ت ر j‏ ا 
7 ا د مام دلا سم ر 
وار ا لتوو نا لتم الا وان دال وة لرا 
الأماتة الكامَة 


— ——— 


ية المكان الكل - امعيبة التوقية ‏ امبايكة 
ايشم المت _اليدين - الور 


و. لمت یں 


(©) جمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف» ١١٠١١د‏ 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثناء النشر 
ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم 
بان لي الهبة ن اسع اكا خد ون 
عبدالحليم بن تيمية؛ سليمان الغفيص - المدينة المنورة» ١١٤١ھ‏ 


: امج. 
ض› ۱٦‏ × سم 


ردمك: ۱- ۹۹1۰-۸٤1۷-۲٤‏ (جموعة) 
441۰-AY. —7‏ )ج( 
-١‏ الجهمية ۲- علم الكلام أً- الغفيص» سليمان (عحقق) 
الان 


دیو ي ۲٥٤,۲‏ 7/۱ 


رقم الإيداع: 147/1 
ردمك: ۹۹1۰-۸٤۷-۲٤۲-١‏ (محموعة) 


Gd EEN NSE 


فصل 


وقد ذكر”“ أبو عبد الله الرازي“ في EEN E‏ 


ا ا فنذكر هنا أيضا ما ذكره من الجانبين 


u‏ مثبتو الجهة بأمور أربعة": أولها: آنا نعلم 


بالضرورة أن کل موجودين قائمين بأنفسهما'" فلا بد أن يکونا 
: : : ا (A)‏ 
متايتين» ونعلم بالضرورة أن الاين بين الشيثين" لا يخلى عن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


5 


)0( 


(1( 
(۷) 
(A) 


في ط : قد ذكر» ويوافق بداية هذا الفصل من النسخة المطبوعة لكتاب: بيان 
تلبيس الجهمية (۲/ )٠٥٠۲‏ » ومن المخطوطةء نسخة ليدن» لوحة (۳۹۱) . 

هو مؤلف كتاب «أساس التقديس» والذي تصدى له شيخ الإسلام بالرد عليه في 
هذا الكتاب الجليل» ونقض ما أصّله» في كتابيه ساس التقديس ونهاية العقول . 
اسم الكتاب : (نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول) كما ذكره حاجي 
خليفة في كشف الظنون (۱۹۸۸/۲) . وقد قابلت عليه ما نقله المؤلف عنه في 
هذا الكتاب» وهو مخطوط يوجد منه نسخة خطية في إستانبول في مكتبة أحمد 
الثالث برقم )۷١(‏ علم الكلام» ونسخة في دار اک العش برقم )۷٤۸(‏ 
توحید . 

أي كتابي : ساس التقديس ونهاية العقول 

فا الل ي هة مرل د لك ف عم اا الاي ردا 
يستحيل على الله تعالى» مسألة (فى أنه تعالی ليس فى الجهة) لوس (1A۲)‏ 
وسأقابل النصين . ۰ ۰ 

أربعة : ليست في النهاية . 

في النهاية : قائمين بنفسيهما. 

في الأصل : لفظ (من التبيين) ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من النهاية . 


أحد الوجوه الثلاثة: التباين بالحقيقة» أو بالزمان» أو 
بالمكان"" وإذا ثبت ذلك فنقول: التباين بين الباري تعالى وبين 
العالم لا يمكن أن يكون بالحقيقة» أو بالزمان» أو بهما فقط ؛ 


(0) 


(۲) 


لآن الجوهر ياين العرضن" الخال فة تالحقيقة .وبال مان 


تهاجرواء وتباين الرجلان: بان كل واحد منهما عن صاحبه» وكذلك في الشركة 


إذا انفصلا. لسان العرب .)۳٠١/١(‏ وقال التهانوي في كشاف اصطلاح 


الوذ 07 )اوعد المتطفن كرة: القهرمسن جيف لنضدق أخذها 
على كل ما صدق عليه الأخحر كالإنسان والحجر» ويسمى تبايناً كليًا ومباينة كلية 
أيضا . 

وفي المعجم الفلسفي لجميل صليبا (۲/ )۲١‏ «واللفظان المتباينان عند (ليبنيز) 
هما اللذان لايتضمن أحدهما الآخرء أي ليس بينهما علاقة كعلاقة الجنس 
بالنوع» والتصوران المباينان بوجه عام هما اللذان ليس بينهما علاقة كعلاقة 
الجنس بالنوع» أو النوع بالنوع». 

الجوهر والعرض : المتكلمون يقسّمون المحدثات كلها إلى ثلاثة أقسام: 
جسم» وجوهر» وعرض» فأما الجسم فسيأتي الحديث عنه» وأما الجوهر فهو 
ما له حيز» ويراد بالحيز: المكان»ء أو ما يقدر تقدير المكان» وقد عرّفه بعض 
المتكلمين بأنه واحد بالذات قابل للمتضادات قائم بنفسه»ء انظر : الفصل لابن 
حزم )۱۹٩1/٥(‏ والإأنصاف للباقلاني» ص١٠ء‏ وذكر الجرجاني في التعريفات» 
ص۷4: «آن الجوهر ماهية موجودة في الأعيان تنحصر في خمسة: هيولي»› 
وصورة» وجسم» ونفس» وعقل» وعرفه الخوارزمي في مفاتيح العلوم بأنه «كل 
ما يقوم بذاته كالسماء والكواكب والأرض وأجزائها» ص٦۸1‏ . 

والعرض : مقابل للجوهر» وهو مالا يقوم بنفسه» وفي تعريفات اران 
ص١٤٠‏ «العرض : الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم به 
كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله ويقوم هو به» وذكر الباقلاني في 
الإنصاف» ص ٠١‏ : أن العرض هو الذي يعرض في الجوهر ولا يصح بقاؤه وقتين . 


وكذلك العرضان الحالان في محل واحد قد تباينا تباينا بالحقيقة 
والزمان» مع أنا نعلم بالضرورة أن بين الباري وبين العالم من 
التباين ما ليس بين الجوهر وما حل فيه" وبين" العرضين 
الحالين في المحل الواحد؛ إذ لا بد /من زيادة تباين" على 
هذين القسمين» ولا ثالث يُعقل إلا التباين بالمكانء و ان 
يكون التباين بين الباري تعالى وبين العالم بالمكان» وذلك 
يقتضي كون الباري تعالى في الجهة. 

ثم قال“ : «والجواب عما تمسكوا بهء أولاً: أن المحل 
مباين للحالٌ في الحقيقة والزمان. ولك أحدهما حال في 
الآخر [والآخر]"“ محل له» ويشتركان أيضًا في الحدوث 
والإمكان والحاجة إلى المؤثرء وأما الباري تعالى كما خالف 
العالم في الحقيقة وفي الزمان فليس حالًا فيه» ولا محلا له 
ولا بينهما مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة"» فلما كان 


)۱( في النهاية : وما دخحل فيه. 

(۲( في النهاية : آو بين . 

© ي الاضل: من زياد بيان > والميت من النهاة. 

)٤(‏ في النهاية : بعد النص السابق بنصف صفحة تقريباً. 

)٥(‏ في النهاية : وفي الزمان. 

(1) زيادة: من النهاية. 

(۷) ذكر الرازي في كتابه: الأربعين في أصول الدين» ص1۸ : «المقدمة الأولى في 
الفرق بين الإمكان والحدوث»› فالإمكان عبارة عن كون الشيء في نقسه بحيث 
لايمتنح وجوده ولا عدمه امتناعاً واجباً ذاتيًاء والحدوث عبارة عن كون الوجود 
مسبوقاً بالعدم». 


۷ 


السزؤلف 
للرازي والرد 
عليه من 
وجوه 

الو جه الأول: 
أن هذا الذي 
ذدکره من 


الجواب تفرير 


لحجة المنازع 


كذلك كان الاختلاف بين الباري تعالى وبين العالم أنه من 
الاختلاف بين الحال وبين المحل» فإذا" ادعيتم ثبوت التباين 
بينهما من غير هذه الوجوه حتی تقولوا: يجب آن يكون ذلك 
التباين بالمكان» فهو محل النراع 

قلت : وهذه الحجة التي ذكرها عن ابن الهيصه" من بعض 
الوجوه» والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن هذا الذي ذكره من الجواب تقرير لحجة المنازع 
وتوکيد لها ليس بجواب عنهاء ومثل هذا يفعله هذا وآمثاله في 


مواضع› EAN‏ 
مَبينٍِ © 4 [الزخرف: ۱۸]ء قالوا: هي المرأة لا تتكلم بحجة 


)۳( ا : 
لها إلا كانت عليها ٠"‏ وهؤلاء فيهم من التختّث بمشابهتهم 


)١(‏ فى النهاية: فإن. 

(۲ اا ا و ا اا ع 
وإليه تنسب طائفة «الهيصمية» من فرق الكرامية» قال عنه الشهرستاني: «وقد 
اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبد الله - (يقصد محمد بن كرام) - في كل 
مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء مثل 
التجسيم» ولقد كانت طائفة الهيصمية من أقرب طوائف الكرامية إلى مذهب 
الاي كا كر ولك اا هان 
انظر : الملل والنحل .)١١١-۱١۸/۱(‏ ولسان الميزان .)٠٤ /٥(‏ 

(۳) روى ابن جرير الطبري في تفسيره للاآية )٥۷/٠٠١(‏ أن الآية المقصود 
الجواري والنساء» ثم روى بإسناده عن قتادة في قوله تعالي : # r‏ 

عيرمين € يقول: «قلما تتكلم امرأة فتريد أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بالحجة 

عليها) . 


المشرکین الذين قال الله ا يدعو من دونه إل إنلثا وإن 
دعوت إلا سیطتًا ردا ۵ ما شابهوا به 


النساءء وكذلك : أن س المنازع ا على مقدمات : 


إحداهن : أن الله مباينٌ للعالم . 
والثانية: أن المباينة ليست إلا بالحقيقة“ أو الزمان أو 


المكان. 


والثالثة : أن مباينته للعالم أعظم من آن 9 بمجر د 


الحقرقة أو الزمان.. 


وإذا ثبتت هذه المقدمات لزم آن یکون مبایتا له بالمکان» 


ويظهر ذلك بنظم ذلك في قياسين : 


أحدهما: أن يقال: الباري مباين للعالم» وكل مباين لغيره 


فلا بد وأن يكون مباينًا بالحقيقة أو الزمان أو المكان»ء فينتجح أن 
الباري سبحانه لابد أن يكون مبايًا للعالم بالحقيقة و الزمان أو 
المكان» ثم يقال: ومباينته للعالم ليست بمجرد الحقيقة 
والزمان» وكل مباينة ليست بمجرد الحقيقة والزمان فلا [بد] أن 
تكون”" بالمكان فينتج أنه لا[بد]““ من المباينة بالمكان. 


(€) 


- وأورده السيوطي في : الدر المنثور )۳۷١/٠١(‏ في تفسيره للاية وعزاه 


دار رای وغد بن ید وان زیر وان ادر کا عن فاد به . 
في ط : ليست بالحقيقة. ٠‏ 

في الأصل : أعظم بأن يكون» a ay‏ 

في الأصل: يكون. 

بد : في الموضعين ليست في الأصل» وهي زيادة من ط . 


۳ 


إذا تبين نظم الدليل»ء فقولهم: الباري مباين للعالم لا منازعة 
فيه» وقد ذكروا أن ذلك معلوم بالضرورة في كل موجودين 
قائمين بأنفسهما"" ولم ينازعهم في ذلك . 

وقولهم: کل مباین لغیره فلابد ون تکون مباينته بأحد 
الوجوه الثلاثةء قد ذكروا أن ذلك معلوم بالضرورة. قالوا: 
ويعلم بالضرورة أن التباين , بين الشيئين لا يخلو عن أحد الوجوه 


۰ الثلائة ئة : التباين بالحقيقة › او بالزمان» أو بالمکان» ا 


ذلك ولم ينازعهم فيه" ٠“‏ فأثبتوا بذلك آن البارى لابد أن يكون 
مبايتا للعالم بالحقيقة» أو الزمانء أو المكان. 
وأما القياس الثاني : قولهم: مباينته ليست بمجرد الحقيقة 
والزمان» آثبتوا ذلك بأن قالوا:/المباينة بالحقيقة وبالزمان 
.)4( 
تکون : بين الحال والمحل» وبين الحالين في المحل» > مع أل 
ملم بالضرورة أن بين آلبازي وبين العالم من الاين ما ليس بين 
المحل والتخال فىه » وین اال في المحل» والمحل هر 
الجوهر› والحال فيه هو العرض . وإذا كان التباين الذي بينه 
وبين العالم زائدا على تباين هذين» وهذان متباينان بالحقيقة 


)١(‏ في الأصل بأنقسهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من ط. 

(۲) آي أن الرازي لم ينازع العقلاء في ذلك وقوله: «وقد ذكروا أن ذلك معلوم 
بالضرورة - يقصد العقلاء» . 

رای لك 

)٤(‏ تكون: ساقطة من ط. 


وبالزمان لم يكن التباين بينه وبين العالم بمجرد الحقيقة 
والزمان؛ فإنه إذا كانت مباينته للعالم أعظم من مبان المباين 
لغيره بالحقيقة والزمان لم تكن من جنسهاء وهذا بِي؛ فإنه إذا 
كانت حقيقته المباينة بمجرد الحقيقة ادل پد ا کرد 
أحدهما حالًا في الآخر» أو يكونا جميعًا حالين في محل واحد» 
EIN CT aa SL‏ 
الباري مباين للعالم وهو مع هذا حال فيه أو مَحَلٌ له» ومباينته له 
بأنه قبله وبأن”“ حقيقته تخالف حقيقته» كما يباين الجوهرٌ 


العرضَ » والعرض الجوهر”“ ولم تكن المباينة بالحقيقة والزمان 
مانعة من هذه المحايثة ٠‏ فإذا كانت المحايثة منتفية لم يكن بذ 


. قد: ساقطة من ط› وقد هنا للتحقيق‎ )١( 

(۲) الجهمية: E‏ راس الجهمية › 
والعلماء يطلقون لقب الجهمية على نوعين (نوع عام ويراد بهم نفاة الصفات 
عامة» ونوع خاص ويراد بهم الجهم وأتباعه. ومن أشهر آراء الجهم: نفي 
الصفات» والقول بالجبر» وأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان» وأن e‏ هو 
المعرفة فقط . . . وغير ذلك من آرائهم ومعتقداتهم» وقد تصدى لهم علماء 
السنة بالرد عليهم وتفنيد آرائهم» ونقض ما أسّسوه من أصول فاسدة» ومن آهم 
ذلك كتب شيخ الإسلام ولاسيما هذا الكتاب - بيان تلبيس الجهمية - الذي أبان 
فيه معتقد أهل السنة ورد على الرازي أصوله التي يلتقي فيها مع النفاة الجهمية 
ومن اتبعهم . انظر عن الجهمية وآرائهم : مقالات الإسلاميين ص ٠۲۷۹‏ الملل 
والنحل )۸۸۸7٦/۱(‏ › الفرق بین الفرق (۱۹۹ .)۲٠۲-‏ 

(۳) في ط: وأن. 

)٤(‏ بعد لفظ الجوهر بياض بمقدار ثلاث كلمات» مع أن المعنى تام ومتصل» ولعل 
سبب ذلك تزاحم الأسطرء حيث اضطر إلى ترك المكان. 

= المحايثة تطلق ويراد بها: المداخلةء وقد استعملها المؤلف كثيراً في كتبه» فهو‎ )٥( 


من إثبات مباينة تنفي هذه المحايثة» والمباينة بالحقيقة والزمان 
لا تنفي المحايثة . ولهذا لما زعم الجهمية آنه ليس مباينًا بالمكان 
اضطربوا بعد ذلك فقال جمهور علمائهم: لاهو محايث 
للعالم» ولا هو خارج عنه""'. 


)1( 


يطلقها على عکس المباينة» ومن قوله كما في مجموع الفتاوی :)۲٦۹/۰(‏ 
«المحايثة عكس المباينة » والشيء إذا لم يكن مبايناً لغيره متميزاً عنه كان مجامعاً 
مداخلا له» بحيث هو يحايثه ويجامعه ويداخله» كما تحايث الصفة محلها الذي 
قامت به) . 

حلولية الجهمية الذين صرَحوا بأن الله حال في كل مكان» وأدى بهم معتقدهم 
إلى نفي حقيقة مباينة الله لخلقه بالمكان» كما ألمح شيخ الإسلام وقرره من 
لازم أآصلهم الذي آدى بهم إلى التناقض والاضطراب» ومما ذكره الأئمة من 
مقولاتهم : ) 

قال الإمام أحمد في بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش» قال بعد 
ذكره لآية الاستواء على العرش : «فقالوا هو تحت الأرض السابعة» كما هو على 
العرش» فهو على العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان» ولايخلو 
منه مکان» ولایکون في مکان دون مکان. . . إلخ» ثم ذكر الرد عليهم. انظر : 
الرد على الجهمية والزنادقة» ص ١٠ء‏ تحقيق عبد الرحمن عميرة. 

وذكر الإمام الدارمي في كتاب الرد على الجهمية في باب استواء الرب تبارك 
وتعالى على العرش» ص ۱۸ء فى معرض ذكره لبعض نصوص العلو 
والاستواء. قال «أقرت هذه العضانة تهذه الأبات بالستها واذغرا الايمان 
بها» ثم نقضوا دعواهم بدعوی غيرها فقالوا : الله في کل مکان لایخلو منه 
مکان. .» . ) 

وقال في موضع آخحر ص :۳١‏ «. . أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا 
يشكون في معرفة الله تعالى آنه فوق السماء بائن من خلقه غير هذه العصابة 
الزائغة عن الحق المخالفة للكتاب وأثارات العلم كلها». وذكرٌ كلام العلماء في 
ذلك يطول . . آما ما أشار إليه شيخ الإسلام في اضطرابهم وتناقضهم فهذا منتشر = 


فانه 


وقال کثير من عامتهم وعبادهم وعلمائهم : بل هو محایث ؛ 
إذا ارتفعت المباينة بالمكان لم تبى“ إلا المحايثة 


لاحب آ فرل عرلا ارپ إل اتشر که ارب إلى 
العقل ابتداءَ حيث جعلوه موجودًا محايثا للعالم؛ لكنه أعظم 
اا و ا عل ال 
هو أعظم نفيًا لكونه محايثا للعالم؛ ولان في كونه في نفس 
المخلوقات من الكفر والضلال ما فيه شناعة تزيد على النفي 
المطلق الذي لا يفهم بحال" وأيضًا فالأدلة الدالة على أنه فوق 
العالم» وأنه مباين للعالم تمنع” المحايثة أيضا. 


والمقصود هنا: آنهم إذا لم مرا ال اة لقف ر 


بالزمان لم يكن العلم بهذه المباينة مانعًا من جواز المحايثة عليه ؛ 
لآن العرض والجوهر بينهما تباينٌ بالحقيقة وبالزمان مع 


(٤( 


في كتب أهل السنة وغيرهم في ذكر فضائح الجهمية. 

انظر: مقال الأشعري في الإبانة في باب ذكر الاستواء على العرش ص ۲۷ 
وكيف لزمهم التناقض والمحال. 

في ط : لم يبق . 

في الأصل: فإن ما به نقول» وهو تحريف» وفي ط عبارة: فإنه ما به نفو 
ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


بذكر مذهب عامة الجهمية وعبادهم وعلمائهم يلمح المؤلف - رحمه اللا 


تقسيم نفاة علو الذات والمباينة بالمكان إلى قسمين : حلولية الجهمية - كما سبق 
E‏ 


خلاصه رد 
المؤلف على 
حجج الرازي 


۲ب 


تحايثهما» وهذا قد اتفقوا على نفيه» وقد ذكروا آنهم يعلمون 
بالاضطرار أن بين الباري تعالى وبين العالم من التباين ما ليس 
بين الجوهر والعرض الحال فيه» وهذا بيّنٌ؛ إذ لولا زيادة التباين 
لجاز أن يكون العالم كالعرض في الخالق"“ والخالق جواهر 
قائمة بنفسهاء أو يكون الخالق كالعرض القائم بالجوهر. 

ومعلوم: أن هذا أشد استحالة باتفاق العقلاء؛ فإن الباري 
قائم بنفسه» وهو المقيم لكل قائم» فضلاً عن أن يكون كالعرض 
في الجوهر» والعالم جواهر قائمة بأنفسهاء فثبت بذلك أن 
مباينته للعالم ليست بمجرد الحقيقة والزمان» وإذا ثبت ذلك 
فالمقده القانة:. وهو أن المتايتن اللدين لس انها جذ 
الحقيقة والزمان فلابد أن يكونا متباينين بالمكان» [و]" قد 
تقدمت/ . وتقدم ما ذكر وسَلّم فيها من العلم الضروري . 

إذا تبين ما ذكره من حجتهم؛ فقولّه في الجواب إن المحل 
مباين للحال في الحقيقة والزمان» ولكن أحدهما حال في 
الآخر» والآخر محل له ويشتركان أيضا في الحدوث والإمكان 
والحاجة إلى المؤثر كلام صحيح؛ لكن مضمونهما أنهما مع 
التباين بالحقيقة والزمان متحايثان مشتركان في الحَيّر وفي آمور 


(© كفاغو قرول الاد 

(۲) في الأصل والحال جواهرء والمثبت من ط وهو أصح» ومقصد المؤلف بيان ما 
يلزمهم من لوازم فاسدة تلتقي بأآقوال الاتحادية» واللوازم هي: الأول: أن يكون 
العالم عرضاً والخالق جوهراًء والثاني : العكس . 

(۳) الواو زيادة من : ط. 


أخرى: وهي الحدوث والإمكان والحاجة إلى المؤثر» وهذا 
الكلام آنهما مع هذا التباين متحايثان ومشتركان» ومجتمعان في 
أمور أخرى”': فتكون المباينة بينهما دون المباينة بين العالم 
والباري» وهکذا قال إنا نعلم بالضرورة أن بين الباري 
سبحانه وبين العالم من التباين ما ليس بين الجوهر الذي هو 
المحل» وبين ما حل فيه" فما ذكره تقرير لذلك. وقوله: وأما 
الباري كما خالف العالم في الحقيقة وفي الزمان فليس حالاً فيه 
ولا محلا له ولا بينهما مشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة» 
فلما كان كذلك كان الاختلاف بين الباري تعالى وبين العالم أت 
من الاختلاف بين الحال والمحل . 

فيقال له: هذا توكيد لما قالوه؛ لأآنهم ذكروا أن مباينة 
الباري تعالى أتَمُ؛ فإنه غير محايث؛ إذ ليس هو حالا في العالم 
ولا محلا له» بخلاف الجوهر والعرض. 

اما عدم المشاركة في الحدوث فيعود إلى المباينة 
بالزمان“؛ فإن القديم قبل المحدث» وإلى المباينة بالحقيقة ؛ 
فإن حقيقة القديم مخالفة لحقيقة المحدث» وآما عدم المشاركة 


. في الأصل وجود واو - (وفي أمور أخرى) - والمثبت من ط وهو أنسب للمعنى‎ )١( 

(۲) أي الرازي ومن اتبعه ومن وافقه» وقوله هذا سبقت الإحالة إليه في النهاية› 
وكذلك الكلام الآتي . 

(۳) أي العرض» والعرض كما قال الباقلاني: «هو الذي يعرض في الجوهر» انظر : 
الافات و 

(€) ق ط : بالزمن. 


في الإمكان والحاجة إلى المؤثر فيعود إلى المباينة بالحقيقة؛ فإن 
الواجت بنفسه الغنى عن غيره حقيقته مخالفة لحقيقة الممكن فى 
نفسه المفتقر إلى غيره» فهذا الذي ذكرهٌ مضمونه أن مباينة الباري 
اتم من مباينة الجوهر للعرض ؛ لانه مع المخالفة بالحقيقة وبالزمان 
رخا ن . 

وهكذا قال القوم: إن مباينة العالم آزيد من مباينة الجوهر 
للعرض»؛ فهذا الكلام تقرير لمقدمة من مقدمات دليلهم . 

وقوله بعد ذلك : فإذا اعيتم ثبوت التباين بينهما من غير هذه 
الوجوه حتى تقولوا يجب أن يكون ذلك التباين بالمكان فهو محل 
النزاع . يقال : 

أولاً: ليس هذا جوابًا للقوم؛ فإنك لم تمنعهم شينًا من 
مقدمات دليلهم» ولا عارضتهم ؛ ولکن ذکرت کلامًا آجنبيًاء 
وذكرت أنهم ينازعونك في المباينة بالمكان» ولا ريب أنهم 
ينازعونك في ذلك؛ لكن [قد أ] قاموا"“ حجة ولم تمنع شيا 

ثم يقال: لم يدّعوا ثبوت التباين من غير هذه الوجوه؛ لكن 
قالوا: هذا التباين الذي ثبت بعدم المحايثة - وهو أحد الوجوه - 
يستلزم أن يكون بالمكان. أو قالوا: إن التباين الثابت بهذه 


(1) في الأصل : لكن قاموا» ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو زيادة من ط . 


الوجوه لا يجوز أن يکون دمجر د الحقرقة ا9 الزمان» فتعيّن أن 
یکون بالمکات؟ إذ لم يبق قسم ثالت: 


وأشاً فلا ریب ان الاين حاصل بغیر هذه الوجوه؛ فإانه قد 


قرر في هذا الموضع ما هو القول الحق؛ وهو أن حقيقة الله غير 
ا واف ا ا وات 
هي ما علمه الناس: قَدَمَهٌ ووجوبّة وغناهء فهو أيضا مباين للعالم 
بحقيقته"" الخاصة الخارجة عما ذكره. 


والتحقیق : آنه مباین للعالم بأمور كثيرة لا يحصيها العباد 


7 ٤ 1 ۹ (۳) : ٤ 
ولا ينظر إلى من ينازع من أهل العلم في أخص‎ ٠" غير ما ذكره"‎ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


قرر الرازي هذا في كثير من كتبه فقال في كتابه : الأربعين» ص٦٩‏ : «المسألة 

الخامسة في أن حقيقة الله تعالى مخالفة لسائر الحقائق لعين ذاته المخصوصة» 
ثم ذکر بعض ما اتفق تق عليه جماعة من مشايخ علم الأصول بأن ذات الإله مخالفة 

لسائر الذوات؛ لأنها مختصة بصفات مخصوصة لأجلها تصح الإلهية» وتلك 

الصفات هي : وجوب الوجود القدرة التامة» والعلم التام. 

وقال في كتابه: المباحث المشرقية (۲/ :)٥١١‏ «الفصل الثامن في أن حقيقته 

سبحانه وتعالى غير معلومة للبشر» ثم ذكر براهين على ذلك ص .)٥۲٤-٥۲١۱(‏ 


وفي كتابه: نهاية العقول: ذكر ضمن الأصل الثاني عشر (فيما يستحيل على 


الله) مسألة (في أن حقيقة الله تعالى هل هي معلومة أم لا؟) ثم ذكر تفصيل 
ذلك . انظر لوحة (۱۸۷). 

في الأصل : لحقيقته - باللام - ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط . 
ومنها ما ورد في السنة من ذكر أسمائه التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده؛ 
كما ورد في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ئي «ما أصاب أحداً قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن 
عبدك وابن أمتك. . .» الحديث» وفيه: : «اللهم إني سالك بکل اسم هو لك 


۽ 


و TT‏ أو استأثرت به في علم الغيب عندك. . . 


1٥ 


4 


وصف الله الذي به يُمَيّر» هل هو القدرة على الخلقء أو هو 
الاستغناء» أو القدم» أو أنه ذاته المخصوصة؟؛ بل كل ما 
ثبت للرب تعالى من الأسماء والصفات يختص به مثل : إنه بكل 
شيء عليم» وعلی کل شيء قدیر» وما شاء کان» وما لم يشا لم 
يكن» وأنه أرحم الراحمين» وأنه خير الناصرين» وأنه إذا أراد 
شيتًا قال له كن فيكون» وكل هذه الأمور وغيرها من أخص 
صفه”"" ليست له صفة يماثله غيره فيها بوج من الوجوه؛ بل 
کل صفة له فإنها تختص به وتوجب امتیازه بها عن خلقه؛ ولکن 
ت ا ا ا ا ا ا 


الخديت» المسند (/ ۹١‏ 46۲). 

)١(‏ الذين يؤثر عنهم ذكر هذه الأوصاف والتنازع فيها هم الأشاعرة وسائر المتكلمين 
الذين اختلفوا في معنى الإله وما هو أخص وصف يتميز به في معرض ذكرهم 
لاختصاص الخالق بالخلق وما دل من أسمائه تعالى على ذاته» قال الشهرستاني 
في الملل )٠٠١/١(‏ في أثناء كلامه على بعض معتقدات الأشاعرة: «قال 
أبوالحسن علي بن إسماعيل الأشعري : إذا كان الخالق على الحقيقة هو الباري 
تعالى لايشاركه في الخلق غيره» فأخص وصفه تعالى هو القدرة على الاختراع» 
قال: وهذا هو تفسير اسمه تعالى . وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني : آخص 
وصفه هو كو يوجب تمييزه عن الأكوان كلها. وقال بعضهم: نعلم يقيناً أن ما 
من موجود إلا ويميز عن غيره بأمر مَّا» وإلا فيقتضي أن تكون الموجودات كلها 
مشتركة متساوية» والباري تعالى موجود» فجت ان شی عن سات الموجودات 
بحص وصف. إلا أن العقل لاينتهي إلى معرفة ذلك الأخص ولم يرد به سمع 
فنتوقف» . وانظر: أصول الدين للبغدادي» ص ۱۲۲٠ء‏ مسألة .. (فيما دل من 
ا ا ا ا 
الإله» ومن أين هو مشتق. ‏ 

(۲) في الأصل : من أخص وصفهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط . 


۱٦ 


لا نزاع فيه » وكذلك تقدمه على خلقه . 

وإنما المقصود أنه مبايٌ“ مباينة زائدة على المباينة 
بالحقيقة» وعلى المباينة بالزمان» والمخالفة بينه وبين الخلق أتَم 
من الاختلاف بين الحالٌ وبين المحل» وهو قرّر ذلك" مع أن 
هذين يتباينان بالحقيقة كما تقدم» وإذا كانوا“ القوم بينواء إنما 
ذكره من التباين يستلزم التباين بالمكان والزمان؛ لأن هذه 
يشاركه فيها المحل والحالٌ فيه» وهذه المباينة لا تمنع” أن 
يكون أحدهما حالًا في الآخر» فلابد من المباينة بشيء غير 
ول غر دل إ۷ الات اكاد وال تان 4 فد 


كانت المباينة بينه وبين خلقه ليست مجرد الحقيقة والزمان» 


وکان قد قرر هذا" التباین کان ما ذكره توكيدًا لحجتهم . 
والوجه الثانى: أن قوله“ : وأما الباري كما خالف العالم 


)١(‏ أفاض المؤلف فى أغلب مصنفاته فى مسألة العلو والفوقية ومباينة الله لخلقه 
على ما فرره السلف» وتناول اة على المتكلمين والفلاسفة الدين جانبوا 
الصواب فى هذه المسألة» ولقد بسط رحمه الله مسألة العلو فى كتابه درء 

)۲( في ط : آنه المباين . 

و الفری: 

(6) وإذا كانوا. . .إلخ كذا في الأصل وط . 

)٦(‏ في ط: والزمان. 

(۷) فى الأصل: قدر هذاء والمثبت من ط› كما سبق فى الذي قبله. 

(۸) سبقت الإحالة لهذا النص من كتاب الرازي نهاية العقول؛ في أول النقل منه. 


۷ 


فى الحقيقة وفى الزمان وليس ° الا فة ولاا 0 
Og‏ 

فيقال له: قولك ليس بحال ولا محل سلت محضْ؛ 
والأمور السلبية لا تتباين بها الحقائق ولا تختلف ولا تتمائل؛ إل 
ال کون ساف امور ودد لأن المتماثلين ما قام بأحدهما 
من الأمور الوجودية مثل ما قام بالآاخرء والخلافين اختص 
أحدهما بأمور وجودية خالف بها الآخر؛ إذ عُدِم ما به التماثلء 
والاختلاف مستلزمٌ لعدم التماثل والاختلاف"» فعدم كونه حال 
أو محلا لم يستلزم أمرّا وجوديًا تحصل به“ مخالفة» وقد علم 
أنه لا يستلزم الاختلاف في الحقيقة وفي الزمان؛ لأن المتمائلين 
في الحقيقة والزمان قد لايكون أحدهما حالاً في الآخر 
ولا محلا له كالجسمين المتمائلين. 


(1) في ط :فليس _ بالفاء. 

(۲( والاختلاف» هذه الكلمة مما يتضح آنها زائدة» لاستغناء الكلام عنهاء والمراد 
(بالتمائل والاختلاف» أو المتماثلين والمختلفين) قال في المعجم الفلسفي 
(۳۳۸/۱) عن التماثل : «ماثل الشيء شابهه. . . ولاتكون الممائلة إلا بين 
المتفقين في الكيفية أو النوعية... بخلاف المساواة فإنها بين المتفقين في 
الكمية. فالمتماثلان إذن هما المشتركان في النوعية أي: في تمام الماهيةء أو 
هما اللذان يسةك أحذهما مسد الاشر في الأحكام الممكنة والواجبة والممتنعةء 
فكل ائئین اشتركا في تمام الماهية فهما المتماثلان. وإن لم يشتركا فيها فهما 
المتخالفان». 

) في الأصل: أمراً وجودبًا لم تحصل به» ورجحت أن الصواب حذف (لم) كما 

فی ط . 


۱۸ 


اعا قر اذك أن هدا من المعات الاندة عل الها 
بالحقيقة والزمان» والأمر كذلك وإذا كان كذلك - وعدم كونه 
حال آو محا - هو عدم المحايثة والمباينة» فعدم المحايثة مع 
المباينة بالحقيقة والزمان إذا كان مستلزمًا لأمر وجودي لم يكن 
إلا المباينة بالجهة» وهذا يتقرر بوجهين : 

أحدهما: أنه لم تبق مباينة وجودية بعد المباينة بالحقيقة 
والزمان إلا المباينة بالمكان كما تقدم. 

والثاني : أن عدم“ المحايثة يستلزم المباينة؛ إذ لا يعقل إلا 
متحایثان» أو متباینان» كما تقدم قبل هذا. 


الوجه الثالث : قوله: «فإذا اڏعیت وت التباين ینهما . لوج لاك 


1 نول الرازي: 

عير هذه الوجوه حتی تقولوا یجب/ أن یکول ذلك ال نإذا عبتم 
ا e‏ لبوت التباين من 
بالمكان» فهو محل النزاع» . فر هله لوج 


يقال له: هم قالوا التباين بالوجوه الزائدة على الحقيقة ١۲ب‏ 
والزمان لا تكون إلا بالمكان» وقد قرّروا ذلك؛ لم 0 
. أن الاين 
الا من عير هده الوجوه حتی يقولوا یجب ان یکول ذلك بالوجوه الرائدة 


التباين بالمكان؛ بل قولهم اد هدا الان الا سل هى ا 7 


على الحققة والزمان وهو مستلزم الان بالمكان . وإذا لم يکن 


)١(‏ في الأصل: أن قديم» والمثبت من ط» وهو أصوب. 

(۲) في ط: إذا ادعيتم. 

(۳) كذلك سبقت الإحالة إلى كلام الرازي في نهاية العقول. 

(6) في الأصل: الذي سلمه هو الذي هو زائدء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


الوجه الرابع : 
أن النباين بين 
اله رين 
العالم هو 
تار با 
دکره الر ازي 
من التباين 


لهم حاجة إلى ثبوت التباين من غير هذه الوجوه التي سلمها تبن 
أن هذا الجواب فاسد. 

-الوجه الرابع : أن يقال : التباين بين الله سبحانه وتعالى وبين 
العالم هو بأكثر مما ذكرته؛ فإنه مباين للعالم بأنه بكل شيء 
علیم» وعلی کل شيء قدیر» وبآنه ما شاء کان وما لم یشاً لم 
يكن» وغير ذلك من الصفات» ومباين للعالم' بقدرته وعظمته 
وعلوه وكبريائه» وهذه الأمور ليست مباينة بالزمان. فإما أن 
يقول هي من التباين بالحقيقة» أو لا يقول» فان قال هي من 
التباين بالحقيقة فالمباينة بوجوبه وقدمه وغناه أولى أن يكون من 
التباين بالحقيقة» فيبطل ما ذكره من كون تلك المباينات زائدة 
على التباين بالحقيقة» وإن لم يقل هي من التباين بالحقيقة فقد 
ثبت تباين زائد على ما ذكره. فأحد الأمرين لازم: إما زيادة 
لا على ما ذكره» أو انحصار ما ذكره غير المحايثة في 
pee‏ وقد علم أن التباين بين الباري والعالم أزيد من 
التباين بالحقيقة والمحل» وزعم آنها بهذه الأمور دون غيرهاء 
وقد تبين أن هذه الآمور هي کغيرهاء فلا يکون ما ذكره من 
الخ بغ لكف اا دك 


(1) في الأصل : كل شيء عليهم» ورجحت آن الصواب ما أثبته. 

(۲( في ط : مباينڻ العالم. 

(۳) من: ساقطة من ط . 

)٤(‏ التباين : ساقطة من ط. 

CE حيث إن الرازي ذكر عن مثبتي الجهة آربع‎ )۱۸١۲( نهاية العقول لوحة‎ )٥( 


والوجه الخامس: أن قوله: «وأما الباري تعالی كما خالف KE‏ 
أ مس. 
2 في الحقرقة وفي 2 فيه 6 له قول الرازي: 


الباري چن 

كذلك كان الاختلاف بين الباري وبين العالم اتم من الاختلاف العالم أن من 
0 الاختلاف بین" 

س الحال وبين المحل» الخال 


يقال له: أما عدم المشاركة في الحدوث والإمكان والحاجة امحل 
فمرجعها إلى ثبوت الوجوب وإلى القدم» وذلك لا يخرج عن ِ 
المخالفة بالحقيقة أو الزمان كما تقدم. 

اا که ل عا ارلا ا له فقال ل إن ارد 
بهذا أنه مباين عنه بالجهة والمكان فهو المطلوب» وان أردت 
بذلك أنه ليس حال ولا محلا ولا مبايًا بالجهة فهذا غير معقول 
ولا متصور. فإما أن يقول: إنه معقول والمنازع مكابر: فهم 
يحلفون بالأيمان المغلظة أن هذا غير معقول لهم» وهم أمم 
عظيمة وفيهم من الصدق والديانة ما يمنع إقدامهم على الكذب› 
ولقد خاطبت بهذا طوائف مع ذكائهم وصحة فطرتهم فلم يكن 
فيهم من يتصور ذلك أو يعقله. وإن اذعيت أنه معقول لطائفة 
دون طائفة فهذا لا يستقيم عندك لاشتراك الناس في المعقولات. 
وإن قيل: إن ذلك لاختصاص بعضهم زيادة ذكاء أو فطنة 


علیها فی خمس نقاط فى منازعتهم فيما احتجوا فيه . 
)١(‏ هذه هي أولى إجاباته في مناقشة ما احتجوا به . لوحة (۱۸۲) من النهاية . 


1) 


۵ 


الرجه 
السادس ن 
بفال: على 
فرض أن 
ماذكره 
الرازي معقول 


فمعلوم/ أن هذا لا يختص به أهل هذا القول دون ذاك؛ بل 
الأ ل عل أن الها عة اكم فاو ا 
وأوضح إدراكاء وأقَلٌ تناقضًا. وأقل ما يمكن أن تقابل دعواه 

الوجه السادس: آن يقال: هَن آن هذا معقول» وأنه 
E ETE ET‏ 
ولا محايتا للعالم . إذا قلت : إنه ليس بخارج العالم؟ فإن المنازع 
لك يقول: نفيٌ كونه محايتا للعالم إنما علم " بأنه مباين للعالم 
بالجهة» فإذا قدّر أنه غير مباين للعالم إلا بالحقيقة والزمان دون 
الجهة» فهذا القدر لا يمنع أن يكون حالا في العالم أو محلا له 
كالجوهر مع عرضه» فإن تباينهما بالحقيقة والزمان لا يمنع ذلك 
من تحايثهماء فلابد لك من دليل يبين عدم محايثة العالم إذا ثبت 
مباينته بالجهة» وآنت لم تذكر على ذلك حجة حتى يتم ما ذكرته 


)١(‏ الاستقراء: قال الخوارزمي في مفاتيح العلوم» ص ٩١‏ : «الاستقراء هو تعرّف 
الشيء الكلي بجميع أشخاصه» يقال: استقرى فلان القرى وبيوت السكة: إذا 
طافها ولم يدع فا منها» . وفي المعجم الفلسفي :)۷١/١(‏ «الاستقراء في 
اللغة التتّم» من استقراً الأمر إذا تتبعه لمعرفة أحواله» وعند المنطقيين: هو 
الحكم على الكلي لثبوت ذلك الحكم في الجزئي». وفي ضوابط المعرفة لعبد 
الرحمن حسن الميداني» ص ۱۸۸ قال: «فالاستقراء إذن هو تتبع الجزئيات 
كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعاً. أو هو: انتقال الفكر من 
الحكم على الجزئي إلى الحكم على الكلي الذي يدخل الجزئي تحته» . ) 

)۲( في ط : وممکن . 

(۳( في الأصل : إنما علم للعالم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۲۲ 


من المباينة. فان فلت" التارع بل لى ذلك فهو إنما ا 


عدم المحايثة التي هي المباينة بالجهة» فأمًا نفي المحايثة من غير 
مباينة بالجهة فهذا عند المنازع غير معقول» ولا هو حما عنده 
فهو لا يُسَّلمٌ لك عدم المحايثة على هذا التقديرء ولم تذكر عليها 
حجة» فلا يكون ما ذكرته من المباينة ثابتا بحجة" ولا تسليم» 
فلا يصح في النظر ولا المناظرة . 

الوجه السابع : أن يقال: هذا الموضع من أصعب المواضع 
على الجهمية ؛ فإنهم لما نموا مباينته للعالم بالجهة ذهب بعضهم 
إلى عدم محايثته أيضا كما ذكره هذا“ وهو المشهور من قول 


(1) في ط: سلم لي ذلك فهو إنماسلم ...إلخ. 

(۲( في الأصل : ثابتاً لحجة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۳) المقصود بالنظر هو القياس» وقد يطلق ويراد به البحث» وهو أعم من القياس› 
وعند علماء المنطق وأهل الكلام: هو ترتيب تصديقات يتوصل بها إلى 
تصديقات أخرى» أو هو : الفكر الذي تطلب به المعرفة لذاتها. انظر المعجم 
الفلسفي )٤۷۳۰٤۷۲/۲(‏ وقد آطال في شرح المقاصد (۲۳۳-۲۲۷/۱) وذكر 
عدة معان وكان من أبرزها ما لخصّه هو بقوله: «فمن هنا يقال: النظرَ تجريد 
الذهن عن الغفلات بمعنى إخلائه عن الصوارف والشواغل العائقة عن إشراق 
النظر الإلهي الموجب لفيضان المطلوب» أو : تحديق العقل نحو المعقولات 
طاباً لما بعده لفيضان المطلوب عليه». 
وأما المناظرة: فقد قال الجرجاني في تعريفها بعبارات مختصرة «لغة: من 
النظير» أو من النظر بالبصيرة» واصطلاحاً هى : النظر بالبصيرة من الجانبين› 
في النسبة بين الشيئين إظهاراً للصواب» . ارات ص ۰۲۳۲-۲۳۱١‏ وانظر : 
ضوابط المعرفة» ص "۷١‏ . 

)€3 ا رى: 


۲۳ 


نقل المؤلف 
عن الرازي 
من كنابه 
نهاية العقول 


متكلميهم . وذهب بعضهم إلى محايثته للعالم» ونه بکل مکان» 
وهو قول كثير من عبادهم وبعض متكلميهم» فتعارض كل طائفة 
بقول الأخرى؛ فإن قال مثبتو المحايثة للعال: لا أعقل 
موجودا لا داخل العالم أو خارجه» ولیس بخارجه فیکون 
داخله» وهذا معنى حجة طائفة من الجهمية الاتحادية ونحوهم. 
يقال له: إذا لم تعقل موجودا إلا كذلك دل على آنه إمّا خارج 
العالم وإِمًا داخله» لا یتعین آن یکون داخله» وکونه لیس بخارج 
العالم إنما ثبت بهذه الحجة ونحوهاء فإذا كنت طاعنًا فيها كطعن 
آهل الإثبات بطل أصل قولك» ولم يكن لك بعد هذا أن تنفي 
کونه خارج العالم. 

وام نافي المحايثة للعالم مثل الرازي ونحوه فقد احتجوا 
على کونه ليس بحال في محل بما ذکره الرازي في نهايته 
فقال" :- «المسألة الثالثة : في أنه لا يمكن أن يكون حالا في 
محل» ولنا فيه مسالك ثلاثة: الأول لو حل في محل 
لكان: إما أن يحل في أكثر من حيز واحد» أو يحل في حيز 


)١(‏ هم الحلولية. 

(۲( ذكر ذلك الرازي في نهاية العقول» ضمن الفصل الثاني عشر: (فيما يستحيل 
فلن :الل غا اتا الا ف اه فا اوک کر خالا ف 
A‏ 

(۳) في النهاية : وفيها ثلاثة مسالك. 

(6) في النهاية : لو حل في متحيز. 

. في النهاية: آو حل‎ )٥( 


۲٤ 


واحد»» وساق الحجة مختصرة» 0 
يكون منقسمًا أو يكون الواحد في حيزين» والثاني يستلزم أن يكون 
بقدر الجوهر الفرد""“» وقد تقدم الكلام على هذه الحجة بعينها في 
نفي التحيز"". 
«المسلك الثاني : لوحَل في جسم فإِمًا أن يقال: إِنَه أبدا كان 

حالاً فيه فيلزم إِم 2 ا ٠‏ ادو تعالی وه وما باطلان. 
واچ بعد أن لم UIE ES‏ 
يكون واجبًا أو جائَرًّا؛ فإن كان واجبًا فذاك ا وإما أن 


ال ها ف عل اروا که ا 
كان أو قديمّا» وقد جعلوا الجوهر هو ما كان متحيزاً بالذات» فإما أن يقبل 
الانقسام - وهو الجسم - أو لا يقبل الانقسام فهو الجوهر الفرد. انظر شرح 
المقاصد (۳/ )٦‏ . 
أما بالجوهر الفرد (أو الجواهر المفردة) ففي دائرة المعارف الإسلامية 

: «فالجوهر البسيط ليس عندهم ای المتكلمين)- غير الجوهر الفرد» 
النفس التي هي جوهر بسيط يتمثلونها نوعاً e‏ الفرد كأنها ذرة 
روحية . . . حقيقية والعلم قائم في الجوهر الفرد) (۷/ .)١١١‏ 
وفي موضع أخر )٤٦۲-٤11/١‏ عند كلامه لأصحاب الجوهر الفرد قال : 
«فالمتكلمون من الآأخحرين بمذهب الجوهر الفرد يرون أن الجسم مركب من 
أصغر الجزئيات (جواهر فردة) التي لايمكن أن تتجزأ إلى أصغر منهاء وهي 
لاجسمية في ذاتها ولامحسوسة». 

(۲) ذكرها الرازي بعد الكلام السابق مباشرةء وسياق الرازي لهذه الحجة في حوالي 
سبعة أسطر . 

(۳) في النهاية : إنه جل . 

. حينئذ: ليست في النهاية‎ )٤( 


۲ 0 


ب٥‎ 


يکو 


لفل ار لجال ار الت وول اا ان 


الأجسام متساوية في الماهية""“ وجميع اللوازم/ على ما مر فلو 
اقتضى شيء منها حلول الله فيه لاقتضى الآخر مثل ذلك" 
فيلزم أن يحل الباري““ في كلهاء فيلزم إِمَّا انقسام ذاته» أو 
حلول الواحد في أكثر من محل» وأنهما محلان"؟. والثاني 
باطل أيضا؛ لأن اقتضاءَهٌ للحلول" إن لم يكن بشرط حدوث 
المحل كان حالا في المحل قبل حدوث المحل“» وهذا 
محال . وإن كان بشرط حدوثه فعند حدوث الجواهر الكثيرة لم 
يكن بان يحل في واحدِ منها أولى بأن يحل في غيره» فيعود 
المخال المذكور. وافالكة أبضا باطل> لأن ذلك الثالت إن كان 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(€) 
(٥) 
(7( 


(۷) 


(۸) 


يكون : ليست في النهاية . | 

الماهية: إما لفظ منسوب إلى (ما) والأصل: المائيةء قلبت الهمزة هاءء وإما 
منسوب إلى (ما هو) حيث جعل كلمة واحدة (الماهية) للإجابة على سؤال. 
فيكون مقول القول. حصول المعنى المطلوب بالسؤال عن ماهية الشيء 
ومعرفته . انظر : التعریفات» ص ٩١۱۹ء‏ المعجم الفلسفي (۲/ .)١١١‏ 

مثل ذلك : ليست فى النهاية. 

في النهاية : أن يحل الله. 

في ط : حلول واحد. وفي النهاية : حلول الشيء الواحد. 

في النهاية : في أكثر من محل واحد» وعبارة: وأنهما محلان ليست موجودة في 
النهاية. 

لأن اقتضاءه للحلول: كذا فى النهاية» وفى الأصل : لأن اقتضاءه الحلول» وفى 
ط : لأن اقتضاء الحلول. و ا ورجحت أن اراتا 
النهاية . ۰ 
في النهاية : قبل حدوثه. 


۲٦ 


لازا للحال أو المحل عادت المحالات» وإن لم یکن لازمًا لها 


هر اا رجي وا مار والموجب لانت وان کون 


اح لاخ و اا 
أولى من الاختصاص بسائر الأجسام““ بل يكون الجسم الذي 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


3 


في النهاية : أو مختار . 

الجسم والجسماني: أما الجسم فيطلق ويراد به عند الحكماء بالاشتراك على 
أحدهما: يسمى جسماً طبيعيًا: لكونه يبحث في العلم الطبيعي» وعرف بأنه 
جوهر يفرض فيه أبعاد ثلاثة : وقابل للأبعاد الثلاثة : الطول والعرض والعمق› 
وهو ذو شکل ووضع › وله مکان» وإذا شغله منع غیره من التداخل فيه معه وعند 
الفلاسفة القدامى يطلقون على الجسم الطبيعي أنه : مبداً الفعل والانفعال» وهو 
الجوهر المركب من مادة وصورة. 

المعنى الثاني: يسمى جسماً تعليميًا: إذ يبحث في العلوم التعليمية - أي 
الرياضية - وهو ما يقبل الانقسام طولاً وعرضاً وعمقاً (أي أنه که قابل للأبعاد 
الثلائة المتقاطعة على الزوايا القائمة). فهذا أبرز وأظهر ما قيل عن تعريف 
الجسم عند المتكلمين والحكماء وانظر تفصيل ذلك في: المواقف» ص 
»)۱۸٩-۳(‏ وکشاف اصطلاح الفنون» ص(۲۸۱/۱۔۲۸۳)» والمعجم 
الفلسفي )٤٠۲/١(‏ . 

وأما الجسماني: فهو الشيء الحال في الجسم»ء أو الشيء المنسوب إلى 
الجسم» والمراد بالجسمانية أي : المادية. انظر : كشاف اصطلاح الفنون 
»)۳۸٦/1(‏ والمعجم الفلسفي )٤٠۲/١(‏ لجميل صليباء والمعجم الفلسفي 
(مجمع اللغة العربية - مصر) ص١1‏ وقد ذكر أن الجسمانية مصطلح متداول في 
الفلسفة الإسلامية للدلالة على المادية. 

في الأصل: وإلا فايش» ورجحت آن الصواب ما أثبته وهو من ط» ومن 
النهاية . 

في النهاية : أولى من اختصاص سائر الأجسام به. 


¥ 


بعض الجواهر أولى من أن يقتضي ‏ حلوله في غیره» فیلزم أن 
يحل في كل الجواهر» فيعود” المحال. 

وأما إن كان مختارا فذلك المختار لابد وأن يفعل فعا“ 
وإلا [لما افترق الحا بين ما قبل الحلول وبين ما بعده» وذلك 
الفعل لابد وأن يكون هو“ الحلول أو ما يقتضي الحلول؛ لكن 
حلول الشيء في غيره ليس آمرًا وجودبًا حتى يصح أن يجعل آثرَا 
للفاعل أو e‏ لن حلول الشىء فی الشىء لو کان صمفة 
موجودة لكانت تلك الصفة"“ أيضا حالة في الشيء الذي صار 
حالا فيه" » فيكون حلول الحلول زائدًا عليه ولزم التسلسل . 


. في ط: من أن يقضي» وفي النهاية : أولى بأن يقتضي‎ )١( 

(۲) في النهاية: ويعود. ٠‏ 

(۳) في النهاية: لابد وأن يكون له فعل وفعله. 

(6) ما بين المعقوفين جميعه : ليس في النهاية» والذي في النهاية هكذا: «. . فذلك 
المختار لابد وأن يكون له فعل» وفعله إما الحلول أو ما يقتضي الحلول. .٠.‏ 

() في ط: آو موجوداًء وهو خطأً. 

(7) في الأصل: لمكان تلك الصفةء ولايتضح به المعنى» ورجحت أن الصواب ما 
اة وهو من ط . 

(۷) فيه: ليست في النهاية . 

(۸) في النهاية: ويلزم التسلسل: والمراد بالتسلسل: هو ترتب أمور غير متناهية› 
وهذا عن الحكماء والمتكلمين» وأقسام التسلسل أربعة: تسلسل في الاأحاد 
المجتمعة» التسلسل فى النفوس الناطقة» التسلسل فى العلل والمعلولات› 
التسلسل في الصفات ا ا ارات ص ٥۷‏ وکشاف 


۲۸ 


فثبت أن القول بحلول الله في غيره"“ يفضي إلى أقسام فاسدة» 
فيكون القول به فاسدًا". فليس في النسخة ذكر القسم الأخر 
وقو 0 وکن اا فلا أدري هل سقط من النسخة آم من 
التصنرف ؛ ولکن ما ذکره یدل على نظیره. 


وهذه الحجة مىنىة على تمائثل الأجسام» وقد تقدم بان 


فساده من وجوه كثيرة" ومبنية على امتناع ما سماه انقسامًاء 
وقد تقدم أيضا بيان فساده. ) 


وقوله : «عند حدوث الجواهر الكبيرة لم يكن بأن يحل في 


واحِ منها آولى من آن يحل في غيره» فهذا مبني على تماثل 
الأجسام» وقد تقدم» وبتقدير” تماثلهاء فهو مبني على أن 
الوب لا يخصَ أحد المثلين بشيء» لمجرد مشيئته» وهذا 
خلاف أصله" . وأيضا فإن تخصيص بعض الأجسام ببعض 
الصفات أمر موجود فإن كان هذا قبل عدم تماثلهاء وإن كان 


اصطلاح القنون .)۷٦۳ ء۷٠٦۲ /١(‏ وانظر درء التعارض -للمؤلف .)١٤٤/۳(‏ 

في غيره: ليست في النهاية . 

في النهاية : إلى أقسام باطلة فيكون القول به باطلاً . (وهذا نهاية كلام الرازي). 
تماثل الأجسام . انظر: بيان تلبيس الجهمية (۲/ ۱۹۳) وما بعدها وكلام المؤلف 
ول ا کن ا 

في الأصل : وبتقرير» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط . 

بشيء: ساقطة من ط . ) 


الظاهر أن هذا موافق لأصل الرازي؛ لأن الرازي أشعري» والأشاعرة جبرية» 


وهم يقولون إن الرب يخص أحد المثلين لمجرد مشيئته» كما هو منتشر في 


۹ 


۹ 


التخصيص بعد التماثل فقد ثبت جرواز تخصيص آاحد المثلين بما 
يحل فیه» وعلی التقديرين يبطل ما ذكره : من القسم الثاني 
وكذلك ما ذكره في القسم لالت من آنه ليس اقتضاء لمقضي 
& 2 
الثالث "" للحلول في بعض بأولى”" من الحلول في بعض . يرد 
عليه هذه الوجوه الثلائة 

وها دذكة فن الخ با حار العخار من أن السار لان 
ون يفعل فعلاً والحلول ليس بأمر وجودي› فهو بطل من غيره؛ 
فان واا ی ا ا 
علية أن يكون بينه / وبين المخلوقات تعلقات غير وجوذية. وأيضا 


لوصح ذلك لكان التحفُز”“ والعلو على العسرش 


)١(‏ في الأصل : القسم الثامن» والمثبت من ط» حسب ما رجحته. 

)۲( الثالث: ساقطة من ط . 

)٤(‏ التحيزء أو الحيز» المراد به: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد 
کالجسم»› e‏ هذا عند المتكلمين . 
کر ذلك الجرجاني في التريفات؛ ص ۹4 
على المكان. . اا الم 1/5 i‏ «-حوز) . 
فإذا نظر إلى الحيز من حيث إنه داخحلي للجسم سمي هذا الحيز (مكاناً) وإذا نظر 
إليه من حيث إنه صورة خارجية للجسم سمى هذا الحيّر (امتدادا) انظر : المعجم 
الفلسفي .)۱١١/١(‏ وانظر كلام المؤلف في المراد بالمتحيز والتعريض 
بالمتکلمین الذين حصل منهم تناقض في المراد به وهل مو جود أو معدوم وذلك 
كالرازي وغيره . . في بيان تلبيس الجهمية (المطبوع) .)٥١١ ٠۲١ /١(‏ 


ونحو ذلك أمورا عدمية وبطل نفي ذلك عنه؛ لأن وصفه 
الك هن عله من الالء وأا فلن كان داك :اا 
عدميًا لکان نقیضه ا فكان عدم الحلول آمرًا وجودبًاء 
ولو كان آمرًا وجوديًا لم يصح أن يكون صفة للمعدوم» ومن 
المعلوم أن المغدوم برضا بانه ليس خالا فى غبرهة زليس غير 
حالا فيه» وذلك يمنع أن يكون سبب الحلول وجوديًاء ويقتضي 
أن الحلول وجودي . 

وأما قوله: لو كان وجوديًا لكانت الصفة حالة في الشيء› 
ولكان للحلول حلول“ وهو يقتضي التسلسل. فيقال: الأول: 
هو حلول الشيء القائم بنفسه بغيره"» والثاني: حلول الصفة 
بالموصوف فهذا من باب حلول الأجسام في محالهاء وهذا من 
باب حلول الأعراض في الأجسام» وأحد النوعين مخالف 
للآخحر» وذلك لا يقتضي أن يكون لحلول الصفة بالموصوف 
حلول فيها؛ لأن العرض لا يقوم بالعرض . 


)١(‏ الحلول قيل في تعريفه: هو اخحتصاص شيء بشيء بحيث 2 اللإشارة إلى 
أحدهما عين الإشارة إلى الآخر. 
وقیل : هو آن یکون وجوده في نفسه هو بعینه وجوده لذلك الشيء. 
وقيل : معنى حلول شيء هو أن يكون حاصلاً فيه بحيث تتحد الإشارة إليهما 
تحقيقاً كما في حلول الأعراض في الأجسام» أو تقديراً كحلول العلوم في 
المجردات . 
وهذه من اظهر تعاریف الحلول. انظر : کشاف اصطلاحات الفنون (۱/ )١۸۳‏ . 
(۳) كذا في الأصل : القائم بنفسه بغيره» والمقصود حلول الجواهر بغيرهاء أو حلول 
الأجسام في محالها. 


۲١ 


ثم قال“ «المسلك الثالكث: وهو أنه تعالى إن كان“ 
محتاجا إلى ذلك المحل كان ممكتًا لذاته؛ لأن المحتاح إلى 
ا ممكن لذاته» ولكان ذلك المحل غنيًا عنه» فكان واجِبًا 
لذاته او لشيء آخر" غيره» فيلزم وجود موجودين واجبي 
ا “ وهو محال» وإن لم يكن محتاجًا إلى ذلك المحل كان 
غنيًاً عنه» والغني بذاته عن المحل يستحيل أن يعرض له 


(1) أي الرازي» والكلام متصل . 

(۲) في النهاية: لو كان. 

(۳) في النهاية : فكان إما واجباً بذاته» أو بشىء آخر. 

(6) في الأصل وط عبارة: «فيلزم وجود موجودين ولمعنى الوجود» والتصويب من 
النهاية . ) 
بات واج الرجرة هى من الفا الك والاخار الغامة وة الان 
وعلمه بهذه القضية وغيرها كعلمه بان كل محدّث لابد له من محدث» وكل 
ممکن لابد له من واجب» وکل فقیر لابد له من غني» وکل مخلوق لابد له من 
خالق» وكل آثر لابد له من مؤثر. فهذه الأمور - كما يقول المؤلف - هي حق في 
نفسهاء» وليس علمه بهذه القضايا المعنة المخصوصة موقوفاً على العلم بتلك 
القضية الكلية - لعله يقصد واجب الوجود - بل هذه القضايا المعينة قد تسبق إلى 

فطرته قبل أن يستشعر تلك القضايا الكلية. . انظر درء التعارض 

۱۱۹-۱۱۸/۳( . 
وفي موضع آخر يبين أن الرازي اتبع ابن سيناء في إثبات واجب الوجود» وحقيقة 
قولهم لايفيد إلا إثبات مجرد وجود واجب» وأما كونه مغايراً للأفلاك فهو مبني 
على نفي الصفات وهو توحيدهم الفاسد الذي وضحه في غير موضع . 
ونتيجة قولهم هذا: قد يفضي إلى إنكار وجود واجب مغاير لوجود الممكنات» 
كما هو قول أهل وحدة الوجود. ) 
واو ناء والرازي يجعلون قولهم هذا هو العمدة الكبرى في إثبات الصانع . 
انظر درء التعارض (۳/ )١١٤-۱١۲‏ . 


۲ 


ما يحوجه إلى المحل لأن العَرّضيات لا تزيل الصفات الذاتية». 
قال: وفي هذا المسلك مباحث» وهو أعم من المسلكين 
السالفين؛ لأنهما ينفيان حلول الله في الجسم» وهذا المسلك 
ينفي حلوله في المحل سواء كان ذلك المحل جسمًا أو غير 
E‏ 

قلت : وهذا المسلك إن دل فإنما يدل على أنه لا يحل في 
محل على طريتق الحاجة إليه» وأما الحلول على غير طريق 
الحاجة فلا ينفيه هذا المسلك» فكيف وليس بمستقيم؛ فإر 
قوله : ولكان ذلك المحل غتًا عنه ليس بلازم؛ إذ الممكن لن 
NES NEE‏ 
وواجبًا" به لا بنفسه» فلا يكون فيما يسميه حاجة إلى ذلك 
المحل ما ينافي وجوبه بنفسه؛ لأن الحاجة هنا معناها الملازمة» 
كما يقوله في صفاته اللازمة. وأيضا فهو قد" قدح في الحجة 
المانعة من وجود واجبين . 

وقد تقدم الكلام على هذا مبسوطا““؛ وأن لهذا الكلام 


(1) في الأصل: أن يكون» ورجحت أن الصواب ما يت وهو من ط. 

(۲( في ط : وواجب . 

(۳) قد: ساقطة من ط . 

© عرض البزلف للأردغلى الراري فى سال (الجة والین فى ن القن ف 
الجزء الثاني من ص )۳٠۸-٠١١(‏ آي في الرد على الرازي في قوله في 
الأساس: «الفصل الرابع في إقامة الحجج والبراهين على أن الله ليس بمختص 
بحيز ولا جهة. . . إلخ.» فقد تناول المؤلف نقض هذه البراهين ولاسيما في 
البرھان رقم c۷ ٦ ۵ ں٤ ۳ c۲(‏ ۸). 


8 


ن 


أحدها: أن يكون ذلك المحل داخلا فى صفات الرب كما 
اا ی ا ا ال ا ا ا 
قد يقال : لفظ المحل أخص من الحيز]» والنزاع في كونه في 
المحل لا يعني به هذا. 

الثاني : آنه يراد بالمحل ما أراده هو بالحيّز المنفصل عنهء 
وقد زعم هو في موضع آنه وجودي» والتحقيق أنه عدمي . 

الوجه الثالث: أنه لو قدّر أنه وجودي فالمقصود هنا أن 
استلزام ذاته لذلك المحل لا ينافي وجوبه لذاته» ولا يقتضي أنه 
ممكن مفتقر إليه؛ فإن المتفلسفة القائلين/ بأن ذاته تستلزمٌ لوجود 
العالم يعلمون أن ذلك لا ينافي وجوب وجوده بنفسه فهذا أولى» 
وإن كان انتفاء هذا المحل معلومًا بأدلة أخرى عقلية أو سمعية؛ 
لكن المقصود بيان آنما ذكره ليس بدليل. 

وإذا تبين أنه ليس لهم حجة صحيحة تنفي حلوله في 
المحل؛ إذا قالوا ليس مباينًا للعالم بالجهة» كان قولهم حينئذ 
ليس هو حالاً في العالم ولا العالم محا له إِذا لم يقولوا بكونه 
مباينًا للعالم؛ قولاً بلاعلم ولا حجة فلا يكون مقبولاً 


)١(‏ ما بين القوسين: ساقط من ط. 
(۲) في ط: فإذا تبين . 
(۳) في ط: مبايناً العالم . 


٤ 


وكذلك يقتضي أنهم لا يثبتون له من المباينة" قدرا زائدًا على 
المباينة بالحقيقة والزمان» وأن كل من قال إنه ليس بخارج العالم 
ا کک ما ا على الات ال ارا ف و 
والحال فيه» وهذا معلوم الفساد بالضرورة» كما تقدم. 

الوجه الثامن: أن إخوانهم الجهمية الموافقين”" لهم على 
نفي كونه خارج العالم إذا قالوا لهم هو في كل مكان» وحال في 


کل مکان» لم يمكنهم نفي ذلك عنه بهذه الحجج كما تقدم» 


وأولئك”" إذا قالوا هو في كل مكان لم يمكنهم الاحتجاج على 
e 0 e‏ 
الطائفتين › E YE r‏ 
وإيضاح ذلك: أن من يقول: هو“ في کل مکان. يجعله 
مقدرا محدودا قدر العالم» فجميع ما يحتج به على نفي کونه 
فوق العرش ينفي أن يكون بكل مكان بطريق الأولى والآحرى؛ 
لأن في هذا القول من وصفه بالصفات الممتنعة عليه وتجويز 
النقائص عليه وقبوله للزيادة والنقصان› وعير ذلك ما چن اک 
إما أن يثبت مباينتة للعالم بقدر زائ على المباينة بالحقيقة 


)١(‏ في ط: في المباينة. 
(۲) في ط : الموافقون. 
(۳) أي الحلولية. 

. هو: ساقطة من ط‎ )٤( 


والما ن او لا قان ا لماه ال اد ج أن ون هاا 
للمكان"". وإن لم يشبتها لم يمكنه نفي حلوله في العالم مع 
مباينته بالحقيقة والزمان؛ إذ لا يكون له حجة على نفي حلوله في 
العالم كما تقدم وهذا باطل» وما استلزم الباطل فهو باطل. وإن 
قال هو داخل العالم وهو خارجه أيضا» كما يقوله بعض الناس»› 
فانه برد عليه کل ما يورد على من قال هو خارج العالم» سواء قال 
هو جسم مع ذلك» أو ليس بجسم. 

فقد تبين أن من قال: إن الله ليس خارج العالم يلزمه أن 
لا يكون الله مبايًا للعالم منفصلاً عنه وهذا باطل عند المنازع 
ونحوه» ومن التزمه وقال بالحلول كان ما يلزمه من الفساد والتناقص 
أكثر مما يلزم خصمه» فيكون قوله من أبطل الباطل . وإبطال قول 
هؤلاء زيادة زدناها؛ إذ هو لم يتعرض لذلك هناء وإنما أفرد له 
مسألة ؛ ولهذا كان الأئمة كابن المبارك" والإمام أحمد“ وإسحاق 


. في الأصل : لمكان» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من ط‎ )١( 

(۲) آي الرازي . 

(۳) هو: الإمام الجليل أبو عبد الرحمن»ء عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي› 
الحنظلي» أحد الأعلام» ومن أجل أئمة الإسلام» وله تصانيف منها كتاب الزهد 
والرقائق وغيره» ولد سنة ١١۸‏ ه وتوقي سنة ١۸٠ه.‏ 
انظر: سیر آعلام النبلاء (۸/ »)٤۲۱-۳۷۸‏ وشذرات الذهب (۱/ ۲۹۵). 

(6) هو: أبو عبد اللهء أحمد بن محمد بن حنبل بن هلالء الذهلي الشيباني 
المروزي ثم البغدادي» إمام أهل السنة» وناصر مذهبهاء امتحن في ذلك» وآبلى 
وض وکا زاهكا تق ورغا له الد وو اة اه خد الله و مات اأخرى: 
ولد سنة ٤١١ه‏ وتوفي سنة ١٤۲ه‏ رحمه اللهء انظر : طبقات الحنابلة = 


۳٦ 


E 0‏ : : 
ابن آئراهت ' وغيرهم يقولون/ إن الله ووی سمواته على عرشه» 
بائن من خلقه. ويقولون: بحدٌ؛ لأن نفي المباينة لخلقه يستلزم 

حلوله فیهم واتحاده ا 


(۱1) 


(۲) 


»)١۲١-٤ /۱(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ .)٤١۲-٤٩١١۱‏ 
هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» آبو يعقوب المروزي» نزيل 
نيسابور المعروف بابن (راهويه) أحد الأعلام» جمع بين الفقه والحديث» وهو 
من الحفاظ المشهورين ولد سنة ١١١ه‏ وقيل ١١١ه‏ وتوفي سنة ۲۳۳ه» وقيل 

۴۳ هھ رحمه الله . 

انظر : طبقات الحنابلة(۱۰۹/۱) » سیر اعلام النبلاء .)۸۲-۳٣۸/۱۱(‏ 

مقالة بعض علماء السنة لمسألة الحد وإثباتها: ممن صرح بذلك الدارمي في 
كتابيه: الرد على الجهمة والرة على يشر المريسى» .قال فى كناب الرد على 
الج ن 8 صنو غقانن الل حت مان اساد عى عد ال ين 
المبارك آنه سئل: «بم نعرف ربنا؟ قال: بآنه فوق العرش» فوق السماء السابعة 
على العرش» بائن من خلقه ۔ قال: ۔ قلت: بحد؟ قال: فبآي شيء؟» قال : 
«قال أبو سعيد رحمه الله: والحجة لقول ابن المبارك رحمه الله قول الله تبارك 
وتعالی ٭ وتری المهکة حافت من حول العش 4 فلماذا يحفون حول العرش 
إلا لأن الله عز وجل فوقهء ولو كان في كل مكان لحفوا بالأمكنة كلها لا 
بالعرش دونها ففي هذا بيان بين للحد» وأن الله فوق العرش.». أما طريقة 
إثبات الحد فكما قال الدارمي في كتابه: رد الإمام عثمان بن سعيد على 
المريسي العنيد ص ۳۸۲ (ضمن عقائد السلف) قال: «قال أبو سعيد: والله 
تعالى له حد لايعلمه أحد غيره» ولايجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه: 
ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله» والمكانة أيضاً حد» وهو على 
غرشة فوق سمواته فهذان خدان اثنان». 

آما ما آورده المتكلمون في مصنفاتهم فهو إنكار الحد والنهاية عن اللهء 
ويوردون كلام بعض الفرق المبتدعة في ذكر حدود ونهايات تقتضي التشبيه 


والتجسم (تعالى الله عن قولهم) انظر : آآصول الك للبغدادي » ص ۷۲ فا 2 


۳۷ 


۹۷ 


وآما نفي المباينة ونفي المحايثة فإنه جمع بين النقيضين» من 
جنس كلام الملاحدة الذين يقولون ليس بعالم ولا جاهل 
ولا قادر ولا عاجز”"؛ إذ كلام هولاء النفاة كله من واد واحدِ هو 
الإلحاد في أسماء الله وآياته بالقرمطة وتحريف الكلم عن 
مواضعه» وبالسفسطة في العقليات"" بدعوى عدم النقيضين أو 


(۱) 


(۲) 


«في نفي الحد والنهاية عن الصانع»» وانظر: مقالات الإسلاميين للأشعري 
)۲۹٣۹_۲۵۷ /۱(‏ اختلاف الناس في التجسيم . 

أورد الديلمى فى كتابه: بيان مذهب الباطنية وبطلانه» ص ۷۲ معتقد الباطنية 
الملاحدة في أسماء الله وصفاته» قال: «والثاني قولهم في الله تعالى بأنه 
لايعرف بنفى ولا إثبات آي يقال انه لاموجود ولامعدوم» ولاقادر ولاغير قادر 
الصانع». 

آما القرمطة فالمقصود بها دقة الكتابة وتدانى الحروف والسطور» وإذا قيل: 
قرمط الكاتب: إذا قارب بين كتابته» وقرمط البعير إذا قارب خطاه. انظر: 
تهذيب اللغة للأزهري .)٤٠۰۹-٤٨۸/۹(‏ ودائماً شيخ الإسلام يذكر هذه 
العبارات› انظر : درء تعارض العقل والنقل (۷/ 0۹) والمقصود هنا : تحریف 
النصوص» وسلوك مسلك القرامطة وهو تحريف النصوص في جعلهم لها ظاهراً 
وباطناً. 

والسفسطة كما عرفها الجرجاني في التعريفات› ص۱۱۸ : «(قياس مر کب من 
الوهميات» والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته إلخ»» وأطال التهانوي في 
کتابه : کشاف اصطلاحات الفنون ص (۱/ )۷۳٠۰۷۳١‏ وذكر أنه يقصد بها : 
القياس المركب من المشبهات بالواجبة القبول ويسمى قياساً (سوفسطائئًا) حيث 
وانظر أيضاً: شرح المقاصد .)۲۲۳/١(‏ فالمقصود: سلوك مسلك السوفسطائية 


۳۸ 


دعوى اجتماعهما؛ لكن فيهم من يلحد في أمور يقر الأخر 
بإثباتها وإلا قيفي علوه على العرش فقول القائل: ليس داخل 
العالم ولا خارجه: هو مثل نفي علمه وقدرته بقول القائل: 
اا کل هذا من باب واحدٍ. ومن لم 

ER‏ ُن يکون جاهلاً عاجڙا» کما آن من لم 

يثبت آنه فوق العالم لزمه أن يكون حالاً في العالم» E‏ 
في العالم هو من صفات النقص» كوصفه بعدم العلم والقدرة. 

الوجه التاسع: أن الجهمية بعد اشتراكهم في أن الله ليس 
فوق العرش» وأنه ليس خارج العالم اختلفوا ر ul‏ 
أن يخطر بالبال من الأقوال . 


والممكن أن يقال: إمّا أن يكون في كل مكان» أو هو جسم 


بقدر العالم» أو هو جسم فاضل عن العالم متناهء آو هو في کل 
مکان ولیس بجسم» أو يقال : إنه في کل" مکان بذاته» وهو مع 
ذلك فوق العرش وليس بجسم» أو يقال: ليس لمساحته نهاية 
ولا غاية وهو ذاهب في الجهات الست» وليس بجسم. أو يقال : 
هو مع ذلك جسمٌ» أو يقال: ليس داخل العالم ولا خارجه. 
وهذه الأقوال قد ذكرها أرباب المقالات كما تقدم ذلك . 


. )۹۸ ۰۸۷ /۱( والصفدیة‎ .)۱۳١ /( 

(1) في الأصل: من يمكن» ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من: ط . 

(۲) في الأصل: بكل» ورجحت أن الصواب ما أثبته وهو من ط . 

(۳) أورد أصحاب المقالات والملل أقوالاً كثيرة عن المجسمة والمشبهة فيما قالوه 
وحدوه في وصف الله (تعالى الله عن قولهم) فقد أورد الأشعري في المقالات : 


۳۹ 


وإذا كان كذلك فهؤلاء الذين يقولون هو فى كل مکان بذاته 


ET‏ مع ذلك خارج العالمء أو هو مع ذلك خارج العالم 
بع متناه» أو آنه لا نهاية له» سواء قالوا هو جسم» أو قالوا 
لیس بجسم› او قالوا ليس داخل العالم ولا خارجه. فهذه 
الأقوال السبعة“ يقابل بعضها بعضا كما تراه» وهم كما قال 
الإمام أحمد: «مختلفون في الكتاب» مخالفون للكتاب» 
مجمعون على مفارقة الكتاب» . وهم مع ذلك لا بد أن يقولوا 
هو مخالف للعالم في حقيقته؛ ليست حقيقته مثل حقيقة العالم 
كما تقدم» وأنه متقدم عليه أيضاء فهم يثبتون المباينة بالحقيقة 
والزمان» وأما المباينة بالجهة فلا يثبتها أحد منهم؛ لکن منهم 


()۱( 
(۲) 


(۳) 


)٠١۹-٠١۷ /١(‏ أقوالاً كثيرة عن المجسمة واختلافهم في التجسيم» ومنها ما 
ذكره المؤلف هنا. وكذلك الشهرستاني في الملل )۱٠۹/١(‏ في أثناء ذكره 
لمعتقد وأقاويل بعض فرق الكراميةء وانظر المواقف اا ۴ 7 
ا ا ا ا ا ا ق 


الله به من ألفاظ التجسيم - تعالى الله عن قولهم - وسيذكرها المؤلف بإسهاب 


قرب نهاية هذا الكتاب . وينقل ذلك عن الاأشعري وغيره. 

فيط : لیس - بدون الواو. 

أورد المؤلف هذه الأقوال بتفصيل آخر في كتابه بيان تلبيس الجهمية (المطبوع) 
.(YTA/Y)‏ ) 

هذا نص ما ذكره الإمام أحمد في كتابه: الرد على الجهمية والزنادقةء ص۲٥.‏ 
(ضمن عقائد السلف). وذلك في مقدمة الكتاب بعد الافتتاحية» وقال بعد النص 
الموجود: «يقولون على الله» وفي الله وفي كتاب الله بغير علمء يتكلمون 
بالمتشابه من الكلام» ويخدعون جهّال الناس بما يشبهون عليهم» فنعوذ بالله 


من فتن المضلين) . 


من ينفي المحايثة» ومنهم من لا ينفيها بل يثبت المحايثة للعالم ؛ 
فمن نفى المحايثة للعالم لزمه أن يثبت المباينة بالجهةء وإلا 
جَّمَّع بين النقيضين» ولم يمكن أن ينفي المحايثة مع نفي المباينة 
بالجهة كما تقدم. ومن آثبت المحايثة لم يجعله مباينا للعالم 
بالجهة» بل غايته آن يجعل مباينته للعالم بالحقيقة والزمان» 
وهذه المباينة تثبّت للجوهر مع عرضه» ونحن نعلم بالاضطرار 
أن مباينة الله للمخلوق أعظم من مباينة المخلوق بعضه لبعض› 
ومن مباينة الجوهر للعرض؛ فكل من هؤلاء لابد آن يجحد 
الضرورة العقلية”. 


الوجه العاشر : أن هو لاء جمیعا فوا بر عمهم من التشبيه» الوجفه 


r‏ » ت ۴ ۹ العاشر: أن 
ومن المعلوم أن هذا فيه من تشبيههم إِيّاه بكل شيء من الجواهر r‏ 


والأجسام» بل ومن المعدومات ما ليس في قول أهل الفطرة رربررية 
والشرعة؛ فإن نفى المباينة والمحايثة/ صفة للمعدوم. والقول والنفاة فروا 
المحايثة تمثيل له بكل جوهر؛ فإن أحدهما محايث للأخر مى ع م 
فيه» ومنهم من يجعله حالاً فيها» فيكون هؤلاء مثلوه بالجواهر» التناقض 
وهوؤلاء مثلوه بالأعراض "° ۷ب 


(1) في ط لفظ : فكل من هؤلاء لايذكر بجحد الضرورة العقلية وهو خطاً. 

(۲) من دقة المؤلف - رحمه الله - وتسلسله في الرد والنقض: أنه بنى هذا الوجه 
على الوجه السابق حيث إن من ينكر المباينة يقع في الحلول والتمثيل والتشبيه› 
وذلك جحد للضرورة العقلية فإن المقصود بالضرورة العقلية هي الضروريات› 
والعلم الضروري يمَدّم على العلم النظري» والدليل النظري لا يعارض الدليل = 


٤١ 


الوجه الحادي الوجه الحادي عشر: أنه قد ثبت بالشرع والعقل أن الله 
I O E 0‏ 
فار آنه لو کان له مثل› والمثلان يجوز ویجب ويمتنع على أحدهما 
ما يجوز ويجب ويمتنع على الآخرء لوَجَّبَ للمخلوق ما يجب 
له من الوجوب والقدم والخلق وسائر خصائص الربوبية» ولجاز 
عليه ما يجوز على المخلوق من العدم والحاجة والحدوث وسائر 
صفات النقص › ولامتنع على المخلوق ما يمتنع عليه من العدم 
ونحو ذلك» وذلك يستلزم أن يكون الشيء موجودا معدومًاء 
قديمًا محدتاء خالقًا مخلوقاء واجبًا ممكنّاء إلى غير ذلك من 
الأمور المتناقضة. 
وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أن عَدَمَّ مماثلته لشيء 
المخلوقات أعظم من عدم مماثلة“ المخلوق للمخلوق؛ إذ 
المخلوقات تشترك في كثير مما يجوز ويجب ويمتنخ غليها. 


د القيروري» لأت مغارضة الضرورنات بانظريات يبر سفسطة .انظ كلام 
المؤلف ورده على الرازي في هذه المسألة» (درء التعارض .)٠۹-۸/۲(‏ 
والضرورة العقلية أو العلم الضروري هو كل أمر لايمكنك أن تتصور نقيضه فهو 
من الحقائق الأبدية» أو المبادىّ والاليات الضرورية. كما في المعجم الفلسفي 
)۷04-۷0۸/۱( . 
وعلماء الكلام يحصرون التصورات والتصديقات الضرورية في تا اوو 
البديهات» والمشاهدات» والفطريات»› ا والمتواترات» 
احاتم 
انظر : شرح المقاصد (۱/ .)۲۲٣-۲۱۰‏ 

(1) في الأصل : من عدم مماثلته» ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما في ط . 


۲ 


وإذا كان عدم مماثلته للعالم أعظم فالمباينة والمخالفة 
ونحوها تتبع عدم الممائلة؛ فكلما"" كان الشيء عن مماثلة 
الشيء أبعد كانت مباينته له ومخالفته له أعظم» وذلك يوجب آن 
تکون مباینته له آعظم من مباینته کل جوهر وکل عرض» لکل 
جوهر ولكل عرض» فإذا لم يكن مبايثا إلا بالحقيقة والزمان لم 
يكن كذلك» فعلم أن ذلك باطل . 


الوجه الثاني عشر: أن يقال" : لو كان لا يباين العالم إلا 


بالحقيقة والزمان» وهذه المباينة يشاركه فيها الجواهر وما يقوم 
بها من الأعراض» لم يكن لمباينته للعالم قدر زائد على مباينة 
الجوهر للعرض». وإذا انتفت المباينة الزائدة ثبتت المماثلة 
والمشابهة في المباينة؛ فإن الشيئين إذا كان كل منهما لا يباين ما 
يباينه إلا بالحقيقة والزمان» كانت نسبة كل منهما إلى ما يباينه 
کا الا حر ال ما بات کون ا لی الال کی کل ر 
الجواهر والأعراض المخلوقة إلى الآخر. 

أكثر ما يقال : إن حقيقته أكثر مباينة لحقيقة غيره من الجوهر 
للعرض» والعرض للعرض كما أن تقدمه للعالم أعظم من 
تقدم” بعض العالم لبعض؛ لکن بکل حال إذا كانت مباينته من 
جنس المباينة بالحقيقة والزمان لم يخرجح عما يجوز على هذا 


(۲) في ط : يقال - بدون آن. 
(۳) في الأصل من تقدمه» ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما فى ط . 


۳ 


الوجه الثانى 
قشر لو کان 
الرب لا يباين 
العالم إلا 
بالحقيفة 
والزمان. . . 

لم يكن هناك 
قدر زائد على 
مباينته للعالم 


الجنس ٠‏ كماأنهإذا كان موجودا وقائمًا بنفسه» لم يخرج عما يجوز 
على جنس الموجود والقائم بنفسه؛ فإذا كان المَوّجود""“ والقائم 
بنفسه لا یکون إلا واجِبًا أو ممکًا ولا یکون إلا قدیمًا أو محدثا 
لم يُخرج عن أحد ا 

وإذا كان التباين بالحقيقة أو الزمان لا يخرح عن أن يكون 
محا لحالٌ يقوم به» أو حال في محل» والحال مفتقر إلى 
محله» والمحل لا يوجد بدون وجود الحال فيه - إذ العرض 
مفتقر إلى الجوهر» والجوهر مستلزم للعرض» وقد يقال: هو 
محتاج إليه أيضصًا - لزم إذا جعل حالاً في العالم أن يكون مفتقرًا 
إلى العالم محتاجًا إليه» لا يقوم وجوده إلا بالعالم مع أن العالم 
قائم بنفسه بدونه» وهذا يقتضي أن يكون العالم”" غنيًا عن الله 
٠‏ ۷ تعالى/ والله مفتقر إليه» وأن يكون هو إلى العالم أحوج من العالم 
إليه» أو أن يكون كل منهما محتاجًا إلى الأخر. 

وهذا قد صرح به الاتحادية كصاحب «الفصوص»“ وقال 


(1) في الأصل : فإذا كان الوجود»ء والمثبت من ط» وهو الموافق للمعنى . 

() في الأصل : بحال» والمثبت من ط» حسب ما رجحته. 

(۳) العالم: ساقطة من ط . ) 

(6) هو: أبو بكر» محمد بن علي بن محمد الحاتمي» الطائي» الأندلسي»› المعروف 
بابن عربي» والملقب بمحيي الدين!! والمعروف عند الصوفية بالشيخ الأكبرء 
وهو من الملاحدة ومن غلاتهم» ومصنفاته في التصوف والقول بوحدة الوجود 
ظاهرة› ومنها : الفتوحات المكية» وفصوص الحكم وغيرهما» ولد سنة ١٦٠٥ه‏ 
وتوفي سنة 1۳۸ه. انظر عنه وعن مذهبه: جامع كرامات الأولياءء للنبهاني 
»)١١١-١۸/1(‏ وعنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بجايه = 


٤ 


بأن العالم والحق كل منهما محتاح إلى الأخرء ونحو ذلك مما 
قد ذكرناه في غير هذا الموضع”“ ويقول إن أعيان العالم هي 

ثابتة في العدم» مستغنية عن الحق» وأن وجود الحق ظهر 
فيه" . وهذا من جنس حلوله في تلك الأعيان؛ لكن هما 
متحدان» لا يتميز الحال عن المحل؛ ولهذا يقول الحلول 
وبنوع من الاتحاد " “ وهو في ذلك متناقض كتناقض النصارى في 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


للغبریني »)۱۷۳-۱١۳١(‏ ولسان المیزان (۰/ .)٠١۳۱۱‏ 

وكتابه : فصوص الحكم: من أشهر كتبه» والذين ترجموا لابن عربي يلقبونه 
صاحب الفصوص ؛ قال الذهبي عن الكتاب في سير أعلام النبلاء :)٤۸/۲۳(‏ 

«ومن أرداً تواليفه كتاب الفصوص. فإن كان لا كفر فيه فما في الدنيا كفر!ء 
نسأل الله العفو والنجاةء فواغوثاه بالله». وقال أيضاً بعد عدة أسطر من هذا 
الكلام: «ولاريب أن كثيراً من عباراته له تأويل إلا كتاب الفصوص». وانظر 
کلامه عنه أيضاً فی میزان الاعتدال (۳/ )٦٦۰‏ فی معرض کلامه ورده على من 
مدح کتبه!! ۰ ۰ 

تكلم المؤلف في كئير من مصنفاته عن آهل وحدة الوجود والقائلين بالاتحاد 
وغلاة الحلولية» ولاسيما عن ابن عربي في كتابيه الفصوص والفتوحات انظر : 
حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود ضمن (مجموعة الرسائل والمسائل) 
»)١١١-۳/5(‏ وجامع الرسائل: المجموعة الأولى ص۷١أ٠-۷١١)‏ والجواب 
الصحيح ۷۳/۳ وما بعدها)» ودرء التعارض› في المواضع : )7/ «(1A3_10۲‏ 
(A41۸ /۱°)‏ . 

سيأتي عرض أكثر لمقولات الاتحادية عن ابن عربي وغيره. 

الحلول - سبق ص٠۳‏ - وأما الاتحاد فقد تكلم المؤلف عنه حيث قال في كتابه : 
الجواب الصحيح (۷۳-۳ء :)۷٤‏ «وهذا الاتحاد الخاص من النصارى يشبه - من 
بعض الوجوه - قول أهل الوحدة والاتحاد العام الذين يقولون كما يقوله ابن 
عربي صاحب «الفصوص» و«الفتوحات المكية» : إن أعيان المخلوقات ثابتة في 
العدم» ووجود الحق فاض عليهاء فهي مفتقرة إليه من حيث الوجود المشترك = 


0 


لمقارنة بين الحلول والاتحاد الخاص بالمسيح ؛ وذلك لآنه يجعل الثبوت 


ا غير الوجود كما يقوله من يقول المعدوم شيء» وهذا باطل . وإن 

صادى كان محققو هؤلاء لا يرضون بالحلول الذي يقتضي انين حالا 
ومحااً؛ بل عندهم ما ثم إلا وجود واحد. ومنهم من يقول: هو 
الوجود المطلق. وإن كان المطلق لا وجود له في الخارج إلا 
معينًا مخصَصًا فيكون هو وجود المخلوقات بعينه. ومنهم من 
يصرح بذلك فيقول: هو عين الموجودات؛ لا يفرق بين ثبوت 
ووجود» ولا بين مطلق ومعين. فهؤلاء يجعلونه نفس 
الات تالحرل و الا اة 
ا 


وكما أن النصارى في المسيح منهم من يقول: اللاهوت 


دالاسرت حه واخ ووا و اح اا ي 


(1) 


(۲) 


العام» وهو وجوده» وهو مفتقر إليها من حيث الأعيان الثابتة في العدم» وهو ما 
يختص به كل عين عين» فيجعل كل واحدِ من الخالق والمخلوق مفتقراً إلى 
الآخر. ويقولون: الوجود واحد» ثم يثبتون تعدد الأعيان. ويقولون: هي مظاهر 
ومجال» فإن كان المظهر والمجلى غير الظاهر فقد ثبت التعدد» وإن كان هو إياه 
فلا تعدد» فلهذا يضطرون إلى التناقض كما يضطر إليه النصارى حيث يثبتون 
الوحدة مع الكثرة». ) 

الكتب التي سبق الإحالة إليها فيها تفصيل لما أشار إليه هنا في الحلول 
والأتخاد. و العلا ةة و اة بين قرول الافحادة ومقولة التضارى.. ‏ 

اليعقوبية: من فرق النصاري» وهم أصحاب يعقوب» وليس هو يعقوب آبو 
يوسف عليهما السلام» قالوا بالأقانيم الثلائة» وقالوا : انقلبت الكلمة لحماً 
ودماً فصار الإله هو المسيح» وهو الظاهر بجسده» بل هو هو. انظر عنهم وعن 
تفصيل معتقدهم: الملل والنحل (۱/ ١۲۲-٠۲۲)ء‏ والبرهان في معرفة عقائد 


٤٦ 


ان الأقرت والا سرت ادا افد الام رانء وان فن 
المصلوب المَسّمّر هو خالق العالم. ومنهم من يقول بالحلول 
كحلول الماء في الظرف كالنسطورية” القائلين بأنهما جوهران 
وطبيعتان وآقنومان. ومنهم من يقول بالحلول من وجه وبالاتحاد 
من وجه كالملكانية”" الذين يقولون كالنار في الحديدة" . 


فهؤلاء الذين يقولون بالحلول والاتحاد المطلق في 


| لمخلوقات جميعها من ال لجهمية» قولهم ذلك شر من مقالة 
النصارى في الاتحاد؛ فإن قولهم من جنس قول المشركين 
والمعطلين وهم شر حال“ من النصارى» وذلك من وجهين : 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(٤) 


أهل الآديان للسكسكي» تحقيق : د. بسام العموش» ص4۲ الفصل ٠٠١ /١(‏ 
وما بعدها) والتمهید للباقلاني» ص(۸۹-۸۱). 

النسطورية: من فرق النصارى» وهم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في 
زمان المآمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه» وقد قالوا: إن الله واحد ذو 
آقانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة. . . إلخ. انظر: المراجع السابقة» وانظر: 
الملل والنحل .)۲۲٤/۱(‏ 

والمراد بالأقانيم : الأصول» وأحدها: أقنوم» والأقرب أن تكون الكلمة رومية. 
انظر لسان العرب (۳/ )١۷١‏ مادة (قنم). 

في ط : الملكية. والملكية والملكانية : اسمان لفرقة من فرق النصارى» وهم : 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية وقد 
قالوا: إن الكلمة اتتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته إلخ كلامهم. انظر: 
الملل والنحل )۲۲۲/١(‏ والمراجع في التعليق السابق . 

كلام النصارى في وصفهم الله بأنه جوهر . انظر في عرضه والرد عليهم : التمهيد 
للباقلاني› ص(۷۸) وما بعدها. 

في الأصل : شر حالاًء والمثبت من ط وهو أصح . 


۷ 


رن ات 
القفائلين 
بالحلول 


والانحاد 


المطلق شر من 


الأول: أن 
الحهمية الوا 
بالحلول 
والاتحاد فى 
العالم كله . 


أحدهما: أن النصارى قالوا بالاتحاد والحلول فى شخص 
واحد» وهؤلاء قالوا إنه في العالم كلّه» حتى ذكروا عن صاحب 
«(الفصورص» آنه قال : النصارى ما کمروا إلا لأنهم خصصوا. 
EO e E‏ 4 _ 
وقال ذلك اا وره هن و ي و ن ی کی 
موضع بأن المشركين عباد الأوثان إنما أخطأوا من حيث عبادة 
بعض الأشياء دون البعض» والمحقق عندهم من يعبد كل شيء› 
ويری کل شيء عابدًا للحق ومعبودًا له» وکل من عبد شيتًا غير 
الله عنده فما عبد إلا الله . وهذا يجمع كل شرك في العالم مع 
قول إن الريك خو الف كغا رغم التصارى أن .اله هو 
المسيح ابن مريم» ولهذا كثيرًّا ما يصرح شيوخ الجهمية بأن الله 
في العالم كالزبد في اللبن» وهذا قول اليعقوبية في المسيح. وقد 

الوجه الثانى : أن النصارى يقولون بأد الاتحاد والحلول فعل 
ا ال وأن اللاهوت أتحد بالاسوت مره › وانفصل 
> عنه آخری. وهو لاء عندهم ما يتصور أن يتميز وجود الحق عن 


(۱) 
(۲) 


التلمساني : هو سليمان بن علي . ستاتي ترجمته ص۸۷ . 

اتحاد اللاهوت بالناسوت عرفه المؤلف في: الجواب الصحيح )٠١١/۲(‏ 
بقوله: «هذا الذي ذكروه» وادعوا أنه تجسم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق› 
وولادتهما معاً أي الكلمة مع الناسوت» وهو الذي يعبر عنه باتحاد اللاهوت 


بالناسوت» 


۸ 


هم“ أكفر وأضل ممن يقول إن الله تعالى بذاته في كل مكان» 
ونحو ذلك من المقالات الشنيعة المتقدمة؛ ولكنْ هم مشاركون 
لهم في صل المقالة» وزائدون عليهم في الضلالة. 

e‏ هنا: التنبيه على أن أولئك الجهمية 


لا يثبتون المباينة يضطرون إلى أن يجعلوا الرب مفتقرًا إلى 


العا ادا جعلوه فه استغناء العالم عله ؟ وإن جعلوه 


محلا له مع أن ذاته لا تباين ذات العالم» بل تحايثه كما هو 


قولهم ؛ فإنهم يقولون بأنه لا وجود للرب إلا بوجود العالم» 
ولا يمكن وجود الرب بدون وجود العالم» كما لا يمكن وجود 
المحل الذي هو الجوهر أو الهيولى بدون ما يحل فيه من 
الأعراض أو الصورة"» فيكون العالم مقومًا““ لوجود الرب. 
والرب محتاج إليه أيضاء وهو أعظم من قدم جميع العالم. 


الوجه الثالث عشر: أن هؤلاء الجهمية يقولون: إنه لا تحله 


الصفات» ولا تقوم به» فإنه إذا قامت به الصفات والأعراض كان 


. في الأصل: هو» وهو تحريف» ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما في ط‎ )١( 

(۲) في الأصل : يضطربون» ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في ط . 

(۳) قد فرق المتكلمون بين الصورة والهيولى: بأن بالجسم فيه أمران: المتصل 
بالذات وهو: الصورة الجسمية» وقابل للاتصال والانفصال وهو : الهيولى . 
وسيأتي الكلام عن تعريف كل منهما في ص ٠٤١١‏ . 

O e فيكون العالم مقوياً‎ )٤( 
. عليه الوجه الآتي‎ 

)٥(‏ بياض في الأصل وفي ط بمقدار كلمة» ولعلها: وهو أعظم في قدمه من قدم 


۹ 


الوجه الثالك 
:ان 
الجهمبة 
يقولون إن 
الر ب لاتحله 
المصضغات 
ولا نقوم به 


ما جا الها وكانت مقرمة له ومتافة الرجدة ووجر ت وجردة 
وقدمه. فإذا قال منهم طائفة بأن المخلوقات كلها تحلة وتقوم به 
كان هذا مع [ما]“ فيه من الكفر والضلال في الاختلاف 
والتناقض أعظم من أن يوصف”'. وكذلك قالوا: إنه لا يكون 
فوق العرش لتلا يكون سالا بغيره وقائمًا بغیره وکائنا في کل 
ا ونحو ذلك مع آنه متميز عن العوش منفصل عنه. فإذا 
فالوا: إنه حال في المخلوقات مختلط بالقاذورات» كان هذا مع 
ما فيه من الكفر والضلالات» من أعظم المتناقضات. ‏ 

والمقصود: أن هؤلاء الجهمية لا يفرون من شيء من الحق 
لما يظنونه شبهة إلا وقعوا في أضعاف مضاعفة من الباطل» التي 
يلزمها ذلك المحذور عندهم» فهم دائمًا متناقضون؛ فإن كل من 
نفى عن الله أن يكون فوق العرش لابد أن يحتج بحجة تقتضي 
السلب والنفي» فهو مع قوله بالمحايثة أو قوله بالمباينة بلا 
محايثة يكون مثبتا لكل ما سَلبَهُ ولأضعافهء أو يلزمه ذلك فلم 
يستفيدوا إلا التناقض في المقال» وجحَدوا الخالق وهذا من 
ی ای ار کے او ا 
زاد على ذلك . 

فإنهم إذا قالوا الوجود الواجب لا يكون إلا واحدا ليس هو 


)١(‏ ما: زيادة. 
(۲( أي يوصف بالصفات التي يزعمون أنه يلزم منها التشبيه والتجسيم . 
(۴) في الأصل: وقائماً في مكان» وأثبت ما في ط حسب ما ترجح عندي . 


صفة ولا قدرة» ونحو ذلك مما أصل قولهم [يقتضيه]“ فكل ما 
يقولونه بعد ذلك من کونه بکل مکان» أو کونه داخل العالم 
وخارجه» أو كونه هو الوجود القائم بالكائنات ونحو ذلك مما 
يناقض هذا؛ فإن المحايث لجواهر العالم وأعراضه يجب أن 
يوصف بما توصف به الجواهر والأعراض من التركيب والانقسام 
وغير ذلك وإ لم يوصف بذلك مع قولهم بالمحايثة له كان 
هذا مع فساده في ضرورة العقل ناقضًا لجميع أصولهم؛ فإنهم إذا 
جعلوا دائين متحایغت ۰" وجعلوا إحداهما منقسمة ومركبة 
وغير ذلك دون الآخحرى»ء وجعلوا الواحد الذي لا تركيب فيه 
محايثا لكل تركيب”" كان هذا مفسدًا لكل حجة لهم/ وقولهم إنه 
غير محايث له مع قولهم إته لا اينه إلا بالحقيقة والزمان جمع 
بين النقيضين» حيث جعلوا مباينته غير زائدة على مباينة المحل 
للحالٌ فيه» وقالوا مع ذلك إنه غير مباين بغير هذه المباينة كما 
تقدم . 
f )€(‏ .. 

ولولا " آن هذا الموضع ليس هو موضع الرد على من 
يقول : هو بذاته في كل مكان؛ إذ الموسسٌ وذووه لا يقولون هذا 
لكنّا نوسّع المقال فيه؛ وإنما المقصود هنا قول من يقول إنه 


)١(‏ زيادة. 
)۲( في ط : محایئتين . 


0١ 


۹ 


من مشکاة واحدة» وهي التعطيل لكونه فوق العرش؛ فإنهم لما 
جحدوا هذا الحق الذي فطر الله عليه عباده» وبعث به رسله» 
وأنزل به كتبه» واجتمع عليه المؤمنون به تفرقوا بعد ذلك 
وفساد أحد القولين مستلزم لفساد أصل القول الآخر» وكل من 
القولين يناقض الاأخر» وكل منهما لا يمكنه إفساد قول خصمه 
مع مقامه على قوله» r E‏ وإما الرجيع 
إلى ا ومتى أبطل قول خصمه إبطالاً محققمًا لزم إبطال 
قوله. 

O TR N 


(۱) في ط: قوله» وهو خطاً. 
(۲) في ط: الحولية» وهو خطاً. 
(۴) الحلولية: هم قوم يزعمون آنه قد حصل لهم الحلول» وقولهم إن الله حال بذاته 
في الأجسام أو المخلوقات كما يحل الماء في الإناء وأنه بذاته في کل مکان 
تعالى الله عما يقولون علو؟ كبيرآ وأول من أظهر ذلك في الإسلام الروافض› 
فإنهم ادعوا الحلول في حق أئمتهم» وكثير من غلاة الصوفية يزعم ذلك ومن 
أشهرهم الحلاج» انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص۷۳. 
والفتاوی للمؤلف )٤۸١-١١١۱/۲(‏ فقد تكلم عن آهل الحلول والاتحاد وبين 
غلاتهم » ومقالاتهم» وضلالهم» وفساد أقوالهم . 
اما الاتحادية : فهم القائلون باتحاد الخالق بالمخلوق كقول النصارى في عيسى 
(وهم الذين أطلق عليهم المؤلف آهل الاتحاد الخاص) وأما غلاة الجهمية فهم 
(أهل الاتحاد العام) وقولهم أشد فساداً من قول النصارى من وجوه ذكرها فيما 
ا مقالة غلاة الصوفية وغلوهم في بعض أقطابهم فيطلق عليه (الاتحاد 
الجزئي) ومنهم من يقول باتحاد الخالق بجميع المخلوقات ويطلق عليه (الاتحاد 
الكلي) وهو قرين وحدة الوجودء فالاتحاد يكون بين شيئين . أما وحدة الوجود 
فهو قولهم إن الوجود كله هو الإله» فليس هناك سوى شيء واحد (تعالى الله = 


0۲ 


إنه في كل مكان» ونحو ذلك كثيرة ليس هذا موضعها. وكل اية 
في القرآن تبين أن لله ما في السموات والأرض وما بينهما ونحو 
ذلك فإنها تبطل هذا القول؛ فإ السموات والأرض وما بينهما 
وما فيهما إذا كان الجميع له وملكه ومخلوقه امتنع أن يكون شيء 
ا 0 الممار ل لس هو المالكه والجرو ت اس 
هو الرب» والمخلوق ليس هو الخالق؛ ولهذا كان حقيقة قول 
الاتحادية أن المخلوق هو الخالق والمصنوع هو الصانع 
لا يفرقون بینهما» حتی إنه يمتنع عندهم آنه يكون الله رب 
العالمين» كما يمتنع أن يكون رب نفسه» إذ ليس العالمون شيا 
خارجا عن نفسه عندهم . 

وقد قدمنا فيما مضى طرفا من كلام السلف والأئمة في الرد 
على هؤلاء مثل الأثر المشهور عن ابن المبارك آنه قيل له: «بماذا 
نعرف ربنا؟ قال: بأنه فوق سمواته على عرشه» بائن من خلقه؛ 
للانقول كما تقول الجهمية: إنه ها هنا في ق وقول 


عن قولهم) انظر الفتاوى (المرجع السابق)ء وانظر : المعجم الفلسفي )١١ /١(‏ 
و(۲/ »)٥٦۹‏ والموسوعة الميسرة» ص٥٤‏ . 

(۱) روى هذا الأثر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة )١١١/١(‏ بإسناده قال : 
«حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي» ثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: سألت 
عبد الله بن المبارك: كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا عز وجل؟ قال: على السماء 
السابعة على عرشه. ولانقول كما تقول الجهمية: إنه هاهنا في الأرض». ورواه 
الدارمي في كتابه : الرد على الجهمية» ص ۲۷۲ ضمن (عقائد السلف) بإسناده 
من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن المبارك به» وفي لفظه 


احتلاف يسير . وأورده البخاري فى كتاب: خلق أفعال العباد» ص ٠۲١‏ ضمن = 


o 


OF (0ı. ٤ 
e کا «الرد على الجهمية» حدثنا اللحسن بن علي بن‎ 


حد ا يشار ,5 مو سی Tee‏ قال : حاء دشر بن ا 


(۲) 


(۳) 


(٤( 


(٥) 


(عقائد السلف). ورواه البيهقي في كتاب: الأسماء والصفات ص )٥١۸-٥۳۴۷(‏ 
بإسناده وفيه زيادة. ۰ 

ذكره ابن قدامة في كتاب: إثبات صفة العلو»ء ص )١١۸(‏ وفيه لفظ : «قال 
جهو هکذا هو عندنا» . ) 

هو: الإمام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازيء ابن 
الإمام أبي حاتم» ولد سنة ١٠٤٠ه.‏ وكان بحراً في العلوم والنقد ومعرفة 
الرجال» وله تصانيف جليلة منها: الجرح والتعديل» والتفسير» وغيرهماء توفي 
رحمه الله سنة ۳۲۷ه. انظر: طبقات الحنابلة )٠١/۲(‏ وتذكرة الحفاظ 
(A14 /)‏ . 

في الأصل وط: علي بن الحسن بن مهران» والمثبت هو الأقرب كما أورده 
الألباني عن الذهبي لما أشار إلى رواية ابن أبي حاتم أنها من طريق الحسن بن 
علي . انظر: مختصر العلو» ص١٣١٠‏ . والحسن بن علي بن مهران المتوڻي› 
نزل الري» روى عن الحسن بن موسى الأشيب» وروى عنه ابن أبي حاتم وقال: 
اسمعنا منه وكان صدوقا) انظر: الجرح والتعديل .)۲٠/۳(‏ 

هو: بشار بن موسى الخفاف. أبو عثمان العجلي» الشيباني البصري» نزيل 
بغداد» اختلف العلماء في توثيقه» وهو يعد من رهط الإمام أحمد بن حنبل» قال 
عنه المديني: ما كان ببغداد صلب في السنة منه» وكانت وفاته سنة ۲۲۸ه.. 
الجرح والتعديل (۲/ »)٤١۷‏ وسير أعلام النبلاء .)0۸١ /٠١(‏ 

هو: بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي» قاضي العراق» أحد أصحاب أبي 
يوسف» روی عنه کته وأمالیه» ولد في حدود الخمسين ومائة» ولي القضاء 
زمن المعتصم بالله» وهو حسن الديانة حسن المذهب» وعليه بعض الهفوات - 
عفا الله عنه - توفي سنة ۲۳۸ه. انظر: تاريخ بغداد (۷/ .)۸٤-۸١‏ وسير أعلام 
النبلاء /٠١(‏ 1۷۳). والفوائد البهية .)٥١ »٥٤(‏ 


0€ 


1 ۰ ٭ مہ ا : م هه )۲( 
إلى أبي يوسف" فقال له: تنهاني عن الكلام وبشر المَريْسي 
وعلى الأحول وفلان يتكلمون؟ فقال: وما يقولون؟ قال: 
يقولون الله فی کل مکان. فبعث آبو یو سف وقال : على بهم ٠‏ 
الآحر» فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: لو أن فيك موضع 
أدب لاوخ فأمر به إلى الحبس › وضرب علا الأحول 

ر )٤(‏ 
وطوف به . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


و ۴ ) )٥(‏ 
وقال أيضا: حدثنا على بن الحسن بن يزيد السلمى ` 
اؤ يو سف : الإباء المجتهد› عقوتب بن إبراهيم الحميري الأنصاري› كبر 
تلامیذ الإمام ات -حنيفة »> ومن علماء السنة» ومحاربی البدعة» له ميل ا 
المحدثين» ولاسيما بعد وفاة شيخه أبي حنيفة» توفي سنة ١۸٠١ه.‏ انظر: تاريخ 
اد0 ر آعلام النہبلاء (۸/ ..)٥۳۹_٥۴۳۰‏ 

هو: بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاءء 
البغدادي › برع 2 علم الكلام» وناظر عليه »› وکال راسا اة في عصره» 
مقته العلماء وكمّره بعضهمء وإليه تنسب طائفة المريسية من المرجئة من 
الجهمية» قال الذهبي: «ونظر في الكلام فغلب عليهء وانسلخ من الورع 
والتقوى» وجرد القول بخلق القرآن ودعا إليه حتى كان عين الجهمية في عصره» 
توفى سنة ۲۱۸ه. انظر عنه وعن مذهبه: مقالات الإسلاميين ›»)۲٠١/١(‏ 
وتاریخ بغداد )1۷-07۷( والفرق بین الفرق (۱۹۳-۱۹۲)» وسير آعلام النبلاء 
1/9 ولان المتزان (۹/۲ 2)2 . 


علي الأحول: لم 2 له ترجمة (حسب اطلاعي) آنه من المعتزلة 


الجهمية . 
هذه الققصة أوردها الذهبي كما في مختصر العلو» ص ۱٥١۰۱٥٤‏ › لابن 
أبي حاتم . 


في الأصل : ابن زيد السلمي» ولم أجد ترجمة علي بن الحسن الذي روى عنه 


00 


س 


: 1 . 7 ٣ 
سمعت ابي يقول : حبس رجل في التجهم فتاب» فجيء به‎ 


e“ 


إلى هشام بن عبيد الله الرازي' ليمتحنه» فقال له: أتشهد أن الله 
على عرشه» بائن من خلقه؟ قال: لا أدري ما بائن من 
ب خلقه/ فقال: ردوةٌ فإنه لم یتب بعد" . وقال عبد الوهاب بن 


عبد الحكم الوراق“ لما روى حديث ابن عباس: «ما بين 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور»ء فهو فوق ذلك: قال: 
من زعم آن الله هاهنا فهو جهمي خبيث› إن الله سبحانه فوق 
العرش» وعلمه محيط بالدنا ل 


(1) في الأصل: بعد هذا عبارة: «سمعت هشام بن عبد الله يقول: حبس e‏ 
e‏ 
1 من ا السنة» قال ات ات : صدوف وما ا أحدا اعظہ 
۷ کک انظر : الجرح والتعديل (۹/ 1¥( وسير اعلام النبلاء(١٠١/٦٤٤)»‏ 
وتهذيب التهذيب(١١/ .)٤۷‏ 
(۳) هذه القصة ذكرها المؤلف كما في الفتاوى )٤۹/١(‏ وأوردها ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الإإاسلاميةء› ضر 12 
() هو: عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع بو الحسن البغدادي الوراق» صحب 
الإمام أحمد وسمع منه» كان ورعاً صالحاً زاهداً أثنى عليه العلماء ومنهم الإمام 
أحمد توفي سنة ۱١۲ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة (۲۰۹/۱-١١۲)ء‏ وتاريخ بغداد 
(۲۸-۲/۱۱). وسیر اعلام النبلاء (۳۲۳-۱۲). 
)٠(‏ أورد هذا الأثر عن ابن الوراق الذهبئْ» كما فى مختصر العلوء تحقيق الألبانى › 
ص )۲٠۲(‏ باللفظ الذي آورده المؤلف هاهناء أما أثر ابن عباس فقد روي 


موقوفاً عليه من عدة طرق› وممن رواه بإسناده من طريق ابن الوراق عن اين = 


0٦ 


وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : ال ا وأبا TT‏ 


عن مذهب أهل السنة فى أصول الدين» وما أدركا عليه العلماء 


في جميع الأمصار» وما يعتقدان من ذلك فقالا: «أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجار وعراقًا ومصرَا وشامًا ويمنًاء 
فکان من مذهبهہ”" أن الله على عرشه» بائن من خلقه کما 
وصف نفسه» بلا كيف» أحاط بكل شيء علمًا“ . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


عباس أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب: العظمة )۲٠١ /١(‏ في الباب الأول من 
كتابه» وأورده ابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲۳۲ تحقيق 
د. عواد المعتق» وذكر قول ابن الوراق المذكور وعزاه للذهبى وكذلك المؤّلف 
في کتابه : درء تعارض العقل والنقل (۲۰۳/7۔٤٠۲).‏ 

اسم بيه : الإمام محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران (آبو حاتم) 
الرازي» أحد الأئمة الحفاظ» ومن نظراء البخاري ومن طبقته» وله خبرة بمعرفة 
الرجال ونقد الأسانيد وعلل الأحاديث» ولد في سنة ٠۹١‏ ه. وتوفي في العراق 
سنة ۲۷۷ه. انظر: طبقات الحنابلة (۱/ »)۲۸٦-۲۸۴٤‏ وتاريخ بغداد (۲/ ۷۳)» 
وتذكرة الحفاظ (۲/ )0٥٦۷‏ . ) 

هو الإمام: عبيدالله بن عبد الكريم القرشي الرازي أبو زرعة من الأئمة العلماء 
انظر: تاریخ بغداد .)۳۲۹/۱١(‏ وتذكرة الحفاظ (۲/ .)٠١١‏ 

مذهب الرازيين - أبي حاتم وأبي زرعة - في أصول الدين مذهب منتشر ومعروف 
عنهما» وممن روى ذلك الإمام اللالكائي في كتابه: شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة )۱۷۷-٠۷١/١(‏ حيث عقد ترجمة بعنوان : (اعتقاد أبي زرعة 
بسنده عن ابن أبي حاتم معتقدهماء ومنه ما أشار إليه المؤلف هنا. وكذلك ابن 
فذامة روئ ذلك باسناده عنهما فی كاب إثبات صضفة الحلو ض2 ١۲۹1۲١‏ : 


oV 


وقال عثمان بن سعيد الاد «قد اتفقت الكلمة من 


المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته» وقال أيضًا: «قال أهل 
السنة: إن الله بكماله فوق عرشه» يعلم ويسمع من فوق العرش 


لا يخفى عليه خافية من خلقه› > لا يحجبهم عنه شي ء 


(۲) 


وقال محمد بن عثمان بن ابي شيبة" في كتاب العرش له 


«ذكروا آن الجهمية يقولون: ليس بين الله وبين خلقه حجاب - 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲۳۳ . والمؤلف أورد ذلك أيضاً 
في کتابه : درء تعارض العقل والنقل .)۲١۷ /١(‏ 

في ط : الرازي»ء وهو خطأًء والمقصود هو الإمام الجليل عثمان بن سعيد بن خالد 
ابن سعيد الدارمي» آبو سعيد السجستاني» محدث هراة صاحب المسند 
والمصنفات الجليلة في أصول الدين والرد على أهل البدع وهو من أنصار السنة 
ومن الأئمة المدافعين عنهاء توفي سنة ١۲۸ه.‏ انظر : تذكرة الحفاظ (۲/١1۲)ء‏ 
وشذرات الذهب .))۷١/۲(‏ 

الكلام هنا عن الدارمي من كتابه : النقض على بشر المريسي في موضعين . : 
أولهما: في ص )٤١۸(‏ (ضمن عقائد السلف) بلفظ : «وقد اتفقت الكلمة من 
المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سمواته وأنه لاينزل قبل يوم القيامة لعقوبة أحد 
من خلقه» . 

والثاني في ص )٤۳۸(‏ بلفظ : «يعلم وينظر ويسمع من فوق العرش» لايخفى عليه 
منهم خافية ولايحجبهم عنه شيء. علمه بهم من فوق عرشه محيط» وبصره فيهم 
نافذ» وهو بکماله فوق عرشه» وأورد ذلك الذهبی عن الدارمی كما فى مختصر 
AS NNE a‏ 

هو : الإمام الحافظ محمد بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمانء أبو 
جعفر العبسي - مولاهم - الكوفي» سمع أباه وابن المديني وغيرهما» سكن بداد 
وحدث بهاء وكان واسع الرواية ذا فهم ومعرفة» كانت وفاته سنة ۲۹۷ه. انظر : 
تاریخ بخداد(۳/ .)٤۷-٤۲‏ وسیر اعلام النبلاء .)۲١/۱١(‏ 


0۸ 


أي يحجبهم عن أن يروه - وأنكروا العرش»› وأن يكون الله فوقه» 
وقالوا: إنه في کل مكان» إلى أن قال: «فسرت العلماء (وهو 
معكم) يعني بعلمه» ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش 
فاستوی ا بذاته› فهو فوق العرش بذاته»› ا ٠‏ خلقه 
O‏ 
بائنا منهم) : 


وقال عمرو بن عثمان ال“ رفیقی ا في کتاتب 


)١(‏ في (کتاب العرش وما روي فيه) لابن أبي شيبة» والكلام الذي نقله المؤلف 
موجود في أول الكتاب بعد سياق إسناد رواة الكتاب إلى ابن أبي شيبة مباشرة. 
وقد اختصر المؤلف ما نقله عنه ص(14٤٠٠٥)‏ تحقيق : (محمد بن حمد الحمود 
ط. مكتبة المعلا_ الكويت). وآورد ذلك الذهبي» كما في مختصر العلو 
ص(۲۲۰). ) 
وقوله: متخلصاً من خلقه: أورد ابن أبي شيبة هذه العبارة في أثناء رده على 
الجهمية حيث أورد عنهم قولهم : «وقالوا إن الله في كل مكانء وأنه لايتخلص 
من خلقه ولايتخلص الخلق منه؛ إلا آن يفنيهم فلا يبقی من خلقه شيء» وهو مع 
الآخرء فالآخر من خلقه ممتزج به» فإذا أفنى خلقه تخلص منهم وتخلصوا منه - 
تبارك الله وتعالى عما يقولون علو كبيرأً» ثم قال بعد ذلك: «ومن قال بهذه 
المقالة فإلى التعطيل يرجع قولهم» وقد علم العالمون أن الله قبل أن يخلق خلقه 
قد کان متخلصا من خلقه بائناً منهم › فکیف دحل فیھم تبارك وتعالی آن یوصف 
بهذه الصفةء بل هو فوق العرش كما قال» محيط بالعرش › 0 


ص 


بين منهم» علمه في خلقه لایخرجون من علمه). 
O‏ وا ل ا 
يعتقده أهل السنة» وينكره ه أهل البدع - من الجهمية وغيرهم . ) 

(۲) هو: أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي» صوفي» عالم في الأصول من آهل 
مكة» له مصنفات في التصوف› توفي ببغداد سنة ۲۹۷ه. انظر: تاریخ بغداد 
«(Yo /1۲)‏ والأعلام )0/ .(AY «AI‏ 

© هر اليد بن نالحد القراررئ ال ار أو اها) صر ككل د 


0۹ 


اداب المريدين والتعرف لأحوال العباد» في باب ما يجيء به 
الشيطان للتائبين من الوسوسة: «وأما الوجه الثالث الذي يأتي به 
للتائبين إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله » فإنه يوسوس لهم في 
مر الخالق ليفسد عليهم أصول التوحيد»» وذكر كلامًا طويلا إلى 
أن قال : «فهذا من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيك› 
أو في صفات الرب بالتمثيل والتشبيه» أو بالجحد لها والتعطيل › 
ون يدخل عليه مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم» فهلكوا إن 
قبلوا وتتضعضع”“ أركانهم إن لم يلجؤوا بذلك إلى العلم 
وتحقيق المعرفة لله عز وجل» من حيث أخبر عن نفسه» ووصف 
به نفسه وما وصفه به رسوله» إلى أن قال : «فهو تعالى القائل : 
آنا الله لا الشجرةء الجائي بعد أن لم يكن جاتيا لا أمره"› 
المستوي على عرشه بعظمته وجلاله دون کل مکان» الذي کلم 
موسی تکلیمًا» وراه من آیاته عظیمًا» فسمع موسی کلام الله 
الوارث لخلقهء السميع لأصواتهم» الناظر بعينه إلى أجسامهمء 
يداه مېسوطتان وهما غير نعمته وقدرته» خلق ادم بیده» وذکر 
E‏ 


= ولد في بغداد وتوفی فیها سنة ۲۹۷ه» له مؤلفات فى التصوف› وقد عد من 
شيوخ الصوفية على الإطلاق . انظر: جامع کرامات الأولیاء (۱/ ۳۸۳-١۳۸)ء‏ 
ومعجم المؤلفين (۳/ .)١١١‏ 

(۱( في ط : وتضعضع . 

(۲) في الأصل: لأمره» والمثبت أصح› لأن المقصود نفي مجيء الأمر. 

)۳( أورد ذلك المؤلف› کما ف مجموع الفتارى (/ (10_٦۲‏ وكذلك ابن القيم = 


0 


وقال زكريا بن يحيى الساجي"' إمام البصرة في زمانه وعنه 


أحذ الأشعري كثيرًا مما آخذه من مذاهب آهل السنة والحديث 
والفقه" قال: «القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا آهل 
الحديث الذي لقيناهم أن الله على عرشه في سمائه» يقرب من 
جه ا ولط و او کن خا ن ان ن 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(€) 


في: اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲۷١‏ والذهبي في: مختصر العلو 
(۹- ۳( . 

هو: الإمام زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن بحر بن عدي» الضبي» الساجي 
البصري »› الشافعى»› آئو نی محدذدث البصرة› من أئمة الحديث وله مصنفات 
جليلة فبه» وهو من الحفاظ الئقات› مولده سنة ۲١‏ ۲ه وتوفی سنة ۷١۲ه‏ 
انظر : سیر أعلام النبلاء (۱/ ۲*1۹( والجرح والتعديل (۳/ 1°۰1( 
والبداية والنهاية .)٠١١/١١(‏ 

الأشعري : هو الإمام ابو الحسن › على بن ماعل :بن اس بشر الأشعرى 
اليمانى البصري» ولد سنة ١٠۲ه‏ وكان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» وله 
مصنفات كثيرة أوصلها بعضهم إلى ثلاثمائة مصنف› منها: مقالات الاسلاميش: 
والإبانة واللمع وغيرهاء وهو إمام طائفة الأشاعرة وتنسب إليه ورجع أخر حياته 
إلى معتقد أهل السنة توفى سنة ٤۳۲ه.‏ انظر: تبيين كذب المفتري ›)٤0-۳٤(‏ 
وسير أعلام النبلاء .)۹٠-۸١ /٠١(‏ وطبقات الشافعية للسبكي (۲/ ›)۲۹۷-۲٤١‏ 
وخطط المقریزي .)۳٥۹/۲(‏ 

أورد ذلك الذهبي» في سير أعلام النبلاء /١٤١(‏ ۱۹۸) حيث قال : «وكان من أئمة 
الخذيت». أخذ غتةه او اللحسن الأشعري مقالة السلف فى الصفات واعتمد عليه 
۳ اللحسن فى عدة تآليف» . 

أورده الذهبى كما فى مختصر العلوء ص۲۲۳ من طريق أبى عبد الله بن بطة عن 
أبي الحسن أحمد بن زكريا الساجي عن آبيه بنفس اللفظ» وكذلك ابن القيم في 
اجتماع الجيوش الاإأسلامية» ص ۲٤٥١‏ . 
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HE 


(\)« 


خزيمة ` رحمه الله/ : من لم يقر بآن الله فوق سمواته» على 
عرشه» بائن من خلقه» فانه ا فان تاب وإلا ضربت عنهه »› 


وألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة". 


وقال آبو عبد الله ابن بطة" في الإبانة الكبرى: «أجمع 


بائن 


)۱( 


(۲( 


(۳) 


)٤( 


من ا 2 


هو: الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي 
النيسابوري» الشافعي» إمام الأئمة» ولد سنة ۲۲۳ه وقد جمع بين الفقه 
والحديث» وله تصانيف مشهورة» منها: التوحيد» وغيره» توفي سنة ١١٣ه.‏ 
انظر: تذكرة الحماظ (۲/ ».)۷۲١-۷۲١‏ وسير ف النبلاء /۱٤١(‏ ١۹٦۳۔۳۸۲).‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص٥٠٠‏ . 

راجع مجموعة الرسائل المنيرية (عقيدة السلف وأصحاب الحديث) )١١١/١(‏ 
حيث روى الصابوني عن الحاكم بسنده عن ابن خزيمة هذا اللفظ . ومختصر العلو 
للذهبي» ص٠۲۲‏ وإثبات العلو لابن قدامةء ص۳۲. وأورده المؤلف كما في 
مجموع الفتاوی )٥۲-٥۱ /٥(‏ وص۱۳۸. وأورده ابن 2 اجتماع الجيوش› 
ص٤۱۹‏ ۰ وص ۲۲۷ باختلاف سیر . 

هو: الإمام عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان» أبو عبد الله العكبري» 
المعروف بابن بطة» أحد الفقهاء على مذهب الإمام أحمد» وله مؤلفات قيمةء 
منها: الإبانة الكبيرة» والإبانة الصغيرة» والسنن وغيرهاء مولده سنة ١٤‏ ٣ه‏ وتوفي 
سنة ۳۸۷ه ودفن بعكبرا. انظر : طبقات الحتابلة (۲/ »)٠١۳_١٤١٤‏ وتاریخ بخداد 
(۳۷۵-۳۷۱/۱۰). وسیر اعلام النبلاء .)0٥۲۹/۱۱(‏ 

أورده الذهبي» كما في مختصر العلو» ص ٥۲ء‏ وذكر أنه في كتابه الإبانة في 
باب (الإیمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه» وعلمه محیط بخلقه) . 


1۲ 


وقال الحافظ أبو نعيم الأضوا ا فى الاعتقاد الذى 


we 


جمعه: «طريقتنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع 
الأمة ومما اعتقدوه أن الله سبحانه لم يزل كاملا بجميع صفاته 
القديمة» لا يزول ولا يحول» لم يزل عالمًا بعلم» بصيرًا ببصر» 
سمیعًا بسمع» متکلمًا بكلام» ثم أحدث الأشياء من غير شيء› 
وأن القرآن كلام الله» وكذلك سائر كتبه المنزلة» كلامه غير 
مخلوق» وأن القرآن من جميع الجهات مقروءًا ومتلوًا ومحفوظا 
ومسموعا ومكتوبًا وملفوظا كلام الله حقيقة لا حكاية 
ولا ترجمة» وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق» وأن الواقفة 
واللفظية من الجهمية. وأن مَن صد القرآن بوجه من الوجوه 


)۱( 


(۲) 


هو : أحمد بن عبد الله بن آحید الأصبهاني (أبو نعيم) حافظ مؤرخ› ولد 
بأصبهان سنة ١۳ه‏ وتوفي سنة ١٠٤ه‏ له مصنفات منها: حلية الأولياء» 
وغیره. انظر: ميزان الاعتدال (۱/ »)٥١‏ والأعلام .)٠١١ /١(‏ 

الواقفة : عرفهم الدارمي في كتابه : الرد على الجهمية ص(۲٤)‏ (عقائد السلف) 
بقوله: «ثم إن أناساً ممن كتبوا العلم بزعمهم» واذّعوا معرفته وقفوا في القرآن 
فقالوا: لانقول مخلوق هو» ولاغير مخلوق» ومع توقفهم هنا لم يرضوا حتى 
ادعوا آنهم ينسبون إلى البدعة من خالفهم». ثم رد عليهم. وعرّفهم الاجري 
في : الشريعة» ص۸۷ بقوله: «الذين قالوا: القران كلام الله عز وجل ووقفوا 
وقالوا لانقول غير مخلوق» ثم نقل عن طائفة من العلماء ما قالوه فيهم . 

وفي كتاب السنة للإمام عبد الله بن أحمد قال: «سمعت أبي - رحمه الله - مرة 
أخحرى وسئل عن اللفظية والواقفة فقال: من كان منهم يحسن الكلام فهو جهمي» 
وقال مرة أخرى: «هم شر من الجهمية» وقد سماهم في رواية ب (الشكاك) 
انظر: /١(‏ ۱۷۹). وانظر أيضا لأحمد حسب نقل آبي داود في مسائل الإمام عن 
الجهمية ما قاله عن «الواقفة» أو «الأوقفة» ص /١١١(‏ عقائد السلف). | 
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يريد به خلق كلام الله فهو عندهم من الجهمية› وأن الجهمي 
عندهم كافر». إلى أن قال: «وآن الأحاديث التى ثبتت عن النبى 
5ة في العرش واستواء الله عليه» يقولون بهاء» ويشبتونها من غير 
تكييف ولا تمثيل » وأن الله بائ من خلقهء والخلق بائنون منه» 
لا يحل فيهم› ولا يمتزج بهم» وهو مستو على عرشه في سمائه 
من دون أرضه». وذكر سائر اعتقاد السلف وإجماعهم على 
: )1( 

دل ۰ 


(1) 


(۲) 


وقال يحیی بن عمار السجستاني في وسا وفه 


والمؤلف تكلم عنهم . انظر : مجموع الفتاوى .)٤٠١/١۲(‏ 

وآما اللفظية : فهم الذين يقولون: ألفاظنا وتلاوتنا للقران مخلوقة. وفي مسائل 
الإمام أحمد لابن أبي داود /١١(‏ عقائد السلف) أن الإمام أحمد بدّعهم» وفي 
رواية قال: «إن اللفظية إنما يدورون على كلام جهم يزعمون أن جبريل إنما جاء 
بشىء مخلوق. ٠.‏ وقال عنهم «هم شر من قول الجهمية» وانظر كتاب السنة 
لعبدالله : )۱٦٤-۱۱۳/۱(‏ سئل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق .. وروی عدة 
روایات في حکمه فیهم . 

والمؤلف تكلم عنهم . . انظر مجموع الفتاوی (۳۷۳/۱۲» ..)٤١١‏ 

ذكر هذا القول - بنفس اللفظ - الذهبي (كما في مختصر العلو) ص .۲١١‏ ثم 
قال الذهبي : «فقد نقل هذا الإمام الإجماع على هذا القول ولله الحمد. .». 
والمؤلف كما في القتاوی )٠۱۹۰/۰( .)٦۰ /٥(‏ أورد هذا عن ابي نعيم» وفي 
درء التعارض .)۲١/١(‏ وكذا ابن القيم في: اجتماع الجيوش الإسلاميةء 
ص۲۷۹ . 

في الأضل: بعالك عبار إلى ملك وهو الام يجي بن ماز او زكرا 
الشيباني السجستاني الواعظ» نزيل هراةء من أهل العلم وله القبول التام بتلك 
الديار وكان فصيحاً بارغا فى الشسره كانت وفاتة نة ١ه‏ وله سرن 
سنة . انظر: شذرات الذهب (۲۲۹/۳) والعبر للذهبي (۲/ .)۲٤۹‏ 


¢ 


«لا نقول كما قالت الجهمية أنه مداخل الأمكنة وممازج لكل 
شي ء» ولا يُعلم آين هو» بل نقول هو بذاته على العرش› وعلمه 
محرط بکل شي ء٠‏ وسمعه وبصره وفدرته مدر كه لکل شي ء ؟ 
وهو معنی قوله: a‏ ما َنَم [الحديد: ]٤‏ هذا الذي 
قلناه إن الأمكنة عير خالية من علمه وقدرته» وأنه مدرك لها 
دسمعه وبصره› وهو بذاته على العرش سبحانه» وکما قال رسول 
س (De‏ 

الله کا ٠‏ . 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


097 


ET‏ کک 
وقال معمر بن زياد" شيخ الصوفية في عصر ابي نعيم 


آورده الذهبي» كما في مختصر العلو» ص۳٦۲‏ والمؤلف كما في: الفتاوى 
(٠۹١ /(‏ وابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص ۲۷۹ . 

وقوله : «بذاته على العرش» هذا ما نقله المؤلف هنا وينقله كثير من أئمة آهل 
السنة على اختلاف طبقاتهم وآنهم يصرحون بذلك» وقد عد المؤلف جملة من 
أئمة السنة كما في مجموع الفتاوی )۱۹١-۱۸۹/٥(‏ وقال: «إنهم متفقون على 
أن الله فوق العرش بذاته وأن علمه بكل مكان». وانظر: اجتماع الجيوش 
الإسلامية لابن القيم » ص۲۷۹ . نقل عن بعض الأئمة وأكده. 

هو : أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد بن زياد الأصفهاني» من أكابر الصوفية 
بأصفهان» له مصنفات منها: رسالة فى التصوف» توفى سنة ۲۸٤ه.‏ انظر : 
شذرات الذهب (۳/ .)۲٠١‏ ۳ 

الصوفية : أصل تسميتهم نسبة إلى لبسهم الصوف» وهم طوائف كثيرة» ترجع 
أصولها تقريباً إلى أصل واحد» والتصوف أنواع» منه ما يكون زهداً في الدنيا 
وانقطاعاً إلى العبادة» وقسم منه لطائفة من الصوفية ليس لهم نصيب من عبادتهم 


إلا إظهار الحركات والمظاهر الخالية من الروح والعبادة» ونوع من التصوف 


ا إلا إلحاداً وزندقة وخروجا عن دين الله » وهذا يتمثل فی کنر ص غلاق 
الصو فية الذين قالوا بالحلول ووحدة الوجود وإباحة المحرمات› وترك 
الواجبات. انظر عنهم: اعتقادات فرق المسلمين» ص(۷۲-٤۷)‏ والمؤلف 
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ويحيى بن عمار: «أحببث أن أوصي أصحابي بوصية من السنة» 
وأجمع ما كان عليه آهل الحديث وأهل المعرفة والتصوف من 
المتقدمين والمتأخرين». فذكر أشياء في الوصية. إلى أن قال 
فيها : «وآن الله استوی على عرشه بلا کیف ولا تشبیه ولا تأویل › 
والاستواء معقول» والکيف مجهول» وآنه مستو على عرشه» 
ا ا ی ا ر 
ولا ملاصقة› وأنه عز وجل سميع› بصير» عليم» خبیر» یتکلم› 
ويرضى» ويسخط» ويضحك» ویعجب» ویتجلی لعباده يوم 
القيامة ضاحكاء وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء 


بلا كيف ولا تأويل» فمن آنكر النزول أ 


ع 


و تأوّل فهو مبتدع 


TE 


وقال أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني”" في 


كات الرمالة ف ال اله اقحات 


(۲) 


(۳) 


تحدث عنهم کثيراً في کتبه. انظر: الفتاوی : (۱۰/ ۰۸۳۸۱ ۸١۳۹۔۰٦۳‏ 
و۳٣۳۰۰-۹)» )۲٠-٠١/۱۱(‏ وغيرها من المباحث فى نفس المجلد الحادي 
عشر» /٥(‏ ۷۹). ۰ ) 

اورده الذهبي» كما في مختصر العلو» ص۲٦۲‏ والمؤلف؛ كما في الفتاوى 
.)۹١ /٥(‏ وابن القيم في : اجتماع الجيوش الإسلامية» ص٦۲۷‏ . 

هو: الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل 
الصابوني» ولد بنيسابور سنة ۳۷۳ه ومات فيها سنة ۲۹٤ه»‏ وهو من آهل 
العلم والفضل» ومن مقدمي أهل الحديث بخراسان. انظر: شذرات الذهب 
(۲/ ۲۸۳-۲۸۲). وطبقات الشافعية /۲٤(‏ ۲۹۲-۲۷۱) . 

انظر : مجموعة الرسائل المنيريةء رسالة (عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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االخل 0وو الله فوق سمواته على عرشه کما نطق به 
كتابه”"/ وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف لم يختلفوا أن 


ا ل ا و و 


چ سے 
ر کم 0 ھ 7 


وقال أبو بكر البيهقي”" في كتاب الاعتقاد» له» في باب 


ج ژر سے کے 2ار ي , 


القول في اللاستواء: «قال الله تعالى: # الجن على العرش 


۹ ر صر ا2 يی 


@ 4 [طه: ]١‏ نر اوی عل امرش [الفرقان: ]٥۹‏ 


رر لے م رو س 


اهر فو جاو [الأنعام : ]٦۱‏ « جا رم من دقر 4 


[النحل: ]٠١‏ لله صد الكل اليب [فاطر : ]٠١‏ « انام من 
ف ألسَم4 [الملك : ]١١‏ أراد فوق السماء كما قال: « ولأصلبتك 
ف جوع ألَخْلٍ# [طه: ]۷١‏ يعني على جذوع النخل”“ . وقال: 
يخأي لاض [التوبة :۲] يعني على الأرض. وكل ما علا 
فهو سماء» والعرش على ا عى لابه اامتم من 


(۲) 


(۳) 


(€) 


للصابوني .)۱۱١-۱۰۹/۱(‏ 
في الرسالة : كما نطق به کتابه في قوله عز وجل: نک رکم أله الى حلَقَ 
سمرت الرس ف َة أَيَارٍ َه أَسَسَوى عل المي . . .4 الآية . وذکر بعض آیات 

الاستواء. 

من قوله: «وعلماء الأمة . .. إلخ» لم أجده في الرسالة بهذا النص» وفيها معنى 
ذلك» وقد أورد الذهبي هذا القول عن الصابوني» كما في مختصر العلوء 
ص٣٣۲‏ . ) 

هو: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي الشافعي» شيخ خراسان 
ومن أئمة المحدثين» له مصنفات جليلة منها: السنن الكبرى» وغيره» ولد سنة 
٤ه‏ وتوفي سنة 0۸٤ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۳/ ».)١١۳۲‏ وشذرات 

.)٣۰١ ۳۰٤ /۳( الذهب‎ 

لفظ : يعنى على جذوع النخلء ساقطة من ط . 


1۷ 


۰ن 


على العرش؟ كما صرح به سائر الآيات» وقال”' : «فیما كتبنا من 

الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية بأن الله بذاته في 

کل مکان. وقوله : # وهو مع أن ما کُم € إنما آراد بعلمه 
(TD a‏ 

للا یذاته») ۰. 


وقال أبو عمر بن عبد البر““ لما تكلم على حديث النزول 
قال : «هذا حديث ثابت من النقل صحيح الإسنادء لا يختلف 
آهل الحديث في صحته» وهو منقول من طرق سوى هذه من 
أخبار العدول عن النبى بء وفيه دليل على أن الله فى السماء على 
العرش من فوق e‏ سموات کا الت الجحماعة» وهو من 
حجتهم على المعتزلة" في قولهم إن الله في كل مكان»" . قال : 
«والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله تعالى». وذكر 


)۱( بعد الكلام السابق بحوالي نصف صفحة» بنفس النص الذي أورده المؤلف هنا. 

(۲) في الأصل لفظ : «وهو قوله»» وأظن الزيادة خطأً من الناسخ. 

(۳) كتاب الاعتقاد » باب (القول في الاستواء) ص١٤ ٤١‏ . 

› هو: الإمام يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي‎ )٤( 
قال عنه الذهبي : «الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب» مات سنة 1۳ ٤ه. انظر:‎ 
.)١٠٤١ /۳( تذکرة الحفاظ (۳/ ۱۱۲۸)» وشذرات الذهب‎ 

)٠(‏ الكلام التي عن ابن عبد البر موجود في كتاب التمهيد» له» في الحديث عن بعض 
طرق حديث النزول المروي عن أبي هريرة» والكلام هو بنصه تقريباً وفيه فروق 
يسيرة . انظر : التمهید (۱۲۸/۷)» وص(۱۲۹١)‏ . 

(1) في التمهيد: وهو من حجتهم على المعتزلة والجهميةء والمقصود بالمعتزلة هم : 
جهمية المعتزلة . 

(۷) في التمهيد: بعدها وليس على العرش. 


1۸ 


يوقفهم"' عليه أحد» ولا أنكره عليهم مسلم». 

وقال بو اسخاغا ,عد اة بن سحمد الأتصاري " الاب 
شيخ اللإسلام في «كتاب الصفات» له«باب إثبات استواء الله على 
عرشه فوق السماء السابعة بائثا من خلقه من الكتاب والسنة» 
فذكر رحمه الله دلالات ذلك من الكثات والستة. إلى أن قال: 
اففي أخبار شتى أن الله تعالى فوق السماء السابعة E‏ 
دنفسه » وهو ينظر كيف يعملون» وعلمه وفدرته واستماعه ونظره 
و ر حمه في کل ا 
والتابعين على أن الله فوق العرش» بائن من خلقه» لا يحصيهم 


(۱) من کتاب التمهید له من ص )٠۳١-۱۲۹(‏ (نفس الجزء السابع ) . 

(۲) في ص ١٤۳٠ء‏ بالنص الذي أورده المؤلف هناء إلا أن في قوله: «لم يوقفهم» 
ففي التمهيد: لم يؤنبهم». وقول ابن عبد البر هذا أورده الذهبي كما في مختصر 
العلوء ص۲۱۸ بنفس اللفظ» والمؤلف كذلك فی : الفتاوی )۱۹۳/١(‏ وفى : 
درء التعارض (٦/٤٣٠۲/١١أ۲).‏ ۰ ٤‏ 

(۳) هو: الإمام عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد» الأنصاري› 
الهروي» أبو إسماعيل (شيخ الإسلام) له مصنفات منها: ذم الكلام» والفاروق› 
وغيرهما»ء ولد سنة ١۳۹ه‏ وتوفى سنة ١۸٤ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة 
۷/۲ والذيل على طبقات الحنابلة .)1۸-0١ /١(‏ 

. ورد الذهبي» كما في مختصر العلو» ص۲۷۸‎ )٤( 


1۹ 


إلا الله» وما من أحد من هؤلاء المذكورين إلا وشهرته في 
الإسلام بالعلم والدين أعظم من أن يتسع لها هذا الموضع» وإن 
كان بعضهم أفضل من بعض وفي شيء دون شيء» وما زال 
علماء السلف يثبتون المباينة» ويرذون قول الجهمية بنفيهاء مع 
أن نفيها بالحقيقة أو الزمان لا يتكره أحد» وإنما ينكرون المباينة 
بالجهة. ثم هم مضطربون في ثبوت المحايثة وعدمها كما تقدم› 
وإثبات المحايثة أقرب إلى الفطر ابتداءًَ من نفي المباينة 
والمحايثة» ولهذا كان هذا هو الذي تتظاهر به الجهميةء وإنُ 
و ا ی ن بمح غا وقد 
لکن منهم من يقول: إن ذاته في کل مکان. وهو قول طوائف من 
علمائهم وعبادهم» حتى قالوا" : إنه نفس وجود الأمكنةه 
1/6 ومعلوم أن في هذا من الفساد أمورا كثيرة/ من وصف الله تعالى 
بالنقائص والعيوب وما هو منرّه عنه» وقد التزم ذلك جميعه من 
التزمه من هؤلاء كالاتحادية» وقالوا: إن من کماله ن يکون هو 
الموصوف بكل مدح وذم ولعن وشتم» وهو الناكح والمنكوح 
والشاتم والمشتوم وأمثال ذلك مما هو من أعظم الكفر والسّبُّ 
والشتم والإالحاد والمحادة لرب العالمين . فكان السلف 


)١(‏ في ط: فلهذا. 

(۲) في ط : حتى إنهم قالوا. 

(۳) بين المؤلف في كتابه: حقيقة مذهب الاتحاديين» ص۸۷ (مجموعة الرسائل 
والمسائل المجلد الثاني) شيئاً من تفصيل مذهبهم فقال : «. . .أن عندهم أن الله 
ليس رب العالمين ولامالك الملك» أو ليس إلا وجوده» وهو لايكون رب - 


يحتجون على الجهمية بما يلزم قولهم من كونه مخالطًا للأجسام 
المذمومة من النجاسات والشياطين . 

وقد أخذ هذه الحجة عنهم من اتبعهم في ذلك من متكلمة 
الصفاتية ونحوهم› كما ذكر القاضي ی 
موضع من كتبه قال: «فإِن قال قائل: فهل”' تقولون إن الله في 
کل مکان؟ قيل له: معاذ الله؛ بل مستو على العرش كما آخبر في 
كتابه فقال: # الرمن عل المرش استوى ©4 1 طه: ]٥‏ ۰ 
Aa‏ َيب والعمَلُ الصَديح َم 4 [فاطر : 


نفسه» وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا إنه هو ملك الملك ا غا :ان 
وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء فالأشياء مالكة لوجوده» ثم قال: «... إن 
عندهم أن الله لم يرزق أحداً شيئاً ولا أعطى أحداً شيئاً. . . وعندهم في الجملة: 
لم يصل منه إلى أحد لا خير ولا شر.. وأن هذه الأشياء جميعها عين محض 
وجوده» فليس هناك غير يصل إليه». ثم قال: «ثم على رأي صاحب الفصوص : 
أن هذه الذوات ثابتة في العدم» والذوات هي اخ واساغته. ومعت 
وضرت» وهذا عنده سر القدر. وعلى رأي الباقين : ما ثم ذات ثابتة غيره أصلاء 
بل هو ذات نفسه بنفسه» ولاعين نقسه بنفسه» وهو المرزوق» المضروب 
المشتوم» إلى آخر ماذكره في مذهبهم (تعالى الله عما يقولونه) وانظر أيضاً 
ص٠۱۸‏ (من المجلد الأول من مجموعة الرسائل). 

0 چو او بكر» محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني» القاضي البصري» ثم 
البغدادي المالكي المتكلم على لسان الأشعري» وهو من أفضل المنتسبين إليه» 
له تصانيف في الرد على الرافضة والمعتزلة» ومن مؤلفاته: التمهيد» والمقالات 
والإبانة وغيرهاء توفي سنة ١٠٤ه.‏ انظر: تبيين كذب المفتري ص 

٠‏ (۱۷ ۲( وتاریسخ بغداد »)۳۸۳-۳۷۹/٥(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۷/ ۹-۹۰). 
(۲) في الأصل: فماء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۷١ 


وقال: ءامن من نی ا < 
[الملك: »1١١‏ وذكر ايات آخر. 0 أن قال : رو 
i e E‏ الحشوش والمواضع التي 
رقت فن دراه ول حت ند وا کا 


منها ما لم ر کی رس باع ااا بان می اکا وا 
أن يرغب إليه إلى نحو الأرض وإلى خلفنا وإلى يميننا وشمالناء 


وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله"». 
فذكر بعد ما ذكره من النصوص ثلاث حجج قياسية عقالة 


)۱( في ط : ولو وَجَبَ. 
(۲) آورده الذهبي» كما في مختصر العلو» ص ۸١٠۲ء‏ وأشار إلى أنه ذكره في كتاب 
الإبانة. ۰ 4 
() الحجة القياسية: ذكر المؤلف أن أصناف الحجج ثلائثة : حجة القياس» وحجة 
الاستقراء» وحجة التمثيل. وهذا في معرض ذكره لحجج المناطقة» وبين آن 
قياس التمثيل وقياس الشمول متلازمان. انظر: جهد القريحة في تجريد 
النصيحة» - تلخيص السيوطي ضمن کتابه : (صون المنطق» ص۲۸۹. وانظر 
للمؤلف أيضا: الرد على المنطقيين» فصل: أقوال المنطقيين في الدليل 
والقیاس» ص۹٥۱‏ . ) 
فأهل المنطق يجعلون حجية قياس التمثيل ظنية» وحجية قياس الشمول قطعية . 
لالام ذلك ل اذا آفاد ادها ليقي آفاة الجر اشن كذلك:وحيت 
- لايفيد أحدهما إلا الظن لايفيد الآخر إلا الظن (فحجة قياسهما واحدة) انظر أيضاً 
في : جهد القريحة» ص۳۳۱ . 
والحجة إذا أطلقت يراد بها: الاستدلال على صدق الدعوى أو کڏبها» وهي 
مرادفة للدليل» وبعض المتكلمين يجعل الحجة نوعين: قياسًاء واستقراءً. انظر 
المعجم الفلسفي .)٤٤٥/١(‏ وانظر: ضوابط المعرفة لعبد الرحمن حبنكة 
(الحجة البرهانية) حيث جعلها تتألف من القياس الذي يفيد اليقين . 


V۲ 


أحدها: أن ذلك يستلزم أن يكون في الأمكنة والأجسام القبيحة 
المذمومة كالحشوش › وأن يکون في جوف الإإنسان وفمه» وهذا مانقلهعن 
مما يعلم الإنسان بفطرته وبديهة عقله ان الله سبحانه منزه عنه» 
ويعلم'“ بضرورة حسه وعقله أن الله ليس في جوفه» وان ذاته 
لا تصلح أن تلاصق النجاسات والآجواف؛ بل ملائكته عليهم 
السلام مثل جبريل ونحوه قد نرّههم آن یدخلوا بیتا فيه کلب آو 
جنب" وإِلّما يحضر الحشوش الشياطين» كما قال النبي بيا 
«إِن فة ل مختض r‏ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في ط : يعلم - بدون الواو - 

O E E E E SD 
طلحة رضي الله عنه قال قال رسول الله و َيل «لاتدخحل الملائكة‎ a 
ا‎ (A+ /1° ( ٥4٤٩ یتاً فيه کلب ولاتصاویر» ح/‎ 
عن ابن عمر‎ ٥۹٦٠ التصاوير وفي باب: لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ح/‎ 
.)۳۹۱/۱۰( 

ورواه مسلم ح/ ۲٠٠٤‏ عن عائشة كتاب اللباس» باب: تحريم تصوير صورة 
الحيوان (۳/ )١١١٤‏ وح/ ۲۱۰٣‏ من طرق متعددة» آما عدم دخول الملائكة 
للبيت الذي فيه جنب فقد رواه بو داود عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن 


النبى كا قال: «لاتدخل الملائكة بيتاً فيه صورة ولا كلب ولاجنب» ج/۲۲۷ 


)٠١١ /1(‏ كتاب الطهارة باب : في الجنب يؤخر الغسل رواه في كتاب اللباس 

ح۱0۲ (6/ )۸١‏ باب: في الصور. ورواه النسائي أيضاء باب : في الجنب 

إذا لم یتوضاً باب» رقم ۱۹۸ .)۱٤١/۱(‏ 

في الحدیث رواه آبو داود عن زید , بن رقم بلفظ : «(إن هذه الحشوش محتضرة› 

فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث» کتات الطهارةء 

باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ح/١/١٠ء .۱١۷‏ من طريق شعبة عن قتادة 
عن النضر بن آنس عن زيد بن رقم . 


A1 


* 


النزف فل 


البانلانی 


والحجة الثانية : آنه كان يجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا 
زيد" فيها بالخلق» وينقص بنقصها إذا نقص منهاء وهذا على 
قول من يقول منهم : إنه في كل مكان لا يفضل عن العالم. فإن 
الأمكنة إذا زادت زاد» وإذا نقصت نقص بالضرورة. 

والحجة الثالثة : أن ذلك يوجب دعاءَهٌ والرغبة إليه إلى جهة 
السفل واليمين والشمال» وذلك مخالف لإجماع المسلمين؛ لأن 
(الرغبة هي إليه نفسه حيث كان» فإذا كان في الأرض كما هو 
فوق العرش كانت الرغبة] إليه هنا: كالرغبة إليه هناك. 

والأشعري قبله قد احتج في «كتاب الإبانة» المشهور؛ بهذا 
التنزيه ٠‏ فاحتج بتنزيهه عن أن يكون مستويًا على الأقذار على 


ورواه ابن ماجة في كتاب الطهارةء باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 
ح/ )١۸/١( ۲۹٦‏ بنفس الطريق» وبنفس اللفظ . ورواه آبو داود الطيالسي رقم 
۹ ها اتد زيد بن أرقم رضي الله عنه) ورواه الإمام أحمد في مسنده من 
طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن رقم به. رواه في عدة 
روایات بنفس الطریق »۳٦۹(‏ ۳۷۳) . 
ورواه الحاكم من طريقين؛ من طريق شعبة» ومن طريق سعيد بن أبي عروبة» ثم 
قال : «كلا الإإسنادين من شرط الصحيح» ووافقه الذهبي . )1/ .(AY‏ 
وقوله: «إن هذه الحشوش محتضرة» الحشوش : جمع حش» وهو موضع قضاء 
الحاجة. وقوله: «محتضرة» أي يحضرها الجن والشياطين» ومنه قوله تعالى: 
واعود یك رب أن سرون © 4 انظر: جامع الأصول لابن الأثیر (٤/١٠۳)ء‏ 
وكذا في : النهاية في غريب الحديث )۳۹١ /١(‏ مادة (حشش). ) 

(1) في الأصل: إذا آزيد - بزيادة الألف - ورجحت أن الصواب ما آثبته كما فى ط. 

lul CO 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة : الباب السابع: «ذكر الاستواء على العرش» ص = 


Ve 


منع"“ أن يكون الاستواء هو الاستيلاء» واحتج على نفي كونه 
في کل مکان بتنزيهه عن ان يکون في الخاساتة و 
اود قال ف ت ا ا وال اور ن 
قوله :7 # الرَن عل امرش اسْسَوی 4 آنه استولى وملك وقهر» 
ون الله في کل مکان» وجحدوا آن یکون الله على عرشه/ کما ۱٢ب‏ 
قال آهل الحق» وذهبوا في الاستواء على العرش إلى معنى 
افر ي ول كان هاا ا لوه کن لا دن س لخر 
لاع اا الل ا افع وجل تادر غل کل کی 
واللأرض والسموات وكل شيء في العالم فالله قادر عليه" . فلو 
آنا لاسء سي الاك لكان اله مرا غل 
الغرئن وغل اارتى وغل الغاء وغل الو والاقان 
اقا 0ا سوال ار عا ا 


)4۳-۸١(‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط› ط . مكتبة دار البيان. 
(1) في ط: على المنع. 
(۲) الإبانة» ص٦۸.‏ 
(۳( الحرورية سيأتي التعريف بهم ص۹1" . 
)٤(‏ فى الإبانة : أن قول الله عز وجل 
(ه) في الإبائة : وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. 
(7) فى الإبانة: كماذكروه. 
(۷) في الإبانة : فلله سبحانه قادر عليهاء وعلى الحشوش» وعلى كل ما في العالم. 
(۸) كان: زيادة من ط ومن الإبانة. 
)٩(‏ في الإبانة : فلو كان الله مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء. 
)٠١(‏ في الإبانة : قادر على الأشياء كلها مستول عليها. 


ولما لم نجد“ أحدًا من المسلمين يقول: إن الله مستو على 
الحشوش والأخلية لم يجز أن يكون معنى الاستواء على العرش 
الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء وَوَجَبَ أن يكون معنى 
رالرى دورن سار الاح قال ٠‏ اور عمف 
المعتزلة والجهمية والحرورية أن الله عز وجل في كل مكان» 
لزمهم آن یکو في بطن مریم وفي الحشوش ۽ تعالی الله عما 
يقول الظالمون علو كبيرًا. 

ويقال لهم: إذا لم يكن الله مستويًا على العرش» بمعنى 
يختص به العرش دون غيره» كما قال ذلك نقلة الآثار» وكان الله 
في كل مكان فهو سبحانه تحت الأرض» والأرض فوةد“ 
والسماء فوق الأرض» وفي هذا ما يلزمهم أن الله“ تحت 
الت اة )ورش ع ول دن ار والاا 
کلها تحته» وهذا یوجب آنه فوق ما تحته وتحت ما فوقه» وهو 
المحال”" الفاسد المتناقض» تعالى الله ربنا جل جلالة عن ذلك 


)۱( في الأصل: ولما لم يجدء والمثبت من ط» وهو نسب للمعنىء وفي الإبانة 
لفظ : ولم يجز عند أحد المسلمين أن يقول . . .إلخ. 

(۲) ذكر ذلك بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۳) لفظ الإبانة : في الحشوش والأخلية . وهذا خلاف الدين. 

. في ط: والسماء فوق‎ )٤( 

. في ط عبارة: وفي هذا ما يلزمكم آن تقولوا إن الله. . . إلخ‎ )٥( 

)7( في ط : والأشياء فوق . 

(۷) في ط: وآنه فوق. 

(۸) في ط : العبارة كالتالي : «وفي هذا ما يوجب آنه تحت ما هو فوقه» وفوق ماهو = 


۷1 


علو کبیرًا) . 


فاحتج أبو الحسن بما يعلم بالاضطرار”“ أنه ليس في 


الأجواف والحشوش» وخص بطن مريم بالذكر» لأن ذلك 
مشاركة للنصارى الذين يقولون إن الله حَلّ في بطن مريم لما 
تدرع اللاهوت الاسوت: مع ان هذا حين لفلا النصارى 
لعامتهم تنكره فطرتهم وتدفعه عقولهم لما يجدون في آنفسهم من 
العلم الضروري بنفي ذلك؛ فإنهم كما قال النبي بي : «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواهُ يهردانه وینصرانه ويْمخسانه»" 
فالنصارى مولودون على الفطرة التي تنكر ذلك» ولكن الدين 
الذي وجدوا عليه آباءهم هو الذي أوجَبَ تغيير فطرتهم. وهذه 
حال هؤلاء الجهمية أجمعين» فما منهم من آحد إلا حين يذكر 


(1) 


(۲) 


تحته وهذا المحال». . . إلخ. وعند مقارنة النص بما في الإبانة وجد اختلاف 
بسر جد ا ونروق رة انظ با ڪ ۸۸A VY‏ 

الاضطرار: قد يقصد المؤلف بذلك مايكون طريقه العلم الضروري أو الضرورة 
العقلية التي لاتحتاج إلى نظر وتأملء فإن العلم الضروري علم يازم نفس 
المخلوق لزوماً لايمكنه معه الخروج عنه ولا الانفكاك منهء ولايتهياً له الشك في 
متعلقه ولا الارتياب به . انظر: التمهيد للباقلاني» ص٣۲‏ . 

الحديث في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة (رضي الله عنه) فقد رواه 
البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا آسلم فمات هل يصلى علیه؟ ح۸١١٠ء‏ 
۹“ وفي باب : ما قيل في آولاد المشرکین ح١۸١٠‏ (۳/ ۲۱۹) فتح الباري . 
ورواه أيضاً في كتاب التفسير باب : * لايد لاق اله >| €0 )01۲/۸( 
فتح الباري. وفي كتاب القدر» باب: (الله أعْلَمٌ ما كانُوا عاملين) ح۹۹٥٠‏ 
.)٤۹۳/۱۱(‏ ورواه مسلم» کتاب القدر» باب: معنی کل مولود یولد على 
الفطرة ح/ ۲۹٥۸‏ من عدة طرق. .)۲٠٤۹-۲۰٤۷ /٤(‏ 


YY 


تقل المؤلف 
عن الإمام 
کتاب السرد 
ی 


قول الجهمية تنكره فطرته» وترده ضرورة عقله؛ لكنْ يسبع سادته 
وكبراءه في خلاف طاعة الرسول» حتى يغيروا فطرته» لأجل 
المذهب الذي وجد عليه أباهُ واه آو من يجري مجرى ذلك من 
سيل مالك أو معلم أو نحو ذلك. 

وهم - أعني متكلمة الصفاتية”“ ‏ أخذوا ما أخذوه من هذه 
الحجج عن السلف والاأئمة؛ وإن كان في كلام السلف e‏ 
مالم يهد إليه هؤلاء من التحقيق . 

قال الإمام أحمد فيما كتبه في «الرد على الزنادقة 
ا «ومما أنكرت الجهمية الضاّل أن أله سنحانه 
على العرش. قلنا: لم أنكرتم أن الله سبحانه على العرش وقد 
قال سبحانه : # الرجن عل العرش اسسَوّى © # [طه: ]٠‏ وقال: 
وا ل اش الرَحَملنٰ َل و بدا @ ¢ [الفرقان: 
٩‏ قالوا: هو تحت الأرض السابعة» كما هو على العرش› 


(1) متكلمة الصفاتية : يقصد بهم المؤلف ابن الباقلاني والأشعري وغيرهما. 
وقد ذكر الشهرستاني أن كلمة الصفاتية تطلق على السلف الذين يثبتون الصفات»› 
ويقابلهم المعطلة وهم المعترلة الذين ينفون الصفات. انظر موسوعة الملل 
والنحل للشهرستاني ص۳۹. وقد يطلق أهل السنة هذا اللقب على سائر 
المتكلمين الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها. . انظر الصواعق المرسلة 
لابن القيم ص(٠۳۷١)‏ المجلد الرابع . 
وقكا كر التهر ماني أن هة الشات انتقلت إلى الأشاعرة» وقد أطلق عليهم 
أنهم من جملة السلف إلا أنهم باشروا علم الكلام كالكلابي والقلانسي 
(۲) الرد على الجهمية » ص ٩۲‏ (ضمن عقائد السلف). 


YA 


فهو على العرش وفي/ السموات وفي الأرض» وفي كل مكان» 
لا یخلو منه مکان» ولا یکون في مکان» وتلوا آیاتِ من القرآن 
¥ وهو أنه ف لسوت وف الأرضٍ ‏ [الأنعام: ۳]. فقلنا: عَرَفَّ 
المسلمون أماكنَ ليس فيها من عظم الوب شيء» فقلنا: 
أحشاءكم وأجوافكم وأجوافَ الخنازير والحشوش والأماكن 
القذرة ليس فيها من عظم الرب سبحانه وتعالى شيء». 

فهذا الذي ذكره الإمام أحمد مُتضمّن إجماع المسلمين› 
ويتضمن أن ذلك من المعروف في فطرتهم التي فطروا عليها. 
وقوله: من عظم الوب كلمة سَديدَة"'؛ فإ اسمَةٌ العظيم يدل 
على العظم الذي هو قدره كما بيناه في غير هذا الموضع . وذكر 
الأحشاش والأجواف؛ لأ علم المسلمين بذلك ببديهة“ 
حسهم وعقلهم» ولأن في ذلك ما يجب تنزيه الرب عنه؛ إذ كان 
من أعظم كفر النصارى دعواهم ذلك في واحد من البشر؛ فكيف 
من يدعيه في البشر كلهم؟ وكذلك ما ذكرَهٌ من أجواف الخنازير 
والحشوش والأماكن القذرة» فإن هذا كما تقدم مما يعلم 
بالضرورة العقلية الفطرية آنه يجب تنزيه الرب وتقديسه» أن 
يكون فيها أو ملاصقا لها أو مماسًا . 


)١(‏ في ط: كلمة شديدة. 

(۲) البديهة : قال الأزهري فيما حكاه عن ابن الأعرابي: «بَدَهَ الرجل إذا جاب جواباً 
سدیداً على البديهة بلا تروية فيه» تهذيب اللغة(٦/ .)۲۲١‏ وقال ابن منظور فى 
الان العرت )۱۷۷/۱( مادة (يده) : «البده والبده والبديهة والبداهة: أول کل 
شيء» وما يفاجأً منه) . 


۷۹ 


۲ 


وتخصيص هذه الأجسام القذرة والأجواف بالذكر فيه اتباع 

يقة القرآن في الأمثال والأقيسة المستعملة في باب صفات الله 
سبحانه؛ فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون 
على المنهج الذي جاء به الكتاب والسنة» وهو المنهح العقلي 
المستقيم» فيستعملون في هذا الباب قياس الأولى والأحرى. 
والتنبيه في باب النفي والإثبات» فما وجب إثباته للعباد من 
صفات المدح والحمد والكمال فالربةٌ أولى بذلك» وما وَجَبَ 
تنزيه العباد عنه من النقص والعيب والذم» فالرب سبحانه أحق 
بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقائص من الخلق» وبهذا جاء 
القران في مثل قوله: صرب لک منک من شیک 4 [الروم: ۲۸] 
وفي مثل قوله: ‏ ودا بُيَرَ دهم يما صرب لِلرَمن مت 4 
[الزخرف: ۱۷[ وغير ذلك» فإنه احتجح على نفي ما يثبتونه له من 
الشريك والولد بأنهم ينزهون أنفسهم عن ذلك؛ لأنه نقص وعيب 
عندهم» فإذا كانوا لا يرضون بهذا الوصف ومشثل السوء» فكيف 
يصفون ربهم به ويجعلون لله مثل السوء؟! بل للذين لا يؤمنون 
بالأخرة مثل السوءِ» وله المثل الأعلى» ومما يشبه هذا في حقنا 
قول النبي بيا : «ليس لنا مثل السوء»“ ولهذا شبّه الله من ذمه 


(1) في الحديث رواه البخاري عن ابن عباس (رضي الله عنهما)ء كتاب الهبة» باب : 
لايحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ح/۲۱٣۲‏ (/ )۲٣٣‏ (فتح الباري) 
ولقظه : «ليس لنا مثل السوء» الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قیئه» . 
ورواه الترمذي في كتاب البيوع» باب: ما جاء في الرجوع في الهبة ح۹۸١٠‏ 
)٥۸۳ /۳(‏ وفیه لفظ «مثل السوء» بضم السين . 


TO E 


والاقيسة العقلية وهي الأمثال المضروبة ي «أقيسة 


منطقية» وبراهينَ عقلية»“ ونحو ذلك استعمل سلف الأمة 

وأئمتها منها في حق الله سبحانه وتعالى ما هو الواجب» وهو ما 
يتضمن نفيًا وإثباتا بطريق الأولى؛ لأن الله تعالى وغيره لا يكونان 
متماثلين في شيء من الأشياءء لا في نفي» ولا في إثبات؛ بل ما 


(۱) 


(۲) 


قال في فتح الباري في معنى الحديث :)۲١٠١ /١(‏ «آي لاينبغي لنا معشر 
المؤمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فيها أخس الحيوانات في أخس 
أحوالها» . 

و کر لار 2ل ر وون 
ا تلم مَل آلڪَٽي ن َمِل ميه يهٽ آو ت ره لهت :€ 
الأية(١۱۷)‏ من سورة الأعراف. 

ذكر المؤلف في كتابه الرد على المنطقيين» ص )٠١١-٠١١(‏ طريقة الأنبياء في 
الاستدلالء وأن المستعمل في القرآن هي الأقيسة العقلية البرهانية المتضمنة 
لقياس الأولى» وهذا في ذکر دلائل ربوبیته والهیته ووحدانیته وعلمه وقدرته 
وإمكان المعاد وغير ذلك من المطالب العالية السنيةء. أما قياس الشمول الذي 
يستوي أفراده» أو قياس التمثيل المحض فهذا لا يتأتى» ولم يستعمل في 
المطالب العالية» فإن الرب تعالى لامثل له» ولايجتمع هو وغيره تحت كلي 
يستوي آفراده» فالثابت لغيره من كمال لانقص فيه ثابت له بطريق الأولى» وما 
تنرّه عنه غيره من النقائص فتنرّهه عنه بطريق الأولى. وقد أفاض المؤلف في 
شرح هذه المعاني وثبوت أقصى درجات الكمال لله تعالى في رسالته العظيمة 
(تفصيل الإجمال في ما يجب لله من صفات الكمال) أو الرسالة الأكملية ضمن 
(مجموع الفتاوی) .)۱٤١-٦۸/7(‏ 

أما ما يفعله طوائف من أهل الكلام في مخالفتهم لهذه الطريقة فهو من الشرك 
بالله - كما سيوضحه المؤلف فيما سيأتي . ) 


۸١ 


۲ب 


کان من الإثبات الذي ثبت لله تعالی ولغیره» فإنه لا یکون إلا 
جنا فعضا مذ حا وتاء و كلا وال أخی به لسن هو فة عماند 
لغيره» وما كان من النفي الذي ينْفى عن الله وعن غيره» فإنه 
لا يكون إلا نفي عيب ونقص» والله سبحانه أحق بنفي العيوب 
والنقائص عنه من المخلوق. فهذه الأقيسة العادلة / والطريقة 
العقلية السلفية الشرعية الكاملة. 

فأما ما يفعله طوائف من أهل الكلام من إدخال الخالق 
والمخلوق”" تحت قياس شمولي أو تمثيل» يتساويان فيه» فهذا 
من الشرك والعدل بالله » وهو من الظل وهو ضرب الأمثال 
لله» وهو من القياس والكلام الذي ذمّه السلف وعابوه» ولهذا 
ظن طوائف من عامة آهل الحديث والفقه والتصوف آنه لا يتكلم 
في «أصول الدين» أو لا ا في «باب الصفات» بالقياس 


)١(‏ في ط: والمخلوقات. 

(۲) عدل الشيء - بالفتح - هو ما کان مساویه وإن کان من غیر جنسه کما قال تعالی : 
# أو عَدَلٌ ذلك صِيَامًا والصيام ليس من جنس الطعام والجزاء» ولكنه يعادله في 
القدر» وكقوله تعالى : # ولا قبل منهاعدل» أي فدية» والفدية ما تعدل بالمَمدي 
وا كاو كر جه وال التو او با له ق ع ا 
اكلام هو ما لما با البتر كرت من ملعال آي ها في الرلبة كما 
قال تعالی : لالد گَمَروابرَّم يعدت ©4 
آما العدل بالكسر - فهو المثل - كالحمل إذا كان الشيء يساوي الآخر في قيمته 
وجنسه. انظر: لسان العرب )۷٠٦/۲(‏ باب (عدل) تقول : عندي عدل شاتك»› 
إذا كان عندك شاة مثل شاة من تخاطبه . 

)۳( في ط : ولا يتكلم . 


AY 


العقلي قط . وأن ذلك بدعة وهو من الكلام الذي ذمه السلف» 
وكان هذا مما أطمع الأولين فيهم لما رأوهم ممسكين عن هذا 
كله إما عجرا أو جهلاء وإما لاعتقاد أن ذلك بدعة وليس من 
الدين. وقال لهم الأولون: رذكم أيضًا علينا بدعة؛ فإن السلف 
والأئمة لم يردوا مثل ما رددتم» وصار آولئك يقولون عن هؤلاء 
إنهم ينكرون العقليات» وأنهم لا يقولون بالمعقول» واتفق 
أولئك المتكلمون مع طوائف من المشركين والصابئين والمجوس 
وغيرهم من الفلاسفة الروم والهند والفرس وغيرهم على ما 
عله مرا > تسو فة الس رة والاط ا حرق حصا 
من هؤڙلاء تفريط وعدوان» ومن هؤلاء تفريط وعدوان» او جت 
ایو اة ا اا و 
ور الاه ا ا ورال ر الال وه مر ا 
یستحق أن یکون معقولاً» ولما ينبغي عقله وعلمه» مره عن الجهل 
والضلال والحجز» وغير ذلك مما دخل فية أهل الانحراف. فسلك 
الإمام أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع» مسلك 
اللاستدلال بالفطرة والاقيسة قل الف الحة لار ل : 


)١(‏ قط : ساقطة من ط. 

(۲) كان المؤلف يحكي مناظرة مقدرة بين طائفتين؛ أحدهما تسلك مسلك 
التفويض › والأخرى تسلك مسلك التحريف . وكلاهما على جهل وضلال!! ) 

(۳) قياس الأولى أو القياس القطعي هو ما كانت العلة فيه قطعية وكانت العلة آولى»› 
ما إذا كانت العلة ليست بأولى وهى أيضاً قطعية فهذا يسمى قياس المساواة 
كقياس النبيذ على الخمر. ۰ 


AY 


وذلك أن النجاسات مما آمر الشارع باجتنابها والتنزه عنها وتوعد على 
ذلك بالعقاب» كما قال ية في الحديث الصحيح: (تنزهوا عن البول» 
فان عامة عذاب القبر a‏ وهذا مما علم باللاضطرار من دين 


(۱ 


- ويسمى قياس الأولى : القياس الجلي» كقياس تحريم الضرب على تحريم 
التآفيف . انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار .)٠١١_٠١١ /٤(‏ 

والقياس العقلي أو الأقيسة العقلية - هي تقابل القياس الشرعي - يراد بها: النظر 
العقلي الصحيح: «وهو ما استجمع شرائط الصحة وأفضى إلى العلم المأمور به 
شرغا. 

البرهان في أصول الفقه» للجويني - بتصرف - (۲/ .)۷١١‏ 

وف كي اى ق الكول 0/0 00 افر ال ن غل ت 
الان اقات رة ارا 

وأا مسلك المبتدعة فإنهم ينكرون القياس الشرعي ويذهبون إلى القياس 
العقلي . . وذكر الجويني أن هذا مذهب النظام وطوائف من الروافض والإباضية 
والأزارقة ومعظم فرق الخوارج . . فالقياس العقلي من حيث هو يعتبر وسيلة إلى 
تق المر ار عي انهو جى فس نه من جيك لاله 

وقد ذكر الجويني أن مذهب الإمام أحمد والمقتصدين من أتباعه ينهون عن 
القياس العقلي . ثم قال مستدركاً بعد ذلك: «فليسوا ينكرون إفضاء نظر العقل 
إلى العلم» ولكنهم ينهون عن ملابسته والاشتغال به». انظر: البرهان 
(۷01/۲). ) 

وأقول: ماأشار إليه المؤلف - رحمه الله - من مسلك الإمام أحمد في الأقيسة 
العقلية هي في مقام الرد على الخصم المفتري› وفي مقام تنزیه الله وتعظیمه كما 
يفعل في مصنفاته في الرد على الزنادقة والجهمية مما يكون أقوى في إبطال 
ادعاءاتهم وكفرهم وقولهم على الله قولاً عظيماً. 

الحديث رواه الدارقطني في سننه» ص۷٤٠‏ عن أنس بن مالك . ورواه ابن أبي 
شيبة في المصنف )٤٤/١(‏ وابن ماجة ۳٤۸‏ والحاكم )۱۸۳١/١(‏ بلفظ : «أكثر 
عذاب القبر من البول» وقال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له = 


A 


الإاسلام» وهي مما فطرت القلوب على كراهتهاء والنفور عنهاء 
واستحسان مجانبتها لكونها خبيثة. فإذا كان العبد المخلوق 
الموصوف بما شاء الله من النقص والعيب» الذي يجب تنزيه 
لزت عن لا يرز أن كرون حت كرون التجاسات. ولان 
يباشرها ويلاصقها لغير حاجة» وإذا كان لحاجة يجب تطهيرهاء 
ثم إنه في حال صلاته لربه يجب عليه التطهير. فإذا أوجب الرب 
على عبده في حال مناجاته أن يتطهر له» ويتنزه عن النجاسة كان 
تنزيه الرب ا ا 
اک مال تعن کل ها ةو عه غرم 

وا اال رد أعظم من العابد» وهذا معلوم في بدائه 
العقول؛ لا سيما وهو سبحانه القدوسٌ السلامٌ. والقدوس مأخوذ 
من التقديس وهو التطهير» ومنه سُمَىّ القدوس قدوسًا'. 
والجهمية تدعي آنها تقدسه بنفي الصفات» ويسمون كلامهم 


علة» ووافقه الذهبي . 
وروي عن أبي هريرة بلفظ : «استنزهوا من البولء فإن عامة عذاب القبر منه» كما 
رواه الدارقطني» وروي عن ابن عباس بلفظ : «عامة عذاب القبر من البول 
فتنزهوا من البول» وهو عند الحاكم )۱۸٤-۸۳ /١(‏ وهذه الرواية متکلم فيها» 
کا اور ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد .)۲٠۷/١(‏ وأورده السيوطي في 
الجامع الصغير ح۸٠۳۳‏ وعزاه للدارقطني عن أنس» وذكر آنه حديث حسن 
(06/1). 

)١(‏ القدوس: من أسماء الله تعالى. قال الزجاجي في كتاب اشتقاق أسماء الله 
ص٤١۲‏ : «القدوس» فعول» من القدس وهو الطهارة» ومنه قيل: الأرض 
المقدسة» . 


r 


امي التقديس»/ ومنهم من يقول بمخالطته للنجاسات› 
والباقون يلتزمون ذلك» فهم منجُسون لا مقدسون! ومن آنكر 
الأمور في بدائه العقول أن يكون العابد واجِبًا عليه التنزيه عن 
النجاسات التي تخرج منه» مع أن المعبود مختلط بها ملاصق 
لها" . وإذا كان العلم بأن الرب سبحانه أحق بالتنزيه والتعظيم 
من العبد» والمعبود أحق بذلك من العابدء كان هذا القياس 
وأمثاله من أظهر الأقيسة في بديهة العقول؛ بل قد قال تعالی 
لخلیله : # طهر تی لاط اى والقاپييرت والرڪم السجود 0 
[الحج: .]۲١‏ 

فإذا أمر عبده بتطهير بيته - الذي بُطافٌ به» ويصلى فيه 
وإليه» ويعكف عنده ‏ من النجاسة: أل يكن هو أحق بالطيب 
والطهارة والنزاهة من بيته» وبدن عبده وثيابه؟! 

ولهذا كان هؤلاء الاتحادية والحلولية يصفونه بما توصف به 
الأجسام المذمومة» ويصرحون بذلك» وهؤلاء من أعظم الناس 


)١(‏ في الأصل: عبارة: مع أن المعبود غير مختلط بها ملاصق لها» ورجحت أن 
الصواب ما أثبته» كما في ط . 
قال الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان /١(‏ ۱۹۷): «. . . ومنها القدوس : 
ومعناه الممدوح بالفضائل والمحاسن» والتقديس مضمن في صريح التسبيح› 
والتسبيح مضمن في صريح التقديس؛ لأن نفي المذام إثبات للمدائح». وانظر: 
الأسماء والصفات للبيهقي› > ص٥0‏ . 

(۲) في الأصل: وبعكف عنهء والعبارة غير مستقيمة› ا ھن د کا 


ر ححتةه . 


A٠ 


کفرًا وشتمًا لله وسبًا لله ؛ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا 
ا 

وحصل بما ذكره الأئمة أن هؤلاء الجهمية صل قولهم الذي 
به يُمَوّهون على الناس إنما هو التنزيه» ويسمون أنفسهم 
«المترّهون» وهم آبعد الخلق عن تنزيه الله» وأقرب الناس إلى 
e 7‏ 8 : 
ا تهديسه » وهدا يظهر بوجوه كثيرة ؛ لک المذكور 
ف إنه في کل مکان من الأمكنة النجسة القذرة؛ 


۴ د ا (MW.‏ 7 


(1) في حاشية الأصل : كتب عبارة على شكل عنوان: «ذكر الاتحادية». وهو عادة من 
فعل الناسخ 

(۲) في ط : لتنجيس. 

lG Ea a ag (۳)‏ 
الكومي ثم التلمساني» قال الذهبي في العبر (۳/ ۳۷۳): «أحد زنادقة الصوفية› 
وقد قيل له مرة: أأنت نصيري؟ فقال النصيري : بعض مني» وقال ابن كثير في 
البداية :)٤١ /٠١(‏ «. . .وقد تسب هذا الرجل إلى عظائم في الأقوال والاعتقاد 
في الحلول والاتحاد والزندقة والكفر المحض» فهو من القائلين بالوحدة المطلقة› 
من مصنفاته : شرح أسماء الله الحسنى» توفي سنة ١1۹ه.‏ والكلام الذي نقله 
المؤلف عنه لم أجده» وقد ذكر في منهاج السنة )1۲۷١٦۲١/۲(‏ عن التلمساني 
آنه ذهب إلى النصيرية» وصّف لهم كتاباًء وهم ر جا وقال: «حدثني 
نقیب الأشراف عنه آنه قال: قلت له : أنت نصيري؟ قال: نصير جزء مني : 


والنصيرية يعظمونه غاية التعظيم» وانظر : درء التعارض )۳١۱۹/۱(‏ . 


AV 


وهذا الكلب أيضا ذلك؟ فقال : أو تة شيء خارج عن الذات؟ 


صاحب «الفصورص» وعيره وابن ا وابن القارش ا 


وهذا التلمساني هو وسائر الاتحادية كابن عربي الطائي“ 
( 


َة €3 ت 


)1( 
(۲) 


(۳) 


(€) 


في الأصل : كابن العربي» والتصويب من ط› وهو الموافق لترجمته. 

ابن سبعين : هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين العتكي الخافقي» نزل 
بجاية ثم مكة» وهو من المتصوفة المشهورين ومن زهاد الفلاسفة ومن القائلين 
بو-حدة الوجود» ولد سنة ٣ه‏ وتوفي سنة ۹ه. انظر عنه: عنوان الدراية› 
للغبريني» ص ۰۲۳۷ وفوات الوفیات .)٠٠٠١_٠٠۳/۲(‏ ولسان الميزان 
(۳/ ۳۹۲). وشذرات الذهب (۳۲۹/۰۵). 

ابن الفارض: هو آبو حفص» عمر بن أبي الحسن بن المرشد بن علي› 
المعروف بالشرف ابن الفارض» حموي الأصل» مصري المولد والوفاةء قال 
الذهبي في السير :)۳1۸/۲١(‏ «صاحب الاتحاد الذي قد ملا به التائية) . وهو 
من البارزين والمجيدين لصناعة الشعر في عصره» ومطلع التائية: 

«نعم بالصبا قليي لأحبتي فياحبذا ذاك الشذا حين هبت» 

ويقول في الميزان (۳/ :)٠١‏ «ينعق بالاتحاد الصريح في شعره). 

وانظر : لسان الميزان )۳۱۹۳۱۷/۲٤(‏ » ووفيات الأعيان /١(‏ ٤٥٤)ء‏ والبداية 
والنهاية .)٠٠٤/١١(‏ وانظر للمؤلف (مجموعة الرسائل والمسائل) )٩۹۷ /١(‏ 
ومصرع التصوف للبقاعي › ص٥0‏ . | 

هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف» القونوي» الرومي» صدر الدين› 
وملقب ب (الصدر القونوي) صوفي من كبار تلاميذ ابن عربي» وهو من القائلين 
بالوجود المطلق» مات سنة ١1۷ه‏ ب(قونية). انظر عنه: جامع كرامات الأولياء 
للنبهاني »)۱۳۳/١(‏ وهدية العارفین (۲/ »)۱١١-٠۳١‏ والأعلام (١/١۳)ء‏ 
ومعجم المؤلفين .)٤۳/١(‏ 


AA 


الفرغاني”"“ إنما يَدّعون الكشف والشهود لما يخبرون عنهء وأن 
تحقيعهم لا يو جد بالنظر والقياس واليحث› وإنما هو شهود 
الحقائق وكشفها» ويقولون: ثبت عندنا فى الكشف ما يناقض 


(۱) 


(۲) 


الفرغاني : نسبة إلى أحد موضعين : أحدهما فرغانة وهي ولاية وراء الشاش من 
بلاد المشرق وراء نهر سيحون وجيحون» والموضع الثاني نسبة إلى فرغان قرية 
من قرى فارس. انظر: الأنساب .)۳٦۷ /٤(‏ وأما سعيد هذا فلم أقف على 
ترجمته . 

طريقة الكشف والشهود هي ما يعوّل عليه الصوفية مما يسلكونه من طرق 
يسمونها التصفية لإدراك بخيتهم ونيل مطلوبهم كما يزعمون في الأمور الشرعيةء 
ويعتمدون في ذلك على ذوقهم وكشفهم» فيقولون: إن ما عرفته بنور بصيرتك 
فقرره» وما لم تعرفه آوّله. هذا ما قرره المؤلف عن حال بعض الصوفية 
كالغزالي ونحوه ممن يسلك مسلك التصفية والذوق كما ذكر عن الغزالي في 
الإ٘حیاء. انظر: درء التعارض .)۳٤۸ ۳٤١ ۳۳۹ ۰۲٤۰١ /٥(‏ 

ثم بين المؤلف الطريق الصحيح للعلم الصحيح وهو ما أخبر الله به ورسوله ئلا 
وهو الصدق الموافق لما الأمر عليه في نفسه ومن خالف ذلك فقد وصفه بقوله : 
«. . . وأن ما عارض أخباره من الأمور التي يحتح بها المعارضون ويسمونها 
عقليات» أو بوھانیات» .او وچدیات او قات ان شخاطات» آو مکاشعفات: 
أو مشاهداتة أو تولك من الأمور التكاشات أو يمرن ذلك فقا أ 
توحيداء أو عرفاناًء أو حكمة حقيقية » أو فلسفةء أو معارف يقينة» ونحو ذلك 
من الأسماء التي يسميها بها أصحابهاء فنحن نعلم علماً يقيناً لاإيحتمل النقيض 


ان تلك جهليات » وضلالات› وخيالات» وشبهات مكذوبات وحجج 


سو فسطائية » وأوهام فاسدة». انظر: الدرء )٠٠١٠.٠٠٠١/١(‏ وكذلك ص 
(۳۸ °۳( . 

وأحوال العلم الذي عن المتصوفة ثلاثة : المحاضرة تدا وهي ور ای 
ثم المكاشفة: : وهي حضور القلب بنعت البيان غير مفتقر إلى تامل الدليلء ثم 
المشاهدة: وهي حضور الحق من غير بقاء تهمة . انظر: الرسالة 
علم التصوف لأبي القاسم القشيري» ص*٠‏ . 


A۸۹ 


ID 


صريح العقل. ويقولون لمن يُسّلکونه: لابد آن يجمع بين 
النقيضين» وأن يخالف العقل والنقل. ويقولون: القران كله 
شرك وإنما التوحيد في كلامنا. ويقولون: لا فرق عندنا بين 
الآخحوات والبنات والزوجات؛ فان الوجود واحد؛ لکن هؤلاء 

)۱( ا‎ e 
المحجوبون» قالوا حرام . فقلنا: حرام عليكم . ومن شعر هدا‎ 
ياعاذلي أنت تنهاني وتأمرني والوجذ أصدق ناء وأمّار‎ 
فإن أطعْك وأعصي الوجد عدت عمي عن العيان إلى أوهام أخبار‎ 


ت 
4 


وعين ما آنت تدعوني إليه إذا حققته تره المنهى يا جاري 

يقول: أنت تدعوني إلى 1[أن]" أعبد الله ولا أعبد غيره 
وما ثم غيره؛ بل هو الذي تظنه غيرًا. وقد / بسطت الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضع . 


.)٠٤٠٠١/١( انظر: الصفدية: للمؤلف حيث أورد ذلك‎ )١( 

(۲) زيادة من : ط. 

(۳) تكتابات المؤلف عن مسلك ابن عربي في ادعائهم للكشف والشهود ومن تبعه 
ممن قال بالوجود المطلق› کتاباته عنهم كثيرة وانظر على سبيل المثال: درء 
تعارض العقل والنقل (۳/ )٠١۲ /١(و )۲٤١‏ وما بعدها و(١/۳١١)‏ وما بعدها. 
والصفدية )۱٠١/۱(‏ و (۱/٤٤۲)ء‏ وبغية المرتادء ص٤۳۹‏ وما بعدهاء ومنهاج 
السنة )۳١١/١(‏ وما بعدها و(۲/ )٦۲١‏ وما بعدهاء حقيقة مذهب الاتحاديين › 
ص۲۲ وما بعدها. 
وقوله: الوجد: بفتح الواو وسكون الجيم» بداية الوجد هو التواجد فالتواجد 
استدعاء الوجد بضرب اختيار» وَل الصوفية الوجد حالة تصادف القلب وترد 
عليه بلا تعمد وتکلف. قال بعض مشائخ الصوفية : الوّجد: الف 
والمواجيد ثمرات الأوراد» فكل من ازدادت وظائفه ازدادت من الله لطائفة . 


الق السا اا ص 


۹٩ ۰ 


أصل ذلك آن علم الإنسان كله إنما يحصل بطريق الإحساس 
والمشاهدة الباطنة والظاهرة» أو بطريق القياس والاعتبار 
العقلي» أو بطريق السمع والخبر والكلام» كما قال تعالى : إن 
ال وا و ات کن عنه مسولا @ € [الإسراء: ]۳٠‏ 
والعبد الصادق”“ يحصل له من المشاهدة الباطنة ما ينكشف له 


به امور کانت اطا خد ويفهم من کلام الله ورسوله والسلف 
E Dene e‏ 


SE 


تعالى : ¥ ساريهر اتا ف الفاق وه امم حن 
لق ) ثم قال: ۾ أوكَمَ یکی بر رك أن على 
[فصلت: ١۳ه٥]‏ آئ: و لم یکف بشهادته e‏ التي ا 
عنها في کتابه؟ 

وهؤلاء المنافقون المرتدون الزنادقة ومن وقع في بعض 
ضلالاتهم من الغالطين الضالين هم في الشهود الذي يحصل 
لهم» ويجعلوته من جنس شهود المؤمنين» مثل ما هم في 
المخاطبة التي تقع لهم» ويجعلونها من جنس مخاطبة المؤمنين› 
التي قال فيها النبي كي : «إنه قد كان في الأمم محدثون» فإِنْ 


يکن فى آمتى أحد فعمر» وقد رواه البخاري فى صحيحه" من 


. في ط: والعبد الصالح‎ )١( 

. في ط : انه کان‎ (YY) 

)۳( ا ا حدثنا يحيى بن قزعة› حدثنا إبراهيم بن سعد عن 
أبيه عن آبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علا : «لقد 
کان فيمن كان قبلكم من الأمم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر». 


۹۱ 


ا ا 


ِڪ 


عن ا عن بي O‏ عن أ 


عن ال 8 فل ری ورا کا ان آي 
32 


(1) 


e‏ ع سحت غو ا سلا ب عة ال ج ع غا 
عن النبي ي آنه کان يقول: «(قد کان يكون في الأمم قبلكم 
منهم قال ابن وف تفسير «محدثون» ملهمون. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


ورواه البخاري معلقاً عن زكريا ب ف زائدة عن سعد عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «لقد كان فيمن كان قبلكم من بني إسرائيل 
رجال يكلمون من غير أن يكونوا آنبياء» فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر». 
كتاب أصحاب النبي ياء باب: مناقب عمر بن الخطاب .)٠٠١/٤6(‏ 

وإبراهيم هو: ابن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أبو إسحاق المدني»› 
قال ابن حجر في التقريب :)١/١(‏ «نزيل بغدادء ثقة حجة» تكلم فيه 
بلا قادح » من الثامنة» مات سنة خمس وثمانين». 

وأما بوه فهو: سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» قال ابن حجر : 
«وكان ثقة فاضلاً عابداًء من الخامسةء مات سنة خمس وعشرين» وهو ابن 
اثنثين وسبعين سنة٤‏ تقريب التهذيب :)۲۸١1/١(‏ 

وأبو سلمة بن عبد الرحمن قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل بن عبدالرحمن بن 
عوف الزهري المدني› قال ابن حجر : «ثقة مكثر» من الثالثةء مات سنة أربع 
وتسعین ومولده سنة بضع وعشرین؟ التقریب (۲/ .)٤١١‏ 

وزكريا بن أبي زائدة بن ميمون بن فيروز الهمداني» آبو يحيى الكوفي» قال ابن 
حجر : انقة وكان يدلس» من السادسة» مات سنة 2 أو تمان أو تسع 
وآربعین». انظر التقریب (۱/ .)۲٣١۱‏ والتهذیب (۳/ .)٠۳١‏ 

وابن وهب هو: عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي» أبو محمد الفقيه ثقة حافظ 
عابد - كما قاله ابن حجر - من التاسعة» مات سنة سبع وتسعين» وله اثنتان 
وسيغو تة لري 060/0 و الذي 19/0 


۹۲ 


ابی هريره کما دکره البخاري . اما حدیث اتن IS‏ عن 


سعد » فانه قول فیه عن عائشة » [ كذلك رواه له الناس»› 


عائشة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


E 


وأبو مسعود الدمشقي هو : إبراهيم بن محمد بن عبيد الدمشقي › الحافظ مصنف 
كتاب الأطراف على الصحيحين» وهو واحد ممن برز في هذا العلم» وكان ورعاً 
صدوقاً ديناً» وله عناية بالصحيحين» ورحل كثيراً توفي سنة ١١٤ه‏ وقيل 
١‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ »)۱١1۸/۳(‏ وشذرات الذهب (۹۸/۳١۱١)ء‏ 
ومعجم المؤلفين .)٠١٠/١(‏ 

وابن عجلان هو : محمد بن عجلان المدني» قال ابن حجر : «صدوق إلا آنه 
اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» من الخامسة» مات سنة ثمانِ وأربعين». 
التقريب (۲/ »)۱۹١‏ والتهذيب .)۳٤١١/۹(‏ وقوله في الحديث «محدئون» 
معناها: ملهمون» كما عزاه المؤلف لابن وهب. انظر: صحیح مسلم 
)۱۸١٤ /6(‏ حيث أورد ذلك عنه: قال ابن الأثير: «أراد بقوله محدثون: آقواماً 
يصيبون إذا ظنوا وحدسوا؛ فكآنهم قد حدثوا بما قالوا. وجاء في الحديث 
تفسيره أنهم «ملهمون» والملهم الذي يلقى فى نفسه الشيء فيخبر به حدساً وظًا 
وفراسة» وهو نوع يختص الله به من يشاء من عباده الذين اصطفى مثل عمر رضي 
الله عنه» انظر: جامع الأصول (۸/ .)1٠١‏ وانظر زيادة في تعريف ذلك فتح 
الباري (۷/ »)٥١٩‏ ومدارج السالکین (۹/۱). 

ا نالرت جوت ف 

وتعليق المؤلف على الحديث يتلخص فيما يلي: أن ابن وهب خالف أصحاب 
ابن سعد حيث ذكر أن الحديث روي من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي 
سلمة عن عائشة» والمحفوظ هو عن آبي هريرة كما هي رواية البخاري كما 
صب ذلك آبو مسعود الدمشقي» ولم يتابع ابن وهب عن ابن سعد عن عائشة 
فإن المحفوظ من طريق ابن عجلان عن سعد عن عائشة فيكون المعروف 


۹۳ 


سس 


والمخاطبة التي تقع لهؤلاء المنافقين والغالطين المتشبهين 
بالمؤمنين هي من الشياطين التي تنزل على أمثالهم من كل آفاك 
آثيم » ومن حديث النفس؛ ولهذا يكثرون من الشعر والكهانة التي 
يقترن" بأهلها الشياطين كثيرًّاء قالوا لابن عمر ولابن عباس: 
إن المختار يزعم أنه ينزل عليه» فقال : صدق  :‏ ھل آبنفکہ ل من 
رل ليطن @) [الشعراء: ]۲۲١‏ وقالوا للأخر: إنه يزعم أنه 
يوحى إليه» فقال: صدق: ‏ ولد المَيطيت ليوحون إل أوليايهر 
جوک 4 [الأنعام: ١‏ فلهم وحي وتنزيل؛ ولکن من 
الشياطين» كما تنزل على أشباههم من السحرة والكهان» وبينهم 
فد مشترك في كثير من الأمور"" . 


والصواب عن إبراهيم بن سعد عن أبي هريرة لا عن عائشة. راجع الالتزامات 
والتتبع للدارقطني ص ١۱٦۸-٠٠٠٣‏ تأليف الشيخ/ مقبل الوادعي» و فتح الباري 
(۷/ 0). ) 
وقد رواه مسلم عن عائشة من طريق ابن وهب عن ابن سعد» وهذا مما استدرکه 
عليه الدارقطني وقال: المشهور عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة. 
انظر: شرح النووي على صحیح مسلم )۱٦٦/٠١(‏ ولفظ مسلم: «قد کان یکون 
في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم 
(/ 17( ح ۳۹۸ . 

)١(‏ في الأصل يغترون» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۲) آثر ابن عباس هذا رواه ابن جریر في تفسیره (۸/ ۲۰) بإسناده عن أبي زميل قال : 
كنت قاعدا عند ابن عباس» فجاءه رجل من أصحابه» فقال :يا ابن عباس» زعم 
أبو إسحاق أنه آوحي إليه الليلة؛ يعنى : المختار بن أبي عبيد» فقال ابن عباس : 
صدى» فنفرت فقلت : يقول ابن عباس صدق» فقال ابن عباس هما وحيان: 
وحي الله ووحي الشيطان» فوحي الله إلى محمد» ووحي الشيطان إلى آوليائهمء = 


۹٤ 


وأما المشاهدة فإن أحدهم يشهد بباطنه الوجود المطلق 
الساري في الكون كله الذي لا يختص بشيء دون شيء» وهذا 
شهود صحيح”؛ لكن ضلوا في ظنهم أن ذلك هو الله رب 
العالمين» وأن ما وراءَ السموات والأرض شيءَ اخر» حيث 
يقولون: ما فوق العرش رب ولا فوق العالم إله. 

ويقول أحدهم: لو زالت السغرات:والارض رالت نخففة 
الله/ فكانوا في هذا الشهود والذوق والوجود» كما ذكرته, لمن 
خاطبته من أهل المعرفة والتحقيق في بيان الشبهة التي ضل بها 
هؤلاء مع كثرة ما فيهم من العبادة والصدق في ذلك العلم 
IE‏ 


مډ 


فقلت : هم بمنزلة من شاهد شعاع الشمس» فظن أن ذلك 


هو السجس : لجن وراء الشعاع شيءَ آخر صلا و ححد ان 


ثم قال : # ولِدَالم یت لوحو نإل أوليايه 4». 
ولم قف على أثر ابن عمر» ولکن رواه ابن جرير أيضا بإسناده عن سعيد بن 


وهب قال : كنت عند عبدالله بن الزبير فقيل له: إن المختار يزعم آنه يوحى إليه» 


رر 


® ل عل کو ایر ® 4 


کر م سر سے E:‏ 
۹ 2 
فی سے ت 


فقال : صدق› ئم تلا: ھل اتیک عل من ازل الین 

جامع البیان .)١۲۹٣/۱۹(‏ 

والمختار كما صرح به فى الرواية : لماز جن ات غك الى قال ابن حجر 

في لسان الميزان :)1/١(‏ «.. الكذاب لاينبغي آن يُرْوّی عنه س ؛ لأنه ضال 

مضل . كان يزعم أن جبريل عليه السلام ينزل عليه» والمختار مات سنة ۷ه 
(۱) شھهود صحیح بالنسبة للمخلوقات وأنها موجودةء وأنها ثابتة ومشاهدة» لكن 

ضلالهم وكفرهم في ظنهم واعتقادهم أن ذلك رب العالمين . 


۹0 


TH: 


يكون في الوجود شمس غير ما شهده من الشعاع» وهذا مثل 
بعید» وإلا فالله سبحانه وتعالی أجل وأعلى وأعظم وأكبر من 
جميع المخلوقات أن يكون نسبته إليها كنسبة الشمس إلى 
شعاعها؛ ولكن هذا كما تقدم من باب قياس الأولى؛ فإنه إذا كان 
من شهد شعاع الشمس ووجده» فظن آنها عينْ الشمس وحقيقتها 

من أعظم الجاهلين الضالين» فالذي شهد وجود المخلوقات 
N A AN‏ أعظم 
جهلاً وضلالاً. 

وهؤلاء لم يکن ضلالهم فيما علموه وشهدوه من وجود 
الاق ولکن في نفي ما لم يشهدوه» وأنکروه من وجود 
رب السموات» ثم ضلوا فظنوا وجود المخلوق هو وجود خالق 
الكائنات» فوافقوا فرعون فى ذلك النفى» وامتازوا عنه بهذا 
E N‏ البدع» إنما ضلالهم" في 
التكذيب بما لم يعرفوه من الحق» لا بما علموه من الحق؛ لكن 
يضمّون إلى ذلك التكذيب ظنوتًا كاذبة» تنشاً عن الهوى» يصدقون 
ا 

وذكرٌ الأئمة في الرد على الجهمية ما عَلمَهٌ المسلمون بضرورة 
حسهم وعقلهم ودينهم من تنزيهه عن آن يکون في اجوافهم 
وأحف اهم انفضا فع فا دكروة فن كزهة عن الأنجاس: 


(۱( في ط : من وجود رب المخلوقات . 


٩1 


لآن ذلك أقرب إلى حس الإنسان وبديهة عقله» فكلما كان المعلوم 
مما يحسه الإنسان» ويعقله بديهة كان أعلم به» لا سيما مع تكرر 
اجا وع 

وأيضا فنبهوا بذلك على ما ذكره الله تعالى من كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مريم» وأ الله تعالى حل في بطن مريم؛ 
فإن هذا تكفير لكل من قال في بشر إنه الله . بطري الأولى . فمن 
O‏ اجتمع جماعة عظيمة 
بدمشق في سماع» فأنشد فيه القرّال شعرَّا لابن إسرائيل”“ وكان 
شاعرًا من شعراء الفقراء؛ في شعره إيمان وكفر» وهدى وضلال» 
وفي شعره كثير من كلام الاتحادية ؛ لكن التلمساني وابن الفارض 
أحذق في الاتحاد منه» فأنشد القوًّال له: 
وما أنت غير الكون بل أنت عينه ويفهم هذا السر من هو ذايق " 

وكان هناك شيخ يعرف بالشيخ نجم الدين بن الحكيم صحب 
الشيخ إسماعيل الكوراني" فأنكر ذلك» وتلا قوله تعالى: 


( 


(1) ابن إسرائيل هو: محمد بن سوار بن إسرائيل بن الخضر بن إسرائيل» نجم 
الدين» آبو المعالي» الحريري الدمشقي» ولد سنة ۳٠٦ه»‏ وهو أديب شاعر 
يجيد صناعة الشعرء وبارع في النظم . قال ابن كثير: «ولكن في كلامه ونظمه ما 

- يشير إلى نوع الحلول والاتحاد على طريقة ابن عربي وابن القارض وشيخه 
الحريري» والله أعلم بحاله وحقيقة أمره» توفي بدمشق سنة 1۷۷ ه. وقد أورد 
اک اا OSE ag a‏ 
(۲) آورده المؤلف في : درء التعارض .)١۷١/١(‏ 
(۳( لم جد ترجمة ابن الحكيم والكوراني . 


۹۷ 


ب٤‎ 


على الجهمية 


اأحتحاجه 
بالنصوص 
النقلية 


علا 


¥ لد َر الست الوأ إت اله هو الميسيح أ ميم [المائدة: 
۲.). والتفت إلى القوّال وقال له: قل : 
وما نت عينْ الكون بل أنت غيره ويشهد هذا الأمر من هو صادق 
وهي وأقعة مشهورة»› حدثني بها غير واحد ممن شهدهاء 
ولقد أحسن هذا الشيخ التالي لهذه الأية في الرد على هذا 
الشعر» الذي هو من أقوال الملاحدة والاتحادية. 
واا ترا لا علے اال من قول انت او ان ا 
فيه من أهل الاتحاد والحلول الخاص؛ فإن المسلمين يعلمون 
بضرورة حسهم وعقلهم آن الله ليس في أجوافهم ولا أحشائهم. 
ثم احتج الإمام أحمد بالنصوص فقال” : «وقد أخبرنا الله 
أنه في السماء» فقال سبحانه : ءامن من في اسما أن ييف بك 
رص اد ° آم انم من فی اسما ان برد یکم حاو با 4 


لأرض فإذا ج تمور ل 
2 1 رو صو ISO‏ ر ۶< س س ور 
[الملك: ]١۷ - ١١‏ الأية. وقال: # اليه يصعد الكر الطب والعمَل 


الح َعم € [فاطر : ]٠١‏ وقال: إن وفيت ورافعك إ3 
آل عمران: ]٥١‏ وقال: # بل رفع أله لله 4 [النساء: .]٠١۸‏ 


* س ا ررر م کر کے ص ء 
وقال : # ولم من فى السّموتِ والارض ومن عندم 4 [الانیاء: ۱۹]. 
م ا ے ت fler a‏ م 3 0 
وقال: # يخافون ريم من فوفهم ويفعلون ما يۇمرون ® @ 4 [النحل : 
ن م س ہے کر 7 صتے ص 2 2 ص 
٠‏ وقال: ل ذى المَعارج @ تمرح المكتيكة والرىح إِلِدِ 4 


e‏ سے 
ر زر 1 ےھ 7ے 


[المعارج: .]٤٠۳‏ وقال: ل وهو آألقاهر قوق باو & [الأنعام: 


(۱) في ط : وقال. والنص الف من کات الراد على الجهمية › ص ٩۹۲‏ (ضمن 
عقائد السلف). 


۹۸ 


© وقال: # وهو لعل المظيم‎ ]1١ 
0 


[البقرة: ]٠١‏ وقال: فهذا 
خبر الله أخبرنا آنه في السماء ( 

ثم احتج بحجة أخرى من الأقيسة العقلية» قال" : 
«(ووجدنا کل شيء أسفل مذمومًا» قال الله تعالى : # لن أَلَْيِيَينَ ف 
ا hl‏ الار# [النساء : ° $ ولا يي ڪ قروا ريا 
ارد اانا مِنَ أن لاض جعلهمًا ك OSE‏ 

©4 [فصلت: ۲۹]» . 

وهذه الحجة من باب قياس الأولى» وهو آن السفل مذموم 
في المخلوق» حيث جعل الله أعداءَةُ في أسفل سافلين ٠»‏ 
وذلك مستقرٌ في فطر العباد» حتى أن أتباع المضلين طلبوا 0 
يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين. وإذا كان هذا مما 
ينزه عنه المخلوق» ويوصف به المذموم المعيب من المخلوق 
فالربة تعالى آحق أن ينزه ويقدس عن أن يكون في السفل أو 
يكون موصوفا بالسفل هو أو شيء منه» أو يدخل ذلك في صفاته 
بوجه من الوجوه؛ بل هو العلي الأعلى بكل وجه» ولهذا يروى 
عن بشر المريسي آنه کان يقول في سجوده: سبحان ربي 


)١(‏ في ط نص الكلام: وقال: فقد أخبر الله أنه في السماء» وفي الأصل: فهذا خبر 


الله أنه في السماءء والمثبت من كتاب: الرد على الجهمية للإمام أحمد» ص۹۳ 
(ضمن عقائد السلف). 

(۲) بعد الكلام السابق (والكلام متصل). 

(۳) في ط: في أسفل السافلين . 


۹۹ 


احتحاجه 


aS a En O 
الاسفل . وكذلك بلغني عن طائفة من آهل زماننا آن منهم من‎ 
يقول إن يونس عرج به إلى بطن الحوت» كما عرج بمحمد إلى‎ 
السماء» وآنه قال : «لا تفضلونى على يونس» وأراد هذا المعنى ؛‎ 
وقد بنا کلت هذا الحديث» وبطلان افج فی غير هذا‎ 
(, 
الموضع.‎ 


(۱) 


(۲( 


لم جد من رواه - حسب اطلاعی - وقد آورده صاحب شرح الطحاوية › ص 


۲۸ط . المكتب الإأسلامی . 


0 المؤلف إلى ذلك كما في: مجموع الفتاوی )۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ وقد نبه 
المؤلف - رحمه الله - إلى خطاً من فضل يونس بن متى على النبي محمد بإ 
اعتماداً على رواية «لاتفضلوني على يونس بن متى» فالحديث غير صحيح»› وظن 
بعض الناس استواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت . 

ولكن الأحاديث جاءت بالنهي العام أن يفضل أحد من المسلمين نفسه على 
يونس بن متی؛ وقال تعالی : لاتکن کساج لوت وقوله : ( وهر ل @ 4 
تنبيهاً على أن غير الرسول ية أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه. 

ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله 


بي قال: «ما ينبغي لأحد أن يكون خيراً من يونس بن متى» وفي رواية أخرى : 


رو 


«لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى» كتاب الأنبياء» باب # ولك يوش 
لن مسل 3© ) )١١١-٠١١ /٤(‏ وفي الباب أيضاً عن ابن عباس وأبي هريرة 
وفي بعض الروايات عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله کل : «قال الله تعالى: لاينبغي لعبد لي» وفي رواية - لعبدي - أن 
يقول: آنا خير من يونس بن متى» وفي رواية للبخاري: «من قال أنا خير من 
يونس بن متی فقد کذب». ) 

انظر : صحیح البخاري ركاف الكمير) تمسیر سورة الأنعام» باب (قوله : 


سرو سے et‏ کے ی ور رر س کے چ 
# ویوش لوطا ولا مسلتا عل ألمي ©@) )٠۹١ /٥(‏ وفي تفسير سورة 
¢ (7/ °"(. ورواه مسلم في = 


2 


الصافات» باب قوله: # ون يوس لين المرسَلنَ 


AS 
ر‎ 3 
< 


وهذه الحجة التي احتج بها الأئمة أجود من حجة التناقض 


التي احتج بها أبو الحسن”'؛ فإنه يرد على تلك الأسولة ما لم 
یرد على هذه حيث يمکن أن يقال: هو يجمع بين ما يتناقض 


(۱) 


کتاب الفضائل» باب في ذکر يونس عليه السلام رقم ۲۳۷۲ .)۱۸٤٦۹/٤(‏ 
فظاهر هذه الأخبار النهي عن أن يفضل أحذ من الناس نفسه على يونس بن متى 
وهذا ظاهر؛ آما قوله : «لا تفضلوني على يونس» فهذا كذب على الرسول اة 
كما قال في ذلك المؤلف في هذا الموضع» وفي الفتاوى (۲/٤۲۲)ء‏ وكذلك 
في شرح الطحاوية ص۱۷۲ ط . المكتب الإسلامي . 
وقال الألباني في تعليقه أثناء ذكر هذا اللفظ : «لاأعرف له أصادً بهذا اللفظ» وقد 
ورد لفظ : «ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن متى» فهذا قد رواه الشيخان في 
صحيحيهما؛ فقد رواه البخاري في كتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: * ولك يوش 
من ألمرَسَليكَ ) ) ومسلم في كتاب الفضائل» باب: من فضائل موسى عليه 
)۱۸٤٤/٤( ۳‏ ومعنى: «ولا أقول إن أحداً أفضل من يونس بن 
٠‏ أي لايفضل أحد نفسه على يونس» ولیس فيه نهي المسلمين آن يفضلو 
e‏ 
أما ما ذكره المؤلف في تفضيل حال يونس فقد ورد عن بعض الشيوخ وبعض 
المتكلمين بناء على مذهب التصوف؛ فقد أورد القرطبي في تفسیره )١١٤١ /٠١(‏ 
نقلً عن ابن العربي أن أبا المعالي سئل فيما يخص: هل الباري في جهة؟› 
فساق القصة ومضمونها: سياق حديث: «لا تفضلوني . ٠.‏ وأن يونس بن متى 
رمى بنفسه في البحر فالتقمه الحوت فصار في قعر البحر في ظلمات ثلاث 
واد :ال إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين»» ا محمد کا 
حين جلس على الرفرف الأخضر وارتقيّ به صعداً حتى انتهيّ به إلى موضع 
يسمع فيه صريف الأقلام» وناجاه ربه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما آوحى› 
بأقرب إلى الله تعالى من يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 
سبق الكلام قريباً عن ذكر حجج أبي الحسن الأشعري في مقام تنزيه الله تعالى 
وتعظيمه من كتابه الإبانة. ) 


حجة أخرى 
أحمد ف الر د 
على الجهمية 
وتعتبسسب 


المؤلف 


في حق غيره» كما قيل لأبي سعيد الخراز”": بماذا ارد 
ربك؟ قال: بالجمع بين النقيضين» ثم تلا قوله تعالى: هو 
لال وألأخر والظهر Ly‏ وهو کل شىء َل 3 4 . وأما هذا 
القياس؛ قياس الأولى» ووجوب تنزيه الرب عن كل نقص ينزه 
عنه غيره» ويم به سواه: فهذا فطري ضروري متفق عليه . 

ثم ذكر آحمد حجة أخرى عقلية قياسية قال" : «وقلنا لهم : 
آليس تعلمون أن إبليس مكانه مكان» ومكان الشياطين مكانهم 
مکان ب فلم يكن الله ليجتمع هو وإبليس في مكان واحد». 


(۱) آبو سعيد الخراز هو: أحمد بن عيسى بن زيد البغدادي آبو سعيد الخراز» من 
مشايخ الصوفية» ومن قدماء من تكلم في علم الفناء والبقاء» توفي سنة ۲۷۷ه 
وقيل ۲۷۹ه: وقيل ١۲۸ه‏ وقيل ۲۹۷ه انظر عنه وعن مذهبه: الرسالة 
القشيرية »)۱۹/١(‏ وحلية الأولياء »)۲٤۹-۲٤1/٠١(‏ وصفة الصفوة 

ورج( 6 و ترات الذهت (75 ۹ 060 :وط قات 
الصوفية للسلمي» ص ٥٤ ٥۳‏ . 
0( قال المؤلف في بغية المرتادء ص٤٠٠‏ وما بعدها مفصْلاً معتقد الخراز في هذه 
- المسألة ومقالته بالجمع بين النقيضين قال: «قال أبو سعيد الخراز وهو وجه من 
وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بأن الله تعالى لأيعرف إلا بجمعه 
بين الأضداد في الحكم عليه بهاء فهو الأول والآخرء والظاهر والباطن» فهو 
عين ما ظهر في حال بطونه» وهو عين ما بطن في حال ظهوره وما ثم من يراه 
غيره» وما ثم من ينطق عنه» فهو ظاهر لنفسه باطن عنه» وهو المسمى أبو سعيد 
الخراز وغ ذلك من اسما المحدثات» والمؤلف ينقل ذلك في حكاية كلام ابن 
عربي في فصوص الحكم . وانظر للمؤلف : جامع الرسائل» المجموعة الأولى› 
ص ۱١٤١‏ وما بعدها. 
(۳) في كتابه : الرد على الجهمية» ص۳٩‏ و٤٩‏ (ضمن عقائد السلف). 
)٤(‏ في الرد» لفظ «آن إبليس كان مكانه» والشياطين مکانهم» فلم يكن . . . إلخ». 


وهذا التنزيه عن مجامعة الخبيث النجس من الأحياء نظيرٌ التنريه 
عن مجامعة الخبيث النجس من الجمادات؛ ولهذڏا نهي عن 
الصلاة في المواطن التي تسكنها الشياطين كالحمام والحش 
وأعطان الإبل ونحو ذلك“ وإن كان المكان ليس فيه من 
النجاسات الجامدة شيء٠‏ بل أرواث الإبل طاهرة؛ بل قد ثبت 
عن النبي بي / في الصحيح من غير وجه» آنه ذكر أن الكلب 


)١(‏ مما ورد في ذلك ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما آن رسول 
الله اة : «نھی أن ا س مواطن: فى المزبلة» والمحزرة» والمقبرةء 
وقارفة الطريق وفى الجامء ومعاطن الإل» وفوف ظهر بيت الل 
كتاب الصلاة» باب: (ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه» رقم ٠٤١١‏ 
.(IYA-۱۷Y /۲)‏ 
وقد وردت أحاديث خاصة في النهي عن الصلاة في بعض الأماكن: منها ما ورد 
في النهي عن الصلاة في الحمام والمقبرة في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رسول الله ية قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». رواه 
آبوداود رقم ٤۹١‏ في الصلاة» باب في : (المواضع التي لا تجوز فيها). ورواه 
الترمذي رقم ۳١۷‏ في الصلاة باب (ما جاء في أن الأرض كلها مسجد إلا 
المقبرة والحمام) . 
ومنها النهي عن الصلاة في الحُش» وقد سبق الحديث في الإخبار ن الحشوش 
محتضرة» آي تحضرها الجن والشياطين فهو من مساكن الشياطين» فلا تليق ن 
تكون من أماكن العبادة. 

- ومنها النهي عن الصلاة في أعطان الإبل؛ فقد ورد فيه حديث البراء بن عازب 
قال: سئل رسول الله يي عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: «لا تصلوا في 
مبارك الإبل فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال : 
«صلوا في مرابض الغنم فإنها بركة» رواه أبو داود رقم ٤۹۳‏ كتاب الصلاة» باب 
النهي عن الصلاة في مبارك الإبل. 

وروى أحمد عن عبد الله بن مغفل المزني حديثا بمعناه» المسند .)۸٦ »۸٥ /٤(‏ ' 


1۰۲۳ 


يقطع الصلاة» وخصّه في الحديث الصحيح بالأسود» وقال إنه 
شيطان. لما سثل عن الفرق بين الأحمر والأبيض والاأسود 
فقال: «الأسود شيطان»' . وفي الصحيح عنه أنه قال: إن 
الشيطان تفلت علي البارحة» فأراد أن يقطع علي صلاتي. 
فأمكنني الله منه فأخذته فذعته»" ولهذا أمر النبي بي بمقاتلة 
المار بين يدي المصلي»ء وقال: «إن معه القرين». فأما مرور 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


روى مسلم عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ي : «إذا قام أحدكم يصلي» فإنه یستره إذا کان بین يديه مثل آخرة 
الرحلء فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإن يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود» قلت : يا أبا ذر: فما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من 
الكلب الأصفر؟ قال: يا بن أحي» سألت رسول الله ية كما سألتني فقال: 
«الكلب الأسود شيطان» . كتاب الصلاة» باب: قدر ما يستر المصلي )٠٠١ /١(‏ 
رفم 0۱۰١‏ . 

رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ان الشيطان 
عرض لي فشد على يقطع الصلاة على فأمكنني الله منه فذَعَت ولقد هممت أن 
أو ثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه فذكرت قول سليمان عليه السلام: 


رب هب لی ملکاً لاینہخی لأحد من بعدي فرده الله خحاسعاً. » کات : آبواتب 


العمل في الصلاة باب (ما يجوز من العمل في الصلاة(۲/ )٦١‏ ورواه مختصراً 
في كتاب بدء الخلق باب : صفة إبليس وجنوده .)٩۹٤ /٤(‏ 

ومعنى : فذعته أورد البخاري عن النضر بن شميل «فذعته» بالذال: أي خنقته» 
وفدعته من قول الله تعالی : بوم يدعو . . € أي يدفعون. .)٦۲/۲(‏ 

هذا جزء من حديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله کا : «إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أخدا ت جن بدت ان آي 
فليقاتله فإن معه القرين» كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ح ٠٠٦‏ 
(1۳/1(. 


وقوله : القرين: قال النووي المراد به هو الشيطان» حيث فسر في الرواية 


سس 
سمو 


الاس فد ل ا رة ااه ف جر ا ي 


ا شرطان الجن فقد قال طائفة من الفقهاء من أصحاب خم 
وغيرهم: إنه يقطع الصلاة إذا علم ذلك» كما يقطعها الكلب 
الأسود البهيم اذى هو شیطان الدواب ٠"‏ 


الأخرى. . (فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان) فالمار يفعل فعل الشيطان» لأن 
الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم 
(£/۲(. 
وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث )٥٤/٤(‏ (قرين الإنسان هو 
مصاحبه من الملائكة والشياطين» فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه 
وقرینه من الشیاطین یأمره بالشر ویحثه علیه) )٥٤ /٤(‏ عند قوله: «قد وکل به 
قرینه. .). ٠‏ ) 

(۱) روى ابن أبي شيبة في المصنف (۲۸۲/۱) كتاب الصلاة. . حيث ساق بإسناده 
عن عبد الرحمن بن الأسود عن آبيه قال: كان ابن مسعود إذا مر أحد بين يديه 
وهو يصلي التزمه حتى يرده ويقول: إنه ليقطع نصف صلاة المرء مرور المرء بين 
يديه» . وروی أيضاً عن الأسود قال قال عبدالله : «من استطاع منكم أن لايمر بين 
يديه وهو يصلي» فليفعل» فإن المار بين يدي المصلي أنقص من الممر عليه». 
(A)‏ ا 

(۲) أورد هذه المسألة والاختلاف فيها عن أصحاب أحمد: المرداوي في تصحيحه 
للفروع لابن مفلح مسألة مرور الشيطان هل يقطع الصلاة أم لا؟ انظر الفروع 
(6۷۳/۱). | 
وأورد الشبلي في كتابه أكام المرجان. . ص٤٠‏ الباب الثامن والعشرين في بيان 
قطع الصلاة بمرور شيطان الجن) وذكر روايتين عن الإمام أحمد هل يقطع 
الصلاة آم لا؟ ونسب هاتين الروايتين عن ابن حامد» وذكر حديث « إن الشيطان 
تفلت علي البارحة .. إلخ. . ثم قال بعده: يحتمل أن يكون قطعها بمروره بين 
يديه» ويحتمل أن يكون قطعها بأن يصدر من العفريت فعال يحتاج إلى دفعها 
بأفعال منافية للصلاة فتقطعها تلك الأفعال» . 
وفي الباب السابع في بيان أن بعض الكلاب من الجن ص۲۲ وساق حديث قطع = 


1 © 


رم ر کک کا کر کے کک 
يذعوت إلا طا ردا ® 


وأا فايطان لحرن رجیم کما قال تعالی: # وَإِن 
لحه سم [النساء: ]۱١۸ ۱١۷‏ 


وقد أخبر سبحانه وتعالى أن E‏ اله ا ق 


لے ر راسد 


السمع من فقال تعالى: إا را ألساء لديا ية 


سے 


آلکیک ‏ ویتکا ت کڑ 4 کیک گار © ایک إل آمو الان ندر 


ا 


يِن کل اني @ و خو وك دات يك © إلا من حيلف اة كاعم 


ور اقب E‏ 


€ [الصافات: .]٠١_١‏ 
وقد آمر الله عباده ET‏ الشطان قد قال 


في ا وا ا منم مان جه منک 


٦‏ © # [الأعراف: 1۸ وقد قال النبى عة لبعض عباد الله 


وهو عمر بن الخطاب : «ما رآك الشيطان سالكًا فسا إلا سلك فسًا 
فير فح )° وقد أخبر الله فی کتابه عن هرب الشيطان من 


(۱) 
(۲) 


الكل الانو ةد اة وان يطان قال «فعلل بآنه شيطان وهو كما قال يله فإن 
لكلب :الاسود اشيطان .والجن. صر بضورتة كيرا وكذلك رة اق 
الأسود. لأن السواد أجمع للقوى الشيطانية من غيره وفيه قوة الحرارة. وأورد 
عن القاضي آبي يعلى في معرض الكلام عن الحديث: «إنما قال ذلك على 
طريق التشبيه لها بالجن . لأن الكلب الأسود أشر الكلاب وأقلها نفعاً. ٠.‏ 

في الأصل : بكبيرهم من السماء» والتصويب من ط› كما رجحته. 

هذا جزء من حديث طويل رواه البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص في قصة 
دخول عمر على النبي ئي وعنده نسوة من قریش يسألنه ویستکثرنه وفي نهایته 
قال ي : «إيها يابن الخطاب والذي نفسى بيده: ما لقيك الشيطان سالكاً فسًا 
إلاسلك فجًا غير فحك.» هذا لفظ البخاري . 

صحيح البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي به باب مناقب عمر بن 


N 


مطرودا عن آن يجتمم بملائكة ا n‏ 
من الوحي» فمن المعلوم أن بعده عن الله أعظم» وتنزه الله 
وتقديسه عن قرب الشياطين [أولى]". فإذا کان كثير من 
الأمكنة مملوءا. وكان تعالى في كل مكان» كان الشياطين قريبين 
منه غير مبعدین" عنه ولا مطرودین؛ بل کانوا متمکنین من سمع 
کلامه منه - دع الملائكة _ وهذا مما" يعلم بالاضطرار وجوب 
تنزه الله وتقديسه عنه: أعظم من تنزيه الملائكة والانبياء 
والصالحين» وكلامه الذي يبلغه هؤلاء ومواضع عباداته؛ فإن 
نفسه أحق بالتنزيه والتقديس من“ جميع هذه الأعيان 


الخطاب .)۱۹۹/٤(‏ 
ومسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل عمر رقم ۲۳۹۱ .)۱۸١۳/٤(‏ 
ولفظ مسلم: «والذي نفسي بيده مالقيك . . الحديث» وقوله: «إيهاً» قال ابن 
حجر في مقدمة فتح الباري : (ص۸۳): «إيهاً يابن الخطاب : بكسر الهمزة كلمة 
تصديق» ومنه قول ابن الزبير: إيهاً والإله» وأما إيهٍ بالكسر والتنوين فكلمة 
استزادة) . 

)۱( زيادة. 

(۲) في الأصل: غير مبعودين» والتصويب من طء كما رجحته. 

E E 

. في ط: عن‎ )٤( 


0| ب 


| لمخلو فة ومن کلامه الذي يتلوه هؤلاء. 


ثم أجاب الإمام أحمد عن حجتهم . فقال": «وأما معنى 


قوله تبارك وتعالى"': وهو أله ف لسوت وف الرض 4 [الأنعام: 


۳] يقول: هو اله من في السموات وإله من في الأرض» وهو 
غلل لري وفك احاظ بعلهة اا وون ال ولا يخلو 
من علم الله مکان؛ ولا يکون علم اله في مکان دون مکان» / 


ا و 


راك قول ال لتعاموا أن آله E E‏ 
اا شما  @‏ [الطلاق : .]٠١‏ 

نم ذكر الإمام أحمد حجة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك 
هي من «باب الأولى» NT‏ اومن الاعتبار في ذلك : لو ان 


(Vv) 


4 . ت ت (A)‏ 
رجلا کان في يده جج من قواریر صاف وفره سيءَ کان 


بصر ابن ادم قد حاط بالقدح من غير ن یکون ابن آدم في 
القدح» فالله سبحانه له المثل الأعلى" قد أحاط بجميع خلقه 


(1) في كتاب الرد على الجهمية ص٤۹‏ (عقائد السلف) وهذا الكلام بعد الكلام 
الذي نقله عنه فيما سبق قبل قليل . 

(۲) في الرد على الجهمية: جل ثناؤه. 

(۳) في بعض نسخ الرد على الجهمية: أحاط علمه بما دون العرش. 

٠ في ط: لايخلو.‎ )٤( 

)٥(‏ في الرد: فذلك قوله. 

(7) بعد الكلام السابق مباشرة. 

0 فی ا5ء ق يد 

(0) فى الرذ, ويه شرا ضاف 


(4) في الرد. . فال وله المثل الأعلى . 


من غير ان يکون في شيء من خلقه». 

قلت : وقد تقدم آن کل ما یثبت يثبت من صفات الكمال للخلق› 
الان اخ ورل فت اخ وجه اله ا وکر 
قياسًا» وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في يده وقبضته 
من غير أن یکون داخلاً فيه ولا محايتا له» فالله سبحانه آولی 
باستحقاق ذلك واتصافه به» وأحق بان لا يكون ذلك ممتنعًا في 
حقه. وذكر أحمد في ضمن هذا القياس قل ل تعالی :¥ وله 
اَلْمَلالاَمَ » مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى 
والأحرى بالمثل الأعلى؛ إذ القياس الأولى والأحرى هو من 
المثل الأعلى . وأآما المثل المساوي أو الناقص فليس لله بحال. 

ففي هذا الكلام الذي ذكره» واستدلاله بهذ الآية تحقيق لما 
قدمناه من أن الأقيسة في باب صفات الله» وهي أقيسة الأولى 
کا ها اا فن اداد کان ھا وا0 ا 
فالله الذي له المثل الأعلى أحق بذلك. 

ثم ذکر قیاسًا آخر فقال”": «وخصلة آخری لو أن رجلا بنى 
دارا بجمیع مرافقھاء ثم أغلق بابھاء وخرج منھا کان لا یخفی ٠‏ 
عليه كم بيت في داره» وکم سعة کل بیت من غير أن يکون 
صاحب الدار في جوف الدار» فالله سبحانه له المثل الأعلى» قد 


() فى ظط قول. 
(۲) في كتاب الرد على الجهمية ص٤٩‏ - والكلام متصل . 
(۳) في الرد. . کان ابن آدم لایخفى عليه. 


أحاط بجميع ما خلق”“ وقد علم كيف" هو» وما هو من غير 
أن يکون في جوف شيء مما خلق ”"» . 

وهذا أيضا قياس عقلي من قياس الأولى» قرر به إمكان 
العلم بدون المخالطة» فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعا كدار بناها 
فإنه یعلم مقدارهاء وعدد بيوتها» مع کونه لیس هو فیهاء لکونه 
هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء آليس هو أحق بان يعلم 
مخلوقاته ومقادیرها وصفاتهاء وإن لم یکن فیها محایثا لهاء 
وهذا من أبين الأدلة العقلية. 

وهذان القياسان أحدهما: لإحاطته بخلقهء إذ الخلق جميعًا 
في قبضته» وهو محیط بهم ببصره. 

والثاني لعلمه بهم؛ لأنه هو الخالق» كما قال سبحانه: 
3 ا © [الملك: .]١٤١‏ 


رول الج فة الات اجا حجن يه 
نفي علوه وكونه فوق العالم» وبين الريب في علمه؛ فإن كثيرًا 
منهم مستريب في علمه» لا سيما من تفلسف منهم: فتارة 


يقولون: لا علم له. وتارة يقولون: لا يعلم إلا نفسه. وتارة 


)١(‏ في الرد. . بجمع خلقه. 
(۲) في الرد. . وعلم كيف. . إلخ.. 

(۳) في الرد. . من غير آن يکون في شيء مما خلق . 

(6) في الأصل : ونفاة بزيادة الواو - ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في : ط . 
)٥(‏ في الأصل و ط: مما يجمعون ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


يقولون: إنما يعلم غيره على وجه كلي . ولهم من الاضطراب في 
«مسألة العلم» ماهو نظير اضطرابهم في «علوه وفوقيته». وكان ما 
ذكره الله في كتابه / وما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من الجمع 
بين هذين ردًا لضلال هؤلاء في الأمرين» كما قال تعالى: #هو 


w 
+ 


ای حَلق لسوت وا لار فی سد ایا تم اوی عل الم يعار ما بلج فی 
آلأرٔض وماج ونا وما زل م الما وما یمرج فا وشو مع أ ما ثم 
والله يما لون بصِي ) # [الحديد: ]٤‏ وهؤلاء جاحدون» أو 
مستریبون بأآنه فوق العرش» وبأنه معنا ينما كنا. ومن هؤلاء 
طوائف موجودون وإن كان لهم من الفضيلة والذكاء ما تميزوا به 
على من لم يشركهم في ذلك» ولهم من السمعة والرياسة مالهم» 
ففيهم من الجهل والنفاق هذا وغيره» ولا حول ولا قوة 
إلا باله . 

قال الإمام أحمد"“: «ومما تأول الجهمية من قول الله 
تعالی : ٭ ما بوث من وی َة إل هو ايهم ولا حمست إل هو 
ساسم 4 الاآية . قالوا: إن الله عز وجل معنا وفينا. فقلنا: لم 


قطعتم الخبر من أوله؟ إن الله يقول : 33 ران اسه بعلم ماق الوت 


س ص مح چ ر م ر ا ت س ص و : 3 1 
وما ف الارض ما بڪوت من وی ثلثو إلا هو رابعهمُ # یعنی أن الله 


مډ 


 . الرد على الجهمية. . ص٥۹ بعد الكلام الذي سبق . فالكلام متصل‎ )١( 
في بعض نسخ الرد. . جعل هذا النص ترجمة بعنوان: (بيان ما تأولت الجهمية‎ )۲( 
4 من قول الله < ما يڪوث ين تجو تة إلا هو ايهر وا َس إلا هو ساو شم‎ 


٦ 


بعلمه ‏ رابعهم OTL‏ دشم ول اَن من ذلك وَل 
اک لاخر تهت 4 يمني بعلم فییم 3ات گام اتابن 
لقم إن أله کر ىء عَم © € [المجادلة : ۷] يفتح الخبر بعلمهء 
ويختم الخبر بعلمه». 

م ذکر حجتین عقلیتین على مباینته فقال: «ویقال 
للجهمي : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه. فقل له: هل يغفر الله 
لکم فیما بینکم وبين خلقه؟ فإن قال: نعم . فقد زعم أن الله بائن 
من خلقه» وأن خلقه دونه“ وإن قال: لا. كفر». 

وول امن الت ان ا د e‏ 
مباينًاء فإن المباينة و البين من اشتقاق واحد” وإذا كان شيء 
a CN‏ 
هذا» وهو ما بينه وبين هذاء وهو مباینه 
اولی .ا0 کون هايا 

وقد ذکر في کتابه آنه یحجب بعض خلقه عنه» فقال تعالی : 


> ومباين المباينين 


)١(‏ فى الرد: يعنى الله بعلمه. 

(۲( بعد لفظ ا یعنی الله بعلمه . 

(۳) أي الإمام أحمد (والكلام متصل) . 

. في الرد: .. بائن من خلقه دونه‎ )٤( 

. ٤ص المباينة : هي المفارقة» وقد سبق في أول الكتاب تعريفها‎ )٥( 

(1) في ط : هو مباينته . وقوله: فالثلائة مباينة بعضها عن بعض: فهو يؤكد مباينة 
الله لخلقهء فالثلاثة : خالق» ومخلوق» ومَظالم؛ وهو معنى قوله: من أثبت شيعا 


٭ وما کان لتر آن یکلم اد إل وسیا وین ررآی جاب) [الشوری : 
۱] وقال: * ک5 لِم عنرَبم يومينر خجوبوة @€ [المطففين : ]٠١‏ 
واختصاص بعض خلقه بالحجاب يمنع آن يكون الجميع 
محجوبين» وإذا كان البعض محجوبًاء والبعض ليس محجوبا 
امتنع أن يكون فيهم كلهم؛ لأن نسبتهم إليه حينئذ تكون نسبة 
واحدة» ووجب أن کون بينه وبين بعضهم حجابًاء وذلك 
ومثل هذا قوله: ل نے ردو أ إلى أن مهم الح & [الأنعام: 
۲ وقوله: # ولو رئ ٳد ووِمو وا عل ر 4 [الأنعام: ]١‏ وقوله: 
ل وغُرضوأ عل ريك صقا قد > جفشثو گنا حف ول ٍ4 [الكهف. 
۸ ولو رئ اذ المجرویت ناسو رءويهم عند ريه 
[السجدة: [١۲١‏ فلفظ (إليه» و «عنده» واعليه»» بحيث يکولن 
بعض الخلق مردودا إليه» وبعضهم موقوفا عليه ومعروضا عليه 
وبعضهم ناكسو رؤوسهم عنده» يفتضي أن الخلق ليسوا كلهم 
كذلك» وآنهم قبل ذلك لم يكونوا كذلك» وآنهم مباینون له 
منفصلون عنه» وآنه بحيث يکون شيء عنده ويرد شيء اليه 


رقتض ) مباینته وامتبازه واختصاصه س وح وبطلان قول/ 
من يقول: إن ذاته مختاطة بذواتهم› و يجعل الموجودات 


)١(‏ فى الأصل : نسبة واحد واحدةء ويبدو أن كلمة واحد زائدة خطآء والتصويب من 
طط » کما رجحته . 


11۳ 


ب 


حجة أخرى 
أحمد فى الرد 
على الجهيبة 


لا تختلف نسبتها إليه» بل ما فوق السماء كما تحتهاء وعلى قول 
هذا يمتنع لقاؤه والعروج إليه» والرد إليه» والوقوف عليه 
والعرض عليهء وأمثال ذلك مما دل عليه القران» وعلم 
بالاضطرار من دين الإسلام؛ ولهذا يجعلون ما جعل له في هذه 
الايات إنما هو لبعض المخلوقات. إما ثوابه» وإما عقابه» وإما 
غير ذلك» أو يجعلون ذلك عبارة عن حصول العلم به» وأمثال 
ذلك من التأويلات التي هي من جنس تأويل القرامطة. 

قال الإمام أحمد" : «وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب 
على الله تعالی حین زعم آنه في کل مکان» ولا یکون في مکان 
دون مکان» فقل له: آلیس کان الله ولا شيء؟ فسيقول: نعم. 
فل جر خان الك ل حه ف ت رار اع 
e‏ فإنه يصير إلى ثلاثة آقاويل [لابد له E‏ واحد منها: 


)١(‏ القرامطة : ينسبون إلى حمدان قرمط» وهي حركة باطنية ظهرت في القرن الثالث 
وبالتحدید سنة ١۲۸ه.‏ ودخلوا SAN‏ وأفسدوا في الحرم واقتلعوا 
الحجرء ثم أعيد إلى مكة سنة ۳۲۹ ويقوم مذهبهم على القول بإلهين قديمين 
لا آول لوجودهما. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازيء 
ص۷۹. وانظر في تفصيل مذهبهم وفرقهم كتاب: كشف أسرار الباطنية لمحمد 
ابن مالك الحمادي اليماني . 

(۲) في كتاب: الرد على الجهميةء ص ٩٦-٩۰٩‏ (عقائد السلف). 

(۳) في الرد: آلیس الله کان ولا شيء؟ 

(6) في الأصل: إن خلقه» وفي الرد: خلقهء بدون هل» والمثيت من ط› كما 
رجحته. ۰ 


(9) فى الرد: أو خارجاً من نفسه. 


- (0) زيادة من كتاب الرد. 


إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه: كفر حين زعم أنه خلق 
الجن [والإنس]'“ والشياطين وإبليس في نفسه. وإن قال: 
خلقهم خارجًا عن نفسه ثم دخل ا هذا أيضا كرا 
حين زعم أنه في کل مکان“ وحش قذر رديء. وإن قال: 
خلقهم خارښجًا عن نفسه"“ ثم لم يدخل فیهم رجع عن قوله کله 
أجمع”. وهو قول أهل السنة». 

وهذه الحجة التي ذكرها الإمام أحمد مبناها على أنه [لا]" 
لا يخلو عن المباينة للخلق والمحايثة لهم» وهذا كما آنه معلوم 
بالفطرة العقلية الضرورية كما تقدم؛ فإن الجهمية كثيرًا ما 
يضطرون إلى تسليم ذللی ۳ ولأن الخروج عن هذين 
القسمين““ مما تنكره قلوبهم بفطرتهم» ومما ينكره الناس 
2 


0© الاس راد ن کات لر 

(۲) في الرد: من نفسه. ٠‏ 

(۳) في الرد: حين زعم آنه في مکان. 

. في الأصل والرد: من نفسه» وقد رجحت أن الصواب عن نفسه» كما في ظط‎ )٤( 

. في الرد: عن قوله أجمع‎ )٥( 

(1) زيادة. 

(۷) في الأصل و ط : كثيراً من ما يضطرون» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۸) في الأصل و ط: بعد ذلك لفظ : كقوله إنه في كل مكان. ورجحت أن الصواب 
حذفها. 

(۹) قوله: هذين القسمين ؛ يقصد: المباينة والمحايئة. 


السؤلف 


وإذا كان كذلك: فالإمام أحمد بنى الحجة على [أن]“ الله 
تعالى كان وحده متميرًّا عن الخلق» وهذا مخاطبة للمسلمين 
وسار اهل الما لذن رون اه لى المرات والأرض في 
ستة آيام» وأنها محدثة بعد أن لم تكن . فإن الأمر إذا كان كذلك 
فمن آثبت محايثته للخلق» أثبت محايثةً بعد أن لم تكن محايثة ؛ 
بخلاف ما لو لم يمر بذلك» فإنه لا یثبت انفراده ومباینته أصلاً 
وهذا لا ريب آنه أعظم كفرًا وجحودًا للخالق كما تفعله الاتحادية 
من هؤلاء؛ فإن هؤلاء كثيرًا إما أن يكونوا" متفلسفة؛ لكن 
المتفلسفة الضالون يقولون بقدم العالم: إما معلولاً عن علة 
واجبة» كما يقوله أرسطو وذووه» وإما غير معلول كما يقوله 
غيرهم» وهؤلاء ضموا إلى ذلك آنه هو العالم أو في العالم. 
وأولئك الجهمية الذين ناظرهم الإمام أحمد وأمثاله كانوا أقرب 
إلى العقل والدين؛ فإنهم لم يكونوا يقولون إنه عين 
الموجودات» ولا يقولون إنه لم يزل محايتا لهاء ولا كانوا 
يظهرون آنه لیس بمباین للعالم ولا محایث" له؛ بل پقولون 
بنفي الاختصاص بالعرش بقولهم إنه في کل مکان» ولا يکون في 
مکان دون مکان. وإذا كان وحده ثم خلق الخلق»ء فإما أن 
يقولوا: إنه محل للخلق ٠‏ أو يقولوا: إنه حل في الخلقء أو 


)١(‏ زيادة. 

7 ا ور چک ن الشرات ا ای 
9 في الاصل :ولا 

)٤(‏ في ط: محل الخلق. 


لا هلس ال و لاا فك اا حاص دا د 
أحمد أنه لابد من قول من هذه الأقوال الثلاثة”"“؛ فإن جعلوه / 
جا الا ات دحا واا ار والحاسات م 
بعد عن اه ٠‏ مارت رود جره جر تاا وذلك کر 
وإن جعلوه حالاً فيها فقد جعلوه حالاً في کل مکان يتنزه عن 
مقاربته وملاصقته والقرب منه» وذلك أيضا كفر كما تقدم . 
وفرّق الإمام أحمد في كونه محلا وكونه حالاً بين الخبيث 
الحي» وبين الخبيث الموات الجامد. فذكر في القسم الأول 
الخبيث الحي وهم الشياطين» وفي الثاني الخبيث الجامد وهو 
النجس الرديء؛ لأنه في هذا القسم يكون التقدير أن المخلوق 
أ له واه والیكات و الیل من اه ان لا کون س 
الخو ات فألزمهم المكان من الأجسام TO OEE E,‏ 
وفي القسم الأول ذكر أنه هو المحل والمكان» فذكر 
المتمكن في المكان الحال فيه» والعادة أن الحيوانات تكون في 
الأمكنة؛ فالحيوان يتحرك في المكان وإليه» ليس المكان هو 
يتحرك إلى الحيوان ويجيء إليه" . وإذا انتفى هذان القسمان 


(۱) سبق التص قريبا في تقل المؤلف عن الإمام أحمد. 

E (۲) 

0 ا ا ر ی ا 
)٤(‏ في الأصل و ط: في شأنه» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

. في ط : يجيء اليه - بدون واو‎ ()٥( 


¥ 


10۷ 


الق الال وهر آه سات و هال خان الاق غار 
عن نفسه» ثم لم يدخل فيهم» وهو الحق الذي عليه آهل السنة 
والجماعة» وعموم الخلائق من كل ذي فطرة سليمة. 

ثم قال“ الإمام أحمد: «بيان ما ذكر الله في القرآن وهو 
َر وهذا على وجوه: قول الله تعالی لموسی: إت 


4 


مما أسسح وار € [طه: ]٤١‏ يقول في الدفع عنكما. وقال 
تعالی : ثا آنبنِ لهسا ف آلخار لد قول لصسج د لا 
ترذ إت أله مَمًَا [التوبة : ]٤١‏ يعني في الدفع عنا. وقال: 
وال مع الصسورية4" [البقرة: ]۲٤۹‏ يعني في النصرة لهم على 
عدوهم“. وقوله: # واش الاملون وال مع ) [محمد: ]٠١‏ 
في النصرة لكم على عدوكم”. وقال سبحانه ‏ وهو مَعَهَم ِد 
مون ما ل ری وی لول 4 [النساء: [۱٠۸‏ يقول بعلمه فيهم . 
)4“ [الشعراء: 1۲] يقول في 


وقوله: ٭ ک5 إن میی ری سنہدین © 


€8 فى الاصل: فقي» ورجحت أن الصواب ما أثبته كما في ط . 

(۲) في ط: قال - بدون ثم. والكلام الآتي للإمام أحمد من كتاب: الرد على 
الجهميةء› ص4۷ («ضمن عقائد السلف) بعد الكلام السابق . 

(۳) في الرد: ذكر جزء الآية: * ڪم من فكت فة عت وة ڪور بدن آله 
ةم لسري @). 

. في الرد: في النصر لهم على عدوهم‎ )٤( 

. في الرد: * فلاتهنواوندعوالل الل واس آلأملون وال مع‎ )٥( 

() في الرد: في النصر لكم على عدوكم. 

(۷) في الرد: « ولا تونن ال وهو مَعَهب4 . 

(۸) في الرد ذكر الآية التي قبلها. 


العون على فرعون. 

قال" : «فلما ظهرت الحجة على الجهمى بما ادعى على 
للشىء» ولا مباين منه. فقلنا: إذا كان غير مباين ال هو 
a‏ فلم يحسن الجواب› فقال : بلا کف ! فخدع الجهال 
بهذه الكلمة» موه عليهم . فقلنا له: إذا كان يوم القيامة آليس إنما 
هو الجا والار والكى ولوا قال لے ف فاب 
یکون ربتا؟ قال: يکون في کل شيء۰ کما کان حیث کانت 
الدنيا“ . فقلنا: فإن مذهبكم أن ما كان من الله على العرش فهو 
في العرش *» وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة» وما كان 
من الله فى النار فهو فى النار» وما كان من الله فى الهواء فهر فى 
الهواء. فعند ذلك تبيّن للناس كذبهم على الله عز وجل . 


(1) الكلام متصل في الرد (بعد الكلام السابق مباشرة) ص۷٩‏ . 

(۲) بعد قوله مماس: في الرد: قال: لا قلنا: فكيف يکون في كل شيء غير مماس 
لشيء ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب. ولعل هذه الجملة في الرد سقطت من 
النص. في الأصل و ط. 

(۳) في الرد: أليس إذا كان يوم القيامة ليس إنما هو في الجنة والنار؟ 

)٤(‏ في الرد: كما کان حين کان في الدنيا في کل شيء. 

() في الأصل: من العرش» وكذا في ط» ورجحت أن الصواب ما أثبته» كما في 
اا ۰ ۰ 

)١(‏ المراد بالمماسة كما حكاها عن الجهمي أنها مقابلة للمباينة» فإذا لم يكن مبايناً 
كان مماسا» والمماسة في اللغة: قال في المعجم الوسيط (۸1۸/۲): «ماسّه 
مماسة» ومساسا؛ لمسه» وفي التنزيل العزيز : # قال قَاذْهَبَ فإك لَك ف أَلْحيوة 
أن فول لا يساس ويقال: ماس الشيءٌ الشيءَ: لقيه بذاته» تماس الحرمان: = 


۱۹ 


E.‏ فذكر الإمام أحمد بعد تفسير المعية التي احتجوا بها من 
جهة السمع حجتين عقليتين» فذكر قول الجهمية آنه في كل شيء 
الإمام أحمد غير مماس للأشياء ولا مباين لها. وهذا قول الجهمية الذين 
لس ينفون مباينته» ثم يبقون مع ذلك مماسته» فيقولون: هو في کل 
مكان. والصنف الاأخر كالمؤسس ينفون مباينته الحقيقية وإن 
»ب قالوا إنهم يثبتون مباينته بالحقيقة والزمان؛ فإن أولئك أيضًا/ وإن 
نفوا المباينة فإنهم يثبتونها بالحقيقة والزمان» فكلا الطائفتين 
يقولون إنهم يثبتون مباينته؛ لکن ينفون أن يكون خارج العالم. 
وكل من الصنفين خصم للاخر فيما يوافقه عليه الجماعة 
فالأولون يقولون كما تقول الجماعة: ا 
بغير الحقيقة والزمان كان محايث) له خلافا للطائفة الأخرى» ثم 
تقول بما تقول به الأخرى. و[ما]" ليس بمباين للعالم بغير 
الحقيقة والزمان فيلزم أن يكون محايثا له. والأخرون يقولون: 
إذا كان محايثا للعالم كان مماسًا له كما تقول الجماعة خلافا 
لتلك الطائفة» ثم يقولون مع الجماعة: و[ما]“ ليس بمماس 


ي أحدهما الآخر». وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون 
D7‏ االمماسة ديك الس - هي ملاقاة الشيئين لابالتمام بل 
بالأطراف؛ كأن يلاقي طرف جسم بطرف جسم آخر» وقيّد لا بالتمام: ليخرج 
المداخلة فإنه ملاقاة الشيء بالشيء بالتمام فيتطابقان بالكلية». وانظر كتاب: 
المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين» للامدي» ص۸۷. ٠‏ 

(۱) في الأصل : بعض - بالضاد - ورجحت أن الصواب ما آثبته كما في ط . 
(۲) ما: زيادة وهي موصولة بمعنى الذي . 
)( ما: زيادة وهي موصولة بمعنى الذي . 


2 


للعالم فیلزم ن لا یکون فیه» و[ما]“ لا[یکون]"' مبايًا له بغیر 
الحقيقة والزمان فلا يكون خارجًا عنه. 

وأحمد رحمه الله ذكر ما يعلم بضرورة العقل من آنه إذا كان 
فيه ولیس بمباین» فإنه لابد أن یکون مماسًا له؛ فإنه لا يعقل 
کون الشىء فى الشىیء إلا مماسًا له» لا مبایًا له. فإنه لما کان 
E E‏ 
من المماسة أو المباينة على هذا التقدير وهو تقدير المحايثة؛ 
فإن آولئك لم يكونوا ينكرون دخوله في العالم» وإنما ينكرون 
خروجه. وذكر دعوى الجهمية بنفي هذين النقيضين . قال: فقلنا 
إذا کان غير مباین اليس هو مماس؟ قال: لا. قال: فكيف يكون 
في کل شيء غير مماس؟! يقول أحمد: إن هذا لا يُعقل» فكيف 
يكون ذلك؟! وذكر أن الخصم لم يحسن الجواب عن ذلك؛ فإنه 
لا یمکنه أن يذکر ما يعقل کونه في کل شيء» وهو مع ذلك غير 
مماس. فلما كان هذا غير معقول لجأ الخصم إلى أن قال: 
بلا كيف . قال أحمد رحمه الله : فخدع الجهال بهذه الكلمة» موه 


(۳) 
E 


. ما: زيادة وهي موصولة بمعنى الذي‎ )١( 

(۲) يکون: زيادة. 

(۳) قوله: بهذه الكلمة: إما بادعائه أن يكون داخل العالم» وهو غير مماس وغير ‏ 
مباين (نفي النقيضين) ولما لجا إلى ذلك عجزاً وتمويهاً قال بلا كيف. وهي 
حجة المنقطع» وقد ينخدع بها جهال الناس. وقوله: موه عليهم: تمويه الحق 
لبسّه بالباطل» يقال: موه الحديث إذا زخرفه ومزجه من الحق والباطل» وتمويه = 


1۲۱ 


فييّن أحمد أن هذه الكلمة إنما يقبلها الجهال فينخدعون 
بها؛ لأنهم يعتقدون أن ما ذكره هذا ممكن» وإن لم نعلم نحن 
كيفيته؛ وإنما كانوا جهالاً لأنهم خالفوا العقل والشرع» وقبلوا ما 
لا يقبله العقل» واعتقدوا هذا من جنس ما أخبر به الشارع من 
الصفات» التي لا نعلم نحن كيفيتهاء والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: آن الله ورسوله عالم صادق فيما أخبر به عن نفسه 
وهو أعلم من عباده» فإذا أخبرنا بأمر فقد علمنا صدقه في ذلك› 
وعلمنا مما آخبرنا به ما أفهمناه» وما لم نعلم كيفيته من ذلك 
لا يضرنا عدم علمنا به بعد أن نعلم صدق المخبر. وأما هؤلاء 
فإنما يدعون ما يقولونه بالعقل لا يثبتونه بالشرع» فإذا كان العقل 
الذي به یعتصمون لا يقبل ما يقولونه ولا یثبته؛ بل ینفیه» کان ما 
یقولون باطااً ولم يکن لهم به علم» وکانوا سوا حالاً ممن 
استشهد بشاهد فكذبه أو نزع باية ليحتج بها وكانت حجة عليه؛ 
إذ كان مفزعهم العقلء والعقل عليهم لا لهم. 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد هو كما ذكرناه على كلام هذا 
المؤسس ونحوه من آنهم يدعون العقل ما لا يقبله العقل بل 
يرده» كدعواهم: وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجهء كما 
قال إخوانهم بوجود موجود في العالم لا مباين العالم ولا مماس 


الخبر الإخبار بخلاف ما سئل عنه» انظر المعجم الوسيط (۲/ ۸۹۲). وانظر 
كلام المؤلف عن تمويه الجهمية ولبسهم الحق بالباطل وأنهم يخدعون الناس : 
درء التعارض (۲۲۳-۲۲۱/۱) . 


۲۲ 


له./ ثم إن صنف المؤسس وهذا الصنف الأخر كل منهما يقول 
بان الإلهيات تثبت على خلاف ما يعلمه الناس» وتثبت بلا كيفيه › 
ويدعون ذلك فيما يشبتونه بالعقل"" والعقل نفسه لايقبل 
ما یقولونه بل یرده بضرورته وفطرته» فضلاً عن قیاسه ونظره. 
الوجه الثاني : آن الشارع لم يخبر بما يعلم بالعقل بطلانهء 
ولا بما يحيله العقل حتى يكون نظيرًا لهذاء وهؤلاء اذَعَوا ما 
يرده العقل ويحيله؛ فلهذا كان ما أخبر به الشارع يقال له: 
والكيف مجهول . ويقال فيه : بلا كيف . لعدم امتناعه في العقل . 
وهؤلاء الجهمية ادعوا محالاً في العقل» فلم يقبل منهم 
بلا كيف؛ ولهذا قال الإمام أحمد: «إنه خدع الجهال بهذه 
الكلمة» موه عليهم» حيث لم يشبتوا الفرق بين خبر الشارع وبين 
كلام هؤلاء الضااّل» ولم يثبتوا الفرق بين ما يقبله العقل ويرده. 
وهذا الذي ذكره أحمد عنهم من قولهم : هو فيه غير مباين 
ولا مماس» وقول الاخرين الذين منهم المؤسس: لا داخله 
ولا خارجه. قد علم بالفطرة الضرورية آنه خروج عن النقيضين› 


(1) قوله: صنف المؤسس. هم النفاة كما سبق وقوله: وهذا الصنف الآخر. يقصد 
بهم الحلولية . 
أما ما أشار إليه من منهج الرازي فإن عنده كما هو ظاهر من كتبه أنه إذا قام 
الدليل العقلي القاطع على خلاف الأدلة السمعية فلا خلاف بين أهل التحقيق أنه 
يجب تأويل الدليل السمعي . هذا معنى ما ذكره في النهاية لوحة ٩‏ ضمن كلامه 
عن المقدمات (الفصل السابع : في ترتيب الطرق الضعيفة). 


۳ 


1/1۸ 


كما علم مثل ذلك في قول سائر الجهمية من الملاحدة 
والباطنية""“ ونحوهم حيث قالوا: هو لا حي ولا ميت» 
ولا عاجز ولا قادر» ولا عالم ولا جاهل . وکلام هؤلاء كلهم من 
جنس واحد يتضمن الخروج عن النقيضين» ويتضمن تعطيل 
ما يستحقه الباري» وحقيقته تعطيل ذاته بالكلية» وتعطيل معرفته 
وة و غات جي ا رة مو داك 


ارات ا فإن قيل : ما ذكره الإمام أحمد وقدّرتموه من امتناع كونه في 
٠‏ العالم غير مباين ولا مماس معارضلٌ بما يذكره طوائف من أهل 
وجصواب الإثبات " من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم» القائلون بأنه فوق 
ار اھ رر موی اکر عر این ر لاماي 
فما الفرق بين الموضعين؟ قيل: هؤلاء الذين يقولون هذا إنما 
يقولونه» لأنهم يقولون إنه فوق العرش» وليس بجسم» وهذا 
قول الكلابية وأئمة الأشعرية وطوائف ممن اتبعهم من أهل الفقه 
وغيرهم'“. وطوائف كثيرة من أهل الكلام والفقه يقولون: بل 


(1) سيأتي تعريف الباطنية ص١١٠‏ . 

(۲) (بحسب ما نعوه من ذلك)» كذا في الأصل: وفي ط (بحيث ما نعوه من ذلك) 
ولم يتضح لي معناهاء والكلام يتم بدونهاء إلا إن كان المقصود (بحيث منعوه 
من ذلك). فليتأمل . 

(۳) في ط: بما يذكره المؤلف عن أهل الإثبات. 

(9) ذکر الاشخریئء في المقالات» ص١١۲‏ في ذكره لكلام الناس في التجسيم 
قال : «وقال آهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولايشبه الأشياء وأنه 
على العرش كما قال عز وجل : # الرْمن عل العش آسسوى (4 . 
والكلبية : بضم لاف ديد الا شب إلى عبد ات ن خد ن کو د 


Y٤ 


هو مماس للعرش”. ومنهم من يقول: هو مباین له" . 
ولأصحاب أحمد ونحوهم من أهل الحديث والفقه 
والتصوف في هذه المسألة ثلاثة آقوال: منهم من يثبت المماسة 
كما جاءت بها الآثار. ثم من هؤلاء من يقول: إنما ثبت إدراك 
اللمس من غير مماسة للمخلوق؛ بل أثبت الإدراكات الخمسة 
له» وهذا قول أكثر الأشعرية والقاضي أبي يعلى" وغيره. فلهم 


القطان البصري - ستاتي ترجمته .)۳٤۲(‏ 
والكلابية من مذهبهم : زعمهم أن صفاته تعالى لا هي هو ولا غيره» او إن 
الصفات لا تتغاير. وقد فصل الأشعري في المقالات آراءهم . انظر »۲٥۰/۱(‏ 
۲۳) و(۲/ ۲۲۰. ۲۲۷)» وانظر آصول الدین للبغدادي» ص ›٩۷ ۰۹۰ ۰۸٩۹(‏ 
(IT 1°۹4 °‏ 
وأما الأشعرية فهم آتباع أبي الحسن الآشعري» ويقولون بإثبات سبع صفات ؛ 
لأن العقل دل عليها: السمع» البصر»ء العلم الكلام» القدرة» الحياة. وعندهم 
أن الإيمان هو التصديق» ولهم اعتقادات أخرى» والأشعري رجع عن معتقد 
الأشاعرة. انظر معتقدهم: الملل والنحل )١٠۹/١(‏ رسالة الرد على الرافضة› 
ص٦٦‏ . 

)۱( القول بأنه مماس للعرش نسبه الأشعري لهشام بن الحكم حيث أورد عنه «أن ربه 
في مكان دون مكان» وأن مكانه هو العرش» وأنه مماس للعرش» وأن العرش 
قد حواه وحده» مقالات الإسلاميين صڃ٠٠۲.‏ ونقل عن بعض أصحاب هشام 
«أن الباري قد ملا العرش وآنه مماس له». 
وقال البغدادي في أصول الدين ص١٠١‏ : «وزعمت المشبهة أن استواءه على 
العرش بمعنى كونه مماساً لعرشه من فوقه» وآبدلت الكرامية لفظ المماسات 
بالملاقات») . 

) (۲) مباين أي غير مماس» وقد ذكر البخدادي عن الكلابي والقلانسي آنهم قالوا بأن 
استواءه على العرش كونه فوقه بلا مماسة . انظر: أصول الدين» ص١١٠‏ . 

(۳) هو: الإمام القاضي آبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن اا 
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أقوال العلماء. 
فى مماسة 
الرب للعرش 


في المسألة قولان كما تقدم بيانه”"“» وعلى هذا فلا يرد السؤال. 
آ : .)( 

ومنهم من آأصحاب أحمد وغيره من ينفي المماسة”» ومنهم من 

يقول لا أثبتها ولا أنفيهاء فلا أقول هو مماس مباين ولا غير 

مماس ولا مباین . 


وهذه المباينة التى تقابل المماسة أخصّ من المباينة التى 


تقابل المحايثة؛ فإن هذه العامة متفق عليها عند أهل الإثبات› 
وهي تكون للجسم مع الجسم وللجسم مع العرض» وأما التي 
تقابل المماسة فإنها لا تكون له مع العرض» والعرض يحايث 
۸ب الجسم» فلا يباينه المباينة العامة./ وأما الخاصة فلا يقال فيها 
مباينة ولا مماسة”" و [إذا كان أحمد قد ذكر امتناع خلوه عن 
المباينة الخاصة والمماسة]“ فامتناع خلوّه عن المباينة العامة 
والمحايئة أولى؛ فإن المباينة الخاصة والمماسة نوعان للمباينة 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(€) 


القراءء أت الأئمة الأعلام» ومن اشهر الحنابلة» وهو من المصنفين : في سائر 


أنواع العلوم الأصول والفروع» من مصنفاته . إبطال التأويلات» والمعتمده 
والأحكام السلطانية وغيرهاء توفي سنة ۸٥0٤ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة 
(۲۳۰-۹۳/۲)». وتاریخ بغداد .)۲٥۹/۲(‏ 

انظر: المعتمد» ص١٤٠٠‏ وبيان تلبيس الجهمية للمؤلف (المطبوع) 
)٤۳۸-١ ١‏ وقد نقل قول القاضي أبي يعلى في الاستواء وأن قوله قريب من 
قول متقدمي الأشاعرة: وذكر أيضاً اف و ومن قال منهم بذلك 
فقد قال بقول المجسمة والكرامية. 

انظر: البيهقي :الأسماء والصفات» ص٠٠٠‏ وأقاويل الثقات للكرمانىء» 
ص۱۳۰ . 
في ط : فلا يقال فيها مباينة ومماسة. 

نا نن ارين ب حا ا م 


۲٦ 


العامةء فإذا امتنع رفع النوع فامتناع رفع الجنس أولى» وليس 
هذا موضع الكلام في هذه الأقوال. 

ولکن نذكر جوابًا عامًا فنقول: كونه فوق العرش ثبت 
بالشرع المتواتر وإجماع ےا مع دلالة العقل ضرورة 
ونظرًا أنه خارج العالم» فلا يخلو مع ذلك: إما أن يلزم أن يكون 
مماسًا أو مبايثًاء أو لا يلزم. فإن لزم أحدهما كان ذلك لازم 
للحق» ولازمٌ الحق حق» وليس في مماسته للعرش ونحوه 
محذور كما في مماسته لكل مخلوق من النجاسات والشياطين 
وغير ذلك؛ فإن تنزيهه عن ذلك إنما أثبتناه لوجوب بُعدِ الأشياء 


عنه» ولکونها ملعونة مطرودة› لم نشبته لاستحالة المماسة عليه» 


وتلك الأدلة منتفية في مماسته للعرش ونحوه» کما روي في مس 
آدم و وهذا جواب جمهور آهل اللحديث وکثير من آهل 
الكلام. وإن لم يلرم من کونه فوق العرش آن یکون مماسًا أو 
مبايتا فقد اندفع السؤال. 


فهذا الجواب هنا قاطع من غير حاجة إلى تغيير القول 


الصحيح في هذا المقام» وبين من قال : نه فوفق العرش› لین 


(۱) قوله : كما روي في مس آدم وغيره: الأقرب أنه يقصد ما ورد في خلق آدم» ون 


الله خلقه بيده» كما وردت الأحاديث الصحاح بذلك مثل ما ورد في قصة تحاج 
آدم وموسی › وفيه «آنت آدم الذي خلقك الله بيده . وهي في البخاري 
وغيرهما. انظر: صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: وکلم آله مو سیٰ 
ت ليما و 4 ح٦٠٠۷‏ (۱۳/ )٤۷۷‏ فتح الباري . وصحيح مسلم» في القدر› 
باب (۲) حجاج آدم وموسی علیهما السلام )۲۰٤۲/٤(‏ ح۲٥۲۱‏ . 


كون الرب 
نوق العرش 
ثابت بالشرغ 
المتوانر 


بمباين له ولا مماس"“ كما يقوله من الكلابية والأشعرية من 
يقول» ومن اتبعهم من آهل الفقه والحديث والتصوف والحنبلية 
وغیرهم . إن کان قولهم حقًا فلا کلام» وإن کان باطلً (فلیس 
ظهور بطلانه موجود قائم بنفسه» مع وجود قائم بنفسه آنه فيه 
لیس بمماس ولا مباین له» وآنه ليس هو فيه ولا هو خارجًا 
E‏ 


ثم ذكر أحمد الحجة الثانية فقال : «فقلنا لهم : إذا كان 


يوم القيامة ليس إنما الجنة أو النار والعرش والهواء؟ إلى آخره. 


فبيّن أن موجب قولهم أن يكون بعضه على العرش» وبعضه في 
الجنة» وبعضه في النارء وبعضه في الهواء؛ لأن هذه هي الأمكنة 
التي ادعرا أن الله فيهاء فيتبض ويتجزأ بتبعُض الأمكنة 
وتجرّئها» وذكر أنه عند ذلك تبين للناس كذبهم على الله؛ لأن 


ا وا فا ا 


9) ما بين القوسين - أي من قوله: (فليس ظهور بطلانه - إلى قوله: ولاهو خارجاً 


عنه) الجملة غير واضحة: وحسب ما ظهر لي أن المؤلف يقول: إن كان قول 
الكلاية والاشعرية وس عم بات فرق العرتى :تاين ول ماين باه 
فظهور بطلان من قال إنه داخل العالم غير ماين ولا مماس له» وكذا من قال: 
إنه لاذاخل العالم ولأخارجة آرلى> وأولى. 
وقوله: ليس بمماس ولامباين له: قول الحلولية. وقوله: ليس هو فيه ولا هو 
خارجا عنه : قول النفاة. 

(۳) كتاب: الرد على الجهمية» ص۹۸ (ضمن عقائد السلف) والكلام متصل بكلام 
أحمد الذي سبق قبل قليل . . والمؤلف نقل معنى ما ذكره الإمام أحمد في كتابه : 
الرد. وظهر من ذلك إلزام أحمد للجهمي بما أورد عليه. 


۸ 


الناس في الدنيا قد" آمنوا بالغيب وبأمور أخرى لم يروها في 
الدنياء وسوف يرونها في الأخرة» فإذا ظهر لهم أن هؤلاء 
يقولون إنه يكون في الأخرة كما كان في الدنيا متفرقًا متجزئاً لم 
یمک ن يراه أحد» ولا أن يحايث أحدا» ولا أن يختص 
أولياؤه بالقرب منه دون أعدائه؛ بل يكون في النار مع أعدائهء 
كما هو في الجنة مع أوليائه . فظهر بذلك من كذبهم على الله ما 
لم يظهر بما ذكروه في أمر الدنيا». 

وقال عبد العزيز الكناني في رده على الجهمية بعد أن بين 
أنه على العرش» وأجاب عما احتجوا به» ثم قال" : «ولکن 
يلمكت آنت آنا الجهمي أن تقول: إن الله عز وجل محدود 
e‏ الأماكن إذ زعمت في دعواك أنه لا يعقل شيء 
في مكان إلا والمكان قد حواه»/ كما تقول العرب: فلان في 


(۱) قد: ساقطة من ط . 

)۲( هو : عبد العزيز بن يحيى بن عبد العزيز الكناني المكي» فقيه فاضل من أصحاب 
الشافعي » له كتاب الحيدة» توفي سنة ١٤۲ه.‏ انظر ترجمته في : تاریخ بداد 
0 وايب اهدب 0/0 و ترات التعي (/ 8 

(۳) لم أقف على نص الكناني» والظاهر أن المؤلف نقله من كتاب الرد على الجهمية 
لعبد العزيز الكناني» وهو غير كتاب الحيدة» وقد أورد المؤلف هذا النص بعينه 
في : درء تعارض العقل والنقل )۱٠۹-۱۱۸/7(‏ وصرَّح أنه من كتاب الرد على 
الجهمية والزنادقةء وأورد عنه نصا مطولاً في مسألة الاستواء. وفي مجموع 
الفتاوى صرح باسم كتاب الكناني (الرد على الجهمية) ٠ .)۱۳۹/٥(‏ 

€3 قد: ساقطة من ط . 

)٠(‏ في الأصل: إن زعمت» والتصويب من ط» وفى درء التعارض: إذا زعمت فى 

. دعواك أنه فى الأماكن‎ ٠ 


۲۹ 


نقل المؤلف 
عن عبدالعزیز 
الكناني رده 
على الجهمية 


1۹ 


البيت» والماء في الحبٌ والبيت قد حوى فلاتاء والحبٌ قد 
حوى الماء“. ويلزمك أشنع من ذلك» لأنك قلت أفظع مما 
قالت به النصارى؛ وذلك آنهم قالوا إن الله حل في عيسى› 
وعيسى بدن إنسان واحد» وكفروا بذلك» وقيل لهم ما أعظمتم 
الله تعالى إذ جعلتموه في بطن مريم. وآنتم تقولون إنه في كل 
مكان وفي بطون النساء كلهن وبدن عيسى وآبدان الناس كلهم . 
ويلزمك أيضًا أن تقول: إنه فى أجواف الكلاب والخنازير؛ لأنها 
اا و ھی کر کان تعالى الله عن ذلك علوا كبيرًا. 
فلما شنعت مقالته قال: آقول إن الله في كل مكان» 
لا كالشيء في الشيء» ولا كالشيء على الشيء» ولا كالشيء مع 
ال e‏ عن الشيء" ولا مباينًا للشيء. يقال له: 
أصل قولك القياس والمعقول» فقد دللت بالقياس والمعقول 
على أنك لا تعبد شيئًا؛ لأنه إذا كان شيتًا ما خلا في القياس 
والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء أو خارجًا“» فلما لم 
e‏ شيء استحال ان يکون کالشيء في الشيء 


)١(‏ في الدرء: الجُبٌ - بالجيم - في الموضعين» وهو يحتمل الجب» أي: البئر 
ويحتمل الحب - بالحاء المهملة - وهي : الجرة التي يوضع فيها الماءء ويقال: 
كل ما يوضع فيه الماء فهو حب . انظر : لسان العرب )٥٤٦/١(‏ مادة (حبب) . 
(۲) في الدرء: ولا كالشيء خارجا عن الشيء. 
e (۳)‏ لأنه كان شيعا داخلاً فمن القياس والمعقول أن يكون داخ في 
. .إلخ. 


a (€)‏ أو ارخا م ووخ ان الصو ات ما :انه E‏ 


او ارا عن الشيء» فوصفته لعمري اتا لا وجود أه» 
وهو دينك وأصل مقالتك التعطيل»'. 


(1) فى الأصل: فوصفت . 

(۲) آخر مقال عبد العزيز الكناني . وبه ينتهي المقدار الذي طبع من الكتاب (بيان 
تلبيس الجهمية) في المجلد الثاني » ص۸٥٥‏ . والباقي (وهو القسم الأكبر) من 
المخطوط» وأغلبه من نسخة واحدةء وأما آخر هذا القسم فهو على أربع نسخ 
غير نسخة الأصل (مخطوطة ليدن). فيكون القسم الذي طبع يعادل سَبّم القسم 
الذي يخصني فقط » وخمسة أسباع من نسخة ليدن منفردة» والسبع الأخير على 
خمس نسخ بما فيها نسخة ليدن. (والفصل القادم يكون بداية للقسم المخطوط 
الذي لم يطبع بعد). 


۳۱ 


فصل 


0 ثم ذكر الرازي الحجة الثانية لمثبتي الجهة فقال: 
a‏ «وثانىها اه کما لا بُعقل مو جود خالا عن القدم او الف 


لني ذكرها فكذلك لايُعقل موجود ليس في 0 ولا خارج العالم» 

ولا فوق العالم ولا أسفل العالب"» ولا فُدّام العالم ولا خلف 
العالم“» ولا يمين العالم ولا شمال العال“ E YT‏ 
إثبات موجود غير موصوف بهذه الأوصاف جاز إثبات موجود 
غير موصوف لا بالقدم ولا الا وذلك سفسطة) . 


4 - وهذه الحجة تشبه ما ذكره في التأسيس من كون المنازعين 


لى از 
له يقولون: إن وجود مو جود و 
الرازي بالضرورة العقلة اة 


. ٠۱۸١ نهاية العقول» فى مسألة (أنه تعالى ليس فى الجهة) لوحة‎ )١( 
ركان اا ااا مر و ا او ا کر ااي‎ 

. في النهاية : والحدوث‎ (Y۲) 

(۳) في النهاية: ولا فوق ولا سفل . 

. في النهاية: ولا قدام ولا حلف‎ )٤( 

)٠(‏ في النهاية: ولا يمين ولا TT‏ قدام ولا خلف). 

(7) في النهاية : فلئن جاز. 

)۷( کک غير موصوف بالقدم والحدوث . 

(۸) انظر: التآسیس» صض۲۱-۱۹» حيث آورد الرازي في المقدمة الثامنة الاعتراض 
على خصومه - كما زعم - وهم الحنابلة والكرامية. ومجمل إيراد المنازعين : 
الكراسة تازغوة بان وضفوا اله انه واخد مترو عن ار كت والكال > 


۲۲ 


s1 (TDs CDs 4 


الموجود إلى ما لا يكون حاصلاً في الل ول فا کو“ 
e e e‏ 
أختهما فل الاسر بك: 


قال : «وأيضًا فالعقل يأبى إثبات موجود في جهة لا يمكن 


أن ينسب إلى موجود في جهة أخرى» بأنه يساويه أو أنه" أصغر 
منه» أو أعظم منه» وأنتم ترا مر أن قال لار ان 


)۱( 
(۲( 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
(٦) 
(۷) 


والحنابلة نازعوه بأن ذاته تعالى مخالف لذوات المحسوسات» فألزمهم الرازي 
بالاعتراف بأن خحصوصية ذاته التي امتازت عن سائر الذوات» لا يصل الوهم 
والخيال إلى كنهها. ثم قال بعد حكاية ذلك: «وذلك اعتراف بثبوت أمر على 
خلاف ما يحكم به الوهم ويقضي به الخيال» وإذا كان الأمر كذلك فأي استبعاد 
في وجود موجود غير حال في العالم ولامباين بالجهة للعالم» وإن كان الوهم 
والخيال لايمكنهما إدراك هذا الموجود» ثم استطرد في ذكر حجة الحنابلة 
وتمسكهم بالخبر» وألزمهم بأن إثباتهم للصفات بالمعنى الذي ذكروه مما لايقبله 
الوهم والخيال» ثم قال بعد ذلك: «فأيٌ استبعاد في القول بأنه تعالى موجود 
وليس داخل العالم ولاخارج العالم وإن كان الوهم والخيال قاصرين عن إدراك 
هذا الموجود» . ) 


النهاية : نفس الموضع المشار إليه قبل قليل» وبعد الكلام السايق بعدة أسطر . 


في الأصل : ثابتاً» وهو خطأً؛ حيث إن المعنى ذكر الأمر الثاني مما تمسكوا به. 
في النهاية : إلى ما يكون حاصااً في الحيز وإلى ما لا يكون. 

النهاية : الأولية. ٤‏ 

بعد الكلام السابق مباشرة: في النهاية . 

في النهاية : آو هو . 

في النهاية: عن . 


۳ 


تعق 
المؤلف على 
کلام الر ازي 

الو جه الأول : 
أن بکون 
الموجود إما 
داخل العالم 
وإما خارجه 


معلوم بالفطرة 


مساو للعرش أو أعظم""“ أو أصغر منه. فإن التزموا ذلك لزمهم 
انقسام ذاته؟) . ) 


قلت : والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن كون الموجود إما داخل العالم وإما خارجهء 
مثل كونه إما قديمًا وإما حديثاء إما خالقًا وإما مخلوقاء وإما 
TE CER O LT‏ 
معلوم بالفطرة الضرورية؛ ولهذا لم يكن ينازع في ذلك الجهمية 
الذين خاطبهم الأئمة» كما ذكر الإمام أحمد في احتجاجه عليهم 
أنه إذا كان وحده ثم خلق العالم» فإما أن يكون خلقه في نفسه أو 
خارجًا عن نفسه» ولم يكن القسم الثالث وهو أن يقال: خلقه 
لا في نفسه ولا خارجًا عن نفسه؛ لآن هذا معلوم انتفاؤه بضرورة 


)١(‏ في النهاية: آو أعظم منه. 
(۲) ذكر السمرقندي في الصحائف الإلهية ص(۲۳٠-٤١١):‏ أن كل ما يتصوره العقل 
فهو بالنسبة إلى الخارج إما واجب» أو ممتنع» أو ممكن» ثم عرف هذه الأقسام 

الثلاثة : فقال عن الواجب: «فالواجب بالذات ما يقتضى لذاته وجوده فى 
الخارج» وفي كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء ا 0 
ص١٦‏ » عرف الواجب بقوله: «وأما الواجب فعبارة عن ما يلزم من فرض عدمه 
المحال» وإن كان ذلك لذاته فهو الواجب لذاتهء وإن كان لغيره فهو الواجب 
باعتبار غيره». وانظر: المعجم الفلسفي .)٥٤١/۲(‏ 
وأما الممكن فهو الذي يتساوى فيه الوجود والعدم» ويقابله الممتنع والضروري . 
انظر : المعجم الفلسفي (۲/ )٤١٤‏ وقال الآمدي في كتابه المبين» ص1۲ : «وآما 
الممكن فعبارة عن مالو فرض موجوداً أو معدوماً لم يلزم عنه لذاته محال 
ولا يتم ترجيح أحد الأمرين له إلا بمرجح من خارج» وفي الاصطلاح العام 
عبارة عن ما ليس بممتنع الوجود» وهو أعم من الواجب لذاته والممكن لذاته». 


€ 


اقل" ولا نازعه في ذلك الجهمية الذين قالوا في العالم/ غير 
مماس ولا مباین . وإن دعوى أولئك قد يسلّم الرازي وأمثاله أنها 
معلومة بالفساد بضصرورة العقل ؛ فدعواه أظهرٌ فسادا فى ضرورة 
له ولا مباین له» ولا يوجد جوهر ولا عرض إلا وهو مباين 
للآخر أو محايث له. 

فكل من طائفتي الجهمية يوافق الجماعة على أن قول 
الاخرک مخالف لضرور: العقل› و حققة الأمر أن قول الطائفتين 
جمیعا مخالف لضرورة العقل . وقول هؤلاء: الموجود المباين 
بداخل العالم ولا خارجه؛ مثل قول إخوانهم آنه في العالم ليس 
بالضرورة فكذلك قولهم» وإلا فلا فرق'"؟ بل قولهم أظهر 
ولا مباين له» ولم يعرف موجود ليس بمباين لوجود أخر» 
ا لا i‏ وک ل ا ا مود ي 
بحي ولا ميت» ولاهو عالم ولا جاهل» ولاهو قادر 
ولا عاجز» ونحو ذلك فهذه الأمور معلوم فسادها بضر ورة 


(۱) سبق نقل المؤلف عن الإمام أحمد احتجاجه على الجهمية في ذلك . 

(۲) يقصد بالطائفة الأولى الحلوليةء وبالطائفة الثانية النفاة. 

(۳) ما بين المركنين: لم يتضح لي المعنى» وهي تعليل لما قبلهاء والكلام السابق 
يتم به المعنى بدونها.  ٠‏ 


۹وت 


الوجه الثاني : 
أن هناك فرقا 
بين الأفسام 
المكنےة 
الموجرودة 
وسن 
التقديرات 


الذهنية 


العقل› ودعوی و جود موجود خارج عن هڏين اله مخاأف 


لفطرة العقل الضرورية» وهو من أعظم السفسطة» فلا تقبل من 


أحد دعوى ذلك ومتی سمع ذلك وجب آن تسمع نظائره من 
اليفسطة. 

الوجه الثاني : آنه يجب الفرق بين الأقسام الممكنة في 
الوجود الخارجي» وبين التقديرات الذهنية التي لا بُشترط فيها 

بقة للأمور الخارجية؛ فإن الذهن يقدر الأمور الممتنعة مع 
امتناع وجودها في الخارج» ويقدر الموجود معدومًاء والمعدوم 
موجودا» وليس هو كذلك في الخارج» فباب التقديرات الذهنية 
أوسع من باب الأقسام الممكنة الخارجية”"» وذلك أن الذهن 
تقديره بحسب ما يفرضه من الأقسام» فيمكنه أن يقول: الشيء 
إما أن يكون موجوداء وإما أن يكون معدومًاء وإما أن يكون 
لا موجودا ولا معدومًاء والشيء إما DE‏ 
معلومًاء آو لا معلومًا ولا مجهولاًء وإما أن يكون واجبًا آو 
ممتنعًا آو جائراء آو لا واجبًا ولا ممتنعًا ولا جائرّاء ويمكنه أن 
يقول: الموجود إما أن يکون قديمًا آو محدتاء أو لا قديمًا 


(1) من مفهوم ذلك أن بين التقديرات الذهنية وبين الأقسام الخارجية تقابلٌ » فيكون 

طريق الحكم على القضايا الذهنية مبنياً على الأفراد الذهنية» ويقابل ذلك 

الأقسام الخارجية التي يكون طريق الحكم عليها مخصوصاً بالأفراد الخارجية. 

انظر: المعجم الفلسفي )٥۹٦/۱(‏ نقلت منه بتصرف» وقد ذكر في المعجم 

ايض أن الذهن يطلق ويراد به القوة النفسانية التي يحصل بها التمييز بين الأمور 
الحسنة والقبيحة . . . أو أنه قوة معدة لاكتساب التصورات والتصديقات . 


۲٢ 


ول لوقا وال جودان ها ان بكرت ا اخدهما) قارا لاخر 
أو سابقًا له أو مثأخرًّاء أو لا مقارتا للآخر ولا سابقًا ولا متأخرًاء 
E E NDS CE TC‏ 
CALVES‏ 
ESE a E‏ 
في الأخر أو خارجه» أو لا داخل الأخر ولا خارجه» وإما أن يكون 
متحيرًا أو حالا في المتحيز» أو لا متحيرًا ولا حالا في المتحيز 
وا ان کن ا او هع و غا ول ا کن 
عالمًا أو جاهلا أو لا عالمّا ولا جاهلاء وإما أن يكون قادرا أو 
عاجرّاء أو لا قادر؟ ولا عاجرّا» وذلك كما تقول: الموجود إما أن 
یکون واجبًا أو جاترًّا أو ممتنعًا. أو الموجود إما أن يكون ثابتا أو 
منتفيًاء أو لا ثابتا ولا منتفيًاء فيكون الذهن يقدر هذه التقديرات 
لا يقتضي جواز وجودها في الخارج؛ بل مع ذلك يعلم أن بعض 
هذه الأقسام ممتنع في الخارج» كما يعلم امتناع أن يكون الموجود 
ممتنعًا أو أن يكون الموجود منتفيًا أو نحو ذلك - وكما يعلم 
[عدم] خروح الموجود عن القسمين الحاصرين - مثل علم 
العقل بامتناع أن يكون الموجود لا خالقًا ولا مخلوقاء أو 


)١(‏ زيادة. 
(۲) زيادة. 


7۷ 


0 


عود المؤلف 
الر ازي السابق 


لا قديمًا ولا محدتاء أو لا واجبًا ولا ممكتّاء والعلم بامتناع أن 
يكون الموجودان لا متقاربين ولا منفكين» ولا متباينين 
ولا متحايثين“» فقول القائل : هذا الموجود لاداخل هذا 
ولا خارجه کقوله لیس مقارتًا له ولا منفکا عنه بتقدم أو تأخر» أو 
يقال : هذان الموجودان ليس واحد منهما مقارتا للآخر» ولا قبله 
أو ولا يغه : 

إذا ظهر ذلك «صريح العقل لا يأبى تقسيم الموجود 
إلى ما لا يكون حاصلاً في الحیز» وإلی ما یکون» ولکن یاپ خلو 
الشيء عن ثبوت الأزلية» ولا ثبوتهاء فقياس أحدهما بالاخر 
بعىد) . 

يقال له: ليس هذا بموازنة عادلة؛ لأن قوله الموجود إما أن 
يكون حاصلاً في الحيز أو لا يكون؛ ٠‏ إما أن يريد بالحيز أمرًا 
وجوديًا منفصلاً عن المتحيز» أو لا بريد بالحيز شيا وجوديًا 
منفصلاً عن المتحيز؛ فإن أراد الأول كان ذلك نظير قول القائل : 
الموجود إما أن يكون في الزمان أو لا يكون» إذا أراد بالزمان 


(1) قوله: لا متقاربين ... إلخ من التقارب» وقولهم تقارب الشيئان: دنا أحدهما من 
الاخر» وضد التقارب هو التباعد . انظر: المعجم الفلسفي /١(‏ ١۲)ء‏ والمعجم 
الوسیط (۲/ ۷۲۲) . 
وا قوله: ولا منفكين : مأخوذ من انفكاك الشيء بمعنى انفصاله» وتخليصه»› 
وإطلاقه» ومادة الكلمة تدور على هذه المعانى الثلاثة وما يتصل بها. انظر: لسان 
Oy Oa‏ 

E 0 


۳۸ 


تقدير حر كات الفلك ومايجري مجرى ذلك في الأمور الوجودية؛ 
فإن كلا هذين القسمين مضمونّه أن الموجود إما أن يكون في مكان 
وجودي أو زمان وجودي منفصل عنه» أو لا یکون» وهذا تقسيم 
صحيح؛ فإن كل موجود لو احتاج إلى مكان وجودي وزمان 
وجودي منفصل عنه»ء لكان ذلك المكان الموجود والزمان 
الموجود يحتاج إلى مكان آخر موجود منفصل عنه» وزمان آخر 
جود منفصل عنه؛ وذلك يقتضي التسلسل إذا ريد به غير 
ا وإن أريد به الأول فإن أريد به العلة أفضى إلى الدور' 
إلا فلس ذلك مهالا إذا جغل كل مهما زماتا للأخرء أو سمي 
ال 
وأما إن أراد الجر ها لس بشيء وجودي منفصل عن 
المتحيزء إما أمر عدمي أو شيء قام بالمتحيزء أو نوع إضافة» 
ونحو ذلك مما لابد للقائم بنفسه منه» أو لابد للجسم منه» فهذا 


(1) تكلم المؤلف عن مسألة التسلسل والعلة والدور في رده على الرازي والآمدي في 
ذكرهم لبعض الطرق في إثبات واجب الوجود» وقد أطال الحديث عن هذه 
المسائل في صفحات كثيرة في كتابه درء تعارض العقل والنقل» في الجزء 
الثالث» من ص (۱۱۷) حتى ص (١١أ).‏ آما | لتسلسل فقد سبق في ص(۱١۳١)ء‏ 
وأما الدور فقد عرَفه المؤلف في المرجع المتار اله ص(۳٤۱)‏ بقوله: «أما الدور 
فقد يراد به آلا يوجد هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء ويسمى هذا الدور 
المعي الاقتراني» ويراد به آنه لايوجد هذا إلا بعد هذاء ولاهذا إلا بعد هذا. ونحو 
ذلك وهو الدور البعدي» ثم تكلم عن هذين النوعين . فالدور هو توقف كل واحد 
من الشيئين على الأخر. انظر في ذلك أيضاً: المعجم الفلسفي .)٥٦۷ /١(‏ 


۹ 


HE 


نظير ما يعني بالدهرء إذا أريد بالدهر نحو ذلك من أمر عدمي أو 
بعض صفات الحي» أو آمر إضافي» آو نحو ذلك . فإنه كما يقال : 
إن الحيز تقدير المكان» فإنه يقال: الدهر تقدير الزمان. وكمايقدر 
الذهن فيهما العالم/ أحيازا عدمية» هي تقدير الأمكنة» فإنه يقدر 


قبل العالم دهورا عدمية» هی تقدیر E‏ وهذا هو الذي يجعله 
ع الفاسفة اا وجرد كا ت ر ذلك عر افلاطرن ٠‏ وجكرن 
أت الاد وال دولا وال الاقط و 0 


)1( 


(۲) 


هو: آفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس» من أثينية» وهو من المتقدمين من 
الفلاسفة الأوائل. وقد عدّه الشهرستاني آخر الحكماء السبعة» وكان متتلمذاً على 
سقراط وعرف عنه التوحيد والحكمة» ويُحكى عنه أنه يقول: إن للعالم محدثاً 
ا واا ا عالماً بجمیع معلوماته - على خلاف ما يقوله آرسطو . قیل 
إن ولادته کانت ف۷ - ٤۷‏ ۳ق .م. انظر : الملل والنحل (۸۸/۲)ء والقلسفة 
العربية عبر التاريخ لرمزي نجار ص۲۳ . 

المثل الأفلاطونية : قال الشهرستاني في الملل والنحل (۲/ ۸۹): «ويحكى عنه أنه 
آدرج الزمان في المبادئ وهو الدهر» وآثبت لكل موجود مشخص في العالم 
الحسي مثالا غير مشخص في العالم العقلي» ويسمى ذلك المثل الأفلاطونية» 
وانظر: مائدة أفلاطون» تأليف الحكيم اليوناني» ترجمة محمد لطفي جمعة 
ص ۱٦۱٥-۱1٤‏ . 

والقلسفة عبر التاريخ لرمزي نجار ص )۲١-۲١(:‏ فقرة «عالم المثل». 

وأما المادة: فهي قد تقال اسما مرادفاً للهيولى» ويقال: مادة لكل موضوع يقبل 
الكمال باجتماعه إلى غيره» وقد يقال عن المادة: ما به يتكون الشيء. 

انظر : رسالة الحدود لابن سينا ص٦٠‏ (ضمن ثلاث رسائل في الحدود) والمعجم 
الفلسفي (مجمع اللغة العربية) ص۳١٠‏ . 

وأما المّدة فعبارات الفلاسفة فى معناها أنها جزء محدود من الزمان. انظر: 
E‏ 


وأرسطو”“ صاحبه» وجمهور العقلاء يعلمون أن هذه إنما هي 
ثابتة في الأذهان لا في الأعيان؛ بل العقلاء يعلمون آن ما بيه 
أرسطو وأتباعه من الهيولى المطلقة إنما هي أيضا في الأذهان 
لا في الأعيان؛ بل وكذلك ما يثبتونه من العقول المحرفات " 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


وإذا كان كذلك: فتقسيم الوجود إلى ما يكون حاصلاً في 


وأما الخلاء : فقد عرفه الآمدي بقوله: «وأما الخلاء فعبارة عن بُعد قائم لا في مادة 


من شأنه أن يملاه الجرم»: كتاب المبين في شرح ألفاظ الحكماء والمتكلمين › 
ص۸1 . 

هو أرسطو طاليس بن نيقوماخس الفيثاغوري الجهراشتي» من آهل اصطاخراء 
وهو فیلسوف یوناني» عاش مابین ۳۲۲-۳۸٩١‏ ق .م له مؤلفات في الفلسفة» وهو 
عند الفلاسفة المقدم المشهور والمعلم الأول؛ لأنه واضع التعاليم المنطقية 
ومخرجها من القوة إلى الفعل» وقد تتلمذ على أفلاطون وتأدب على يديه» وقد 
عده الشهرستاني من متأخري حكماء اليونان. انظر التعريف به وبأفكاره: الملل 
والنحل (۱۹/۲) وما بعدهاء وأخبار العلماء بأآخبار الحكماء للقفطي 
CDS‏ 

الھیولى: لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادةء وهیولی كل جسم هو الحامل لصورته 
كالخشب للسريرء وإذا أطلقت يراد بها جسم الفلك الأعلى وما يحويه من الأفلاك 
والكواكب» ويطلق على الهيولى المادة والعنصر والطينة» وإذا اجتمعت العناصر 
الأربعة : (النارء الهواءء الماءء الأرض) وما يتر كب منها الصورة وهي هيئة الشيء 
وشكله التي يتصور الهيولى بها. والهيولى تقابل الصورة. انظر: مفاتيح العلوم . 
للخوارزمي» ص۸۲. ولباب العقول للمكلاتي» ص٥٥‏ والتعريفات ا 
ص۷٥‏ ۲» والصحائف الإلهية » ص(۲۱۷) . 

العقول المحرفات بالحاء: لم أجد - حسب اطلاعي - أن المؤلف استعملها إلا إذا 
كان يقصد بذلك العقول العشرة التي ادعاها الفلاسفة» أو e‏ المفارقة» فقد 


تعرض لها كثيراً. 


الحيز"“ وما لا يكون نظيره تقسيم الوجود إلى ما يكون حاصلً 
في الذهن وما لا يكون» ومعلوم ًن هذا تقسيم ذهني 
لا خارجي» وإلا فكل موجود في الخارج فهو في الذهن ومعلوم 
بهذا التفسير . فكذلك كل موجود في الخارج فهو في الحيز بهذا 
اللففيرة ولن من الموجودات شيء يمتنع عليه أن يقال هو في 
آمر عدمي» وإن سمي ذلك العدمي حيرا أو دهرا» ولا في 
الموجودات ما يمتنع أن يضاف إليه أو ينتسب إليه شيء؛ بل إذا 
كان لا موجود إلا ويمكن أن يقارنه ما يقدر فيه الزمان؛ 
فلا موجود إلا ويقارنه ما يقدر فيه المكان» وآما خلو الشيء عن 
ثبوت الأزلية”“ ولا ثبوتها فنظيرٌه خلو الشيء عن ثبوت ن 

را 

لقال اها ا0 يكن للم اول أو كرون فوا 
بغیره» أو لا یکون؛ فإن کان 4 العالم المحدث» وإن 
لم يكن له آول فهو الرب القديم» نظيره قول القائل: إما أن 
یکون للشيء فوق بمعنی آنه علاه غیره» او لا یکون؛ فإن علاه 
غيره فهو العالم» Eas‏ فهو الرب الأعلى سبحانه 
وتعالى» ولهذا قال النبي ية «آنت الأول فليس قبلك شىء 
وآنت الأخر فليس بعدك شيء» وآنت الظاهر فليس فوقك 


(1) في الأصل: من الحيز» وهو تحريف» وصوبتها من اللفظ السابق من كلام 
الزات 

(۲) الأزلية - آو الأزل - هو ما لا يكون مسبوقاً بالعدم . انظر : تعريفات الجرجاني› 
ص۱۷ . 


وأنت الباطن فليس دونك شيء»''. 

رکدلك ا ی ال ت لدی کان بعد ان لم كن او 
بالمسبوق بعدم نفسه» وقیل یکون مسبوقًا بتقدیر زمان» فإنه 
يفسر الأسفل بالذي يمكن لأن يعلوه غيره» ويقال هو مخصوص 
بعلم ما يمكن بتقدير موجود فيه» وإذا قيل الأول القديم هو 
الذي لم يزل موجودا وهو الذي لم يسبقه شيء» فتفسير الظاهر 
بأنه العلي الأعلى» وهو الذي لا يعلوه شيءء وإذا قيل إن الباري 
لم يسبقه عدم يصلح لتقدير الزمان» قيل إنه لا يعلوه عدم يصلح 
لتقدیر المکان؛ فکما لا یمکن أن يکون شيء قبله» لا يمکن ان 
يکون شيء فوقه؛ بل هو كما قال رسول الله ي4 في الحديث 
الصحيح : «أنت الأول فليس قبلك شيء» وآنت الاخر فليس 


بعدك شىء ٠‏ ونت الظاهر/ فليس فوقكڭ شىء › وآنت الباطن 


فليس دونك شیء) . 


(۱) هذا جزء من حديث رواه الإمام مسلم عن ا هريرة رضي الله عنه› ا 
«اللهمً رب السموات والأرض ورب العرش العظيم» ربا ورب كل شيء » فالق 
الحب والنوى» منزل التوراة والإنجيل والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أنت 
آخذ بناصيتهء اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وآنت الآخر فليس بعدك 
شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وآنت الباطن فليس دونك شيء» اقض 
عنا الدينء وأغننا من الفقر». E‏ والدعاء ح۲۷۱۳ ۸4/5( پاب: 
ما يقول عند النوم»› ورواه ابو داود کتاب الآدب ح١١٠٠ )۳۰١ /٥(‏ والترمڏذي»› 
كتاب الدعوات» باب: ما جاء في الدعاء إذا اوی إلى فراشه ح(١٠٠)‏ 
)٤۷۲/(‏ وابن ماجة كتاب الدعاءء باب: ما يدعو إذا أوى إلى فراشه 
Iz (FF /1)‏ | 


ET 


ا1741 


الوجه الثالك: 
أن الأمشال 
تفرب 
ويقصد بها 


۳ تصوراً 


أو نصديفاً 


وقد تكلمنا بنحو من ذلك في أول هذا الحكم العادل بين 
وبين منازعه» الذي خلصنا فيه ما التبس من الحق بالباطل فى 
e O GOO‏ 
ذكرناه آنه عمد إلى تقدير المكان والزمان» فذكر فى أحدهما 
المقارن» وذكر في الأخر الذي فى القسمين جميعًا المقارنة له؛ 
ل RE‏ و 
موازنة عادلة» ومقايسة صحيحة» وتمثيلاً مطابقًا فى الموضعين › 
بل هذا من الأقيسة الفاسدة الجائرة الظالمة؛ بل يجب أن يوزن» 
ونسبة كل واحد بنظيره» وحينئذ فيكون في كل من الصنفين 
نوعان» فيجيء المجموع أربعة كما ذكرناه. 

الوجه الثالث: آنه ينبغي أن يعرف أن الأمثال والمقاييس 
EY‏ تارة لخفاء حکمه وظهرره بالتمثيل › سواء کان 
التمثيل لتصو ره ا للتضديى به »¢ وتأارة یکول هو في نتسه 
سلامه الفطرة جلا بدیھًا ظاهرًا» ولکن في القلب طط او 


)١(‏ لعله يشير بذلك إلى ما سبق بيانه قبل صفحات مما أوردناه من التأسيس مما 
جری بینه وبين منازعیه» أو غیره؛ بل ربما فی أغلب کتاباته» ولاسیما فی 


(۲) فتتميمها: كذا في الأصل: وهي غير واضحة» وهذا أقرب ما ظهر لى من 
استظهارهاء فليتأمل . 


. في الأصل : او هو هوی : فحذفت (هو) ليستقيم الكلام» کما رجحته‎ (Y) 


٤ 


الحق فيه لا ظن ولا هوى» فيدركه القلب» ويعلم أن هذا مثل 
ذلك بالضرورة» فينقاد إلى الحق لزوال المانع» فالغرض أن 
الأمثال تضرب تارة لتحقيق المقتضى»› وتارة لدفع المانع» 
ويكون المقصود بها العلم تصورا أو تصديقاء ويكون المقصود 
بها أيضا اتباع العلم والعمل بموجبه أيضاء وهذا كما أن الملكين 
لما نزلا على داود فقالا: ٭ اسک بیتتا الح ولا طط هدا بإ سوا 

@ لن هدا أ له ع وعو جه ولى نه ود فال أ كفل 
ب © قال َد لمك سوال جيك إل عاج الآية [ ص : 
.]۲٤ ۲‏ فلما حکم داود تبيّن أن هذا مثل مضروب له وعلم 
حال نفسه» [ومعلوم أن الأدلة العلمية على قضية كلية [يحصل 
بها التصورات]'" العلمية على هذه القضية] ؛ لكن هذه لم 
يكن فيها مانع يخاف أن يعوقه عن معرفة الحق واتباعه» فكان 
التمثيل بما يؤمن فيه المانع محصلا للمقصود» وما نحن فيه من 
تمثيل المكان وتقديره بالزمان» وتقديره هو من هذا الباب» فإن 
مورد النزاع قد حصل فيه للمنازع من الاعتقاد ما" قد يصرف 
عن تصور المطلوب» وإلا فالأمران بديهيان فطريان ضروريان في 
الحقيقة. ۰ 


وإذا كان كذلك فنحن نتكلم على ما ضرب من المثل› 


(۱) ما بينهما: لم يظهر لي معناهاء ويٻدو أن الجملة فيها سقط والمعنى واضح بما 
قبلها وبما بعدها . 
(۲) زيادة. 


(۳) في الأصل: وما: ورجحت أن الصواب حذف الواو. 


الت 


۰ O ehl ٠ (1), O ا‎ r 
فقول ڏه المنازع : لا اعقل موجودا عبر ه خالا عن التقدم‎ 
عليه والحدوث» وهذا هو المثل الذي ضربهء والأصل الذي مثل‎ 
به. وهو خلو الموجود عن هذين الع جمیعًا اللذين لا ید‎ 
للموجود من آحدهما؛ فان الذي سبقه عیره محدث › والذي‎ 
میق غیرة» آو سیق کل تےء دی ابا قال #رگذلك‎ 
مسالتنا لا أعقل مو جو دا عیره خالا عن العلو والسقول»›‎ 
خاليًا عن الدخول في غيره/ والخروج عنه» فهو أيضا ذكر خلو‎ 
الموجود مع غيره عن هذين النعتين» وكل من هذين النعتين‎ 
ينقسم إليهما الموجود له» والموصوف به نسبة وإضافة إلى‎ 
النعت الآخر وموصوفه» فللقدم والقديم نسبة وإضافة إلى‎ 
الخدت والحدث وبالعکس › وكذلك العلو والعلى ته وإضافة‎ 
إلى السفل والسافلء فالقديم متقدم على المحدث» فلا شيء‎ 
کان بعد ان لم یکن کاتتا» فکان قله تقدیر زمان يقدر وجوده‎ 
۰ فيه » ولم کک قیه موجودا؛ بل الموجود فيه عیره» والعلي عالٍ‎ 
على السافل» وهو الأعلى فلا شيء أعلى منه» والسافل ما علاه‎ 
العلي وما علاه عدم» آي کان يجب [أن يکون]" ما لم يکن‎ 


. . في الأصل: على ما ضربتم من المثل فيقال له المنازع: لا أعلم موجوداً.‎ )١( 
إلخ . وقد رجحت آن الصواب ما أثبته لاستقامة الكلام.‎ 

(۲) زيادة. 

(۳) زيادة. 


فه» | دوفه حبز» وهو مدير مکان يهدر وجوده فيه» 
ولم يكن فيه موجودا؛ بل الموجود فيه غيره» وهذه موازنة 


صح حه 


وأنت ذكرت”" في الجواب أن صريح العقل لا يأبى تقسيم 
الموجود إلى ما لا يكون حاصلاً في الحيز وإلى ما يكون؛ ولكن 
يأبى خلو الشيء عن ثبوت الأزلية وعدمهاء وكونه حاصلاً في 
الحيز أو ليس فيه وفي غيره» والخروج منه قسمان للمتحيز على 
ما يقوله» فهو كما لو قيل: لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون 
حاصلاً في الدهر» وإلى ما لا يكون» فكان الواجب أن تذكر 
نفس الصورة التي ادعى منازعك العلم الضروري بها؛ إما بلفظها 
وإما بلفظ اخر» ثم تعرضها على العقل» هل يقبلها أو يردهاء 
وهو قد قال : العقل [] يحكم حكمًا بديهيًا عن الموجود مع 
غیره إما أن یکون داخلاً فيه أو خارجًا عنه» غير داخل فيه 
ويحكم“ بأن الموجود مع غيره: إما أن يكون محدتًا معه أو 
متقدمًا عليه» غير محدث» وهو لا يذكر هذه الصورة للاحتجاج 
بهاء أو أن الحكم فيها أقوى؛ بل نفس ما ذكره معلوم بقطرة 
العقل وضرورته» كما أن الثاني كذلك» وليس العلم بالأول 
مستفادا من العلم بالثاني» ولا بالعكس؛ بل كل منهما معلوم 


(1) في الأصل: أي : ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) المقصود الرازي . 

(۳) زيادة. 

. في الأصل: لايحكم: ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )٤( 


۷ 


عوذآخر 
زات اد 
الرازي السابق 


بنفسه» والعقل بفطرته وبديهته يعلم أن الموجودین إما أن يكون 


أحدهما داخل الآخر أو خارجهء وإما أن يكون فوقه أو لا يكون 
فوقه» وإما أن یکون محايثا له مجامعًا له في حیزه» او لا یکون 
محايثا له مجامعًا له في حیزه؛ بل مباينًا لحیزه» وکل هذه العلوم 
مستقرة في الفطرة. 

وقول القائل : «العقل لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون 


متحيرّا أو إلى ما لا يكون» ليس نظيرًا لذلك» لا فى اللفظ 


ولا في المعنى» فلا يدفع ما علم من ذلك بالبديهة» وحينئذ 
فلا حاجة إلى القياس والتمثيل› ويعرف ذلك : 

بالوجه الرابع : وهو آن يقال: قول القائل : لا أعقل موجودا 
۰ حا عن القدم والحدوث» آو لا أعقل موجودًا لا داخل 
الموجود الآخر ولا خارجه ولا مبايًا له ولا محايثاً له ليس معناه 
آني لا أعلم ذلك ولا أعرفه أو ني أعجز عن عقله ومعرفته/ فإن 
كون الإنسان لايعلم الشيء ويعقله» أو لايقدر على عقله 
وعلمه: لال عل ذه ولا على امتناعه؛ إذ في الموجودات 
التي لا يعلمها كثير من بني آدم ولا يقدرون على علمها ما 
لا يحصيه إلا الله» وإنما مراد القائل بقوله ا آي 
لا يتصور ان کون ذو ومعلومًا وجوده؛ أ يمتنع آن يعقل 
وجوده آو يعلم وجوده» وما امتنع العقل او العلم بو جود کان 
ممتنعًا في نفسه» وهذا کقوله تعالی : # قل أشتیٹوت أله يما يكم 
ف لسوت ولا فی الارض € [یونس : ۱۸] آي بما لا یکون» فإنه لو 


۸ 


كان لعلمه» وهكذا ما عقل الإنسان وعلم امتناعه في نفسه» ا 
لا يمکن وجوده» يقال فيه: أنه غير معقول» وأن هذا لا يُعقل› 
وإن كان هذا اللفظ يقال على المعنى الأول فاللفظ إذا كان فيه 
اشتراك قد يغلط الناس في فهمه ف1لا]“ يعرف المعنى» وإذا 
علم أن هؤلاء المنازعين قالوا إنا نعقل عقلاً ضروربًا فطريًا أو 
نعلم علمّا ضروربًا فطربًا امتناعَ وجود موجودين ليس أحدهما 
داخل الآخر ولا خارجه» ونعلم أن من آثبت موجودا لا داخل 
العالم ولا خارجه فإنه آثبت ما لا يتصور أن يعلم وجوده وما 
لا يكون وجوده؛ بل هذا بمنزلة جعله لا موجودا ولا معدومًاء 
ولا قديمًا ولا محدثاء ولاعالمًا ولاغير عالم ولا قادرا 
ولا غير قادر» والموجود يمتنع أن يخلو عن هذين النقيضين› 
فمن آثبتهما أو نفاهما يكون قد وصف الموجود بصفة الممتنع 
وجوده» فضلاً عن آن کون معدومًاء فیکون قد ثبت واجب 
الوجود» وجعله ممتنع الوجود» فيكون قد جمع في كلامه بين 
إثبات واجب الوجود» وبين إحالة واجب الوجود» بين وجوده 
وبين عدمه. 

وهذه صفة هؤلاء الملاحدة من الجهمية وأشياعهم» هم 
وة ين الاتار العام راجت الرجودة وين 
إنكاره وإحالة وجوده» لا جحدوه بالكلية ولا آقروا به بالكلية» 


(1) لا: زيادة. 


۹ 


۲ب 


وصفوه بما يقتضي آنه واجب الوجود""» ووصفوه بما يقتضي 
أنه ممتنع الوجود» ثم قد يكون هذا في كلامهم أغلب» وقد 
يكون هذا أغلب» وحينئذ فيكون الكفر الصريح على بعضهم 
آأغلب» وهو حال الملاحدة النفاة للنقيضين جميعًا؛ فإن جحود 
هؤلاء وجعلهم له ممتنعا أضعاف إقرارهم بوجوب وجوده» وقد 
يكون اللإثبات آغلب» وهو حال من أقر بعامة أسمائه وصفاته» 
وإنما جحد منها شينًا يسيرًّا كما يوجد في بعض الصفاتة“ 
کر 
وهؤلاء يؤمنون ببعض آسماء الله تعالى» ويكفرون ببعض› 
ويؤمنون ببعض الكتاب» ويكفرون ببعض» ولهذا تنازع الناس 
إيمانهم وكفرهم بما ليس هذا موضعه. ولا ريب أن فيهم 
الجاهل المتأول الذي لا يجوز أن يُحكم عليه بحكم الكفار وأن 
قوله من قول الكفار» ااا ا ا 
في نفاقه وکفره . 
وإذا كان منازعك قد قال: إنانعلم ونعقل بالفطرة 
امتناع/ وجود ما ذكرته من وجود موجود لاداخل العالم 
ولا خارجه» فقولك: صريح العقل لا يأبى تقسيم الموجود إلى 
متحيز وغير متحيز"" ليس فيه جواب عن هذا القول أصلاً؛ فإنك 


(۲) الصفاتية سياتي کلام المؤلف عنهم» في ص۲۹" . 
© سی ض٣‏ اعرف :الح (فصى: 


لم تقل إن صريح العقل يقبل وجود موجود» لا يكون داخل 
العالم ولا خارجهء فإنك لو قلت هذا كان رجوعًا إلى قولك ٠‏ 
الأول» وكان ذلك مقابلة لدعوى العلم الضروري” بالامتناع» 
بدعوى العلم الضروري بالإمكان» وإذا وصل الأمر إلى أن يقول 
أحد المناظرين: أنا أعلم بالضرورة امتناع هذاء ويقول الاخر: 
أنا أعلم بالضرورة إمكانه لم يكن الفصل بينهما إلا من وجوه 
أخرى» كما بيّناه في غير هذا الموضع» ومع هذا فلا یکون 
أحدهما قد قطع الاخر»ء فإذا كنت لو ادعيت العلم الضروري 
بإمکان لم یکن له [وحینئذ]““ یکون کل منھما متکافئًا» فکیف 
إذا لم تذكر ذلك؛ بل اذعيت العلم بشيء آخر غير محل النزاع» 
الذي ادعى المنازع العلم الضروري به» ومن المعلوم أن أحدًا 
من الخلق لا يمكنه أن يدعى الضروري بإمكان وجود موجود» 
لا داخل العالم ul‏ غایته أن يذكر علمًا نظربًاء وأن 


. في الأصل: كان عروض قولك: ورجحت أن الصواب ما آثبته‎ )١( 

(۲) العلم الضروري» ويقابله العلم النظري : فالعلم الضروري كما قاله ابن 
الباقلاني: «علم يلزم نفس المخلوق لزوماً لا يمكنه معه الخروج عنه 
ولا الانفكاك منه» ولا يتهياً له الشك في متعلقه ولا الارتياب به. ٠.‏ التمهيد 
ص٣۳‏ . 
وقال أيضاً عن العلم النظري» ص٠۳:‏ «علم يقع بعقب استدلال وتفگر في حال 
المنظور فيه أو تذكر نظر فيه» فكل ما احتاج من العلوم إلي تقدم الفكر والروية 
وتأمل حال المعلوم فهو الموصوف بقولنا علم نظري» وانظر: المواقف 
للآيجي» ص٣۱۱‏ في تعريف کل منهما. 

(۳) إذا ادعى كل واحد العلم الضروري فيكون الفصل بينهما من وجوه أخرى . 

)٤(‏ زيادة. 


الوجه 
الخامس: أن 
دعوی الرازي 

إمكان وجود 
۰ مو جود A‏ 


يزعم أن ما عند المنازع ليس علمّا ضروريًاء وأن [لا) يقول أنا 
أعلم بالضرورة امتناع هذاء فغايته أن ينفي العلم الضروري الذي 
إن اضطر إليه بعض الناس لم يضطر إليه آخرون: لم يكن هذا 
دافعًا لما عند أولئك لأنه إن جوّز اختصاص بعض الناس بالعلوم 
الضرورية» كما يختصون بالعلوم النظرية”"» كما يختصون 
بالعلم بالأخبار المتواترة والمخبريات وعلم الأشياء الدقيقة» 
وهذا صح القولين» فلا يضرهم عدم علم غيرهم . وإن قيل: بل 
يجب اشتراك الناس في كل العلوم الضروريةء كما تقوله طائفة 
من آهل الكلام» فإذا قال هؤلاء نحن مضطرون إلى العلم» وقال 
هؤلاء لم نضطر إليه لم يكن قبول قول أحدهما ولى من الأخرء 
إلا بموجب منفصل» وعلى [هذا] " التقدير: فلا يندفع ما ذكره 
المنازع من العلم الضروري بنفي ذلك عن محل التزاع لو فعله 
المنازع؛ فكيف إذا لم يذكر ذلك إلا في ضرورة أخرى. يقزر 
هذا: 

الوجه الخامس: وهو أن هذه الصورة التي ادعى أن العقل 
الصريح لا يأباها: إمَّا أن تكون مستلزمة لإمكان ما أحاله 
المنازع» أو لا تكون مستلزمة لإمكانه؛ فإن لم تكن مستلزمة لم 
يکن جوابًا أصااء وإن كانت مستلزمة كانت غايته أنه قدح فيما 


)١(‏ زيادة. 
(۲) فى الأصل: الضرورية: ورجحت أن الصواب ما أثبته لدلالة السياق عليه. 
(۳) زيادة. 


o۲ 


ذكره المنازع من العلم الضروري بحجة نظرية؛ لأنه يقول: 
العقل يجوز هذاء وتجويز هذا يستلزم تجويز ذاك. والقدح في 
الضروؤريات. بالط بات غر مقرل لأت الضروريات اضل 
ات ارجا 4 م 


نفسه» القدح ‏ في الضروريات e‏ ا ) 
فى الضروريات والنظريات» وإذا كان على هذا التقدير لا تصح ٠‏ 


صحيحًا"» فلا يقدح بهفي شيء» وهذا من الكلام الذي اتفق 
سلف الأمة وأئمتها على ذمه وهو كما قي : 
و ~r‏ و حُجَجٌ تهافت کالرّجاخ الها حقا وکل کاس مک ۳ 


وإذا كان القدح ذ کے تورات الط ات ما ال کون 
واج منهما علمًا› ا آنه حی وصدى کان کلام القادح 


)١(‏ في شرح المقاصد للتفتازاني )°( جعل العلوم النظرية تنتهي إلى 
الضروريات. ثم ذكر أقسام العلوم والتصديقات الضرورية» وأنها تنحصر في ستة 
أنواع : البديهات. والمشاهدات. والفطريات» والمجربات» والمتواترات › 
والحدسيات ثم ذكر تفصيلها. | 

(۲) يشير إلى كلام الرازي السابق: «إن صريح العقل. . . إلخا. ٠‏ 

(۳) أورده المؤلف في : درء التعارض (۷/ )۳٠١‏ وابن القيم في : الصواعق المرسلة 
(5/ ۱۲۷۷) تحقيق د. على الدخيل الله والسيوطي في كتابه: صون المنطق 
والکلام» ص٩۹‏ . 
Sp E Ss N SU Ea OR ES‏ 
الثلج ونحو ذلك» تهذيب اللغة /١(‏ ۲۳۸) . 


o 


11۳ 


السادس: لر 
آمکن ال ازي 
ودووه دعوی 
| 


س علا ولا شت آنه ق ودی فلا یکون مقرلا¿ فت 
آنه على التقديرين لا يقبل ما ذكره» ولیس هو علمًا ولا ثبت أنه 
حق وصدق» فبقي ما قاله المنازع' على حاله غير مقدوح فيه. 

الوجه السادس: أن هذه الصورة التي قد ذكر أن العقل 
الصريح لا يأباها» وهو آنه لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون 
حاصلاً في الحيز وإلى ما لا يكون» » فيقال له: تعني بقولك: إن 
العقل الصريح لا يأبى هذا التقسيم: أتريد أن العقل الصريح 
لا يعلم امتناع هذا في الحيز؟ أو أن العقل الصريح يعلم إمكان 
هذا في الخارج؟ فإن قال: العقل الصريح يعلم إمكان هذا في 
الخارج كان معنى ذلك أن العقل الصريح يعلم أنه يمكن في 
الخارج وجود موجود متحیز» ووجود موجود غير متحیز» کما 
يعلم وجود موجود متحيز وقائم بالمتحيز» ووجود الجسم 
وصفاته» والعقل الصريح هنا إنما يراد به العلم الضروري» وإلا 
لم يحصل المقصود» ومعلوم أنه لم يَدّع ولا ذكر عن أحد من 
ذويه آنهم ادعوا نهم يعلمون علمَّا ضروريًاء وأن عقلهم الصريح 
يحكم بإمكان وجود موجود" في الخارج» ليس بمتحيز» 
ولا قام بالمتحيز. إذا فسّر المتحيز بالمباين لغيره بالجهة؛ بل 
هؤلاء إنما يثبتون إمكان ذلك كما يثبتون وجوده بالادلة النظرية› 


ولو آمکنهم دعوى العلم الضروري بذلك كانوا يدعون العلم 


)١(‏ وهو قوله بامتناع موجود لایکون داخل العالم ولاخارجه. 
(۲) في الأصل: وجود وجود» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


الضروري بإمكان وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه» ثم 
اودر آنه ادعی ذلك مدع لم تكن دعواه دافعة لما ادعاه أولئك؛ 
کن ال ره و لی چا ا ار 
الحكم لكتب الله المنزلة وأنبيائه المرسلة» ولانزاع بين 
الخلائق ؛ أن دلالة الكتب الإلهية والآثار النبوية على أنه سبحانه 


فوق العالم أعظم من دلالتها على نفي كيفيته وكمّيته» وذلك ‏ 


يقتضي رجحان ذلك» لو فرض أن لهؤلاء في السمع دليلاً فكيف 
وخم علمائهم وعلماء الأولين والآخرين يعلمون أن السمع 
لیس فيه دلالة تدل لا نصا ولا ظاهرًا على أن الله سبحانه وتعالی 
ليس فوق العالم» وفيه من الأدلة التي هي نصوص وظواهر على 
أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم ما لا يحصيه إلا رب العباد. 
ولما علم الله أن بني آدم يصل الآمر بينهم في المناظرات إلى 
ا الخ واوا بدعون وجدا وعلا رورا إما ادقن ف 
ذلك وهم غالطون لا يعرفون وجه غلطهم»ء وإما كاذبين في 
ذلك: أرسل رسله وأنزل كتبه» وأمرهم أن يحكموا بين الناس 
فيما اختلفوا فيه» ولهذا لا يقطع النزاع عن بني ادم إلا 
بالنبي/ والرسول؛ وحاجتهم إلى ذلك ضروريةء قال الله تعالى: 


کان الاس أ N‏ ا مب ری ومنذ رين انز لمعه 
آل کب ولح لیک بین الگا فا ختھوا فيه ٣‏ : ۳ ] وقال 


ات رو رو و سے 2ی ر 


تعالی : # قإِن زعام فی شیو کر ا وال سول إن ك متو اديو 
(۱) سبق تعریف الوجد ص ٩٩‏ . 


00 


۳ب 


لخر ذلك حبر واحسن اوی 4 [النساء: .]٠۹‏ 

وهذا كله إذا ادعى مدع العلم الضروري العقلي بنقيض ما 
الاعاه أولئك» فكيف ولم يذكر أن أحدًا ادعاه» ولا يدعيه إلا من 
خالف أصحابه» ودخل فى السفسطة“ الصريحة والجحود 
Ege N‏ 
آن يحمل بعض الناس اعتقاده وظنه» أو هواه وغرضه» أو كليهما 
على ادعاء ذلك» وإن قال معنى قولي: إن العقل الصريح 
لا يأباها آي لا يعلم امتناعها فهذا إذا علم لم يضر المنازع؛ فإن 
المنازع إذا قال آنا أعلم بالضرورة امتناع وجود موجود لا داخل 
العالم ولا خارجهء وأآنت لم تعلم امتناع صورة تستلزم إمكان 
ذلك لم يكن عدم العلم بامتناع ما يوجب إمكان ذلك قادحًا في 
العلم بامتناعه» فإنا إذا علمنا أن الشيء ممتنع» وكان إمكان غيره 
مستلزمًا لإمكانه» وذلك اللزوم لا يعلم امتناعه لم يكن عدم 
علمنا بامتناع مستلزم الإمكان مثبتا للإمكان هذاء ولا مانا من 
العلم بالامتناع» وقد تقدم آنه لو قال لا أعلم امتناع ذلك لم يكن 
هذا جوابًا . 

فكيف إذا قال فيما يثبت به الإمكان: أني أعلم امتناع هذا 
التقسيم» لم يكن عدم العلم بامتناعه موجبًا عدم العلم بامتناع 
ذلك الخلو عن القسمين؛ إذ أحدهما ليس هو الأخر» وإن كان 


. السفسطة: سبق التعریف بها ص۳۸‎ )١( 
. في الأصل : لامتناع . ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )۲( 


بینهما تلازمًا . 

الوجه السابع : أن يقال : لاك ان العقل الصريح لا يأبى 
هذ التقسيم إذا بين معناه وزال عنه الاشتباه» وذلك أن الحيز يراد 
به الأمر الوجودي المنفصل عن المتحيز» ويراد به ما لا ينفصل 
عن المتحيز» ولا يستلزم وجود غيره» فإن تحيز العالم وغيره من 
الأجسام لا يستلزم وجود شيء غيره» وبالجملة: فالمتحيز إن 
أريد ما يستلزم وجود شيء غيره لم ننازع فيما ذكره من التقسيم ؛ 
فإن العقل يعلم أن الموجود قد يكون في حيز منفصل عنه» وقد 
لا يكون. ولكن هذا لا يضر؛ فإن المنازع إنما ادعى العلم 
الضروري أن الموجود لا يكون داخل العالم ولا خارجه» لم 
يذكر المتحيز» وكذلك إن أريد بالمتحيز الجسم فقط دون 
العرض فقد علم أن الموجود فيه أجسام وصفات يقوم بهاء» وإن 
كان هذا فيه نزاع» فمن الناس من يقول: لا موجود إلا الجسم 
وهذا تنازع في هذا التقسيم ويقول: لا أسلم أن العقل الصريح 
لا يأبى تقسيم الموجود إلى ما يكون متحيرًا أو غير متحيز . 

لكن ليس الغرض الكلام من جهة هؤلاء فقط؛ بل يقال 
كلامًا عامًا؛ إذ لا حاجة إلى هذه الأقوالء فإذا أراد بالحاصل في 
الحيز المتحيز أصالة أو تبعّاء ولم يعين بالحيز أمرًا وجوديً 
منفصلاً عنه/ لم يسلم له منازعه أن العقل الصريح لا يأبى تقسيم 
الموجود إلى ما يكون حاصلاً في الحيز» وما لا يكون حاصلا 
فيه» لا بمعنى أن العقل يعلم جواز ذلك في الخارج كما تقدم» 


0V۷ 


الوجه س 
لا نسلم أن 
العفل الصريح 
لايأبى هذا 


04 


ولا يعني أن العقل الصريح لا يعلم امتناع ذلك؛ بل نقول: العقل 
الصريح يعلم امتناع ذلك» مما صرح ذوو العقول الصريحة من 
ات ال سلام وعلمائهم بان العقل يمنع ذلك ولم يعرضصس على 
ذوي عقل صريح هذا إلا آنکره ونفاه إِذا فهم حقيقة المعنى › وأما 
وی کی ع کے فا ای ررب کا اکر انی ا 
الصريح هو المحض الخالص الذي لا يشوبه هوى ولا جهل› 
فکثیر من الناس يسمع هذه الألفاظ المتداولة؛ مثل الحيز 
والمتحيز والجسم والجوهر والعرضص والصفات ولحو ذلك 
یکون کر من التظر في مسماما لیس بعقل صریح خالص مرن 
الاشتباه والاشتراك ” ومن لانم ت قو لا واعتاده وتقلده 
عن بعض المعظمين في قلبه» مثل تقلده أن الباري ليس في 
جهة» أو آنة لیس مت : أو ليس بجسم ولا جوهر» أو هو 
جسم أو جوهر» فیکون هذا التقلید مانعًا له من أن یکون عقله 


رر 


ر کما قال تعالی: وال هم اد معو ما رل آلله الوا بل 


(1) تعرض المؤلف بإطالة لمسألة الألفاظ المبهمة المشتركة المجملة وبين رأي هل 
السنة في حكمهاء وتنازع الناس فيهاء وما توجبه هذه الألفاظ والمصطلحات من 
لبس الحق بالباطل . . في كتابه درء التعارض (الجزء الأول من ص۸٠۲‏ إلى 

۰ ص ۳۱۹) . 1 

(۲) وهذا مسلك أغلب المتكلمين في قطعهم بنفي هذه الأمور عن الله تعالى وذلك 
راس جع إلى تقليدهم وما ألفوه»- - كما ملاوا مصنفاتهم بذلك - وقد يرجع إلى ردهم 
ومنازعتهم لخصومهم - كما يزعمون. فيكون ناشئًاً عن الهوى والتعصب وقد 
يكون من بين خصومهم أهل السنة والجماعة فيأتي نفي المتكلمين في مقابلة - 


َع ما اليا َيه اانا ا اراو کے ١اا‏ ڑھم لا یوت سیا وا 
@ € [البقرة: ]۱۷١‏ وقد قال تعالى: ون ع آ ڪر 
سے > وھ 


آلأرض باو ن سول إن يشو 5 لظن وإ هم ! 
@< م سب :ا 


رھ E‏ سے جو ۶> + 24 


ولكن علامته متابعة ما جاءت به الرسل عن الله تعالى ؛ فإنالعقل 
الصريح لا يخالف ذلك قط؛ بل لو وَحده ا ولهذا 
قال آھل النار و گا مع أو تقل ما کا ف أضى السعير ( 
[الملك: ١‏ فاخبروا أنه آي الأمرين وجد منعهم العذاب. وق 
قال تعالى : ¥ ا ون ہا و ءادان 
معن با اها ا نى الابصر د کی تیارب الین اشد ۵ ) 


إثبات أهل السنة» : ومسألة الجسم والجوهر وغيرها ذكرها كثير من المتكلمين 
كالرازي الذي رد عليه المؤلف - حيث عقد في كتابه (أصول الدين 
ص1٤-۷٤)‏ فقال : «المسألة الثالثة : إله العالم يمتنع TCO)‏ 

المسألة الرابعة: فى امتناع کونه جرھرا والفبالة الخامسة : فى امتناع كونه في 
المكان. .». 

وفي كتابه العحصل»› ص١١۱١‏ › تال ا تعالی لیس بمتحیز) وفي ص۷٥۱‏ › 
مسألة : (أنه تعالى ليس في شيء من الجهات). 

وفي كتاب الإرشاد للجوینی ص۲٤‏ ٦٤ء‏ فصل: (آن الله تعالى ليس جسماً 
خلافاً للكرامية) وفصل: (في الدليل على استحالة كون الرب تعالى جوهر) 
وغيرهم ممن تقلد ذلك. وانظر: الغنية في أصول الدين» للنيسابوري› 
ص ۸٩0-۸۹‏ . 
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ن٤‎ 


وأعظم الناس عقلا آعظمھم إیماتًا ویقینًا بما جاءت به 
الرسل؛ وهم أعظم الناس کما قال تعالی: # ورّی 
لذبن ووأ لِم ار أذ إل يك هو الح ويَهدۍ إلى صم 
العيز الد © 4 [سباً: 0 وأن العقل الصريح يوجب“ 
الاجتماع؛ فإن الحق لا يختلف ولا يتناقض»› ولهذا كان ما جاء 
من عند الله كذلك» كما في قوله: ¥ کنا متشبها مان [الزمر: 
٣‏ وقال في خلافه: ا 


o و‎ 


ةأ @ € [الذاريات: ۸ ا قال ۳ ا تع کي 
ج ا ت داك اة رر فوم يع قاور ۹ 
ek‏ وتعالی أن تشتنهم بسبب عدم العقل» ومعلوم 

أن هؤلاء المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم من أعظم الناس تفر قا 
واختلافا ولهو لاء في معنی الجسم والجوهر والمتحيز والعرض 
واخكافه. نفا وإثباتا الا ات ما ا تعلمه ألا الله فار" 
: کن 2 : 5 

العقل الصريح معهم؟ ولکن معهم/ دعوی العقل؛ ولگن بین 
دعوی صفات الكمال وبين وجودها بون عظيم » فخا اک ش 
ادعی بنوة الله وولايته وهم من أكذب الناس ! وکل من خرج عن 
شريعة الله فلابد أن يفتري ويكذب في دعواه» منهم من ادعى 


)١(‏ زيادة. 
)۲( فى الأصل : وجود» وورخخت :ان الصواب ما أثبته. 


0 


الالال كل ولي راف وی ج 
قال الله تعالی ر # ومن الم من ری على انو کنبا أو قال 
َُ إل ولم وح لو شىء [الأنعام : ۹۳]ء ومنهم من ادعى ولاية 
الله تعالى al‏ من هله وخاصته» كما يدعي ذلك الملاحدة من 
القرامطة والباطنية“ والرافضة والاتحادية"“ وأمثال هؤلاء ممن 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(O 
)0( 


(7) 


هو مسلمة : بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي» م متنے ء I Ea‏ 
في بلدة الجبيلة بوادي حنيفة› ن ا ا 
بني حنيفة » فأسلم الوفد وبقي هو خارج المدينة» ولما رجع كتب إلى الرسول لا 
رسالة. انظر: تاريخ الطبري (۳/ )٠٤۷-٠۳١۷‏ وانظر عن أخباره وأكاذيبه في 
الصفحات )٠١١-۲۸۱(‏ نفس الكتاب» قتل سنة ١١ه.‏ انظر: شذرات الذهب 
(۲۳/۱)» والکامل لابن الأثیر (۲/ ۲٤۳‏ وما بعدها) . 
هو: عَيْهَلةٌ بن كعب بن عوف العنسي المذحجي » متنبئ كذاب» مشعوذ من أهل 
۰ من أوائل من ارتد عن الإسلام» قتل في سنة ١١ه‏ تتله رجل يُسمى 
. انظر مقتله: تاريخ الطبري (۳/ )۲٠١-۲۲۷‏ وانظر : الأعلام .)١١١/١(‏ 
e‏ بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق» من زعماء الثائرين على 
بني أمية» ادعى النبوة ونزول الوحي عليه» نقلوا عنه أسجاعاً كان يزعم آنها من 
الإإلهام» قتله مصعب بن الزبير سنة ۷٦ه.‏ انظر: تاريخ (ONY E‏ 
و ۹۳/7 -۱). والاعلام (۷/ ۱۹۲). 
زيادة. 
الباطنية: سْكُوا بذلك؛ لأنهم يقولون إن للنصوص ظاهراً وباطناً ولكل تنزيل 
اوا وهم فرق شتى» ولهم ألقاب كثيرة؛ كما ذكر ذلك الشهرستاني في الملل 
(٠۹۲ /1(‏ فذكر آنهم في العزاق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية . . . إلخ . 
والباطنية القدامى يخلطون مذهبهم ببعض كلام الفلاسفة؛ ومن ذلك معتقدهم في 
الصفات وغيرها. وانظر كذلك : اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين » ص٦۷٠‏ 
والفرق بین الفرق» ص ۲۹۹-۲۹۰ . 
الاتحادية: سبق تعريفهم ص۲٥‏ وأما الرافضة فسيأتي التعريف بهم في 
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هو إما منافق وإما فاسق وإما داع إلى بدعة عظيمة ونحو ذلك. 


ويدعي صحة النظر ومعرفة الأدلة القطعية والبراهين الموزونة 
أكثرها من أبعد الناس عن العقل والمعقولء وهذا كله تسمية 
الشىء من الأعيان والصفات بغير أسمائها كما قال تعالى: # إن 


YY 


هی إل اسما سيوا کا نشم وابا وک ما رل َه وها من سلَطنّ 4[ النجم : 


وإذا كان كذلك : فالمنازعو ن٩‏ يقولون: إن العقل الصريح 


بمنع أن يكون العقل الصريح موجودًا مع غيره» لیس بداخل في 
عیره ولا خارج"» أ ر بمباین له ولا محایث › ا یکول 
قائمًا e‏ لا يباين القائم دنفسه یا . لجهة» ودحو ذلك من 
المعاني التي يمكن التعبير عنها بعبارات متنوعة» وما زال أئمة 
الإسلام يذكرون أن العقل يمنع وجود هذا؛ فقول القائل: هذا 


مر عو ا اء ی مب بي اك 

أي الرازي وذووه. 

كذا اللفظ في الأصل» ولعل إيضاح المعنى أك إذا قلنا: العقل الصريح يثبت 
إمكان موجود مع غيره. فليتأمل . 

al CS as 
٠۸1ص ا أول الكتاب - وانظر أيضاً : مفاتيح العلوم للخوارزمي»‎ 
۰۸٤-۸۳ والتعريفات للجرجاني» ص‎ »)۲٠۷_۲۰۳/۱( وکثاف اصطلاح الفنون‎ 
وقد يعبر عنه بعضهم بأنه:‎ .)٤۲۷-٤٩٤/۱( والمعجم الفلسقي لجمیل صلیبا‎ 
. «الموجود القائم بنفسه حادثاً كان أو قديما‎ 


1۲ 


قول بأن الموجود لا يكون إلا جسمًا أو قائمًا به ونحو ذلك› 


لا يدفع ما ذكر» بعد ذكرنا بعض ما تقدم من قولهم فإن آول من 
ابتدع ر هذه الأمة و صف الموجود بعدم النهاية هو الجهم. 


بهذه الأسماء كلها من بدع الجهمية” . 


قال الإمام أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي”" : «وادعى 


لعا ف اهل ق د ا اا ل راه 
الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته» واشتق منها 
أغلوطاته» وهي كلمة لم يبلغنا أنه سبق جهمًا إليها أحدٌ من 


(1) لفظ الجهة والحيز والجسم والنهاية والحد وغيرها تكلم عنها المؤلف كثيراً في 


(۲) 


كتابه هذا» وفي كتب أخرى ومنها: مجموع الفقاوى )٤١-٤١/۳(‏ 
و(۳۰۹-۲۹۸/۰) و١/۳۸-١٤)‏ ورأي المؤلف فى ذلك أن هذه الألفاظ ونحوها 
لم ترد في الكتاب والسنة نفياً ولا إثباتاً؛ e‏ الألفاظ التي فيها إجمال 
وابهام» وهي ألفاظ اصطلاحية» وقد يراد بها معان متنوعة» ومن أطلق واحداً 
من هذه الألفاظ سنل عما آراد به فإن قصد معنى حقًا قبل» وإن قصد معنى باطلاً 


وت 


ر7 

وقد ذكرت قبل صفحات عرض المؤلف لهذه المسألة فى كتابه درء التعارض ص۷" . 
ففي المعنى الذي أورده المؤلف عن الحد e‏ إن آرید بالقول بأن لله چ 
أنه منفصل عن الخلق بائن منهم فهذا حق كما هو قول ابن المبارك وغيره. وقد 
سبق قوله أوائل هذا الكتاب» وإن أريد بنفي الحد أن العباد لايعلمون لله حداً 
اروا و ر و کا وس اد فد ا 
الباطل كما هو قول الجهم وغيره فينزه الله عن ذلك . 

كتاب رد الإمام عثمان بن سعيد على المريسي العنيد ص١۳۸‏ (عقائد السلف) 
باب : (الحد والعرش) بنفس النص الذي أورده المؤلف هنا. 


1۳ 


من کتاں الرد 
على المريسي 
للدارمی 


العالمين“". أي من هذه الأمة؛ وإلا فهذا النفي كان موجودا 
قبل هذه الأمة في كثير من مبتدعة اليهود والنصارى ٠‏ وفي 
طائفة من المشركين والصابئين . والفلاسفة لهم في ذلك قولان 
مشهوران قبل الإسلام: 

ال ف : «فقال للجهم قائل ممن يحاوره: قد علمت 
مرادك منها آيها الأعجمي» وتعني أن الله لا شيء؛ لأن الخلق 
كلهم علموا أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء» إلا وله حد 
وغاية وصفة» وأنه لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة» 
فالشيء آبدًا موصوف لا محالة» ولا شيء يوصف بلا حد 
ولا غاية» وقولك لا حدله» يعني آنه لا شيء». 

فال آبو سعید“ : «والله تعالی له حد لا یعلمه أحد غیره 


. نهاية كلام الدارمي في هذا الموضع‎ )١( 

(۲) وقد ذكر بعض آهل الكلام شيئاً من مذاهب النصارى فى هذه المسألة وأورد 
عليهم لوازم فاسدة تلزم من مذهبهم في كثير من المسائل المتعلقة بذات الله 
تعالى» ومنها مسألة: (قولهم إن الله جوهر) فقد ذكر ابن الباقلاني في كتابه 
التمهيد» ص٦۷‏ باب: (الكلام على النصارى) فقال بعد ذكر مذهبهم: « فقضوا 
لا كل لها ولاغاية وأنه لا إنسان إلا من نطفةء ولا نطفة إلا من إنسانء ولاطائر 
إلا من بيضة» ولابيضة إلا من طائر أبداً إلى غير نهاية» وهذا لحوق بآهل 
الدهر. . .إلخ». 

)۳( بعد الكلام الشانى مباشرة (فالكلام متصل) . 

(6) بعد الكلام السابق (من كلام الدارمي). 
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ولا يجوز أحد أن يتوهم لحده غاية في نفسه» ولكن نؤمن 
بالحد وتكل علم ذلك إلى الله تعالى» والمكانة أيضا حد» وهو 
على عرشه فوق سماواته . فهذان حدان اثنان» . قال : «وسئل ابن 
الارا: ب کرت ر ال به غل الری بان ا 
خلقه/ قیل : بحد؟ قال : بحد)» وتقدم و E TT‏ 
وقال عبد العزيز المكي في رده على الجهمية بعد أن ذكر 
بيان فساد قولهم في مسألة العرش وأبطل قولهم: إنه في كل 
مكان» قال: «فلما شنعت مقالته قال: أقول إن الله في كل 
ك لادی ال رل فال معاي 
ولا كالشيء خارجًا عن الشيءء ولا مبايثًا للشىء. قال: يقال 
له: إن أصل قولك القياس والمعقول» فقد دللت بالقياس 
والمعقول على آنك لا تعبد شيتًا؛ لآنه لو کان شيا ما خلا في 
القياس والمعقول أن يكون داخلاً في الشيء أو خارجًا منه» فلما 
لم يکن في قولك شيء استحال آن يکون کالشيء في الشيء أو 
خارجا من الشيء» فوصفت لعمري ملتسا لا وجود له» وهو 
دينك وأصل مقالتك التعطيإ ”». 

وقال الإمام أحمد: «إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب 
على الله حین زعم أن الله في کل مکان» ولا یکون في مکان دون 


)١(‏ في رد عثمان: ولايجوز لأحد. 
(۲( انظر ص۳۷ . 
)۳( راجح ص‌۱۲۹› حيث سبق قول عبد العزيز هذا. 


۱ 10 
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u (1) 1» ¥ مه ت‎ « Ek 
يصیر إلى ااه اقاویل» وفد دمدم تمام هدا الكلام 1 وقوله‎ 
أيضا" : «فلما ظهرت الحجة على الجهم بما ادعى على الله أنه‎ 
یف يکرت في کل کي غر اس شه ولا ماین؟ فل‎ 
ييحسن الجواب . فقال : بلا كيف » فخدع بهذه الكلمة»‎ 

مو عليه . 
وقال في خطاب ا «وقلنا: هو شيء. فقال: هو 
شيء““ لا كالأشياء» فقلنا: إن الشيء ا لا كالأشباء» قد 


عرف آهل العقل آنه لا شيء» فعند ذلك تبين للناس آنهم 
ET )0٥( yT‏ . ر ا 
لا يۇمنون بسي ء ولکنهم يدفعون عن انفسهم الشنعة يما 
يقرون فى العلانية» فإذا فيل : من تعبدون؟ قال : نعبد من يدير 
آمر هذا الخلق» فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول 
لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. قلنا: قد عرف المسلمون أنكم 


)۱( راجح ص۱۱۸ وما بعدهاء وقد سبق إحالة هذا النص ومقابلته. 

)۲( راجع ص٣۱۲۰‏ . ۰ 

(Y)‏ هڏا من کلام أحمد في اول کتاب الرد على الجهمية»› ص۸٦‏ (ضمن عقائد 
)€( في الرد: فقالوا: هي شيء . . . إلخ . 

)٠(‏ في الأصل: لايأتون شيئاً» والتصويب من الرد. 
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TD‏ ا وإنما تدفعون عن الشتعة بما 
تظهرون› فقلنا لهم : هذا e‏ قالوا: 
لم يكلم ولا يتكلم ؛ لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة. والجوارح 
- عن الله منتفية . فإذا سمع الجاهل قولهم نظر آنهم من أشد الناس 
تعظيمًا لله ولا يشعر"“ آنهم إنما يعود"" قولهم إلى فرية في الله 
أو قال: إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر““ [إذا]“ 
تس 5ا أن يقال في : 

الاق : کونه خارج اق 5 ن ایا کن 
حاصلاً في الحيز» أو لا يستلزم ذلك» فإن كان ذلك لا يستلزم 
کونه متحيرًا آمکن آن يقال: هو خارج العالم ولا يكون متحيرًاء 
وحينئذ فالعلم بآن الموجود لا يكون إلا داخل العالم أو خارجه 
لا ينافيه العلم بأنه إما أن يكون حاصلاً في الحيز أو لا يكون؛ 
فإن لم ينافه لم يكن هذا جوابًا عن الآأول؛ بل يكون قول 
الأولين: أن الموجود إما داخل الآخر أو خارجه صحيحًاء 
وذلك/ يوجب أن يكون الباري إما داخل العالم وإما خارجهء 
وهو مقصودهم»› وإن کان مع ذلك لیس بحاصل في الحيز› وهذا 
يقوله من يقول: إنه فوق العرش» مباين للعالم» وليس بجسم› 


)۳( في الأصل : يقودون» والتصويب من الرد. 
)€( في الرد: لفظ العبارة نحو هذا وبه ينتهي كلام اللإمام أحمد.. 
(0) زيادة. 


1¥ 


ب٥‎ 


فقوله: الموجود إما حاصل فى الحيز» وإما غير حاصل في 
j CD. 1 f : eT :‏ اا : 
الحيز» حينئذ يجتمع مع قول الاولين على هذ التقدير فلا 
يضرهم التزامه» وإن کان هذا منافًا للأول بحيث آنه ادا فیا 
الموجود قد يكون حاصااً في الحيز وقد لا يكون»ء وما ليس في 
الحيز لیس بداخل في غیره ولا خارج منه کان قول من قال: إن 
الموجود لا يكون إلا داخلاً في غیره أو خارجاًء قولاً منهم بأنه 
لا موجود إلا حاصل في الحيز» وهذا هو الذي يقوله من يقول: 
: < 0 
ليس فوق العرش» وليس بجسم كما يقوله المؤسس وذووه ' 
ويقوله من يقول: هو فوق العرش وهو جسم» وهو أيضاً يقتضي 
قول من قال : N‏ 
غیره إلا داخل اا شار EI‏ 
وأنله]”" كان كذلك. وقد علم أن هؤلاء يقولون: إن العقل 
الصريح يمنع وجود موجود لا داخل الأخر ولا خارجه» 
فيكونون هؤلاء على هذا التقدير يقولون: إن العقل الصريح يأبى 


)١(‏ الذين يقولون: إما أن يكون داخل العالم أو خارجه. 
(۲) انظر: الفصل الثاني من آساس التقديس» ص ٠٠‏ (تقرير الدلائل السمعية على 
أنه سبحانه وتعالى منزّه عن الجسمية والحيز والجهة). حيث ذكر أدلة نقلية 
وأخرى عقلية على نفي الجسمية ونفي الجهة» ومن أظهر أدلته العقلية على نفي 
كونه فوق العرش أنه تعالى لو كان في جهة فوق لكان سماء» ولو كان سماء 
لكان مخلوقاً لنفسه» وذلك محال؛ فكونه في جهة فوق محال انظر: الحجة 
العاشرة من هذا الفصل» ص١٤‏ . وقد أطال فى ذكر أوجه هذه الحجة. 
TTD‏ ) 


وجود موجود غير حاصل في الحيز على هذا التقدير والتفسير 
وقد صرح طوائف من آهل الكلام باللغة التي يتخاطبون بها 
بذلك» وقالوا: لا موجود إلا الجسم أو الجسم وما يقوم به 
وقالوا: لا يعقل موجود إلا كذلك» ومن ادعى وجود موجود 
غير ذلك فقد خالف العقل الصريح» وهذا كله إذا ادعى المنازع 
ذلك بغير قياس على القديم والمحدث» وأما تقديره بالقياس 
فيقال في : 

الوجه التاسع: المكان التهرر العوف جو الاغيان 
المشهورة وما يقوم بها سواء قيل إن المكان هو نفس الأجسام 
التي يكون الشيء عليها أو فيهاء أو قيل إن المكان هو السطح 
الباطن من الجسم الحاوي الملاصق للسطح الظاهر للجسم 
المحوي» وأما الزمان المعروف فإنه تابع للجسم» سواء قيل إنه 
تقدير الحركة أو مقارنة حادث لحادث أو مرور الليل والنهار؛ 
قال تعالی في کتابه : « المد لله الى حلَقَ سملت والارض وع 


سے 2 


م الس رص a.‏ ء۶ ۴ 1 ر2 Gi‏ 
ألظأصَتِ وألنور € [الأنعام: ]١‏ وقال: « إن ف حل ألسمَواتِ وا لأرَض 


الوجه التاسع : 
أن الر ازېي لم م 
بحرر الحجة 
لمنازعة المت 


وأختكض ألَبَل ولتار € [البقرة: ]٠٠٤‏ ولا نزاع بين أهل الملل 


أن الله سبحانه كان قبل أن يخلق هذه الأمكنة والأزمنة» وأن 
وجوده لا يجب أن يقارن وجود هذه الأمكنة والأزمنة كما تقدم 


بيان ذلك" ؛ لكن مع هذه الأمكنة المخلوقة الموجودة يقدر 
الذهن لها أحيازا حاوية لهاء ويمدر ذلك مع عدم ET‏ 


5۹ 


TES 


وهذا معنى قولهم الحيز تقدير المكان» وكذلك الذهن يقدر 
أن هذه الأزمنة لها دهر يحيط بهاء ويقدر فيه تعاقباً كتعاقب 


الأزمنة» وتمدير هذا الدهر ع هذه الازمنة: 


وليس الغرض هنا الكلام بأن هذا الدهر والحيز هل هو 


وجودئ » کما يقوله بعض الناس» و هو عدمي”“ لا وجود له 


في غير الذهن» كما يقوله الجمهورء وإنما الخرض ذكر مقايسة 
أحدهما بالآخرء› وقد علم أنه لابد من وجود واجب» وأن هذا 
لا يمكن النزاع فيه» وذلك هو الله لا إله إل هو خالق كل شيء. 
ولا ريب أنه/ لم رل مو جردا وان يمتنع عدمه» فإن وجوب 
الوجود» ينافي جواز العدم فضلاً عن وقوعه» ل 
يقول بحدوث العالم» افد تلم ووجوبه عنه في أن العالم مفتقر 
إليه محتاج إليه وأنه متقدم عليه بالمرتبة والغلبة وال 
وهؤلاء أيضاً قد يقولون: العالم محدث. 

ویعنول بحدوئه وجوده بالرب» ووجوبه به» وافتقاره إلیه» 
لا يشترطون في المحدث آن یکون معدوماً ثم يوجد» والمعروف 
في اللغة ما هو عرف أهل الكلام وغيرهم أن المحدث ما كان 
بعد أن لم يكن؛ بل المحدث في اللغة أخص من المحدث عند 
آهل الكلام؛ فإن المحدث والحدث يقابل القديم والمتقدم» 


(1) راجع للمؤلف: : بيان تلبيس الجهمية (۲/ )١١۹-١١١‏ (القسم المطبوع). 
(۲( ي الاصل E ai‏ 


والقديم في اللغة ما كان متقدماً على غيره"" ولو كان مخلوقاً 


کما قال تعالی : # حی عاد لون القَدِبر 9 ااال 


بوڈ لج ھدوا یو فقوو هنا إِْك َرِيمٌ & # [الأحقاف: ]١١‏ 

وقال: قالوا و نک کی ص کیت آلکریر ( @ € [یوسف: .]٩٩‏ 

>2 ص سے د چ 
رور ا 


وقال الخليل عليه السلام: # آفرء يشر با تعبدون © آأنتر 
و اباؤكم ذفنمو @ € [الشعراء: ]۷٦-۷١‏ والأقدم i‏ 


القديم› ا ومنه ۳ ١‏ خد 


ا 


وقد زعم بعض آهل الكلام . من المعتزلة ومن اتبعهم أن 


القديم حقيقة فیما لم يسبقه عدم» وهو الله» وهو مجاز فيما تقدم 
على غیره مع کونه مخلوقا"» وقال قوم: لئن حرم أن الله 
لا يجوز أن يسمى قديماًء لأن ذلك لم يرد به الشرع» فأسماء الله 
شرعية. والصواب أن القديم ما تقدم على غيره في اللغة التي 
جاء بها القرآن» وأما كونه كان معدوماًء أو لم يكن معدوماًء 
فهذا لا يشترط في تسمیته قديما“» والله أحق أن يكون قديماًء 


) e (J ا‎ 


(۲/ ۸۹). ولسان العرب (۳/ )۳١‏ مادة (قدم)» والمعجم الوسیط (۲/ .)۷۲١‏ 


)١( ٠ -‏ أحدثي: كذا في الأصلء ولعلها أحدائيء وهذا أقرب ما ظهر لي . 


(۳) انظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي عبد الجبار» صا۱۸ء والمحيط 
۰ بالتكلىف › له » فی ) 
() راجع للمؤلف في هذا البحث: درء التعارض (۱/ ۱۲۷-۱۲۰) و(٤۳۷» .)۴۷١‏ 
)٥(‏ راجع: الأسماء والصفات» للبيهقي» ص ۲ ذكر الأسماء التي تتبع إثبات 


۷1 


لا تدل مطلقة إلا على المتقدم على غيره» كان اسم الأول أحسن 
منه» فجاء فی انيهاتة الحسنى التى فی الكتاب والسنة ا الآول» 
وفرق بين الأسماء التي يُدعى بها وبين ما يُخبر به من الألفاظ 
لأجل الحاجة إلى بيان معانيهاء كما هو مذكور في غير هذا 


الموضع 


(۱) 


فصار المتكلمون الذين يقولون إن القديم هو الله فقط وأن 


ا رة بها ٠‏ پان - يعنى القديم - الذي لم يكن 
معدوماًء ولم ل ودا وجعلوا المحدث ماكان معدوماً نم 


وحد وقال[و !]° إن الله هو القديم› وما سو اه محل ث » و سی 


العالم لم يزل موجوداًء يقول إنه قديم» ولا ريب أن الله سبحانه 


(۳) 


الباري جل ثناؤه؛ اسم (القديم)» والمعتمد». للقاضى أبي يعلى 
ص )٤۸-٤۷(‏ . 

انظر مثلا: الفتاوی (1/ )٠٤١-۱١١‏ حيث فصل فيه ما أجمله هنا. 

والرازي» في المحصل»ء ص۸۳ يذكر أن إطلاق اسم القديم على غير الله مما 
اتفق المسلمون على إنكاره (وهذا زعم منه) فقد ذكره عدد من أئمة المتكلمين كما 
سبق . قال المؤلف في درء التعارض : :)۳۹١/۲(‏ «والمسلمون متفقون على أن 
الله سبحانه وتعالى وصفاته اللازمة لذاته لايجوز عليها العدم» وقد اشتهر في 
اصطلاح المتكلمين تسميته بالقديم» بل غالب المعتزلة ومن سلك سبيلهم غالب ما 
يسمونه بالقديم وإن كان من المعتزلة وغيرهم من لايسميه بالقديم» وإن سماه 
بالأزلي» وأكثرهم يجعلون القدم أخص وصفه». 

زيادة يقتضيها السياق . 


Y۲ 


متقدم على غيره» بل هو متقدم على كل شيء» إذ هو الأول 
الذي ليس كمثله شيء» وأما الحديث ففي اللغة لا يكون إلا ما 
حدث بعد أن لم يكن» وهو عند أهل اللغة مقابل للقديم“ 
ولهذا يراد به المتجدد القريب الزمان» كما يقال: تمر قديم»› 
وتمر حديث؛ لكن هؤلاء سموا العالم محدثا باعتبار تقدم الباري 
عليه» وإن لم يكن/ ذلك على محض اللغة. 

٠‏ ولهذا لم يوجد في كلام سلف" الأمة وأئمتها لفظ حدوث 
العالم؛ لأن هذا اللفظ يقتضي التجدد المنافي للتقدم 
الإضافي” ؛ بل يقولون كما قال الله : إنه مخلوق» ونحو ذلك 
[]“ ما أخبرت به الرسل»ء وإن كان يوصف بالقدم الإضافي 
كما في العرجون القديم. 

إذا عرف ذلك : فقول القائل : الموجود إما أن يكون قديماً 
أو مدا إذ لا يخلو عن القدم والحدوث» ينبغی أن يعرف 
على هذه الاصطلاحات » فمن جعل القديم مالم يسبقه عدم 
وما سوى ذلك فهو محدث يقول: الموجود إما أن يكون بعد 


)١(‏ فيكون المحدث أيضاً يرجع إلى نوعين: ما كان مسبوقاً بالعدم» أو مسبوقاً بالغير 
(انظر للرازي ص۷) وقد سبق قبل قليل الإشارة إلى بعض مصادر أهل اللغة. 
(۲) فى الأصل : السلف» فحذفت أل لاستقامة اللفظ . 


(۳) تكلم المؤلف وأطال في هذه المسألة في كتابه: درء تعارض العقل والنقل 


.)۷۰_۳٣۹(و‎ )۲۳-۳ /۳( وفي‎ »)۳۹۹-۳٤٤(و‎ (۱۷٤-۳ /۲( 


)٤(‏ الميم: زيادة. 


)٥(‏ فى الأصل : الاصطلاحات» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


¥۳ 


THA 


عدمه» أو يکون موجودآّلم يزل. وهذا تقسيم حاصر. 

وعلی هذا: فالقدم له وجهان: 

أحدهما: ذاتي للموصوف» وهو يعود إلى كونه أزلبًاء وهو 
کونه موجودا لم یزل» سواء قدر وجود غيره أو لم يقدر. 

والثاتي: أن يكون قدمه باعتبار تقدمه على غيره» وذلك 
معنى كونه الأول فإن اسم الأول فيه معنى للاإضافة إلى غيره» 
كما في المتقدم على غيره» بحيث لو لم يفرض وجود غيره لم 
يعقل کونه أولاً أو آخراً» كما لم يفهم كونه متقدماً أو سابقاً. 

فإذا قيل: الموجود إما أن يكون قديماً أو محدثاً؛ فهو 
بالمعنى الذاتي» إما أن يكون أزليًا أو لا يكون» وبالمعنى الثاني 
إما آن یکون قبل غیره أو لا یکون» وکونه قبل غیره له وجوه قد 
تقدم ذكرها» ومن قال بقدم العالم يقول هو قبل العالم بوجه» 
مع آنهما آزلیان» وکونه أزلبًا معناه آنه لم يزل موجوداً. وهذا 
الأزلي الدايم الباقي» يقدر العقل معه دهوراً متعاقبة شيئاً بعد 
شيء» لا ابتداءَ لها کما لا ابتداء له» هذا مع تقدیر آنه لا وجود 
للزمان المعروف ؛ لكن قد تقدم أن هذا الدهر المقدر لا وجود له 
إلا في الذهن عند أكثر الناس» ومنهم من يجعل وجوده خارجيًا. 
وكذلك القديم بالمعنى الثاني» فإن المتقدم على غيره يعقل 
تقدمه عليه مع عدم الليل والنهار والزمان المعروف» والذهن 
يقدر بينهما دهوراً متعاقبة كنحو ما يقدره مقارناً لوجود الأزل» 
وهکذا يوجد في اسمه«الکبیر» و«العظيم» و«العلي» و«الظاهر» 


VE 


ونحوه من أسماء الله المتعلقة بالمكان؛ فإنه هو سبحانه في 
نفسه» قائم بنفسه» متمیز بحقیقته» وهو في نفسه کبیر عظیم» 
سواء كان غيره موجوداً أو لم يكن» لكن العقل يقدر معه أحياز 
خالية لا نهاية لهاء وهذه تقديرات ذهنية لا وجود لها في الخارج 


1 


عند عامة العقلاءء ومنهم من يزعم انها وجودية» وهی تقدیر 
المكان» وهذه المباينة والامتياز» وكونه بحيث يشار إليه آمر 
ثابت له» سواء کان غیره موجوداً أو لم يکن» ثم إذا وجد غيره 


فهو أيضاً مباين له» منفصل عنه. فمباینته تأارعة لوجوده لا یکون. 


موجوداً إلا بحقيقته التي يباين بها غيره» وهو «العظيم» 
«الكبير“/ ولا يكون واجب الوجود إلا بوجوب هذه المباينة له 
لاختصاصه بحقيقته التي تستلزم مباينته لغيره» وهو الصمد الذي 
لا يجوز عليه التفرق» وهو «الكبير» «العظيم» وكما أن وجوده 
بنفسه یقتضی آزلیته» فوجوده بنفسه يقتضي عظمته وبینونته التي 
هي آعظم من کل و وان کون ادا جد 
لا يخرج منه شيء» فيکون والدا» ولا يخرج من شيء فيکون 
ولد إذ حقيقته مباينة لكل شيء» فإنه كما آن وجوبه بنفسه 
ينافي عدمه» فلا يکون محدثاً موجوداً بعد عدمه» لانه حينئذ 
یکون مفتقراً لی غیره» فلا یکون وجوده بنفسه ينافي تعلقه بغیره 
وملابسته له بحیث یکون محتاجاً إلى مماسته ومخالطته ونحو 


(1) قال المؤلف في درء التعارض :)۳۹١/۲(‏ «فإذا قرر المقرر أن ما وجب قدمه 
امتنع عدمه كان من المعلوم أن الرب القديم الواجب الوجود يمتنع عدمه تعالى› 
وليس عند المسلمين قديم قائم بنفسه غيره» حتى يقال إنه يمتنع عدمه». 


Vo 


۷ 


ذلك» فإن ذلك ينافي وجوبه بنفسه» بل هو الغني مطلقاًء الصمد 
مطلقاً. فیکون مبایناً لغیره لا یحتاج إلیه و[لا]' يتعلق به بوجه 
من الوجوه» كما لايجوز عليه العدم والحدوث بوجه من 
ا 

وهذه المباينة لها وجهان: 

أحدهما: ذاتي للموصوف» وهو يعود إلى كونه موجوداً 
ووجوبها يعود إلى كونه واجب الوجود صمداً. 

والثاني : آن تکون مباینته باعتبار انفصاله عن غيره إذا وجد» 
ولك م کد الظاهر والأعلىء والظاهر في المباينة كالأول 
في المتقدم؛ قال تعالى: هو الأول وار الور الاي 4 
[الحديد: ۳] وقال النبى بل : «آنت الأول فليس قبلك شىء 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء» . ۰ 

ا کو لوو م ار ان ن 
لا يُعقل موجود إلا قديماً أو محدثاً بالاعتبارين الذاتي 
والإضافي» فإنه إن أراد بالقديم ما لم يسبقه عدم» والمحدث ما 
سبقه عدم» فالمباین هو القائم بنفسه» والمحايث ما لا يقوم 
بنفسه» وذلك في الموضعين تابع لوجوده ووجوب وجوده. 

وإن آراد بالقديم ما تقدم على غيره» وبالمحدث ما تقدمه 
غیره» فالمباین ما باین غیره وقام بنفسه» والمحایث ماکان قیامه 


)١(‏ لا: زيادة. 
(۲( سبق تخريج الحديث. ص۳۴٤٠‏ . 


بغیره لا یباینه . 

وقول القائل: إما أن يكون داخل العالم أو خارجه» كقول 
القائل: إما أن يكون مع العالم أو قبلهء فإن محايثته للعالم في 
المكان ومجامعته للعالم في الحيز» كمقارنته للعالم في الزمان 
ومجامعته له فيه» وهو إما أن يكون محايثاً للعالم أو مبايناً له» 
وإما أن يكون مقارنا للعالم أو متقدماً عليه» وكذلك كل 
موجود مع وجود غیره» إما أن یکون قبله أو لا يکون» وإذا لم 
یکن قبله» فإما أن یکون معه أو بعده» وإما آن یکون مبایناً له 
و لا یکون» وإذا لم یکن مبايناً له» فإما أن یکون محا له أو 
El‏ 

والحجة التي حكاها المنازع لم يحرّرها تحريراً يظهر فيه 
التماثل» فإنه قال: «لانعقل موجوداً خالياً عن القدم أو 
الحدوث/ فكذلك لا نعقل موجوداً ليس في العالم ولا حارج 
العالم ولا في شيء من جهاته ا 

وكان تحرير التماثل' أن يقال: لا يُعقل موجودان إلا أن 
يكون أحدهما متقدماً على الآخرء أو هما متقارنان فكذلك 


مله » او يکونا متحایثین › فیکون اها داح في اا ا 


(1) سبق هذا ص۳۲٠‏ في بداية الفصل السابق للمؤلف حيث نقل عن الرازي من 
نهاية العقول الحجة الثانية لمثبتى الجهة. 


(۳) المحایثة سبق کلام المؤلف عنھا اول الکتاب ص٩‏ حیث اشار إلى آنها بمعنى = 


VY 


۷ب 


يقال : لا يعقل مو جود خال عن القدم او الحدوث› فكذلك 
به تمائل التباين . 


ومما يوضح ذلك أن من قال: العالم قديم» والباري متقدم 
عليه بالذات والغلبة وغير ذلك. وهو محدث باعتبار تقدمه 
عليه» يمکنه أن يقول أيضاً: إن الباري فوق العالم بالذات 
والغلبة والرتبة وغير ذلك» وهو تحته باعتبار علو عليه» ومن 
قال إنه متقدم عليه تقدماً حقيقيًا بحيث يقدر الذهن [بين]“ 
وجوده ووجود العالم أزمنة لا نهاية لهاء كما يقدر ذلك في 
وجوده مفرداً» وإن" لم يكن لذلك وجود يقول إنه ظاهر عال 
على العالم ظهوراً وعلوا حقيقيًاء بحيث يقدر الذهن بينه وبين 
لالم أحار ا عالت كا در ذلك في وجوده ووجود العالم» 
وإذا كان ذلك تقديراً لما لا وجود له في الخارج» فمن جعل 
علوه على العالم ليس إلا بالرتبة والقدرة ونحوهماء» فهو شبيه 
بمن جعل تقدمه على العالم ليس إلا بالرتبة والتولىر" 


المداخلةء وهنا صرح بأنها تعني المداخلة» وفي بعض المواضع ذكرها رديفة 
للمجامعة التي هي ضد المباينة. انظر : الفتاری .)۲٦۹/٥(‏ 

زيادة. 

في الأصل : وإذا» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

التوليد هو: أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كحركة المفتاح بحركة 
اليد. انظر: التعريفات› للجرجاني » ص1۸ .» وكشاف اصطلاحات الفنون» 
للتهانوي ( .)٤۷‏ والتوليد عند المعتزلة: هو الفعل الصادر من الفاعل 
بوسط» ويقابله المباشرة وهي الفعل الصادر من الفاعل بلا وسط. انظر: 


۷۸ 


ا 
سس 


ونحوهماء وهذا في الحقيقة إنكار لكونه الأول وإثبات لمقارنة 
العالم له في الزمان» وذلك إنكار لكونه هو الظاهر وإثبات 
لمقارنة العالم له في المكان”"'. وكلا القولين يعود إلى تعطيل 
الصانع في الحقيقة» وآنه ما ت غير هذا العالم؛ ولهذا كان 
الاتحادية وغيرهم من هؤلاء يصرحون بذلك» ويقولون: إن 
العالم هو حقيقته وهويته . 

وهذا في الحقيقة قول المعطلة للصانع كما أظهره فرعون» 
ولهذا يعترف آأئمتهم بأآنهم على قول فرعون» وکنت قد ذکرت أنه 
يلزمهم قول فرعون لبعض من له خبرة وصدق حتى حدثني عن 
إمام من آئمتهم آنه قال له: ونحن على قول فرعون. والله سبحانه 
قبل الأزمنة وفوق الأمكنة؛ ولكن الذهن يقدر تقدمه بدهر وتقدم 
فوقیته بحیز» کما تقدم ذکره» وهما آمران ذهنیان مقدران» 
لا وجود لهما في الخارح عند جمهور الناس؛ لكن بين النوعين 
فرق لا بد منه» وهو أن الدهر المقدر والزمان الموجود هو 
يقتضي شيا بعد شيء» لا يجتمع آوله واخره في زمان واحد» 


المعجم الفلسفي لجميل صليبا .)٦۸/١(‏ 

(1) في الأصل: الزمان» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۲) الهوية: المراد بها الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق» واسم الهوية مرادف 
لاسم الوحدة والوجود؛ قال الفارابي: هوية الشيء وعينته وتشخصه» 
وخصوصيته» ووجوده المنفرد له كل واحد. وفي اصطلاح القدماء من 
الفلاسفة: مابه الشيء هو هر باعتبار تحققه يسمى حقيقة وذاتاًء وباعتبار 
تشخصه يسمى هوية. انظر: التعريفات» للجرجاني» ص ۲٠٥۷‏ والمعجم 
الفلسفي لجميل صليبا(۲/ .)٠٥١١‏ 


۷۹ 


4۸ 


ولهذا يمكن آلا يكون له نهاية في وجوده كالزمان؛ فإن أهل 
الجنة ونحوهم لا نهاية لوجودهم. وأما الحيز المقدر والمكان 
الو جرد فانه موجود فی وقت واحد ل وجك شا بعك ي 
ولا جسم لا نهاية له. 

فلهذا كان الفرق بين تقدمه على العالم ومباينته له آنه في 
تقدمه على ما يتقدم عليه من خلقه يمكن فرض أزمنة لا نهاية 
لها» وآما مباینته لما یباینه من خلقه فلا یمکن أن يفرض بینهما 
أمكنة لا نهاية لهاء ولھذا لم یکن لابتداء وجوده ولا لدوام بقائه 

حد ولا نهاية ولا غاية» ولا يقال مثل ذلك في عظمة ذاته 
وقدره»› بل يقال : لائڌرڪۀ که آل ڪه صر [الأنعام : : YT‏ ۰ # و 
@ [طه: ]۱٠١‏ ٭ وماقدروا لَه حى درم ودر 


س وو و 7 اة 


جمیعاقبض تة دوم الق لقيمة# [الزمر : 1۷] ونحو ذلك. 

ولهذا كان الجهم وأبو الهذيل"“ وهما إماما الجهمية 
وغيرهما لما قاسوا النهاية في الذات والمكان» على النهاية في 
الوجود والزمان عدوا حكم هذا إلى حكم هذاء وحكم هذا إلى 


)١(‏ هو: أبو الهذيل» محمد بن الهذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي» اشتهر بلقب 
العلاف» 3 FOR‏ المعتزلة ومن أئمتهم» ولد سنة ٠١١‏ ه وتوفي سنة 
١ه‏ إليه تنسب فرقة الهذيلية من المعتزلة» ومن أشهر آقواله قوله بفناء الجنة 
والنار وآن حركات أهل النار» تفنى ويصيرون جماداً لايحسون بألم. 
انظر: تاريخ بغداد »)۳١١/۳(‏ ولسان الميزان .)٤١١ /١(‏ والفرق بين الفرق 
ص۲٠٠٠‏ وشرح الطحاوية ص"14 . 


۸۰ 


حکم هذا. فقال بأن.المخلوق تثبت له النهايتان جميعًاء وأثبتوها 
ف الانتهاءء فقال الجهم بفناء الجنة والنارء وقال أبو الهذيل بفناء 
الحركات كلها" وقالوا بأن. الخالق تعالى لا تثبت له النهايتان 
جیعا فک ل ا ا وودد وانهات ا لات 


نهاية» ثم تفرعت بهم وبأصحابهم المقالات» كما تقدم نقل 


المقالات السبع لهم: هل يقال إِنه لا یتناهی ولیس بجسم› و هو 


RR 


)۱( 


(۲) 


0 


أورد المؤلف في منهاج السنة النبوية )٠٤١-٠٤١/١(‏ مقالة الجهم بن صفوان في 
قوله بفناء الجنة والنار» ومقالة أبي الهذيل: أن حركات آهل الجنة والنار تنقطع 
وأنهم يبقون في سکون دائم . ) 

وانظر عن مقالة أبي الهذيل هذه: 

لاان الا رى 66/0 والملر وال 670 

راجع بيان تلبيس الجهمية - للمؤلف - الجزء الثاني ص )۱۸١-٠۸١(‏ وهذا 
المبحث (مسألة الحد والنهاية) أطال فيها المؤلف في نفس الكتاب» انظر 
الصفحات (۱۹۹-۱۹۰) نفس الجزء ( المطبوع القديم). 

ومقصود المؤلف بقوله (النهايتان) أي الوجود (الزمان) والحقيقة (الذات)؛ فقد 
ذكر في كتابه هذا أن المراد بالحد عند من يذكره من الأئمة وغيرهم» ويراد به 
شيئان : حقيقة الشىء فى نفسه» ويراد به الوجود العلنى أو الوجود الذهنى . انظر 
ف ا ۰ 

ر ان اا احا وه داك ي د اا 
وعلمه بحده» وحيث أثبت هو وغيره آثبته في نفسه. انظر الصفحات 
)۱۷٥-۱٣۰(‏ فهو بحث مفيد في فنا اة الحد» وكذلك في الجزء الأول 

. )٤ ٤۱-٤۲۹( ص‎ 


۱۸1 


Ms‏ ر اجه ولآ خلاف آنه أول 3 قال بمناء الحنة 


) س 


النمابة ا ایتداء وانتهاء کالصان تم یثبتول ul‏ اا 


العالم دول الصانعء فسووه ا النهاية ابتداءُ وفرقوا 


بينهما في الذات ‏ . ثم هؤلاء الجهمية الذين أثٍ بتوا النهاية للعالم | 


ابتداء وانتهاءً ونكلموا في الفناء كما تكلمو! في الحذوث» 


الرجه 
الماشر: أن 
السزمان 
ر المكان 
متمائلان فیما 
بقدر بھما 


عن الباري النهايتين › يو صح ذلك : 


الوجه العاشر : وهو أن يقال: قد تبين تماثل المكان 
والزمان» وما يقدر بهما في لزومهما للموجود أو عدم اللزوم». 
وفي انقسام الموجود إلى ما ذكر من القسمين في النوعين 
جميعًا» سواء قسّم الموجود باعتبار ذاته» أو باعتبار إضافته 
إلى القسم الآخرء فإذا قيل: الموجود إما أن يكون قديمًا أو 
و ال و ا ا ا و د 


(۱) ذکرالدارمي ذلك فی کتابه نقض عثمان بن سعیده ص(۳۸۳-۳۸۱) فی أول 
٠باب:‏ (الحد والعرش)ء وسبق قريباً ص۸٥‏ نقل المؤلف عن عثمان في بدعة 
2 وأنه أول من قال ذلك من هذه الأمة. ۰ ) 


(۲) من: زدتها لإتمام اللفظ. 


(MW‏ رد المؤلف على الفلاسفة في ق بقدم العالم» منهاج السنة 


.(10A-۱€۸A/1) 


لالجد لان 0 


۱A۲ 


E‏ اھا 
وإذا قيل : e ile NAUKA‏ 
لو قيل إما أن يكون قديمًا أو محدتًا أو لا قديمًا ولا محدثاء 


وهذه اق دهنة والقسم اا ا ا بخلاف ) 


الالال .. 

ولو قیل : ما أن یکون حاص في المکان أو لا یکون» فهو 
ق 
صحيحة في الخارج/ إذا لم يرد بالمكان الأجسام أو صفاتهاء 
وبالزمان مقدار حركاتها وما يشبه ذلك؛ فإن نفس أجسام العالم 
ليست في مكان بهذا الاعتبار» es‏ وكذلك 
الزمان ليس في زمان آخر. ٠‏ 

وإذا قيل : إما أن يكون حاصااً في الحيز أو لا يكون» فهر و 
كما لو قيل إما أن يكون حاصلاً في الدهر أو لا يكون. والمراد 
بالدهر: ما يقدر الذهن وجود أزمنة فيه» ومعلوم آنه ما من 
و ا 


إلى غير غايةء وقدر أزمنة مقارنة له إلى غير غايةء وإن لم يكن 


ذلك موجودًاء وكذلك ما من موجود إلا والذهن يقدر معه حيار 
خالية يفرض فيها أمكنة لا نهاية لهاء وهذا أيضا لا وجود له فى 
الخارج» وإنما الموجود في الخارج دوام الحق وبقاؤه. ‏ 


)١(‏ في الأصل : القسمة الأولى» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


YAY 


) ۸ب 


حده وحقيقته التي بها بان وامتاز؛ فلا موجود قبل العالم إلا الله 
بما هو عليه من صفاته» وقد ذهب طوائف من آهل السنة 
والمعرفة إلى أن الدهر من أسماء الله على ظاهر الحديث المروي 


في ذلك وقالوا: معناه.الباقي الدائم الأزلي" ٠‏ وذكروا أنه 


۳ ا 
روی: يا دهر» يا دیهور» يا دیهار» وتسميته (قديما) 


(1) 


(۲( 


(۳) 


الحديث رواه البخاري عن أبى هريرة رضی الله عنه بلفظ : «قال الله : پسب نو 
آدم الدهر وأنا الدهر بيدي الليل والنهار» وعنه بلفظ آخر: «لا تسموا العنب الكرم 
ولاتقولوا خيبة الدهر؛ فإن الله هو الدهر» . كتاب الأدب» باب: لا تسبواالدهر 
.)1٥ /۷(‏ وأخرجه مسلم في كتاب الألفاظ عن أبي هريره رضي الله 
عنه» (باب: النهي عن سب الدهر ح٣٤۲۲ )۱۷٦۲/٤(‏ بعدة ألفاظ» ومنها: 
«قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم يقول: خيبة الدهر. فلا يقولن أحدكم يا خيبة 
الدهر فإنی أقلب ليله ونهاره فإذا شئت قبضتهما» . 

ذكر النووي في شرحه لصحيح مسلم في روايته للحديث أن بعض العلماء اختار 
اللات آي صب الدهر ‏ قال : («(وقال ابو بكر ومحمد بن داود اللأصبهانى 
الظاهري : إنما هو الدهر بالنصب على الظرف؛ آي آنا مدة الدهر أقلب ليله 
ونهاره. وحكى ابن عبدالبر هذه الرواية عن بعض آهل العلم» وقال النحاس: 
يجوز النصب» أي: فإن الله باق مقیم آبداً لا یزول» )۳-۲/٠١(‏ وانظر: عقيدة 
التوحيد فى فتح الباري» لعصام الكاتب» الدهر والخلاف فيه ص٤٦١ء‏ فقد 
ورد المؤلف كما في الفتاوى (۲/ )٤۹٤‏ هذا القول عن نعيم بن حماد وطائفة من 
آهل الحديث والصوفية» وذكر أنهم استدلوا بهذا الأثر وجعلوا الدهر من أسماء 
الله تعالى ومعناه القديم الأزلي» ثم قال: «وهذا المعنى صحيح» لأن الله سبحانه 
هو الأول لر قبله شيء٬»‏ وهو ارال بعذه شي ء٬‏ فهذا المعنى صحيح › 
إنما النزاع في كونه يسمى دهراً بكل حال» فقد أجمع المسلمون» وهو ما علم 
بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي هو الزمانء أو ما 
يجري مجری الزمان» . 


A 


و «أولاً» مثل تسمیته «علتًا» و «ظاهرًا» وکونه دھرا بمعنی ا 
مثل كونه محلا للصفات بمعنى موصوف بها» فهو سبحانه الغني 
بقدمه وقیامه بنفسه عن غیره من زمان ومکان وغیرهماء وإدا 
قيل : الموجود إما أن يكون متقدمًا على غيره أو محدثًا بعده» 
EEE N o‏ 
عنه» أو یکون داخلاً فيه محایثا له قائمًا به» فالمتقدم على غیره 
مستخن عنه كاستغناء القائم بنفسه عن القائم""“ بغيره» والمحدث 
بعد العدم مستلزم لزمانِ آو تقدير مكانِ يكون هو بعده» والقائم 

بغیره مستلزم لمکان محل هو فيه والقديم المطلق مستغن عن 
الزمان» والقائم بنفسه مستغن عن المكان» والمحدث بعد غيره 
ار رمات ال ار اوت دته اكات ترد 
ا و ا و ا 
بل هو قبل الأزمنة وما فيهاء وهو الظاهر فليس فوقه شيء؛ بل 
هو فوق الاأمكنة وما فيها. 

ومن قال : هو في الأمكنة المخلوقة» فهو بمنزلة من قال 
لسن ذاته قبل الأزمنة» وذلك لا تنفصل ذاته عنهاء ولا تكون 
ذاته فوقها فهو بمنزلة من قال: هو مع الأزمنة المخلوقة مقارن 
لهاء لا تکون ذاته قبلها ولا یتقدم عليه. والأول جحود لکونه 
الظاهر فوقهاء وهذا جحود لكونه الأول قبلها. 


)١(‏ في الأصل: القديم› ووت ان ااض و ات اانه 
)۲( لعلها : لمقارنة - باللام. 


N 


ومن قال: ليس في الأمكنة ولا خارجًا عنها“ فهو كمن 


قال: ليس مقارنًا للأزمنة ولا متقدمًا عليها. وكل من هذين 


O‏ لكن الأولى أقرب إلى العقل وهي 
قولهم في الابتداء"؛ يقولون: إنه في کل مکان فيجعلونه بمنزلة 


الحال فيهاء المحتاج إليهاء هو نظير قول من قال: مقارن 
اللأزمنة المحدثة» فیکون هؤلاء قد جعلوه/ داخلاً في المخلوقات 


والمحدثات ؛ بل زادوا حتى جعله الاتحادية منهم نفس وجوه 
المخلوقات . ) ) 
قروا به ثم جعلوه حو امحل أو بعش المخلوق. 
Os ET n‏ 

وأما الجهمية في الانتهاءء فإنهم عطلوه Ls‏ و 
له و جود امار قات ولا غرهاء. حت فالا لا هو داخل العالم 
EE EY‏ لاهو مع العالم ولا قبله» ا 
هذا وبين هذا فرق في بديهة العقل . | 

SS O ES 


إلى ما لا يكون حاصلاً في الحيز وإلى ما يكون» فهو بمنزلة من 
قال : العقل e‏ لا ایی زه ي إلى ما لا یکون 


(۱) هذا هو قول الرازي.. 


(۲( ی ایتداء کلام الجهمة انه ا بالمخلو قات › وام الانتهاء ذ فهو التعطيل › کما 


سيذكره المؤلف . 


۱۸1 


حاصااً في الذهن وإلى ما يكون. 
وإذا كان هذا لا يمنع ما يعلمه العقل بفطرته من أنه إما أن 
یکون وجوده مقارتًا للعالم أو متقدمًا عليه؛ فكذلك ما ذكره فى 
الحيز لا يمنع ما يعلمه العقل بفطرته من أنه إما أن يكون وجوده 
داخل العالم محایتًا له أو خارجًا عنه مباينًا له» وکما لا يُعقل 
موجود إلا قديم ر محدث فلا يعقل إلا قائمًَا بنفسه أو بغيره» 
وکما آن القديم ينقسم إلى : القديم المطلق الذي لا يجوز عدمه» 
وإلى القديم المقيد وهو المسبوق بالعدم» أو الممكن عدمه» ‏ 
فالقائم بنفسه ينقسم إلى المحتوم المطلقء وهو الذي لا يجوز 
عدمه» ولا يحتاج إلى غيره بحال» وإلى القائم المقيد» وهو 
المحتاج إلى غيره» والذي يقوم في وقت ويعدم في وقت» وكما 
أن المخلوق القديم قديم مقي إذا كان متقدمًا على غيره؛ 
فالخالق القديم أولى بان يكون متقدمًا على غیره» ويکون هو 
الأول الذي ليس قبله شيء» الكائن قبل كل شيءء فالمخلوق”' 
القائم بنفسه قائمًا مقيدًا لحاجته إلى غيره إذا كان مبايًا لغيره. 
فالخالق للعالم [قائم] بنفسه قيامًا مطلقًا أولى أن يكون 
مبايتا لغيره» وأن يكون هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. 
والجهمية من المتكلمين يقولون: هو القديم» والعالم 


. لعلها: فإذا كان المخلوق‎ )١( 
U O 
فى الأصل : قياماً منطلقاًء ورجحت أن الصواب ما أثبته.‎ )۳( 


AV 


الات 
لملاحدة 
الفلاسفة 


۹ن 


محدث» مع قولهم إنه في كل مكان» آو آنه مع ذلك لا مباین 
للعالم ولا مماس له»ء أو قولهام]" إنه لا داخل العالم 
ولا خارجه. 

وأما الجهمية من المتفلسفة الصابئة فيقولون مع ذلك إن 
العالم أيضا قديم معه» مقارن له في الوجود»ء مقارنة المعلول 
لا روالد ليره كراد الصرت غم الخرك 
والشعاع عن الشمس › ومع هذا يقولون إن الباري تعالى متقدم 
عليه بالغلبة وبالذات» أو بالطبع وبالشرف» وقد يقولون: العالم 
محدث بمعنى افتقاره إلى الصانع . وعند التحقيق فلا يثبتون له 
تقدمًا حقيقيًاء كما آنهم وجهمية المتكلمين لا يث e‏ 


علوا حقيقتًا ومباينة معقولة» ان هو لاء قالوا: التقدم 


والتأخر خمسة أنواع؟: 


الأول: التقدم بالعلية كتقدّم السراج» على ضوء السراج 
/وتقدم الشمس على شعاعها؛ فإن العقل يدرك [تقده] و 
السراج على [ضو ء۹۲ السراج» وإن امتنع ا ا عن 
الاخ ف الان 


)١(‏ زيادة. 

(۲) هذه الأنواع دكرها الرازي في كتابه: نهاية العقول (لوحة )٠٤‏ وفيه اختلاف 
واختصار بعض الألفاظ عما وجد هنا. 

(۳( ا ۰ 


)٤(‏ زيادة. 


الثاني : التقدم بالطبع» وهو تقدم الشرط على المشروط› 
مثل تقدم الواحد على الاثنين» والفرق بينه وبين ما قبله بعد 
اشتراكهما"“ فالمتأخر لا يوجد إلا بعد وجود المتقدم؛ إذ العلة 
تستلزم وجود المعلول» والشرط لا يستلزم وجود المشروط"'. 

الثالث: التقدم بالشرف والرتبة كتقديم العالم والقادر على 
الجاهل والعاجز. 

الرابع : التقدم بالمكان كتقدم الإمام على المأموم. 

وخامسها: التقدم بالزمان كتقدم الشيخ على الشاب" ثم 
إنهم لما زعموا حصر التقدم في هذه ا قالوا: نحن نقول 
بتقدم الباري على العالم بالوجوه الثلاثة الأوّل» والتقدم بالمكان 
ليس مما يتعلق بما نحن فيه» وأما التقدم بالزمان فممتنع“» ولو 
كان ما لكان ما اقول ما غا واا كوه 


(۱) في النهاية : بعد اشتراكهما في امتناع وجود المتأخر إلا بعد وجود المتقدم» أن 
في الأول يلزم من وجود المتقدم وجود المتأخرء وفي الثاني لا يلزم ذلك . 

(۲) انظر مبحث الفرق بين العلة والشرط كتاب المواقف» للإيجي» ص٥٠‏ . 

(۳) تكلم كثير من المتكلمين عن التقدم وأنواعه هذه. انظر : المبين في شرح آلفاظ 
الحكماء والمتكلمين» للامدي» ص١١٠‏ ونهاية الإقدام» للشهرستاني» ص۷٠‏ 
وموسوعة الملل والنحل» للشهرستانى» ص۷٠۰۲‏ والصحائف الإلهية؛ 
للسمرقندي» ص۲۲٠ء‏ والمواقف اا ص(۷۹١-٠۱۸)»‏ والمعجم 
الفلسفي لجميل صليبا )۳۲١ /١(‏ وقد قسمها إلى قسمين : عقلي» وزماني . بعد 
أن ذكر أنواعها الخمسة. 

(6) في النهاية: هو باطل . 

)٥(‏ في الأصل : متمكتاء ور خت أن الصو ات ما انته: 


۱۸۹ 


n‏ فلأن تقدم الباري على العالم لو كان بالزمان لزم أن 
يكون الباري زماتًا» والزمان زمانيًا؛ آما الأول فلأن الزمان من 
E‏ وذلك ممتنع على الباري"» وأما الثاني فلامتناع 
التسلسل» وأما کونه مبطلاً لقول منازعناء فلأنه إذا کان تقدم 
الباري على العالم زمانيًاء مع أن الله سبحانه لا بداية لتقدمه على 
العالم» لزم أن لا يكون للزمان بداية فيكون الزمان قديمًاء 
والزمان من العالم فلا يكون العالم محدثاء كما يقوله منازعناء 
وقد يستدلون بهذه الحجة على امتناع كون العالم مسبوقًا بالعدم» 
بأن تقدم العدم عليه“ لا يصح أن يكون بالوجوه الأربعةء ولو 
كان بالزمان لزم قدم الزمان . فهذا الكلام الذي قالوه قد مهوا 
به على الناس» حتى اضطرب هنا كثير من أذكياء العالم . 

وقد أجاب عنه من أجاب من متكلمي الإسلام بإثبات 
تقدم آخر خارج عن هذه الأقسام الخمسة» وهو كتقدم أجزاء 

الزمان بعضها على بعض» وتقدم الباري على الحوادث اليومية» 
وقد يسمي بعضهم - کالشهرستاني"“ وغيره - هذا التقدم 


() في النهاية : أما كونه باطلً. 

(۲) في النهاية : أما الأول فلكون الزمان من لواحق المتخير. 

(۳) في النهاية : وامتناع ذلك على الباري. 

. آي على العالم‎ )٤( 

() صرح بذلك الرازي في أثناء الكلام المشار إليه هنا من النهاية. انظر لوحة »۲٤‏ 
والمؤلف ذكر معنى ما قاله المنازع (الرازي). 

(1) هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني» أبو الفتح» المتكلم» وهو 
على مذهب الأشعري» له تصانيف منها: نهاية الإقدام في علم الكلام» والملل = 


۱۹۰ 


بالذات ° 


ولاريب أن تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ليس بالعلية 
ولا بالشرط ولا بالشرف لامتناع تقارب أجزاء الزمان مع تقارب 
المتقدم والمتأخر بهذه الوجوه؛ ولأن أجزاء الزمان متمائلة. 
ولیس آیضًا بالزمان؛ لأنه یلزم أن یکون للزمان زمان» وان یکون 
الباري زمانيًاء قالوا: وإذا كان قد عقل تقدم الأمس على اليوم 
من غير حاجة إلى زمان أخر فكذلك يعقل تقدم العدم على 
الوجود» وتقدم الباري على الوجودء قالوا: وأنتم لا تقولون 
بهذا التقدم» لا تقولون إنه" مسبوق موجود غيره» أو معدوم 
نفسه بهذا النوع من السبتق والتقدم» وقد يقال: هذا الجواب - 


والنحل» ولد سنة ۷۹٤ه‏ وتوفي سنة ۸ ه. انظر : طبقات الشافعية الكبرى ‏ 
.)۷۸/٤(‏ وشذرات الذهب ..)٤۹/٤(‏ ) 

- المسألة الرابعة‎ )١۷۹/۲( انظر كلام الشهرستاني بذلك في : الملل والنحل‎ )١( 
من مسائل الإلهيات - : في المتقدم والمتأخر. وفي كتابه: نهاية الإقدام»‎ 
وقد تحدث عنه المؤلف في کتابه: درء‎ .)٥۳ .٥۲ ۳۸ ص(۸ ۹ء ۳۱ء‎ 
التعارض (۳/ ۲۹۱-۲۹۵) حیثٹ ذکر عنه تقدماً اخر؛ وهو تقدم بعض بعض آجزاء‎ 
الزمان على بعض (تقدم بمطلق الوجود). وقد جعله الرازي وغيره نوعاً آخر‎ 
مغايراً للأنواع الخمسة» وهو أن عدم الشيء قد يتقدم على وجوده» حتى لجأوا‎ 
)۱٥١/٤( ذكر هذا النوع وهو (نوع سادس) انظر : المطالب العالية› للرازي‎ 

ا: الأربعين» ص۹٠‏ ونهاية العقول (لوحة )١‏ وقد فصل الآمدي في کتابه : 
مرام هذا النوع (وسمّاه التقدم بالوجود) وهو خارج عن الأقسام اللخمسة»› 
وبين مسلك الشهرستانی فى هذه الطريقة . انظر ص‌(۸٣۱-۲٠۲)‏ بعنوان : (إثبات 
الحدوث بعد العدم). . ) 
(۲) أي العالم. 


4 
تفا ملاحدة 
الفلاسفة 
وملاحدة 
الرب 

الحقيفى 


وإ كان فيه من إبطال كلام أولئك ما فيه - فلم يجيبوا عن الشبهة 
في الجواب؛ بل هذه معارضة. 

ومن أعطى النظرَ حمّه علم أن هؤلاء الملاحدة قلبوا الحقيقة 
ونفوا / عن الرب التقدم الحقيقي» ومنعوا إمكان التقدم الحقيقي 
بحال» كما آنهم وملاحدة المتكلمين في العلو قلبوا الحقيقة 
فنفوا عن الرب العلوً الحقيقي والمباينة الحقيقية؛ بل منعوا 
إمكان العلو الحقيقي والمباينة الحقيقة؛ بل منعوا أو موّهوا بما 
في لفظ المكان من الاشتراك كما موه أولئك بما في لفظ 
الزمان من الاشتراك» وبيان ذلك آن يقال: لا ريب أنه يقال إن 
التقدم والتأخر والمقارنة من الأمور التي فيها إضافة» كما يقال : 
هذا إما آن يکون متقدمًا على هذا أو متأخرًا عنه أو مقارنًا له» 
ويقال إما أن يكون معه أو قبله أو بعده» وإما أن يكون معه أو 
أمامه أو خلفه» فلفظ مع هي بمعنى المقارنة والمصاحبة» وهي 
ظرف يقارن ظرف الزمان تارة» وظرف المكان أخرى» فإذا قيل : 
هو قبله أو بعده أو معه كانت هنا ظرف زمان» وإذا قیل مامه أو 


و مه کات ظر ف مکان . 


والتقدم والتأخحر قسيمان" للمقارنة التى يعبر عنها بلفظ 
مع ؛ فيقال : هو متقدم عليه آو متأخر عنه أو هو معهء وادا کان 


(۱) في الأصل : بل هذه المعارضة» وراجحت أن الصواب ما أثيته . 
(۲( آي ملاحدة الفلاسفة . 


)(٠‏ في الأصل: قسمان» ورجحت أن الصواب ما آثبته» وقسيم الشيء أحد أقسامه. 


7 


كذلك فالتقدم والتأآخر والمقارنة في الأصل إنما هي بالزمان 
والمكان» كما آنه المستعمل في ذلك إذا قلب الزمان 
والمكان”'» وهي الألفاظ التي تسمى ظروف الزمان والمكان» 
والله الذي علم البيان علم الإنسان العبارة عن المعاني التي يعقلها 
قلبه» فالمعقول لبني ادم من ذلك هو المعبّرٍ عنه بالفاظ الزمان 
والمكان» فأما التقدم والتأخر بالمكان كقول سمرة بن 
جندب”" : أمرنا رسول الله بل «إذا كنا ثلاثة أن يتقدم أحدنا». 
رواه الترمذي”". وكقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي 
في الصحيحين لما شار إليه ابي كلا : «ما كان لابن بي قحافة 
أن يتقدم بین يدي رسول الله ایا ومنه الحديث في صلاة 


)١(‏ كذا في الأصل› والمراد: أن يجعل القبل بعد والبعد قبل» والأمام وراء والوراء 
أمام . ) 

(۲) هو الصحابي الجليل: سمرة بن جندب بن هلال بن جریج بن مرة» الفزاري› 
نزل البصرة» روى عدة أحاديث» وكان شديداً على الخوارج» وقتل منهم 
جماعة» توفي رضي الله عنه سنة ۸ه وقيل ۹١ه.‏ انظر: الإصابة 
(۷۹-۷۸/1)» والاستيعاب (هامش الإصابة) (۲/ ۷۷)» وسير أعلام النبلاء 
(YATA /)‏ . 

(۳) في جامعه كتاب: (أبواب الصلاة) باب: (ما جاء في الرجل يصلي مع الرجلين) 
ح۲۳۳ )٤٥۲/۱(‏ وفيه «إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا» وهو حديث حسن. 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب: (من دخل ليوؤم الناس فجاء الإمام الأول) 
)17۷/۲( فتح الباري› بلفظ : «ما كان لابن بي قحافة آن يصلي بين يدي رسول 
الله ي وكتاب الأحكام» باب: (الإمام يأتي قوماً فیصلح بینهم) (۱۳/ ۱۸۲) 
فتح الباري بلفظ : «لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم النبي بي » وصحيح مسلم»› 
كتاب الصلاة» باب: (تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام) ح١١٤‏ 
)۳٠١ /1(‏ بنفس لفظ البخاري الأول . 


1۹۳ 


الخوف» ذكر الصف المقدم والصف المؤخر" 

وهكذا لفظ الأول والاخر يستعمل في المكان» كما يُستعمل 
في الزمان» كما في الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ية: «خير صفوف الرجال آولها وشرها آخرها» وخیر 
صفوف النساء آخرها وشرها أولها»"" . ونظائر هذا في 
الاستعمال كثير» ومنه قوله تعالی: وما آم وعروت شید ك 
يدم قوم يوم أَلْقَيمَةٍ EE‏ [هود: ٩۷‏ مع ان تقدم 
فرعون وتقدم الإمام هو بالمکان والزمان جميعًاء فإِدًا فعلة قبل 


فعلهم وهو إمامهم . 


)١(‏ ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن أبي حثمة وصالح بن بي خوات رضي 
الله عنهما فى ذكره لصلاة الخوف» ولفظ الحديث: «أن رسول الله يلا صلى 
بأصحابه في احرف فصقهم خلفه صفين› فصلی بالذین يلونه ركعةء ثم قام 
فلم يزل قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة» ثم تقدمواء وتأخر الذين كانوا 
قدامهم › فصلى بهم ركعة› ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة» ثم سلم». 
رواه البخاري» في المغازي» باب: (غزوة ذات الرقاع) (۷/ )٤١١ ٤۲١‏ فتح 
الباري ح۲۹١٤-١۳١٤‏ . ورواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب: (صلاة 
الخوف) ح١٤۸» AY‏ )0۷0/1( . 

(۲) لم أجد الحديث في صحيح البخاري - حسب اطلاعي - ولم يذكره ابن الأثير في 
جامع الأصول (١/٠٠٠)ء‏ وإنما عزاه لمسلم» صحيح مسلم»ء كتاب الصلاة» 
باب : (تسوية الصفوف) ح٠٤٤‏ (۳۲۹/۱). ورواہ ابو داود رقم ۰٦۷۸‏ کتاب 
الصلاة» باب: (صف النساء وكراهية التأخحر عن الصف الأول). ورواه الترمذي 
رقم ۲۲٤‏ كتاب الصلاةء باب: (ما جاء في فضل الصف الأول)» ورواه 
النسائى (۹۳/۲) في الإمامة باب: (ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف 
الرجال). 


4۹٤ 


ثم التقدم بالرتبة والشرف هو من هذا؛ فإن المكانة والرتبة 
مأخوذة من المكان» لأن صاحب الرتبة المتقدمة يكون متقدمًا 
في المكان والمكانة على صاحب الرتبة المتأخرة» كما قال كل 
الخدت الصحيح : اليلني ٠‏ أولو الأحلام والنھی» ثم 
الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم' « والتقدم بالرتبة كالعلو بالرتبة 
ا E‏ وأصله من المكان» E‏ 


کن علے م ال ھا د فی القرآن من وصفه سبحانه 


ا 
فإن إلحاد هؤلاء فى أسمائه واياته/ التى صف فيها بالعلو 
والظهرر والرفعة شه إلحاد هو لاء س اسشماتة واا ال 


(1) رواه مسلم وفي أوله: «كان رسول الله ية يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبکم› ليلني منکم . . .) الحديث» عن ا 
مسعود البدري رضى الله عنه» كتاب الصلاةء باب: (تسوية الصفوف وإقامتها) 
ح۳۲٤‏ (۳۲۳/۱)» ورواه أيضاً عن عبد الله بن مسعود بلفظ أخصر من هذا: 
«ليلني منكم. . .» الحديث وفي آخره: «وإياكم وهيشات الأسواق» نفس 
الموضع الاني. وكذلك رواه ابو داود عنهما» کاب الصلاة» ات (من 
يستحب أن يلي الإمام في الصف) »)٦۷٥١ »1۷٤(‏ وروی النسائى حديث ابن 
مسعود )٩٠/۲(‏ في الإمامة» باب: (ما يقول الإمام إذا تقدم في تسوية 
الصقفوف)»› وروی الترمذي حدذدیث اتن مسعود» کتات الصلاة» نات: (ما جاء 
في : ليلني منكم أولو الأحلام والنهی) رقم (۸(. 

)۲( تكلم المؤلف عن مسألة العلو والكلام في الجهةء في کتاب : درء اا في 
غلب الجزء السادس وفي أول السابع. 


1۹0 


٢ 


وصف فيها بالأولية والتقده” . 


والنوع الثاني: التقدم والسبق والأآولية بالزمان» كقوله 
سبحانه وتعالی : حن عاد اعون ألقددم @ % یس 
وقوله: وذ ل هدوا بو فولون هدا إفك ن 


کر ج ر سے 


[الأحقاف : ١‏ وقول إبراهيم عليه السلام: لایر کا کت 


عيدو @ انر واباؤڪم الام @ م عدو ل إلا رب 
الْعَْلَمِينَ @ ¢ [الشعراء: ]۷۷-۷١‏ وقوله تعالى: وقد عمتا 


سر صر 2 


اَلسْسَقَدِمِينَ منك وقد عا َلْسَْتَحرَ @ 4 [الحجر : ]۲٤١‏ يتناول 
هذا. وقد فسر أيضّا e‏ 
الصلاة. ومنه قوله تعالی: رشب تا ما اکر 4 
ا" ۲ فان الذي قدموه هو ما فعلوه قبل موتهم› وآثارهم ما 
أخروه. وقد فسر أيضا بالمکان» وفسرت آثارهم بآثار خطاهم 
في المسجر" والتقدم والتأخر والسبق والأولية في هذا النوع 
أشنهر »وفك يقال إنما استعمل في المكان لتضمُنه التقدم في 
الزفات اها كما عمل ا اول والاخرء فاه اكاد ل 
في جمیع موارده عن تضمنه نوعًا من التقدم بالزمان. 


(1) يقصد ملاحدة الفلاسفةء والنوع الأول هم ملاحدة المتكلمين. 

(۲) أورد القرطبي في تفسيره )۱۹/٠١(‏ في تفسيره للاية من سورة الحجرء أورد 
ثمانية آقوال في الاد يالا ورجح أن المراد بالاستقدام والاستيخار آنه في 
صفوف الصلاة وأورد حديثاً لسبب النزول. 

(۳) انظر: الدر المنثور في إيراد الأقوال(۹/۷٤-۷٤).‏ 

)٤(‏ أي تقدم الزمان. 


۱۹٩ 


وأما ما ذكروه من التقدم بالعلية والشرط فهذا قد نوزعوا 
فيه» وقيل لهم: يمتنع في المقارنة الزمانية أن يكون أحدهما 
متقدمًا على الآخر بوجه من الوجوه؛ فإن التقدم إذا كان من 
عوارض الزمان وهو ضد المقارنة”"» واجتماع التقدم والتأخر 
مع المقارنة في شيئين بأعيانهما جمع بين الضدين» فكما آنه 
يمتنع أن يكون أمامه» ويكون معه في ظرف المكان والمكانةٍ 
وموانعهما فإنه یمتنع آن یکون قبله» ویکون معه في ظرف الزمان 
وتوابعه» فمن قال: إن العالم مع الله لم يصح أن يقول: هو 
بعده ولا متأخرًا عنه» ولا أن يقول إن الله قبله ولا متقدمًا عليه 
وهذا يختص““ بالكلام على ما أثبتوه من التقدم بالعلية والشرط 
دون الزمان» وما نفوه من امتناع تقدم الله بالزمان كما نفوا أيضا 
علوه بالمكان» فيجعل في ذلك فصلان: 


(1) في الأصل: من» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۲) ويقابله المقارنة المكانية التي لايمتنع فيها التقدم والتأخر . 

)۳( المقارنة تطلق ويُراد بها ربط موضوع بآخر برباط واحد لاستخلاص آوجه الشبه 
والاختلاف بينهماء وقد يشمل هذا الربط موضوعين أو أكثر» فالمقارنة عملية 
ذهنية يمكن معها ربط موضوعين في وقت واحد. وطريقة المقارنة: هي المنهج 
الذي يقارن بين الصور المختلفة لصنف من الظواهرء أو نوع من الموجودات . 
وإذا أطلق يراد به مصاحبته له: إما لوجودهما معاً في الزمان» أو المكان»ء وإما 
لتغير أحدهما بتغير الآخر. انظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليا )٠٠١/١(‏ 
و(۲/ 4٨0‏ 67)). 

(5) في الأصل: يتلخص» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۹۷ 


4۱ 


الفصل الأول" : ما أثبتوه من التقدم بالعلة والشرط دون 
الزمان» وأما المتقدم بالشر ط کما مثلوه من تقدم الواحد على 


بل ليس في الخارج من الوحدان إلا ما له حقيقة تتميز بها؛ 
ولكن الإنسان يتصور في ذهنه الواحد قبل الاثنين» ويتكلم بلفظ 
الواحد قبل الاثنين» وهذا ترتيب زماني محسوس» ثم إذا فدّر 
اجتماع تصوره للواحد والاثنين» آو اجتماع نطقه بهما» فهو 
کاجتماع آعیانهما في الخارج» كما لو اجتمع درهم ودرهمان 
وثلاثة دراهم» ونحو ذلك فليس هناك ترتيب أصلاًء وليس 
الدرهم متقدمًا على الدرهمين» ولا الدرهمان متقدمين على 
الثلاثة» وقول القائل ٠لا‏ توجد الدرهمان إلا بوجود الدرهم أو 
لا يوجد الاثنان إلا بوجود الواحد»ء يقال له: أما الدرهمان 
الموجودان في الخارج فهما مستغنيان في وجودهما عن الدرهم 
المنفرد عنهماء» لا يشترط وجودهما وجوده بحال؛ ولكن هما 
متوقفان على وجود أنفسهما كتوقف الدرهم/ الواحد على وجود 
نفسه» فليس بأن يجعل تقدمه عليهما - لكون الاثنين واحدًا 
وواحدا - بأولى من أن يجعل متقدمًا على نفسهء لأن الواحد 


)۱( الفصل الثاني : فيما نفوه عن الرب تعالى من التقدم بالزمان» وما نفوه من تقدم 
© اال ف من ان تخل عن ان مل دا وی جحت ان الضروات ا 


= 
انہته . 


۱۹۸ 


والافتقار"“ الذي يذكرونه في افتقار الشيء إلى صفته وبعضهء 
وهو من جنس افتقاره إلى نفسه» فيكون وجوده» لا يكون 
بصفته التي يمتنع أن یکون ذاته بدونهاء مثل کون وجوده 
لا یکون إلا بوجوده» وهو مثل کونه واجبًا بنفسه» ولا ریب أن 
الذهن قد يغاط فيظن في الواجب بنفسه أنه علة نفسه وأن هناك 


)١(‏ سيأتي ذكر التركيب آخر الكتاب ص٥٠۲۹‏ وأما الافتقار فيقول عنه المؤلف في 
شرح العقيدة الأصبهانية ص :)۲١-۲١(‏ «فإذا قيل ا الوجود لايفتقر إلى 
غيره» قيل : لايفتقر إلى غير يجوز مفارقته له» أم هو لازم لوجوده» (فالأول) 
حق» و(أما الثاني) فممنوع ونبين ذلك ب(الوجه الرابع) وهو آن يقال: استعمال 
لفظ الافتقار في مثل هذا ليس هو المعروف في اللغة والعقلء فإن هذا هو تلازم 
بمعنى أنه لايوجد المركب إلا بوجود جزءء أو لا يوجد أحد الجزئين إلا بوجود 
الآخحر» أو لا يوجد الجزء إلا بوجود الكلء أو لا توجد الصفة إلا بوجود 
وضرف آو لا يوج الموضوف إل بوجوة الضفة» ومعلوم أن الشيئين 
المتلازمين في الوجود لايجب أن يكون أحدهما مفتقراً إلى اا بل إن كانا 
ممكنين جاز أن يكونا معلولي علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر أحدهما إلى 
الآأخر. . .إلخ». 
وقال في درء التعارض (4/۳. °): في معرض رده على کلام الرازي في 
اة الحدرت والامكان قال «قلت إنه إن أريد بذلك الحذوت مشلا دليل على 
أن المحدّث يحتاح إلى مُحَدّث. أو أن الحدوث شرط في افتقار المفعول إلى 
الفاعل فهذا صحيح. وإن أريد بذلك أن الحدوث هو الذي جعل المحدث 
مفتقراً إلى الفاعل فهذا باطل» وكذلك الإمكان إذا أريد به أنه دليل على الافتقار 
إلى المؤثرء أو أنه شرط في الافتقار إلى المؤثر فهذا صحيح . وإن أريد به أنه 
جعل نفس الممكن مفتقراً فهذا باطل» وعلى هذا فلا منافاة بین ن یکون کل من 
الإمكان والحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثر وشرطا في الافتقار إلى 
المؤتر». : 


(۲) زيادة. 


۱۹۹ 


تقدمًا وتأخرًا» وهو غلط؛ بل هو هو»ء فتوفّف الاثنين على 
الواحد» وتوقف الثلاثة على الاثنين» هو توقف الجملة على 
بعض آفرادها» وهو كتوقف الشىء على نفسه كتوقف الائنين 
على الاثنين» والثلاثة على الثلاثةء وإذا لم تكن الجملة إلا هذه 
الأفراد وهذا التأليف» لم يكن المتوقف غير المتوقف عليه ولم 
يکن هناك شيء متقدمًا على شيء بوجه من الوجوه في الخارج› 
إلا إذا وجد أحدهما قبل الأخرء فيكون الترتيب زمانتّاء وهو 
حه ولك الدهن كد يدرك الشرد فل الجا واط فا 
المركب» والواحد قبل العددء وننطق بذلك فيكون الترتيب فى 
علمنا ونطقنا لا فى الحقيقة نفسهاء فهذا هو التقدم بالشرط الذي 
يجعلونه في الأعداد والمقادير والمركبات ونحو ذلك وكذلك 
هو في الصفات والكيفبات› فانه ادا فيل : العلم والقدرة 
مشروطة بالحياة» والشرط متقدم على المشروط› فليس فى 
الموصوف ترتيب بحال؛ بل الحياة والعلم والقدرة موجودة معا 
بكل وجه؛ لكن العلم يستلزم وجود الحياة» فلا یو جد إلا معهاء 
قبله أو لم تكن - لم يقتض ذلك أنه يجب تأخره عنها؛ بل إذا 
قارنها فهو مقارن لھاء وإدا قدر حياة لا علم معهاء ٹم حصل 
معها علم فهنا هو متأخر عنها في الزمان أيضا. 

ونحن لا ننازع في أن الصفات يعرض لها الترتيب الزماني 
کما یعرض للاعداد» کما تقدم؛ ولكن ليس هذا بواجب» ومتی 


انتفى هذا الترتيب لم تكن مرتبة أصلاً؛ بل تكون متقارنة» وأما 
الترتيب في علم الإإنسان بالصفات فهذا لا ينضبط؛ فقد يعلم 
الإنسان العلم» ويستدل به على الحياة» وقد يعلم الحياة ويستدل 
بها على العلم وحيث وجد ذلك الترتيب فهو ترتيب زماني» وهو 
ترتيب في العلم بها والتعبير عنها لا في ذاتها. 

وأما ما ذكر[و]ه"“ من التقدم بالعلية فيقال لهم: ليس لهذا 
أيضًا حقيقة» وليس في المخلوق شيء واحد هو علة تامة لشيء 
اة لکن مشة اه الى مله لمراده ها فا شا ا 


کان» وما لم ا لم یکن › وما سوى ذلك من الأسباب 


الموجودة فلن شيءَ منها بمفر ده علة تامة لشيء ؛ ولکن یکول 


سببّاء» والسبب بمنزلة الشرط الذي إذا ضم إليه غيره من 
الآسباب/ صار المجموع علة؛ ولكن ذلك المجموع لا يكون إلا 
بمشيئة الله ٠»‏ لا يكون المجموع بعلة غير مشيئة الله قط فإذا وصف 
العلية التامة لا تقوم بشيء من المخلوقات؛ وإذا لم يكن شيء 
من المخلوقات علة تامة امتنع بطريق الأولى أن يكون متقدمًا 
بالعلية ؛ لكن يكون سببًا» وهو كالشرط› والشرط لا يجب تقدمه 
على المشروط؛ بل قد يقارنه» وقد يسبقه كما تقدم» وإذا قارنه 
فليس هو متقدمًا عليه بوجه من الوجوه» فكذلك ما يسمونه علة 
إنما هو في الحقيقة شرط وسبب» ويكون مقارنًا للمعلول الذي 
هو في الحقيقة شرط وسبب» ويكون متقدمًا عليه» وإذا كان 


)١(‏ زيادة. 


HA 


مقارتا لم یکن متقدمًاء فلا يجتمع الضدان. 
IT ٣آ = 02 a‏ %* 
الشعاع > والشعاع عندهم إما ان یراد به ما يقوم بذات الشمس 
من الضوء» أو ما يقوم بالأجسام المقابلة للشمس› وهو المسمى 
بذات الشمس فذاك صفة من صفاتها» ليست متقدمة عليه بوجه 
من الوجوه» ومن جعل تقدم الباري على العالم کتقدم دات 
الشمس على صفتها فقد جعل المخلوقات مثل صفة من صفات 
الخالق» وجعل الخالق بمنزلة المحل للمخلوقات وهذا أقبح 
من قول من يقول إن الباري حال في المخلوقات . 

ونحن إنما قصدنا آن نبين ان قول هولاء قبح من قول 
أولئك”؛ لكن هؤلاء““ مع زيادة القبح يكونون قد جعلوا 
الصانع محلا للمخلوقات من هذا الوجه» وحالا فيها. وإن 
أرادوا بالشعاع الضوء الموجود في الأجسام المقابلة للشمس من 
رحدذدث لمجرد الشمس؛ وال الشمس وحدها علة مولدة لے ؛ 
بل لا بد فيه من شيئين: آحدهما الشمس. والثاني جسم آخر 


(۱) انظر: الان في أصول الدين» للرازي» ص۷»ء حيث ذكر المثال عند كلامه 
للتقدم والسبق والقبلية. 

(۲) كما يقوله الفلاسفة ابن سينا وغيره. 

9© ائ المتكلمين. 


)٤(‏ يقصد الفلاسفة. 


يقابل الشمس» لينعكس الشعاع عليه» وإذا لم تكن الشمس علة 
تامة [لم ي]""“حصل المقصود؛ بل هي جزء العلة» وهي سبب 
وشرط» فإن الشعاع يتوقف على الشمس المستنيرة» وعلى 
المحل الذي ينعكس عليه الشعاع» وإذا كان كذلك كان توقفه 
على هذين توقف المشروط على شرطه؛ فإنهم فرقوا بين التقدم 
بالعلة والتقدم بالطبع والشرط. بأن المتقدم بالعلة يستلزم وجود 
المتأخر بخلاف المتقدم بالشرط» وقد تقدم قولنا إنه ليس في 
المخلوقات شيء منفرد يستلزم وجود شيء ماخر هه :لکن 
مشيئته مستلزمة لمرادها؛ فما [شاء]" الله كان وما لم يشاً 
اک 

وقد ظهر في الشعاع الذي ضربوه مثا" أن نفس الشمس 
وحدها لو قدّر وجودها بدون ما يقابلها لم يكن للشعاع وجود» 
ولكن وجوده بشرط الشمس وشرط ما يقابلها/ فيكونان شرطين› 
وإذا كان كل منهما شرطاء فالشرط قد يتقدم على المشروط› 
وقد لا يتقدم عليه» فلا ريب أن الجدار والأرض والهواء موجود 
قبل الشعاع» وكذلك الشمس موجودة قبل هذا الشعاع» وذلك 
تقدم بالزمان؛ ولكن إذا حصلت المقابلة حصل الشعاع» وتولد 
عن اجتماع هذين الأصلين له كتولد غيره من المتولدات عن 
)۱( و ا ا ال 
(۲) زيادة. 


(۳) انظر: نهاية الإقدام» للشهرستاني» ص(۸)» حيث أورد مثلهم E‏ 
کلامه عن التقدم وآنواعه. 


۰۲ 


er 


أصلين» وکل منهما متقدم عليه» ومتى ظهر هذا في شعاع 
الشمس ظهر أنها في شعاع السراج وغيره من النيرات”"؛ إذ النار 
یکون لھا شعاع» كما يکون للشمس شعاع» فهذا ما یمثلون به 
من المرئيات . 

وأما ما يمثلون به من المسموعات فإنهم يمثلون بوجود 
الأصوات عن الحركات؛ لوجود الطنين عن النقرة» فيقال: وهذا 
أيضا كذلك؛ فإن الصوت لا يولده شيء واحد؛ بل لا بد من 
شيئين من جسمين يقرع أحدهما الأخر أو يقلع عنه» وهذان 
أصلان للصوت الذي تولد عنهما كأصلي الشعاع» وهذان 
الأضلان د وها الجسعمان المت كان ك هما متقدمان غل 
بالزمان. 

6 ل المراة الطة الح ك الملةة اللصرت. والك ها 
المولدة للشعاع» فيقال: الحركة“ مع الصوت والمقابلة مع 
الشعاع» إما أن يكونا متقارنين ؛ فإن كانا متقارنين " في الزمان 
لم يكن أحدهما متقدمًا على الأخر بوجه من الوجوه» ولا نسلم 
على هذا التقدير أن الحركة والمقابلة هي علة الصوت والشعاع؛ 
بل علة ذلك هو الفاعل للحركة والفاعل“ للمقابلة. وإذا كانت 


(1) في الأصل: النيران» ورجحت آن الصواب ما أثبته. 

0© ا المحركة» وحذفت الميم لترجُح زيادتها. 

E a N e a ENE 
الكلام.‎ 

)٤(‏ في الأصل: الفاعلة» وحذفت الهاء لترجح زيادتها. 


المقابلة لم يفعلها واحد من الخلق» والحركة لم يفعلها واحد من 
الخلق : لم يكن للفاعل لهذا المتولد واحد من الخلق وهذا هو 
الصواب المقطوع به أن جميع المتولدات لا يجوز أن تكون“ 
فعلاً لفاعل واحد من الخلق؛ بل كل من الأمرين سبب فيهاء 
وهما متشاركان فيها متعاونان عليهاء وقد بينا أن الخلق لا يفعل 
فعلا تامًا إلا بشركة من غيره» والخالق سبحانه هو الذي لا إله إلا 
قرو ا ا ا وکو على کل 
شيء قدير» وذلك يظهر ببیان ما ذكروه من المثال» فالناقر إذا 
نقر في طشتِ فحدث صوت» فالصوت لا بد له من فعل 
الإنسان» ومن الجسم الذي جعلت عليه النقرة» فجميع ما يحدثه 
الإنسان من الأصوات منفصلا عنهء لا بد فيه من جسم اخر معه» 
وأما صوته القائم يدنه ؛ فانه يرك عضوين فصاعدا من 
أعضائه لا يكون الصوت بحركة شيء واحد» فالحركتان جميعا 
هنا سب الصرته وهو .وان كان المحرك لاعضانه فف 
أعضائه والنقرة التي فيهاء والصلابة التي بها صارت متصوتة› 
ر و در ا الى عا اك 
وجعله آلة له بمنزلة الآالات المنفصلة عنه؛ فنفس قدرته 
لا تستفل بالصوت”" إلا بهذه الأمور الخارجة عن قدرته“؟؛ 


. في الأصل: أن يفعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) في الأصل: بيديه» ورجحت أن الصواب بيدنه. 

(۳) في الأصل: لا تستقبل بالتصوت» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
€3 في الأصل: بخارجة من قدرته» ورجحت أن الصواب ماأثبته. 


فصار الصوت متولدًا عما يقدر عليه العبد» وعما لا يقدر عليه 
العبد» وكل ذلك أسباب وشروط ليس شيء منها علية تامة» فقد 
ظهر آنه إذا قيل إن الصوت والحركة/ متقارنان في الزمان لم يجز 
ب أن تجعل الحركة علةً للصوت”» بل يكون الفاعل للصوت هو 
الفاعل للحركة. أكثر ما يقال: إن وجود الصوت مشروط بوجود 
الحركة» كما تشترط الحركة“ في ذلك الشرط» لا يجب أن 
يتقدم المشروط؛ بل يجب مقارنته له. فإِذّا تكون الحركة 
والمقابلة شرطا في الصوت والشعاع» ولا يجب أن يكونا 
متقدمين عليه؛ بل دعوى تقدم الحركة والمقابلة مع القول 
باقترانهما جمع بين الضدين. ا 
وأما إن قيل إن الصوت والحركة ليسا متقارنين في الزمان؛ 
بل الحركة قبل الصوت» فعلى هذا التقدير لا يضر القول بتقدم 
الحركة على الصوت؛ إذ المقصود أنه يمتنع أن تكون الحركة 
متقدمة بوجه» وتكون متقارنة في الزمان» بل إما أن تكون 
TELUS ga‏ وأما التقدم الذهني وهو 
إدراك أحدهما قبل الآخر» أو جعل أحدهما شرطا أو مفرداً أو 
بسيطا“ أو نحو ذلك» فهذا الترتيب الذهني لا يقتضي الترتيب 


(1) في الأصل: لم يجز أن تجعل الحركة نفي علمه للصوتو وترجّح عندي أنه 
تحريف ؛ لدلالة السياق عليه؛ وأن الصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل : الحياة» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۳) في الأصل : في الحقيقة» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

= المراد بالشرط في اصطلاح المتكلمين : تعليق شيء بحيث إذا وجد الأول وجد‎ .)٤( 


الخارجي ؛ اا الا ا ا ا عل 
ما تقدم بیانه» ووجود الباري تعالى حقيقي خارجي› ليس هو في 
مجرد الذهني» وكذلك القول في مثالهم الأخر» وهو تولد 
الحركة عن الحركة» كقول القائل : حركت يدي» فتحرك خاتمي 
أو كمى. فإنه من [هذا]"“ الباب» ليس مجرد حركة اليد علة 
تامة لحركة الخاتم أو الكم؛ بل نفس وجود محل الحركة» الذي 
يطلبهاء وإدا کانت هذه الحركة تتو قف على افر u‏ 
فالقول في وجود هذه الحركة مع حركة اليد كالقول في الحركة 
والصوت؛ إما أن يقال: هما متقارنان فى الزمان» فلا يكون 
اها اعا لک وان كان رطا مارا > واا آن 


اا وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته» 
ولايكون مؤثراً في وجوده. وقيل: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه. انظر: 
التعريفات› للجرجانى» ص١٠۲٠‏ . 
وأما المفرد: ما لا یدل جزء لفظه على جزء معناه» آو ما لا يدل جزء لفظه 
الموضوع على جزئه (انظر المرجع السابق ص ۲۲۳). 
وأما البسيط فهو: ضد المركب» والبسيط ثلاثة أقسام: بسيط حقيقي وهو ما 
لا جزء له» وعرفي: وهو ما لا يكون مركباً من الأجسام المختلفة الطبائع» 
وإضافي : وهو ما تكون أجزاؤه أقل بالنسبة إلى الأخر (المرجع السابق ص٥٤).‏ 

)١(‏ في الآصل: الترتيب الذهني» والصحيح النطقي بدليل ما سبق قبل قليل في قول 
المؤلف : «وننطق بذلك فيكون الترتيب فى علمنا ونطقنا». 

(۲) زيادة. 

(۳) زيادة. 


ery 


پکونا e‏ فیکونان ا وان کان ا 


الأصابع مع الكت» او حر که الظفر مم الا 


وأما قولهم : العقل يدرك هذا قبل هذا. قيل لهم : | 
ندرك لامور غك ما هي عليه» وإلا کان ذلك جهاڈ لاعقلاً؛ 
فإن كان ذلك الشىء فى نفسه مرتبًاء فأدركه العقل مرتبًاء 
وإلا كان إدراكه جهلاء ومتى كان المدرك مرتبًا بحيث يكون 
ويمتنع مع وجود هذا الترتيب الخارجي أن يكون زمانهما 
واحدا» ويمتنع مع كونهما غير متميزين في الزمان أن يكونا 
م فالجمع بين الضدين ais‏ اما تر تیب وتمدم 
وتأخر ؛ وإما مقارنة ليس فيها تقدم وتأخر. وإذا تبين ذلك ظهر 
أنه ليس فيما يعلمه الإنسان شيء متقدم على غيره بالعلية أو 
الشرط مع مقارنته له بالزمان؛ بل المتقدم سو اء سمي شرطا آو 
علة أو غير ذلك/ إن كان مقارتا في الزمان غير متقدم فيه» فليس 
متقدمًا بحال» وإذا كان متقدمًا فيه» وهو متقدم [في الزمان]" 


0 اشائ سن أب ار عاقب قال آقب ين الكت ن ا اها جذ 
الأخرء والعاقب كل ما خلف بعد شيء. أو من خلف بعده» انظر: المعجم 
الوسيط (۲/ .)٦١۳‏ 

)۲( آي في الخارج . 

(۳) زيادة. 


فهو متقدم غير مقارن""» وإذا كان كذلك. وقد قالوا إن العالم 
مقارن للباري» لا يقدر وقت يکون فيه لار إلا ویکون فيه 
العالم» فقد آثبتوا مقارنة له مطلقاء ومنعوا أن يكون الباري 
متقدمًا عليه بوجه من الوجوه» ومن المعلوم ببديهة العقل أن 
الفاعل للشيء لا بد وأن يكون متقدمًا عليه» سواء سمي علة أو 
لم يسم فإذا كان الفاعل لا يكون إلا متقدمًا على الفعل - وعلى 
أصلهم يمتنع أن یکون متقدمًا عليه - امتنع عندهم ان یکون رب 
العالمين أو خالمًا للعالم» وأيضا فكل ما وجبت مقارنته لغيره 
کان وجوده متوقمًا على وجود قرینه» فیکون وجود الباري ممتنعًا 
إلا بوجود ما تجب مقارنته له وهو العالمء فيكون الباري محتاجًا 
إلى العالم من هذا الوجه. 

فإن قيل : إنه علة له؛ لا سيما إذا ثبت ذوات غنية عنهء فإنه 
يكون محتاجا إلى غيره قطعًاء كما يصرح بذلك الاتحادية منهم 
حيث يجعلون الباري والعالم» كل منهما محتاجا إلى الاخرء 
ويكونون بما أوجبوه من مقارنة العالم له واحتياجه إليه» قد 
جعلوه کفوا له» کما آنهم بما آثبتوه من تولده عنه قد جعلوه 
والدا له» فجعلوا الخلق ولدًا لله وكفوا له» وهو سبحانه في غير 
موضع من كتابه نزه نفسه عن الشريك والولدء كما قال تعالى : 
وف المد لھ ای کم خد وکنا وار یک لم ربك ف َم 1الإسراء : 


)١(‏ في الأصل: مقارن غير متقدم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) في الأصل : في الباري» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


سے پک کے 2 وو ص عر ر ےچ 
» 
۰ 


۲ وقال تعالی :تیار لی برل لمران عل عدو لَب لِلْمَدكویب 
م 


ریا @ ای لم مف لسوت والرضِ وم خد وک دا ولم یکن لم سرب فی 
لمك وان ڪل یرترب @) [الفرقان -١:‏ ۲]. 

وقد ذكرنا أن الشيء وحده لا يولد شينًاء ولا يكون علة 
تامة ؛ کن اواد ف ات اله من شر ومن ا 
كالشمس التي لا يتولد شعاعها إلا بها وبما يقابلهاء والجسم 
الذي لا يتولد الصوت عنه إلا بجسم آخر مماسّه وملاقیه» کما 
أن الأعيان أيضا من الأولاد لا تتولد إلا عن أصلين. فكل مولد 
فهو محتاج إلى كفو يشاركه» ويعاونه على التولد. ٠‏ 

وهؤلاء إذا زعموا أن العالم مقارن له فقد جعلوه محتاجًا 
إليه من تلك الجهة» وأيضا فإذا جعلوه مولدًا له فلا بد له من 
توليده من شيء اخر» كما يقول بعضهم: هي أعيان الممكنات 
المستغنية عنه الثابتة في العدم» وكما يقول منهم من يقول 
بالقدماء الخمسة وأمثال ذلك مما فيه إثبات شيء غني عنه 
شريك له» وإن كان منهم من يحيل ذلك؛ بل محققوهم يحيلون 
ذلك للبدلاء لهم" ؛ إذ الواحد من كل وجه لايكون علة 


© اشان البغخدادي في كتابه: أصول الدين» ص۹٥٠‏ بأن القائلين بذلك هم أهل 
الطبائع » القائلون بقدم الأرض والماء والنار والهواءء وصنف آخر قال بقدم 
الأفلاك. 
فأصحاب الهيولى أيضاً يقولون بأن هيولى العالم قديمة» وأهل الثنوية قالوا بقدم 
النور والظلمة. 

(۲) للبدلاء لهم: كذا في الأصل› ولم يتضح لي معناهاء ولكن المفهوم من سياق = 


8 


ولا مولدًاء وهذا ضد قولهم: الواحد لا يصدر عنه إلا واحد؛ 
فإن المعلوم بالحس والعقل أن الواحد لا يصدر عنه شيء› 
ولا يصدر شيء ويتولد شيء إلا عن شيئين» فيکون الباري 
محتاجًا إلى كفو وشريك وصاحبة يتولد العالم عنهما! قال 
سبحانه : # وجعلوا رتو شراء E‏ ألمب ا 
سب صتم وتعلل ع © بی الوت والذرض أن ب 


ل عما يصقو يفوت 
ا ولرک اس ق کک کی رور کل ریم @) "0 


US SK 


۰ ۰ /وقال س # الوا اتد 
الت 4 [يونس: 1۸] وهم في جعله مولَدًا ر وإثباتهم 
لمقارنة العالم إياه» هذه المقارنة التي يمتنع فيها تقدمه عليه 
واستقلاله بإبداعه» وقد جعلوه مفتقرًا إلى بعض العالم محتاجًا 
ال عیره» كما تقدم من هذين ال دما ا ف 
واجب الوجود دنفسه » وهله عادتهم : التناقض والجمع بين 
النفى والإثبات . 


ومن وافقهم من المتكلمين على آنه ليس فوق اا 


الكلام أن المنازعين للقائلين بهذه المقولة يشبتون لهم حدوث الأعراض في 


الأجسام» واستحالة تعري اا من ا الحادثة فيها. انظر (المرجع 
لبا 
واحتمال آخر : أن يكون اللفظ : ولابد لهم؛ آي آنهم يلتزمون إحالة ذلك ضرورة 
وولااب 


() فى الأصل: ومن أنهء وحذفت الواو حيث ترجح عندى آنها زائدة. 


۳ب 


أوجب محايثته للعالم"“ ومقارنته له فإنه أيضا جعله مفتقرًا إلى 
الفضلاء الضابطين عن الشيخ القاضي تقي الدين محمد 
القشيري› عرف بابن دقيق العيد رحمه ا قال : لما دخل 
علينا الشيخ عز الدين بن عبد السلام"" قدس الله روحه إلى مصر 
e hac f‏ : 

شالتاه عن ابن ڪربي فقال : (سيح سو ء » Er‏ کدذاب» يقول 
بقدم العالم» ولا يحرم فر جًا) وين ما دکره عنه من هذه 
الصفات» فقلت لمن حدثني: لم يكن بعد قد فهمت حقيقة 
قوله»› وأين هذا من القائلين بعدم العالم؟ أولئك یثبتول عالمًا 
وواجبًا غيره صدر عنه» وإن كان قولهم باطلاً من جهة آخرى» 


(1) في الأصل : للعلم» والصواب ما أثبته. 

(۲) هو: محمد بن علي بن وهب» أبو الفتح» تقي الدين» القشيرى الشافعي» ولد 
سنة ١٠ه‏ على ساحل ينبع» رحل كيرا وأخذ عن الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام الأصول والفروع» له مؤلفات منها: أحكام الأحكام» وغيره» وتوفي 
سنة ۷۰۲ھ رحمه الله . انظر: طبقات الشافعية» للأسنوي (۲/ »)۲۳٤-۲۲۷‏ 
وتذكرة الحفاظ )۱٤۸۱ /٤(‏ ٿت ۱١۱۹۸‏ . ) 

(۳) هو: الشيخ عز الدين» عبد العزيز عبد السلام السلمي» المغربي أصلاً الدمشقي 
مولداء المصري دارا ووفاة لقب ب: سلطان العلماء» كان عالماً ورعاً زاهداً 
ولد بدمشق سنة ۷۸٥ه‏ ووفاته سنة ٦٦١‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية» للأسنوي (۲/ ۱۹۹-۱۹۷)» طبقات الشافعية الكبرى 
/٥(‏ ۰ ۱°۷-۸). ) 

)٤(‏ ابن عربي» وفي الأصل: ابن العربي (بآل)» وهو خطاًء والصواب ابن عربي 
ف ا ی ا ری وای ن 


: (۱) 
وهدا عنده نفس العالم صوره وهویته" ولیس له وجود غير 


وجود العالم؛ ولكن هو كما يذكر عن ابن سبعين - أحد أئمة 


(افلسفة ا وکلامه هو أدخل في الفلسفة وأبعد عن 
الإسلام. 


وآ ریب أن هو لاء من جنس الملاحدة الباطنية القرامطة› 


الفلاسفة في الإلهيات من | المذاهب اضطرابًا قا وقول 


حققة له» فلما كان مذهبهم المقارنة التي هي في الحقيقة 


اسل الت والخلق والإبداع» وإن كانوا يدعون نهم یثبتون 
واجبًا ا فهذا دعواهم» وإلا ففي الحقيقة يلزمهم آلا 
يكون َه واجب الوجود غير العالم» وهذا حقيقة قول الاتحادية» 
وهو الذي اظهره إمام هؤلاء فرعون؛ فإن الاأتحادية تنتحله 


وتعظمه› والباطنة اله وتعظمه› وهو على مفتضی أصول 


الفلاسفة الصابئة المشركين الذين هم من أعظم الناس إيمانً 
بالجبت والطاغوت . 


ولیس هذا موضع تقصيل ذلك» ولم يکن هذا الموضع 
موضع كلام في مسالة خلق الله للعالم وإبداعه إياه» وإنما 


(۱) سبق تعریف الهوية ص۱۷۹ . 


(۲( قوله : مخموجة : آي فأاسدة ومنتنة»› ونحمج ج الشيء قل وتعفن 2 انظر : لسان 
العرب» مادة (خمج) (۱/ .)۸۹٩۹‏ وانظر: ا لمرد ت - حيث أورد ذلك 
عله » ص ۱۸۳ . ) 


القول بأن 
الرب حال في 


العالم 


المقصود تمثيل من يقول إنه في كل مكان» بمن يقول إنه مقارن 
للوجودء» وأن كلا القولين في الحقيقة يوجب افتقاره إلى 
المخلوقات» ويمنع أن يكون واجب الوجود» وأن أصحاب هذه 
الأقوالء وإن قالوا مع ذلك هو مباين للعالم وفوقه» أو قالوا هو 
قبل العالم ومتقدم عليه؛ فلا حقيقة لكلامهم؛ بل قولهم صريح 
tr‘‏ في معنى ذلك/ والتكذيب به» ومن قال منهم ليس بداخل العالم 
ولا بخارجه فهو كمن قال لا قبل العالم ولا معه» وکل من هؤلاء 
ينازع في آنه رب العالمين وخالقه» وفي آنه إله العالم المعبود 
لا يثبتون حقيقة ربوبيته ولا حقيقة إلهيته؛ بل هم مشركون به 
وجاحدون ومعطلون؛ وإن كان جهمية المتفلسفة أشد إشراكا 
وجحودًا من جهمية المتكلمين؛ لكون هؤلاء أقرب إلى دين 
المرسلين الذين جاءوا بالحق المبين # سحن ريك رب ألِْرَةَ عَم 
® وسلم عل المرسایت ® وکسد یر رب المییتے ۵ 
[الصافات : ۱۸۲-۱۸۰]. 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن قولهم بقدم العالم يوجب 
القول بقدم جميع الحوادث» وذلك مخالف للمشاهدة» وأنهم 
إذا قالوا: هو علة تامةء امتنع أن يحدث عنه شيء بواسطة أو 
بغير واسطة؛ فإن الواسطة إذا كانت قديمة لزم قدم معلولهاء وإن 
كانت محدئة فالقول في حدوثها کالقول في حدوث ما یحدث 
e‏ 


(۱)( انظر : بغرة المرتادء للمؤلف ص٤۳۹‏ وما بعدهاء ودرء التعارض :(1A/1)‏ = 


الفصل الثاني" : فيما نفوه عن الرب تعالى من التقدم 
بالزمان» وما نفوه من تقدم العدم على الوجود بالزمان» وقولهم 
مع من وافقهم من المتكلمين ليس تقدم الرب على العالم زماتًا. 

فنقول: التقدم المعقول الحقيقي: إما أن يكون بالزمان 
فقط» أو يكون بغير الزمان» أو يكون بالزمان وبغير الزمان» أو 
انكو ة. لر مان ولا بره ما الاول فلا ريب أن الاقكمين عن 
الآأدميين كالاآباء متقدمين على المتأخرين منهم بالزمان» وإذا 
حقق التقدم بالزمان كان معناه أن الأولين قارنوا الزمان المتقدم 
على زمان هؤلاءء فالتقدم والتأخر هو في الزمانين وفي آهل 
الزمانين؛ لكن تقدّم الزمان يعرف بقدم أهله» كما يعرف تقدمه 
بتقدم الت وار امان فة ار اهل كما ف عر 
بتأخر أهله؛ إذ كل من الزمان وأهله متقارنان» فتقدم أحدهما 
تقدم قرينه» وتأخره تأخر قرينه» وذلك يعرف في الأيام بطلوع 
الشمس وغروبهاء وفي الأشهر بالأهلة» وفي السنين بالعدد» 
كما في الأسابيع» هذه شريعة المسلمين»› ولبقية الأمم في ذلك 
سنين آخرى منهم من يجعل الشهور عددية» والسنة طبيعية 
كحركة .الشمس»ء وإن كانت حركة الشمس في البرح المعين 


عمدة الفلاسفة في قدم العالم . ولقد أطال المؤلف - رحمه الله - النفس في هذه 
المسألة (التقدم» المقارنة العلة) في درء التعارض الجزء الثالث ص 
.(۱A-0۲(‏ ) 

(1) القصل الأول سبق ص۱۹۸ . 


1\0 


ب٤‎ 


لا یری؛ وإنما يعلم بالحساب» و ا ا 
الكتاب كالروم والفرس وغيرهم» ومنهم من يجمع بين الأمرينء 
وهذه سنة من بدّل وغيّر من أهل الكتاب» كما يفعل اليهود 
(YT)‏ 
الموضع '. 
والأرض في ستة أيام» ثم استوى على العرش» وقد شرع الله 
لآهل الكتب من المسلمين واليهود والنصارى الاجتماع في كل 
أسبوع لذكر الله وعبادته» وفي ذلك حفظ أيام الأسبوع الذي 
يذكر فيه خلق الله السموات والأرض في ستة آيام» وانقضاء ذلك 
تلقى ذلك عن آهل الكتاب كالفرس» وآما الترك/ الأعراب مثل 
التتار ونحوهم» فليس في لغتهم لهذه الأيام ذكر؛ لأنه لا يعلم 
سببها بالرؤية› a‏ ا 
ديار العلم والإيمان. 
ا 
وأما ما يعلم بالرؤية» فقد قال تعالى: # # كلو 
الأ فل هی میت اگاس الج [البقرة: ۱۸۹] وقال 


رو سر سے رت 


% دة الشپور عند أله أا عكر , هرا ف ڪت اله يوم حَلقَ ‏ 


(۱) زيادة : ليستقيم الكلام. 


(۲) عرض المؤلف لهذا الموضوع في كتابه : الاستقامة .)١١۲-١١١/١(‏ 


E 


کی کتک اک ت 


رو و 0 م د 


نورا ره ا ل اموا غدد الت 


بالق مَل اي ايت لوم که @ # ۴ 14 وفك 
ية لهم لځ مه مله الاد فإذاهم فلن © وال ر 

ا ى 6 درن از 

یرن الیم لا لش نی ھا آن مدرد آلتمر لا الل 


سبق آلتار وکل فی فلك بسبحوت © ) [یس : »]٤۰-۳۷‏ ونحو هذا 
في القرآان في مواضع»› فلا ریب آنه مما يشاهده الناس من نور 
الع راق فع ارتا وت اجر ال مان م 
من بعض» ويعلم بذلك عدد السنين والحساب» الذي به يعرف 
المتقدم والمتأخر» فإذا قيل إن هذا متقدم بالزمان كان معناه أن 
تقدمه متقدم”" لتقدم الزمان» وأن تقدمه عرف بتقدم الزمان 
لايراد بذلك أن تقدمه هو بسبب تقدم الزمان؛ إذ ليس جعل 
تقدم الزمان سببًا لتقدمه بآولى من جعل تقدمه سببًا لتقدم 
الزمان» وذلك أن اليوم المعين يحدث فيه طلوع الشمس 
والقمر» وكذلك طلوع الكواكب وغير ذلك من الحركات» ومن 


(1) في الأصل : السموات» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۲) في الأصل: تتوقف» في هذا الموضع والاتي بعد قليل» ورجحت أن الصواب 
ما أثبته . 

(۳) في الأصل: مقارن» وصوبتها: متقدم» كما أثبته. 


1۷ 


ذلك ما هو فلك الشمس والقمر» ومنه ما هو تحت فلك الشمس 
وتأخره إنما يعرف بما يرى من الأنوار» كالشمس والقمر التي بها 
AE ROE o‏ 


خلاصة کلام والمقصود: أن التقدم بالزمان لا يشترط أن يكون الزمان 
مؤثرًا فيه» فإنه غير مؤثر في الأفلاك» وأما التقدم بغير الزمان 
يم الزمان ّ 5 
لكان يعقل أن الشيء يكون قبل الشيء؛ لكن إذا لم يكن هناك 
موجود يميز ذلك لم يعلم مقدار ذلك ول جز اؤه» ولا نتمط 
بعضها من بعض» لکن هذا لا يعدم بحال؛ فإن الله سبحانه 
وتعالى حي موجود قيوم ال٤ E‏ 
اتان ليل ولا نهار» وراو و و 


(۱) ف الاس تتوقف» في هذا الموضع والاتي بعد قليل» ورجحت أن الصواب 
ما آثبته . 

(۲) رواه الطبراني في المعجم الکبیر (۹/ )۲٠١‏ ح٦۸۸۸‏ بإسناده مطولاًء والنص هنا 
في أول الأثر» وفيه: «نور السموات والأرض من نور وجهه. . .إلخ» ومن طريقه 
أبو نعيم في حلية الأولياء .)۱۳۷/١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:(A°0/۱)‏ «اروأه الطبراني في الك وفه بو عرد السلام» قال ۳ حاتم : 
مجهول . وقد ذكره ابن حبان فى الثقات» وعبد الله بن مكرز أو عبيد الله - على 
السك ل ارم رة 
ورواه آبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة ا مرل وس ضر اساد 
واحد ح١۱۱ /١(‏ 4*0( و ۷ )۲/ (EVV‏ وفي الرواية المختصرة انور 
السموات» بدون ذكر الأرض . ورواه البيهقي في الأسماء والصفات ص۹۳ 
وقال في آخره: «هذا موقوف وراویه غير معروف» . ورواه أبن منده د في الرد على = 


وروي أن آهل الجنة يعرفون مقدار الليل والنهار بأنوار تظهر من 
جا لر 4 وات بات و ا ادر انه اا ر 
نوره» آي وقت شاء» فيكون ذلك موؤقتا وتحديدًا لأخر الزمان 
وأبعاضه» كما جعل ذلك في الدنيا بالشمس والقمر» ولو قدر 
عدم ذلك کله» وعدم ما یتمیز به لنا متقدم/ عن متأخر لم ينتف 
التقدم والتأخر؛ بل هو ثابت في نفسه فيكون الشيء قبل الشيء› 
سواء وجدت الحركات والآنوار التي توقت أجزاء ذلك 
وأبعاضه» أو لم توجد» وإنما بحركة الأنوار يتميز أبعاض ذلك 
عندناء والتقدم والتأخر لا يشترط فيه وجود هذا الزمان المحدد» 
وليس هو المؤثر فيه؛ بل هو ثابت في نفسه» سواء کان هذا 
الزمان المحدود آو لم يكن؛ لكن هذا الزمان المحدود المؤقت 
يبين لنا المتقدم والمتأخر» وهذا مما ينبغي أن يعرف» وتصور 
ذلك فطري بديهي لا يفتقر» تصور الإنسان التقدم والتأخر إلى 
تصور الأوقات المحدودة بالأنوار والحركات» كما أن العلو 


الجهمية ص ۹٩۹‏ مختصراً . وکلهم رووه من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي عبد السلام عن أيوب بن عبد الله بن مسعود به . 

)١(‏ لم أجد أثرًا بنفس هذا اللفظ - حسب اطلاعي - وفي كتاب صفة الجنة لأبي نعيم 
الأصبهاني (۲/ )1۲-١١‏ عقد ترجمة بلفظ : (ذكر بكر الجنة وعشيتها) وساق فيها 
عدة اثار حول هذا المعنى ومنها: ما رواه عن ابن عباس قال: «ليس في الجنة 
بكرة ولاعشي» ولكن يؤتون به على مقادير ذلك بالليل والنهار» ومنها ما رواه 


عن الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد عن قوله : * وم ردقم فا كه 


وعشيًا € قال: «ليس في الجنة ليل» هم في نور أبداًء ولهم مقدار الليل في 
إرخاء اللحجب ومقدار النهار برفع اللحجب» . 


TAL 


فول الرازي 
وأهل الكلام: 
المحدث بعد 
عدمه يكون 
عدمه نانا 


على وجوده 


الأول: أن 
الزرقان 
E‏ 


۴ 


والسفل أمر حقيقي معقول» ولو فرض عدم هذه الأجسام المعنية 
العالية والسافلة أو عدم الإنسان ذي الجهات الست؛ بل كل 
قائمين بأنفسهما يعقل كون أحدهما فوق الأخر. ) 

إذا ظهر ذلك» فقولهم”": «المحدث بعد عدمه يكون عدمه 
سابقا على وجوده» وتلك القبلية أمر زائد على ذات العدم» 
ولا محالة قبل كل قبلية قبلية أخرى. فإذن هاهنا قبليات لا نهاية 
لها ولا بداية" ولا يَعنى بالزمان" إلا بما تلحقه القبلية 
والبعدية لذاته» فإذن لا أول للزمان» فإذن يلزم من حدوثه بعد 
عدمه قدم الزمان» فيكون حدوث العالم بهذا التفسير مستلزمًا 
ا 


یجاب عنه بوجوه : 
أحده : أن يقال لهم: لاريب أن هذا العدم قبل الوجودء 


)١(‏ القول الآتي هو من كلام الرازي في نهاية العقول (لوحة )۲١‏ ضمن: (الأصل 
الثالث: حدوث الأجسام)ء وفيه اختلاف يسير عما هناء فقد صدّر الرازي ذلك 
بقوله: «فنقول: التقدم بالزمان ليس مجرد العدم والوجود؛ لأن العدم قد يحصل 
بعد الوجود» والشيء بهذا الاعتبار لايكون حادثاًء بل إنما يكون حادثاً لأن 
وجوده بعد العدم وعدمه قبل الوجود» ثم قال: «وتلك القبلية أمر زائد. . . إلخ». 

(۲) في النهاية : فإذن هاهنا قبليات لابداية لها. 

(۳) في النهاية : ولامعنى للزمان. 

)٤(‏ من قوله: (فإذن يلزم من حدوثه . . .إلخ) في النهاية اللفظ : فإذن تفسير حدوث 
العالم بتقدم عدمه عليه يقتضي قدم الزمانء فإذن يلزم من تفسير حدوث العالم 
دولا اسر دمه 

)٠(‏ في الأصل : بوجهين : أحدهما. » وهو خطاً في العدء لأن الأوجه أربعة. 


E 


ان کان کا بوضتب بان قل غیره أو بده کون ر مانا لزم ان 
یکون الله زمانًاء وکل موجود زماتًاء إذا قل : إن هذا قبل هذا أو 
بعده» فالوجود قبل العدم» والعدم قبل الوجود» والوجود قبل 
الموجود» فإن كان الموصوف بأنه قبل وبأنه بعد زماتًا فهذه 
الأشياء كلها زمان» وهذا لا يقوله أحد» وإن قيل إن وصف 
الشيء بأنه قبل أو بعد يستلزم الزمان» والزمان هو الذي يلحقه 
القبل والبعد لذاته» وهذه الأمور لا يلحقها ذلك لذاتهاء فيقال : 
تقدم العدم على الوجود لا يقتضي ذلك؛ لكن يقتضي أن ذلك 
مستلزم للزمان» والزمان على هذا التقدير مايعقل فيه التقدم 
والتأخر وإن كان معدومًا؛ إذ التقدير أن العدم يتقدم على 
الوجود» وإذا كان كذلك فالزمان بهذا الاعتبار لا يجب أن يكون 
وجودبًا؛ بل يكون عدميًا» وإن عقل فيه التقدم والتأخر؛ إذ 
لا فرق في التوقيت بين العدم والوجودء فإنه قد يقال: هذا كان 
وقت عدم کذا وفنائه» کما يقال : وقت وجوده وحدونه» ثم کل 
منهما قد يتميز بعضه عن بعض كالوجود المختلف والعدم 
المختلف» وقد لا يتميز كالوجود الواحد والعدم الواحد/ فظهر 
أن ذلك لايستلزم قدم موجود. 

الثاني : أن ذلك لو افتقر إلى شيء موجود يتميز به بعض 
ذلك عن بعض» كالوجود المختلف والعدم المختلف» كان 
وجود الله ونور وجهه كافيًا في ذلك» فهو سبحانه يظهر ما شاء 
من نوره» كما يظهر ما شاء من نور مخلوقاته» وذلك تتوقت به 
- الأزمنة وتتحدد» ولا يحتاج في ذلك إلى غيره» فإذا لم يكن 


۲۱ 


الوجه الثالك: 
أن القول 
بلزرم 
الزمان. . . 
الوجه الرابع: ۱ 

أن يعقل اند 
والتأخر بدون 
زمان موجود 


نول السرازي 


الوجه الأول: 
آنه لا یمتنع أن 
يكون الباري 
زمانبا 

الوجه الثاني : 
أن الموجود 
هو اله سىحانه 


إلاهو وحده a‏ دل مر 


المسلمين» ولا يحتاج إلى شيء غيره. 


الثالتك : أن هذا معارضص بتمدم أجزاء الزمان بعضها على 
الرابع : ان يقال: نحن نعقل التقدم والتاخر مع قطع النظر 


عن زمان موجود» والعلم بذلك ضروري» وكذلك 
«لو كان تقدم الباري على العالم بالزمان لزم أن يكون الباري 
تعالى زمانيًاء والزمان زمانبًا وهما محالان؛ أما الأول فلأن 
ا من لواحق التغير” ٠‏ وذلك ممتنع على الباري“ 
سبحانه وتعالی . وأما الثاني فلامتناع ا 
يجاب عن ذلك بأربعة وجه“ 

أحدها: أن الزمان الذي قد بيناه لا يجب أن يكون وجودئاء 
فلا يمتنع حينئذ أن يكون الباري زمانيًا؛ إذ لم يكن الزمان 
موجودا» ولا یمتنع أن یکون الزمان زمانبًا. 

الثاني : آنه لو فرض أن ذلك موجود» فالموجود هنا هو الله 


القول الآتي للرازي من كتابه : نهاية العقول (لوحة )۲٠١‏ ضمن الأصل الثالث من 
الكتاب: (حدوث الأجسام). 

في النهاية : فلكون الزمان. 

في النهاية : من لواحق المتغير . 

في النهاية : وامتناع ذلك على الباري . 

انظر: الأربعين في أصول الدين» للرازي» ص۹ء حيث فصل ذلك . 

في الأصل : ثلاثة أوجه» وهو خطأً في العد. 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(٤( 
(0) 
(1) 


سبحانه وتعالی وهو متقدم على العالم بتقدم هو من صفات 
وا تل ھی ای وکات الود اا ھا ا ن 
ماو ن ك محال وليس التزاع في مجرد لفظ فإنا 
نعقل ونتصور تصورا بديهيًا وجود شيء قبل شيء من غير ان 
يكون هناك موجود غيرهماء فهذا التقدم - سواء وة ما او 
لم يسموه - فهو معقول . 

الوجه الثالث : أن يقال: هب أن الزمان من لواحق الحركة؛ 
لكن هذه مسألة حلول الحوادث وقد ذكر الرازي آنه ليس في 
الأدلة العقلية ما يحيلهاء وأن القول بها يلزم كل الطوائف فيجوز 
عند من يجوزها أن يكون ذلك الزمان من لواحق حركته هو 
E‏ 

الوجه الرابع : أن يقال : لا يحتاج أن يجعل تقدم الباري على 
العالم ومان جود فلا ره غاا ها الال واما کون 
الزمان زمانبًا فهذا وارد عليهم» كما هو وارد على مخالفيهم› 
وليس هو من خصائص حدوث العالم» بل هو حجة عليهم في 
إثبات تقدم وتأخر بغير زمان موجود» ثم يقال: التسلسل يقطع 
أن يكون الزمان الثاني عدمًاء وبأن يكون من توابع وجود الحق 
کما تقدم. 


)١ »۲٤( ونهاية العقول»ء لوحة‎ »)٠١ انظر: الأربعين» للرازي» ص(۸» ۹ء‎ )١( 
وانظر كلام المؤلف عن مسألة حلول الحوادث: درء تعارض العقل والنقل‎ 
. (۳٣ /۹( 


Y۳ 


الوجه 
الثالث: على 
نض أن 
الزمان من 
E‏ 
الحركة... 


يجهل تقدم 
الباري على 
لالم 


۰ + 


پزمان. 


TS 


فظهر : أن ما تفوه عن الرب من التقدم بالزمان ليس فيه ما 
يقبل النزاع» إلا وجه واحد» وله ثلاثة وجه لاتقبل النزاع بين 
العقلاء : فهو أربعة أوجه: 

الأول: أن يكون Aa e‏ تقدمًا مقارتًا 
لما خلقه من الليل والنهار؛ كتقدمه على الحوادث اليوميةء 
ولاريب أن كل تقدم يوصف به/ المخلوق على غيره» فالباري 
يوصف به وزيادة أحرى» وهذا من باب قياس الأولى؛ فإن 
التقدم على الغير من صفات الكمال كالعلو» وكل علو يثبت 
للمخلوق فهو به أحق» وكل تقدم يثبت للمخلوق فهو به أحق» 
و ن اون عل الا یو دا ا ا قار 
ذلك الزمان» فالرب أيضا متقدم على هؤلاء تقدمًا معلومًا 
بمقارنة ذلك الزمانء فهو موجود مع طلوع الشمس وغروبهاء 
گم آن غيره موجود مع ذلك» ووجوده اکمل» فمقارنته له 
كمل › وليس في ذلك ما يقتضي آنه محتاج إلى الزمانء بل قد 
بينّا أن مقارنة المخلوق للزمان لا توجب حاجة المخلوق إليهء 
فالخالق O EN‏ إلى الزمان» إذا كان الزمان قد 
فارن وجوده حین وجود الزمان. 

يبين هذا أن المقارنة يدل عليها لفظ «مع» وكون الله مع 
خلقه عمومًا أو خصوصًاء مما أجمع عليه المسلمون» ودل عليه 
القران في غير موضع» فهو مع كل شيء معية عامة أو خاصة 
فلماذا يمتنع أن يكون مع الزمان والمكان على الوجه الذي يليق 


به» وذلك آمر واجب لا محالة؟! 
الوجه الثاني : أن الزمان الذي يراد به ما يقدر فيه من وجود 

O EO 
عدمي» فلا يمتنع تقدمه بهذا الزمان» كما تقدم.‎ 

الوجه الثالث: آنه متقدم على المخلوقات بنفسه» وما هو 
عليه من صفاته» وإن لم يخطر بالقلب شيء اخر من وجود أو 
عدم يکون متقدمًا به؛ بل هو متقدم بنفسه» وٳن سمي شيء من 
ذلك زماتا أو دهرًا كان النزاع لفظيًاء وما الوجه الذي فيه النزاع 
فإن يفعل فعلا اخر» ويتصرف تصرفا قائمًا بنفسه» يتوقف به 
ما يوصف به" » فهذا فيه نزاع - کما تقدم . 

وهؤلاء الذين يقولون بقدم العالم عن موجبه أشهرهم هم 
الفلاسفة المشاءون”“ أتباع أرسطو» وهم مبدلة دين الصابئة 
الصحيح» وأظهر حججهم التي اعتمدوا عليها - وهو الذي 
اعتمده أفضل متأخريهم ابن سيناء”" ونحوه من الملاحدة - وهو 


)١(‏ مايوصف به: كذا استظهرتها من الأصل» وهذا أقرب ما ظهر لى» ورسمها: 
یتوقف به ما يوصه به . ٠‏ 

(۲) الفلاسفة المشاءون: هم الفلاسفة المتأخرون - لأن المتقدمين من الفلاسفة 
يسمون: أساطين الحكمة - والفلاسفة المشاءون هم أتباع أرسطو صاحب 
التعاليم » ولهم التصانيف المعروفة في الفلسفة» وذكر القفطي أن فرقة المشائين 
تطلع على أتباع أفلاطون» لأنه كان يعلم الناس الفلسفة وهو ماش . انظر: الملل 
والنحل (۲/ .)٦١‏ وأخبار العلماءء للقفطى» ص٤٠‏ ودرء التعارض» للمؤلف 
TED‏ 


)۳( ابن سيناء: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء» كان هو وأبوه من أهل = 


Y0 


طلب سبب التخصيص - وهو أنهم قالوا"" : العقل الصريح الذي 
لايكذب قط يعلم أن الذات إذا كانت واحدة من جميع جهاتها 
ولم تفعل» ثم فعلت فعلاً فلابد من تجديد شيء لها: إما قدرة» 
أو علمّاء أو إرادة» أو غير ذلك مما هو من الشروط وزوال 


)۱( 


دعوة الحاكم من القرامطة الباطنيين» وهو يلقب ب: شرف الملك الفيلسوف 
الرئيس من كتبه الشماء والإشارات والتنبيهات والنجاة» ولد سنة ۳۷١‏ ه وتوفي 
سنة ۲۸٤ھ‏ انظر عنه: وفیات الأعیان (۲/ .)٠٠١‏ ولسان المیزان (۲۹۱/۲)» 
والأعلام (۲/ .)۲١١‏ والموسوعة العربية المیسرة» ص۱۹ . 

القول الاتي هو جزء ممايتكلم به الفلاسفة وعلماء الكلام في مسألة (دليل 
الأعراض وحدوث الأجساء). وهي مسألة كثر كلام المؤلف غنها بالنقل عن 
المتكلمين والفلاسفة في طريقتهم في إثبات الصانع مع أن السلف وأهل الإثبات 
يذمون الدخول فيها ويرون التورع عن عرضها. 

ولقد نقل المؤلف - رحمه الله - كثيراً من كلام الرازي في هذه الطريقة إذ هو 
يعتمد على ما يعرضه الفلاسفة ولا سيما ابن سينا. وللمزيد انظر عرض المؤلف 
لمذهب الرازي وغيره فيها في كتابه: درء تعارض العقل والنقل في المواضع 
التالية : 

الجزء الثاني » ص( ۱۹۔٤٤۲)‏ و(٤٤۳۹۹-۳).‏ 

الجزء الثالٹث» ص(۳۷۲-۳) و(١٤٤-٤٥٤).‏ 

الجزء الرابع » ص(۳-١٠۱)»‏ والجزء التاسع ص‌(۲۷۲-۱۹۷). 

ولمعرفة رأي المؤلف في هذه المسألة» وموقف من كف عنها من علماء آهل 
السنة وغيرهم انظر الصمدية (۱/ .)۲۷٥-_۲۷ ٤‏ 

والقول الذي أورده المؤلف لم ييسر لي العثور عليه - مع طول بحثي عنه - 
والمسألة كبيرة وواسعة وتكلم عنها الرازي وغيره كثيراً. انظر: المطالب العالية 
.)۸۸/١١ /5(‏ والأربعين فى أصول الدين» ص »)٥-١١(‏ ونهاية العقول لوحة 
.)1٠-۲۲(‏ وانظر: غاية ا للامدي» ص (۲۸۳-۲۲۹)ء ونهاية الإقدام» 
للشهرستاني» ص (۸۹-1) . 


۲١ 


الموانع . وإلا فإذا كانت كما لم تزل امتنع صدور الفعل عنها؛ 
لأن تخصيص بعض الأوقات بالفعل لابد له من مخصص› 
والقول في ذلك الحادث المتجددء كالقول في جملة العالمء 
وإذا صدر الفعل عنها لم يكن صادرا بعد أن لم يكن؛ لئلا يلزم 
الفحال المد كرر. 

وال : فاسان تكون هي علة تامة"" للفعل أو 
لا تكون» فإن كانت علة تامة وجبت مقارنة الفعل لهاء وإن لم 
تكن علة تامة فلابد من تجدد أمر يصير به علة تامة» والقول في 
ذلك المتجدد كالقول في العالم إن كانت علته تامة وجبت 
مقارنته» وإن لم تكن علة تامة فلابد من تجدد آمر» ويلزم 
التسلسل/ ومدار هذه الحجة على وجوب مقارنة الأثر للمؤثر 
التام» وأنه يمتنع أن يفعل بعد أن لم يكن فاعلاً. نو اخ 
لد اه وقد اجات الاس عا الاعات ار 


وبالمعارضات أخرى” » تارة يمنعونهم وجوب مقارنة الأثر 


)١(‏ العلة التامة» وتسمى المستقلة: هي تمام ما يتوقف عليه الشيء في ماهيته 
ووجوده» أو في وجوده فقط» آي يجب وجود المعلول عنهاء بخلاف العلة 
الناقصة . والعلة التامة والمؤثر التام بمعنى واحد. 
انظر : التعريفات للجرجاني» ص »)٠١٤(‏ والمعجم الفلسفيء لجميل صليبا 
(4۷/۲). 

(۲) مر في أول الكتاب تعريف التسلسل ص۲۸ . 

(۳) في الأصل: يهولون - بالهاء - من التهويل» ورجحت أن الصواب ما أثبته كما 
يدل عليه سياق الكلام. ) 

. المقصود بالممانعة : امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل‎ )٤( 


TAA 


بیان بطلان 
فول الفلاسفة 
i‏ 


للمؤثر» إذا كان فاعلاً باختياره وقدرته» ويقولون القادر المختار 
هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك» وتارة يذكرون من أسباب 
الترجيح أمور ا وتارة يبدون مافي الوجود من المخصصات”' 
للصفات والمقادير وغير ذلك مما لا بحصي تفاصيله إلا الله . 
ويقولون: القول في سبب التخصيص بالزمان كالقول 
بالتخصيص بالحيز والصفات والمقادير والحركات» وغير ذلك 
من الأنواع التي اشتمل عليها العالمء وتارة يقولون هذا بعينه 
وارد في الحوادث اليومية؛ فإن حدوثها مشهود» وهذه الحجة 
واردة عليهاء فما كان جوابًا عنها؛ بل التحقيق أن هذه الحجة 
تبطل بنفسها» فبطل قولهم بقدم العالم فإنه يقال: الحوادث إما 


أن يجوز صدورها عن علة قديمة تامة» أو لايجوز. فإن جاز 


والمعارضة هي : إقامة الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. 

انظر : التعريفات» للجرجاني» ص »)۲۳٠-۲۱۹(‏ والمغني في أصول الفقهء 
للخبازي» ص )۳۲۲-۳۱٣(‏ . 

وانظر: ضوابط المعرفة» لعبد الرحمن حبنكة» ص(۲۷٤»‏ ۲۸٤)؛‏ حيث فصل 
كلأ منهماء وذكر طريقة ثالثة: وهي طريقة النقض» والمراد به: ادعاء السائل 
بطلان دليل المعلل مع استدلاله على دعوى البطلان. 

(1) إذا أطلق التخصيص فيراد به: قصر العام على بعض منه بدليل مستقل مقترن به. 
انظر: التعريفات» للجرجاني» ص۳٥‏ . وقال الخبازي في المغني في أصول 
الفقه ص١٦۲‏ : «وأما اف إرادة بعض ما يتناوله اللفظ فیبقی الباقى ا 
بذلك النظم بعینه) . ٠‏ 
وهذه التعاريف تجعل التخصيص CC‏ 
والخاية والصفةء فإن هذه الأمور - كما ذكر الجرجاني - وإن لحقت العام 
تخي متخضصوضا. 


YA 


صدورها عن علة تامة قديمة بطلت هذه الحجة» وأمكن أن 
يقال: إنه حدث عن فاعل قديم» وإن قيل: لايجوز صدورها 
عن علة تامة قديمة قيل: فهذه الحوادث المشهودة لا يجوز 
حينئذ صدورها عن علة تامة قديمة فلابد من حدوث علتها 
التامة. 

ثم القول في حدوث تلك العلة التامة كالقول في حدوث 
الحوادث؛ فإن كان حدوث حوادث لا آول لها ممتنعًا بطل 
مذهبهم» وإن كان ممكًا جاز أن يقال حدوث العالم كان موقوف 
على حوادث لا أول لهاء ولا يمكنهم آن يقولوا بامتناع حلول 
الحوادث؛ فهم يجوزون حلول الحادث بالقديم؛ بل ليس منهم 
[إلا من“ يجوز قيام الحادث بواجب الوجود كما جوزه كثير 
من أهل الكلام» وليس لهم على ذلك دليلء ثم الحجة لا تدل 
على قدم الأفلاك. 

وبالجملة فهم مضطرون إلى إثبات محدث أحدث هذه 
الحوادث» وإبطالهم حدوث الأفلاك مع هذا باطل . 

والمقصود هنا أن أصل هذه الحجة هو القياس الفاسد» وهو 
تمثيل الله بغيره من الفاعلين» وجعلهم له أندادًا وأكفاءَ وأمثالاً 
حتی یحکم علیهم بما یحکم به علیه» حتی جعلوه مولدًا للعالم» 
فجعلوا له ولدا وشريكاء فنفوا بهذه الحجة أن يكون خالمًا بارئًا 
مبدعًا للعالم» وجعلوه علة والدة تولد عنها العالم تولّدًا قارنها 


)١(‏ زيادة. 


۹ 


أصل حجة 
الفلاسفة في 
نولهم بقدم 
العالم 


4Y 


ملائشة 
للفلاسفة 
المشائين 


به » ومدارها على آنه يمتنح مله أن یحدث ا و یجدده؟ لان 


ذلك تخصيیص بلا مخصص › وهذا القياس والمثل الذي ضصردوه 
لله هو کنظائره في الأمثال المتناقضة الفاسدة. 


وقد سنا قبل أن الله لا يجوز ان يجعل هو وعیره سو اء» 
۰ 1 (۱) 1 
جانبه قياس الأولى والآحرى» فما كان من باب المدح والثناء في 


ا 


المخلوق فهو أحق به» وما كان من باب العيب والنقص الذي 
يتنزه/ عنه المخلوق» فالخالق آحق بتنزيهه عنه» وهذا القياس 
مضمونه آنهم وصفوا الله بامتناع الفعل منه» وعجزه عنه إذا لم 
٠‏ يكن متولدا عنه» كما يمتنع في غيره من المتولد الموجب بذاته 
أن یگن مدا أو مدا لما در غه فقاسره شاه وقول 


بالعاجز المضطر الذي يمتنع عليه الفعل والإإاحداث» وهو ضرب 


)١(‏ عرف المؤلف - رحمه الله - في كثير من كتبه قياس التمثيل وقياس الشمول» وقد 
سبقت الإشارة إلى ذلك في أول الکتاب ص (۸۲-۸۱). ٠‏ 
فأما قياس التمثيل : فهو انتقال الذهن من حكم معين إلى حكم معين لاشتراكهما 
في ذلك المعنى المشترك الكلي لأن ذلك الحكم يلزم ذلك المشترك الكلي» ثم 
العلم بذلك الملزم لابد له من سبب إذالم يكن بيناً. ٠‏ 
وأما قياس الشمول: فهو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك 
الكلي المتناول له ولغيره» والحكم عليه بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من 
ذلك الكلى اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعينء فهو انتقال من خاص إلى 
عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص. . انظر: الرد على المنطقيين ص 
(۱۲۰-۱۱4). 


ومجموع الفتاوی (۱۱۹-۹و۱۹۷)» وانظر: المعجم الفلسفي»ء لجميل صليبا 


.(T۳/1) 


مَل له فيما هو نقص في المخلوق» فأوجبوا هذا النقص للخالق 
الان عليه والكلام على ذلك من وجوه: 

أحدها" : أن يقال كونه يفعل“ بعد أن لم يفعل: إما أن 
يكونوا علموا ذلك لعلمهم بخصوص ذات الله وامتناع ذلك 
عليه» كما يمتنع عليه العدم المنافي لوجوبهء أو علموه لقياس 
شمولي متضمن لقضية كلية» أو لقياس تمثيل. ‏ 

فإن ادعوا الأول لم يصح لثلاثة أوجه: 

أحدها: آنهم يقرون آنهم لم يعلموا خصوص ذات الرب. 

والثاني: أن يقال: فما تلك الخاصية التي يمتنع حدوث 
الفعل منهاء ويكون إحداثها للأمر ممتنعا؟ ولا سبيل لهم إلى 
معرفة ذلك ولا ذكره. 

الثالث : أن معرفة عين الشيء إنما تكون بالحواس الباطنة أو 
الظاهرة» وذلك يوجب أن تكون معرفة الله بديهية آو حسية» وهم 
لايقولون بذلك» ومن يقر بذلك يعلم أن الأمر بخلاف ما قالوه» 
فإن ادعوا ذلك عن قياس شمولي آو تمثيل - وهو طريقهم - 
فيقال : لا يصح دخوله هو وغيره تحت حكم كلي في هذا الباب» 
فإنه ليس في الكائنات شيء واحد» هو علة تامة لفعل؛ بل 
لايصدر شيء إلا عن اثنين فصاعداء وإذا لم يكن في 
الموجودات علة تامة» ولم يكن غيره موؤثرًا تامًا لم يمكن أن 


)١(‏ الوجه الثاني سيأتي فیما بعد ص(۲۳۸). 
(۲) في الأصل: لا يفعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۲۲١ 


الأر ل: 
بامتناع الفعل 
عليه 


يقال: المؤثر التام يجب أن يقارنه الأثر» أو يمتنع تخلف الأثر 
عنه؛ إذ ليس في الكائنات ما هو وحده مؤثر تام البتةء وهذا 
مشهود محسوس في جميع المؤثرات» سواء كان بالإرادة 
والاختيار كالحيوانات أو كان بالطبع كالجامدات» فليس فيها 
ما يكون وحده موثرًا؛ بل النار ونحوها لا تحرق إلا مع سبب 
آخر وهو المحل القابل للإحراق» والإانسان لايفعل بإرادته 
وقدرته إلا بأسباب خارجة عن قدرته» وأيضا فذلك الغير - الذي 
يدخل تحت القضية الكلية"“ - إما أن يكون حيًا له مشيئة» أو 
يكون غير حي ليس له إلا الطبع» وعلى التقديرين: فهذه الأمور 
تصدر عنها الأفعال بعد أن لم تكن صادرة كما هو مشهود في 
جميع الفاعلين؛ لكن المنازع يقول: «إنها لا تحدث فعلاً حتی 
يتخير» والتغير على الرب محال" . 

يقال له: : هذا إنما يصلح أن يقال : ا و 
بالقياس على هذه الأمور فتفرق آنت . 

والمقصود هنا: أنك أنت» لايمكنك أن تذكر قضية كلية 
تعم شيئين فصاعدا على امتناع صدور الفعل عن الذات بعد أن 


07 لفل الى د ع فو ا ور ا 
آثبته . 

(۲) لعل المقصود بالمنازعين من ينكرون صفات الأفعال» ويقولون إنها حلول 
حوادث كالرازي وغيره. وراجع ما كتبه ابن القيم في كتابه : الصواعق المرسلة 
)۱٤۹-٤9/6(‏ عن هؤلاء» وبيان الأصل الذي بنوا عليه ذلك» وما لزمهم 
من لوازم فاسدة. 


Y۲ 


اعا رال کر لك عل لف اس مرن 
فقياس التمثيل أبعد وأبعد. 


لرن الا ار المشرکین وغيرهم من 
أصتاف ق لامد الى وة الت ن 
الله وبين غيره» وأن يجعل غير الله له عدلاً وندًا ومثلاً وكفوا؛ 
فتارة یعدلونه بما وجوده مما له فعل بمشیئته فيه» وتارة یعدلونه 
e ya e ae‏ 
الناس :ان يقرلوا: اہ إن کا نی صل بین @ إ K‏ 
امین  @‏ [الشعراء: ۰٩۷‏ ۹۸]. 


)١(‏ الصابئون أو الصابئة : هم طائفة من المشركين يقولون إن مدبر العالم وخالقه هو 
الكواكب السبعة والنجوم» فهم عبدة الكواكب» وذكر آنهم على دين صابئ بن 
شيث بن أدم» ولما بعث إبراهيم عليه السلام كان الناس على دين الصابئةء 
والصابئة الذين يقصدهم المؤلف هم المشركون دة الکو اکت وریا صت 
كثيراً من الفلاسفة بانهم من الصابئة» وهؤلاء بخلاف الصابئة الحنفاء الذين أثنى 
الله عليهم ؛ لأنهم كانوا يدينون بالتوراة قبل تحريفها وتبديلها. 
راجع للمؤلف: الرد على المنطقیین» ص (۲۸۹-۲۸۷)» اف فرق 
المسلمين والمشركين» للرازي» ص٠٠‏ ا والنحل» للشهرستاني 
٤1-۹٥ /۲(‏ ۱). 

(۲) المجوس: هم عبدة النار لاعتقادهم انها آعظم شيء في الدنيا ويسجدون 
اا 
انظر في تفصيل مذهبهم : الرد على الرافضة» لابن حامد المقدسي» ص٤٠‏ 
والملل والنحلء ااا ف اف ا ا 
AV EA‏ 


A 


۷ب 


ولهذا كان من أصول أهل السنة آنه لاخالق إلا اله 
ولا فاعل مستقل بالفعل ولا مؤثر تامًا غيره» وذلك أن كل 
مایقدر غیره مما له فعل وتأثیر ففعله موقوف على شروط من 
غیره یکون شریکا وممنوع بمعارضات من غیره» وله کفو يفعل 
کفعله» وله شریيك وله ند وله كفو . 

ولهذا بين سبحانه وتعالى اختصاصه بعدم الشريك 
والمعاون» وعدم الند المعارض» وعدم الكفو المماثل» كما في 
قوله تعالی : # ما يفت الله لتاس من َم فلا مميک لها وما سبك تلد 
ريل لم من عدو [فاطر: ۲] فأخبر أنه لا مانع ولا معارض لما 
يفتحه من رحمته» وأخبر أن ما یمسکه فلا یرسله» ولا یعطیه 
آأحد غيره» وهذا كما كان النبي ييه يقول في الصلاة في رفعه من 
الركوع وبعد السلام: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد»”. وليس في الوجود من 
يعطي شیا إلا وله مانع غيره» ولا یمنع شیا إلا وله معط غيره 


)١(‏ الحديث رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري وابن عباس بلفظين بينهما اختلاف 
اوه وول الحديث من رواية أبي سعيد «كان رسول الله اة إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض»› وملء ما شئت من شيء 
بعد آهل الثناء والمحد. أحق ما قال العبده وکلنا لك عبد اللهم لا مانع لما 
أعطيت . » الحديث . 
وروی اللسائي الروايتين في الافتتاح باب ما يقول في قيامه ذلك 
(۲/ 14414۸( . 
وروی ابو داود حدیث ا سعيد في كتاب الصلاة باب مايقول إذا رفع رآسه من 
الرکوع (۱/ .)۲۱٣۹_۲۱١‏ 


E 


[فهو]“ في إعطائه غير مستقل؛ بل لابد له من شريك ومعاون» 
وهذا [لأنه)“ ليس في المخلوقات ما هو مؤثر تام» فلا شيء 
يؤثر وحده» ولا شيء إذا آثّر يكون الأثر واجبًا معه مطلقا؛ بل 
قد يکون له من المعارضات ما يمنع آثره. 

ومن أظهر ما يسمى مؤثرًا الشمس في الإشراق والتسخين› 
وهي لا تشرق إلا مع شيء آخر يقابلهاء يتعلق شعاعها عليه› 
فيكون الضوء والشعاع حادتًا بسببين: بسببها» وبسبب الجسم 
المقابل لهاء الذي يحل به الشعاع» ثم إن موانع الضوء والشعاع 
فن الات ٠‏ وه رجادة مره كلك حا 
مشروط بالمحل الذي تقوم به السخونة» وموانع السخونة 
موجودة مشهودة» ومع كون فعلها موقوفا على شريك لهاء ولها 
مانع يمنعها؛ بل أسباب غيرها؛ فإن السخونة عن الشعاع فإنها ‏ 
تكون عن النار» وتكون عن الحركة» وكذلك الإشراق يكون عن 
النار» والقول في تسخين النار وإشراقهاء وتسخين الحركة كذلك 
فإنه لابد من سبب اخر كالجسم الحامل للسخونة» وثم موانع 
تمنع وجود السخونة فلا تكون بالأسباب المخلوقة من رحمة» 
فله ممسك أيضًا من الأسباب المخلوقة» وما يكون بها من 


)١(‏ فهو: زيادة. 

(۲) لأنه: زيادة. 

(۳) في الأصل: من الحساب» ورجحت أن الصواب ما أثبته » وبه يستقيم المعنى . 
)٤(‏ فإنها: هذه الكلمة لعلها زائدة فالمعنى يتم بدونها. 


Yo 


1۸ 


افال رها رر 6 امال ما که ات 
والله سبحانه هو و حده الذي ما یفتحه لتاس من رحمه 
فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده/ ولهذا قال بعد 


٤‏ 2 میسو ٥ه‏ > 2 سے و چ ت جر 2 ر ووسر ےگ 
ذلك : ٭ یناما التاس اذکروا نعمت الله یک رهل من خللق عير آله رز یکم سن 


اسما والارّض € [فاطر : ۳] وقال تعالی  :‏ وَجَعلوا ر م 4 
[الأنعام: ٠‏ وكذلك قوله: # قل أف يم ما عون من دون ال 
إن ردن َه بضر هَل هی صقت روء أو اراد بْمَوٍ هَل شى 
گت َيه فل حى اه مه ڪل اموڪ @ 
۸ وقوله تعالی : # ون يسس آله ضر ف ڪاشف له 

ولیت ردك خر فلا راد َء [یونس : ۱۰۷]. بین سبحانه أنه 
اكل غر ا عاضا واا لا ارو ام موا 
مضرة؛ إذ كل ما يقدر من سبب لنفع أو ضر فله مانع ومعارض» 
فما من سبب مقتض في الوجود» إلا وله مانع معارض . وما کان 
كذلك لم يكن علة تامة ولا مؤثرًا تامًا إلا بمشيئة الله تعالى» فإنه 
ما [شاء]" الله کان» والله تعالی لا معارض لحکمه ولا مانع له» 
فلا يكشف ما ينزله من الشدة إلا هو» ولا يرد ماينزله من 


الرحمة اخد وه 


)١(‏ لعلها: تكون بها؛ أي الأسباب المخلوقة. 
90 فی الاصل: أن یرن ورجت ان الصو ات ما ائه 
(۳) زيادة. ) 


۳٢۹ 


فإذا انتفى أمكن حصول الأثر بكفوه» والله تعالى ما لم يشا لم 
يكن» وظهورها في الأسباب الخاصة مثل عطاء الادميين ومنعهم 
وضرهم ونفعهم من الملوك وغيرهم واضح جدًا» فإنه - مع أن 
قلوبهم بيد الله - هو الذي يقلبها كيف يشاء» وأن اختيارهم 
وقدرهم التي تكون بها آفعالهم كثيرة التحول والتغير» فإن 
أحدهم لايستقلٌ وحده بفعل شيء قط» بل لابد من آسباب أخر 
خارجة عن قدرته يكون الأمر بالمجموع» ثم إن مع وجود تلك 
الأسباب منه» ومن غيره» يكون لها" معارض وعوائق 
ومعارضات» ثم إن مع وجود تلك الأسباب وانتفاء موانعها قد 
استغني عنها بكفوها ونظيرها» ويحصل المقصود من غيرها مثل 
ا فل سا وکل ست لکن له .ی کارسزل الهردل 
الذي هو خاتم الرسل الذي لايمكن العباد أن يستغنوا عما جاء به 
من البینات والهدی» فانه نفسه معترف بأنه عبدالله ورسوله» وآن 
الله هو الذي أعطاه هذاء وكذلك الشمس وما يكون بها من نهار 
وبعدمها من ليل» فإنه لايدّعي أحد قط إضافتها إلى غير الله 
ولهذا قال الخليل عليه السلام:  :‏ إت اله ياق اسمس من اَلمَقّرق 
أت َا ِن َلْمَغْربٍ) [البقرة: ]۲١۸‏ وقال تعالى : فل َي إن . 
پو پک یر و ي اڪ 
بضاء ا سمو © فل اویش إن جس له يڪم الماد 


رل 


سے سے 


(1) في الأصل: فلهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) هكذا في الأصل› ولعل في الکلام نقصاً وتقدیره: وکل سبب لایکون له كفو 
ليس له بدل وعوض كالرسول. . .إلخ ويفهم ذلك مما سبق . 


4 


در٣‎ 


مرم سردا إل بوم ية من لله عر يڪم یل گنوت فيه أفلا 

بو روک و ر لکا ا لتکو فيه EEF‏ 
قدا کیا ےہ و 

من من فضل۔ و کر کرو @ 4 [القصص ۷١٠:‏ ۷۳]. 


١ » . . )۱( Î‏ شر 
الوجه الانی: الوجه الثاني : أنهم اعتمدوا على انه لا یحدث شیئا حتی 
ES‏ حت افر ن الا مون ف خودت د سواه حتی یحدث فيه 
لابحدث شىء أو يتغیر . 
فا ن 


ا وهذا المقام للناس فيه نزاع مشهور بين الأولين والأخرين› 
فطوائف كثيرة من متكلمي المعتزلة والأشعرية والفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية وغيرهم منعوهم هذاء وقالوا: هل يحدث عنه 
شيءَ بعد آن لم يحدث من غير حدوث شيء في نفسه» وطوائف 


االله اف ال د ا ور و ي 


(۱) الوجه الأول سبق ص۱٠۲۳‏ . 

E E E ES ©‏ 
سواه. حسب ما ظهر لي . 

(۳) سيأتي التعريف بالشيعة (الرافضة) في أواخر الكتاب عندما ينقل المؤلف بعض 
مذاهبهم» ص۳۹۱ . 
وأما المرجئة: فيطلق الإرجاء على نوعين: الأول: التأخيرء والثاني: إعطاء 
الرجاء. فيطلق على المرجئة المعنى الأول لأنهم كانوا يؤخرون العمل عن النية 
والقصد» ويطلق عليهم المعنى الثانيء لأنهم كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لاينفع مع الكفر طاعة: ويطلق المرجئة على معنى تأخير حكم 
صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يُقضى عليه بحكم في الدنيا. وهناك معنى 
رابع يطلق على المرجئة وهو إرجاء بمعنى تأخير علي رضي الله عنه عن الدرجة 
الأولى إلى الرابعة. 
والمرجئة ثلاثة أصناف : صنف قالوا بالإرجاء في اللإيمان والقدر على مذهب = 


YA 


الحديث والفقهاء والصوفية سلموا ذلك ونحن ننزل إلى“ 
التسلیم فنقول: هب آنه یمتنع آن یحدث شیئًا حتی یحدث فيه 
شيء» فأنتم لم تقيموا حجة على امتناع أن يحدث فيه شيء إلا 
ن قلتم القول في هذا الحادث كالقول في العوالم» وهذا 
الحادث لا يحدث إن لم يحدث سبب يقتضي حدوثه» فنقول : 
هب أن الأمر كذلك» فلم قلتم إنه لاإيحدث لنفسه عملا وحركة 
يحدث به ذلك المفعول؟ 

وهذا قول طوائف من أهل الكلام والفقه وجمهور أهل 
الحديث والتصوف وغيرهم» وهو قول طوائف من الأوائل 


القدرية كغيلان الدمشقي» وصنف قالوا بالإرجاء في الإيمان وبالجبر في 
الأعمال على مذهب جه منهم. فرقة اليونسية والمريسية وغيرهما» وصنف ثالث 
خارجون عن القدرية والجبرية ويقال إنهم مرجئة آهل 
السنة منهم الحسن بن محمد بن علي . ) 
انظر: الملل والنحل »)۱۹١-۱۸١/١(‏ والفرق بين الفرق»› و ¥1(« 
والتنبيه والرد على أهل الآهواء» للملطي» ص(۱١٤۱١-۸٤٠).‏ 
وأما الكرامية : فهم أتباع محمد بن كرام - ستاتي ترجمته - وجملة الكرامية ثلا 
فرق : مجسمة حقائقيةء وطرقية» وإسحاقية . ومما اتفقت عليه آن ا 
العرش مماس له من الصفحة العلياء وآنه مما يجوز عليه الحركة والانتقال 
والنزول» وقالوا بحلول الحوادث بذات الله تعالى» وزعموا أنه إنما يقدر على 
الحوادث التي أحدثها داخل ذاته دون الخارجة عن ذاته. . . إلى آخر مقالتهم في 
الجسم والتشبيه: انظر فى تفصيل مذهبهم: الفرق بين القرق؛ 
ص(٣٠۲-٠۲۲).»‏ والملل والنحل »)٠١٤-٠١٤/١(‏ والتبصير في الدين»› 
للسفرایني» ص(۹۹-٤١٠)‏ . 

(1) في الأصل: عن» ورجحت أن الصواب ما آثبته . 
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والأواخر حتى قال أوحدهم في زمانه أبو البركات صاحب 
المعتبر"" : إللهية الباري لم لا تتم إلا مع هذا القول؟ وقد قال 
الرازي: إن هذا يلزم جميع الطوائف القول به» وآنه ليس في 
الاولة الل ما ت ولس اليد ها ر لک 
يقال : وأنتم لم تذكروا حجة إلا قولكم» والقول في الحادث في 
ذاته كالقول في العالم الذي لابد لحدوثه من سبب» والاأمر 
كذلك؛ لكن لم تذكروا حجة على امتناع حدوث هذا الحادث إلا 
مجرد الدعوى الأولى» وهو آنه يمتنع أن يصدر عنه شيء بعد أن 
لم یکن صادرا» وهذڏا هو نفس المڏهب ؛ فالا حتجاج به مصادرة 


على المطلوب”"؛ لكن يحتجون بأن ذلك يفضي إلى التسلسل ؛ 


)١(‏ آبو البركات هو: هبة الله بن علي بن ملكا البلدي» البغدادي»ء الطبيب 
الفيلسوف» كان يهوديًا ثم أسلم» توفي ببغداد سنة ٠۷١‏ ه. له كتاب: المعتبر 
في الحكمة. انظر: آخبار العلماءء للقفطى» ص٤۲۲‏ وهدية العارفين»› 
لإسماعيل البغدادي ٠ ٠ .,)0٠٦_0٠0/۲(‏ 

(۲) استطرد المؤلف في مسألة (قيام الأفعال الاختيارية) واختلاف العلماء فيها إثباتاً 
ونفياً في کتابه : درء تعارض العقل والنقل» ج۲ (من آول الجزء حتی ص٤٤‏ ۲) 
وانظر إلى إشارة المؤلف لقول الرازي ص٠۲٠‏ وانظر ما أورده عن صاحب . 
المعتبر في هذه المسألة في ص٤١١-۷۲٠ء‏ والرازي في کتاب الاأربعین ص۹٠٠‏ 
(تحت المسألة العاشرة) في بيان آنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث» آورد 
قول صاحب المعتبر بعبارة قريبة مما أورده المؤلف هنا حيث زعم آنه لايتصور 
الاعتراف بكونه تعالى إلهاً لهذا العالم إلا مع هذا المذهب: (انظر لفظه هناك). 
ثم قال الرازي - كما نسب عنه المؤلف : «فإذا حصل الوقوف على هذا التفصيل 

ظهر أن هذا المذهب قال به أكثر فرق العقلاء وإن كانوا ينكرونه باللسان». 
(۳) المصادرة على المطلوب: قال الآمدي في كتابه: المبين في شرح ألفاظ = 


٭ ۲ 


ولكن التسلسل في هذا ليس ممتنعا عندكم› 2 e‏ 
آبلغ من ذلك في الفلك . 

ومن تدبّر هذا علم أن القوم لم يذكروا على ذلك حجة 
أصااًء إلا مجرد المطالبة بقولهم: لم فعل بعد أن لم يفعل؟ 
والمطالبة بالدليل ليست دلي على عدم المدلولء فإذا لم تعلموا 
لم أحدث؟ لم يكن هذا دليلاً على امتناع الإحداث. فظهر أنهم 
لم يعلموا نفي الإحداث» وفرق بين العلم بامتناع الشيء أو 
علمه » وبين المطالبة بدليلي جوازه أو علة وقوعه. 

وهذا التحقيق يبين أن القوم کما قال تعالی : # وكذلك جَعَلْتَا 
لکل َي عدوا سيين آلإ الجن وى عه إل بعَض زرف اقول 
ورا [الأنعام: .]١١١‏ 


کک 


ومن فهم هذين الوجهين فهم الجواب عما يصفون به هذا 
القياسن من الصور المختلفة؛ فأان المادة وأاحدة کقول 
بعضه' : «(ما لأجله یکول الحات. محا إما أن یکول 


الحكماء والمتكلمين» ص٦۷:‏ «وأما المصادرة على المطلوب فعبارة عن أخذ 
المطلوب مقدمة في بيان نفسه» وذلك مع تبديل اللفظ بما يرادفه». فتكون 
النتيجة جزء القياس» أو يلزم النتيجة من جزء القياس. وانظر: التعريفات› 
للجرجاني» ص ۲١١‏ وفي المعجم الفلسفي» لجميل صليبا (۳۸۲/۲): 
«المصادرة على المطلوب مغالطة تجعل المطلوب جزءاً من مقدمات البرهان 
المراد به إنتاجه») . ) 

(1) هذا القول من كلام الرازي في كتابه: الأربعين في أصول الدين › ا 3 
ضمن : (المسألة الأولى: في حدوث العالم). البرهان الخامس: في حدوث 
الأجسام . واللفظ بالمعنى» وانظر ص۳۷ من نفس الكتاب . وانظر أيضاً: نهاية = 


حاصلااً بتمامه في الأزل أو لايكون؛ فإن لم يكن لم يحصل 
إلالمؤترء والكلام فيه كالكلام في الأول» فتسلسل» وهو 
محال . وإن كان حاصلاً فمن المعلوم بالضرورة أن المؤثر إذا 
جل ن ی اورا اه ی رر فإنه یستحیل 
[تخلف] ° ار عنه» فإذا يستحيل تخلف العالم عن 


الباري» 8 


وكذلك أنه يمكن الجواب عن القسمين بهذين الوجهين : 
أما الأول: فيقال: لا نسلّم أن المؤثر إذا لم يكن حاصلً 
بتمامه في الأزل يلزم التسلسل» لأن المراد بالمعين هنا المؤثر 
في المخلوقات وهذا قد يكون حاصلاً بتمامه؛ ولكن نفس التأثير 
الذي يقال إنه قام به من التخليق والكلام والإرادة لم يكن 
4 حاصلاً أو وجود شرط/ وانتفاء مانع ليس بحاصل؛ فإن هذا كله 
من تمام المؤثر كان المراد بالمؤثر عنده مجموع الأمور التي إذا 
وجدت وجد المفعول وهي الأمور التي يجب [أن] ‏ يقارنها 
المفعولء وتكون واجباتهاء فإذا لم تحصل هذه الأمور لم يكن 
المؤثر حاصلاً؛ لكن يقال: هذه الأمور إذا لم تكن جميعها 
حاصلة؛ بل فات بعضهاء لم يكن المؤثر الأول حتى يلزم 


ت العقول (لوحة ۳۲) ضمن كلامه عن الشبهة الخامسة . 
)١(‏ زيادة يقتضيها السباق . 
(۲) إلى هنا ينتهى كلام الرازي . 
(۳) زيادة. 


التسلسل؛ بل يكون هذا المؤثر الثاني هو المؤثر في ذلك الشرط 
أو زوال ذلك المانع» وليس المؤثر في العالم المؤثر في بعض 
الأسباب التي يجب العالم عندها سواء قيل هو التخليق أو الكلام 
أو الإرادة أو غير ذلك . 

فإن قيل المؤثر في ذلك التتمة الدي هو الموجب الذي 
يجب عنده وجود الأثر إما أن يكون حاصلاً بتمامه في الأزل أو 
لا يكون» كان المختار أنه لم يكن حاصلاً في الأزل» وهنا 
جوایان : 

أحدهما: أن يقال : امان وجود مفعول يتوقف على 
هذا المؤثر؛ بل يقال: ليس في الوجود المعروف مؤثر يجب 
عنده وجود الأثر وجوبًا يمتنع زواله حتى يقال» فإن لم يكن لم 
يحصل الأثر» ولاموجب الحوادث إلا مشيئة الله تعالى» ومشيئته 
لیس لھا نظیر حتی يقاس بهاء والله ليس كمثله شيء . 

والثاني : أن يقال : حصوله بعد ذلك یکون لوجود شرطه أو 
انتفاء مانعه» وهذا التسلسل في الشروط وانتفاء الموانع ليس 
ممتنعًا عند المنازع؛ وإنما الممتنع التسلسل في العلل التامة» 
التي كل علة توجب الأحرى» والأمر هنا ليس كذلك؛ بل يكون 
E E aE‏ 
تعاقب الشروط؛ ودليل ذلك أن الحوادث اليومية موجودة» 
والعالم مملوء من الحوادث» فالموجب التام لكل حادث إما أن 
يكون حاصلاً في الأزل أو لايكون» ويعود التقسيم . 


EAE 


وغاية ما قاله هؤلاء أن هذه الحوادث تتبع حركة الفلك 
المتعاقبة» وليس الغرض الكلام في هذا الجواب”. ليس 
المقصود أنهم إذا اشترطوا شروطا ولم يكن ذلك من التسلسل 
الممتنع› فهنا اولى . 

الوجه الثانى”: أن يقال: وإن كان المؤثر بتمامه حاصل 

ا «من المعلوم بالضرورة أن المؤثر إذا حصل مع 
جمیع الأمور التي باعتبارها تتم مؤثریته؛ فإنه يستحيل تخلف 
الأثر عنه». 

يقال: هذه قضية كلية؛ مضمونها أن كل مؤثر تام» فإنه 
يستحيل تخلف الأثر عنه» والقضية الكلية لابد لها من أفراد غير 
مورد النزاع » الذي يراد الاستدلال عليه بها. 

ومعلوم أن الوجود کله لیس فيه مؤثر تام غير الله أصااً؛ بل 
لايصدر عن شيء واحد من المخلوقات آثر أصلاً ولا يصدر إلا 
عن شيئين فصاعدا» وليس من المخلوقات ما يقال إنه مؤثرء إلا 


)١(‏ تكلم المؤلف رحمه الله عن هذه القضية المهمةء ونقل عن بعض المتكلمين كابن 
رشد والرازي والآمدى وغيرهم وناقش أقوالهم وذلك في معظم الجزء التاسع 
من ص )٤١۲-۷۱(‏ في كتابه : درء التعارض . 

(۲) الوجه الأول سبق قبل صفحتين ص۲٤۲‏ في جوابه عن مسألة حصول الأثرء 
فيكون هذا دخل في الوجه الثاني في جواب المؤلف عن المحدث في أكثر من 
وجه (فحصل التداخل) . 

0( سبق الإحالة إلى ذلك قريباً (وهو من قول الرازي). 


Y٤ 


ویمکن ا أثره عنه» سواء في ذلك المؤثرات الاختيارية 
والطبيعية» فإذا لم نشهد في العالم مؤثرًا يجب وجوبًا عقليًا أن 
يقترن به الأثر المنفصل عنه» فكيف يعلم أن المؤثر التام يجب 
اقتران الأثر/ به فضلاً عن أن يكون ذلك معلومًا بالضرورة» وهو 
حكم لانظير له» ومورد النزاع غير معلوم. 

فإن قال : أريد بالمؤثر التام ما يجب عند وجود الأثر كان 
التقدير المؤثر الذي لا يتخلّف عنه آثرهء إما أن يكون حاصلاً في 
الآزل أو لايكون. 


والجواب آن هذا ليس بخاصضل قى .الاآرل ولا في 
الموجودات المشهودة مؤثر لايتخلف عنه أثره وتحرير هذا الوجه 
أن جميع ما يفرض من المؤثرات المشهودة» يمكن وجودها 
عقلاً مع عدم أثرهاء وليس في العالم مؤثر واحد يوجب أثرًا 
أصلاً؛ وإنما التأثير عقب شيئين كما تقدم بيانه» ووجود تلك 
الأسباب بدون ذلك الآثر ممكن» فإذا لم يحكم العقل حكمًا 
قاطعًا بن ما يعرفه من المؤثرات يوجب الأثار وجوبًا يمتنع 
فکاكه لم يكن له سبيل إلى أن يحكم بوجوب مقارنة الأثر 
للمؤثر: الوجوب العقلي أصادء ويعود الأمر إلى أن يقال: فإذا 
صدر عنه الأثر تارة» ولم يصدر أخرى كان تخصيصًا بغير 
مخصص . وهذا هو الذي قدمنا الكلام عليه فقلنا إنهم أثبتوه في 
حق الله بالقياس على خلقه مع وجود الفارق» ويمكن تلخيص 
هذا الجواب بأن يقال في : 
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الوجه الثالث: 
تقوله 
«مالأجله ء 
یکو ل المحدث 
محدثا) 


ُن هذه الححة 
مدارها أنه إذا 
کان مۇثراً. . . 


وجب وجود 
الأثر مقارناً له 
وهسي تحناج 
إلى مقدمات 


الوجه الثالث: قولك: «ما لأجله يكون المحدث محدثًا: 


اک ا ل کیب ا کے یھر آذ رة غفا از 
قدرته وغیرها من صفاته؟ فإن قال : أعني الأول . قل ليس داك 
بأزلي» ولا نسلم بأنه محتاج إلى حصوله في كون المحدث 
محدتاء وإن سلمنا أنه لابد منه» فلا نسلم لزوم التسلسل وإن 
أريد به الثاني فهو أولى؛ ولكن ليس ذلك بموجب لوجود الأثر 
عله . 

الوجه الرابع : أن هذه الحجة مدارها أنه إذا كان مؤثرًا تام 
وجب وجود الأثر مقارتًا له ا مؤثرًا تامًا امتنع وجود 
الأثر عنه إذا لم يكن تامًاء وامتنع آن يتم المؤثر بعد ذلك؛ لأنه 
يستلزم التسلسل» وحينئذ فيلزم امتناع إحداثه بعد أن لم يكن 
محدثا» فلابد في هذه الجهة من تقدير هذه المقدمات» 
ومطلوبهم ثبوت القسم الأول وهو أنه مؤثر تام قيجب مقارنة 
الأثر له» ويمتنع تخلف الأثر عنهء أو أن يفعل شيا بعد أن لم 
بكن فعله» والمؤثر التام هو العلة وهو المولد» وقد يقولون: إن 
ذلك لا ينافي كونه مختارا؛ إذ اختياره للشيء المعين من لوازم 
ذاته» ولو لم یکن موثرًا تامًا امتنع منه الفعل» سواء قيل إنه تم أو 
لم يقل إنه تم» وإذا كان كذلك فالعلمٌ بهذه المقدمات في حق 
الله لا سبيل لهم إليه » إلا بمجرد القياس الذي لا يصح؛ فإن 
واجب الوجود لا ند له ولا عدل له ولا مثل له» حتی يقال إِنه 


بمنزلة ذلك المؤثر التام» والمنع متوجه على هذه المقدمات 
الثلاث. فلم قلتم: إنه إذا/ كان كاملا في نفسه قادرا على الفعل 
بحيث لايعجز عنه إذا أراده أنه يجب صدور الفعل عنه؟ غايتكم 
في هذا أن تمثلوا الله ببعض مخلوقاته» وتقيسوا عجزه ونقصه 
على عجز هذه المخلوقات ونقصها. ) 

وقد آجابهم من آجابهم من المتكلمين كالرازي وغيره 
بجواب بنوه أيضًا على القياس الفاسد. فقالوا لهم: قولكم: 
جميع جهات موترية الباري في العالم لابد وأن تكون حاصلة في 
الأزل» ويلزم من ذلك امتناع تخلف العالم عنه""» قلنا: هذا 
إنما يلزم إذا كان موجبًا بالذات» أما إذا كان قادرا فلا" وقال 
هؤلاء فولاً كلا : إن القادر لا يتوفف ترجيحه لأحد المثلين على 
الآخر على مرجح لوجهين : 

أحدهما: أن الواحد من الناس إذا استوى في حقه إرادة 
الفعلين كالهارب إذا عن له طريقان متساويان في حقه» والجايع 
إذا قدم له رغيفان متساويان في حقه» فإنه يرجح أآحدهما 
لالمرجح. 

0 أن القادر إنما يفعل أحد المقدورين دون الأخر 


›٤١( والأآربعين فى أصول الدين» ص‎ »)1١ ء٤۸‎ ٤٥/50 المطالب العالية‎ )١( 
۰ (6 c1 

(۲) المطالب العالية (۲/ )۳۲١‏ وفي /٤(‏ ۳۲۳ وما بعدها) مبحث تقرير أن إله العالم 
فاعل بالاختيار لاموجب بالذات» الأربعين ص0٤ .)٤‏ 


r 


لر ولرد ها م ال جا لر ول 
صفة نفسية لها" لا يجوز تعليلها بأمر خارج عنها» وهذه خاصية 
Ee Ca E E‏ 
الفعل» وخاصية العلم كونه بحيث يعلم به» فكذلك خاصية 
الإرادة كونها بحيث يخصص بها مقدور على مقدور» ومنهم من 
قال : ترجيح القادر بإرادته لابد له من ترجيح› ومنهم من ذكر 
الترجيح بالعلم» ومنهم من [ذكر]““ الترجيح بما في الفعل من 
الإحسان» ومنهم من ذكر الترجيح بالقدرة» وهو آنه کان 
ا 


والمقصود هنا الكلام على من سلم ما ذكروه في المرجح 
الموجب بالذات› ومنلعه فى القادر المختار»› فالصواب هو الفرق 
بين الله وبين عیره» ل الفرق بين الموجب بالذات والفاعل 
بالاختبار» فىقال لهم : ما دکروه ممتنح ف حی الله تعالی بکل 
وجه» وليس في الوجود شيء موجب بذاته تجب مقارنة موجبه 


.)۷١ /٤( المطالب العالية‎ )1( 

(۲) انظر: المباحث المشرقيةء للرازي أيضاً »)٦٠٤/١(‏ وقال معللاً: «والصفة 
النفسية لاتعلل كما لايعلل كون العلم علماً والقدرة قدرة». 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ زيادة. 

ء٤۹‎ /٤( آطال الرازي في ذكر هذه الأوجه مع أمثلتها. انظر: المطالب العالية‎ )٥( 
والأربعين» ص(٤-۹٤). وأطال - في المطالب‎ »)١١٤-٠١٦(صو‎ »)۷۹-١1 
بذكر الدلائل المستنبطة من صفة القدرة ومن صفة الإرادة» ومن صفة‎ - 
.)١١١-۹۹ /٤(رظنا الإحسان» ومن صفة العلم وغیرها‎ 


له أصلاً؛ بل جميع الكائنات إنما هي أسباب لايوجد الأثر عنها 
إلا بسبب أخر؛ فإما أن يكون علمنا في الموجودات سببًاء هو 
موجب بذاته» وهو علة تامة مولد بنفسه» فهذا خلاف ما الوجود 
عليه فما من أثر يصدر إلا عن اشتراك بسببين فأكثر""؛ ومع هذا 
یکن ادان یں الفا جد حا ت جع ما کال إن 
مؤثر من المؤثر باختياره وقدرته وبطبعه وقوته» فليس فيها شيء 
يستقل بأثر وحده» فضلاً عن آن يقال نه موجب له بذاته» والاثر 
الحاصل عند اجتماع أسباب كالحريق الحاصل عند وجود النار 
وجسم يلاقيه» والشعاع الحاصل عند وجود الشمس وجسم 
يقابله ليس بواجب أيضا فقد يمكن أن يكون ذلك ولا یکون 
إشراق ولا إحراق» فإذا كان ليس في الوجود من يفعل بذاته أثرًا 
فضلاً عن أن يقال إنه موجب» وإنما الأثر يصدر عن شيئين 
كصدور الولد عن الوالدين» والنتيجة عن المقدمتين وهو مع 


)١(‏ الأثر هو: نتيجة الشيءء أي ما يحصل من الشيء» وجمع الأثر آثار وهي اللوازم 
المعللة بالشيء» ويطلق الأثر على الشيء ء المتحقق بالفعل باعتباره حادثاً عن 
غیره. 
فالأثر نتيجة للمؤثرء والمعلول نتيجة للعلة» وكل شيء وجد منه بالفعل شيء 
آخر غيره فهو علة لذلك الشيء وذلك الشيء معلول له» فوجود العلة يوجب 
وجود المعلول» ورفعها يوجب رفعه» فلا يعقل أحدهما إلا بالقياس إلى الأاخرء 
ولكن قد توجد العلة دون وجود المعلول لمانع» أما وجود المعلول دون العلة 
فهو محال» وكذلك الأثر دون مؤثره. انظر: المعجم الفلسفي» لجميل صليبا 
)۷/1( و)/ 41< .(AV‏ 

(۲) زيادة. 


HE 


ل لن واج کت مل لن أن ال ب الات حف 


مه په ** 


وبهذا یتبین آن القوم آشرکوا بالله وعدلوا به/ وضربوا له مثل 
السوء» کما فعل إخوانهم الذين جعلوه يولد البنات› وهم 
لايرضون بتوليدهن» وجعلوا مملوکه شریکه» وهم لايرضون 
ارك الم ولك ن هل لرا الا ا له 
لایمکنه دفعه بو جه من الوجوه» فیاسًا على ما هو موجب بذاته 
لازمًاء لایمکنه دفعه بو جه من الوجوه» فو صمو ا الله بما ينزهون 
ره المخلوقات»› ووصمفوه من التولد والعجز بما لا يصفون له 
المصنوعات . ) 

ولهذا كان مذهب أهل السنة والجماعة آنه ليس فى الموجود 
مۇر تام إلا الله تعالی › فلا رب عيره» ولا إله سواه» ولهذا قال 
لله هو القدرة على الاختراع"“» ولا ريب أن هذا من أخص 
اوصاف الله › وإن لم يک هو وحده اللأخص ؛ لکن الأشعري 
حرر القول في هذا الأصل تحريرًا باين به سائر أهل الضلال من 


(1) في الأصل: لازمناًء ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۲) أورد الشهرستاني عن أبي الحسن مقالته هذه في الملل والنحل )٠٠١ /١(‏ فقال: 
«قال أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري: إذا كان الخالق على الحقيقة هو 
الباري تعالى لايشاركه في الخلق غيره فأخص وصفه تعالى هو القدرة على 
الاختراع . قال: وهذا هو تفسير اسمه تعالى الله». 


أهل القبلة» وكان انتصاره لهذا الأصل من أحسن» أو د 
ادوه ااه افر الو اا اغ 

وأما الذين يفرقون بين الموجب بالذات والفاعل بالاختيار 
في الشاهد والغائب فتفريقهم باطل» آما في الشاهد فلأن الفاعل 
باختياره إذا حصل عنده الإرادة الجازمة مع القدرة التامة كان 
بمنزلة الموجب بذاته» وجاز أن يسمى موجبًا بذاته» والموجب 
بذاته إنما أوجب بصفة قائمة به طبيعية» هي نظير الاختيار في 
المختار» وكلاهما فيه قوة فعل بها»ء وكلاهما فيه اقتضاء وميل 
إلى الفعل» وكلاهما يسمى طبيعة وغريزة» فإن خلقية الحي 
تسس عة کا سی ذلك ما فی الجامدات لکن با 
من الفرق حصول الشعور في أحدهما دون الآخر» والشعور 
يستلزم اللذة والآلم» ولهذا بينهما بأن جعل أحدهما إرادة 
وو ا ون کن ا یی اھ کا کے وا فال 


ور و 


چ دارا برد أن َس [الكهف: ۷۷]. 

وهذا الفرق أول من أحدثه في الإسلام القدرية» وبالغوا في 
إثبات الفعل للحي القادر» حتى جعلوا الإنسان مستقلاً بما 
يفعله» وأخر جوا فعله عن أن يکون مخلوقا لله ومقدورا له ومرادا 


)١(‏ انظر للمؤلف: درء ا .)۲۲٦/١(‏ وقد عرض الشهرستاني في نهاية 
الإقدام ص(۸١٠-۹١٠)‏ بعض أقوال المتكلمين في مسألة: هل يجوز للباري 
سبحانه ا و ر ا ل ص 
يتميز عن المخلوقات؟ 


له" والأشعرية ونحوهم وإن خالفوهم في هذاء فقد وافقوهم 
وزادوا عليهم في سلب ما في الأجسام من القوى والطبائع التي بها 
يفعل ما جعلها الله فاعلة له" وفي الحقيقة فالجميع فيه القوى 
والطبائع التي هي مبداً الميل إلى الفعل والحركة» سواء كانت مع 
الحياة أو بدونهاء والله هو خالق هذا كله ؛ لكن غير الحي 
لا تکون حرکته إلا تبعا: إذا حرج من مستقره کان فيه ميل إلى 
مستقره» فليست الحركة فيه أصلية» بخلاف الحي» فإن كل حركة 
في الكون مبدؤها من اختيار حيٌ» وملائكة الله تعالى هم الذين 
یدبر الله بهم ما یدبره من آمر خلیقته» کما یدبر بالاآدمیین ما شاء؛ 
لكن الملائكة أكبر وأكثرء كما قال تعالى: # مدت أا 4 


رع ل کر د سے 


[النازعات : ]٠١‏ وقال تعالى : ّمت اَم 4 [الذاريات : ]٤‏ 


)١(‏ يشير المؤلف بهذا إلى ما عليه القدرية في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم 
استقلالاً وكتبهم طافحة بذلك. انظر: شرح الأصول الخمسةء للقاضي 
عبدالجبار» ص۲۳۲ وما بعدها» ورسائل العدل والتوحيده لمجموعة من 
المعتزلة القدرية» ص :(۲۱۱» ٠٠١ ۲۲٤‏ ومابعدها). 

(۲) وهذا ما وجد في كتب الأشعرية ومذهب أئمتهم في ما يسمى عندهم بنظرية 
الكسب حيث كان لهم مذهب واضح فيها مع تباين قليل فيما بين أئمتهم في 
تعريف الكسب ومعناه؛ ولكن يلتقون في النهاية إلى سلب العبد إرادته ومشيئته 
حيث يقولون: (إن الله خالق أفعال العباد. فيشبتون مرتبتي المشيئة والخلقء 
ولكن يقولون إن آفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس 
لقدرتهم تأئير فيها. وقد عرض المؤلف بمذهبهم هذا وأن أقوال الأشاعرة في 
هذه المسألة قريب من قول الجهم الذي يصرح بالجبر. انظر: الصفديةء› 
للمؤلف (۱/ »)١١٥۳_۱٤۹‏ ومجموع الفتاوی» و(۸/ ۳۸۷ .)٤٩۷ ٤١۳‏ 

)۳( انظر: مجموع الفتاوی للمؤلف (۱۱۹/۱). 


YoY 


وأمثال ذلك مما ليس هذا موضعه./ فأولئك الفلاسفة أشركوا 
بالله وعدلوا به حيث قاسوه على الموجب بذاته من المخلوقات› 
وهؤلاء"“ كانوا أمثل؛ فإنهم لما عدلوا به وأشركوا بما شبهوه 
بالفاعل باختياره من المخلوقات» ثم إن كل واحد من الفريقين 
لو كان حكم الأصل ثابتا لكان قياسه من أفسد القياس» لما فيه 
من تسوية رب العالمين ببعض المخلوقات؛ فكيف وحكم 
الأصل مُنتف في الأصلين؛ فإن أولئك قاسوه على الموجب بذاته 
الذي يجب مقارنة الأثر له» وهؤلاء“ قاسوه على القادر 
المختار الذي يرجح أحد المثلين على الآخر» وهو نفسه إن شاء 
فعل وإن شاء ترك وليس في الوجود قادر مختار بهذا المثابة» 
كل قادر مختار من المخلوقين فإنه لايفعل حتى تثبت له إرادة 
جازمة معينة لمراده» وتكون حاصلة فيه من غيره» وهذا خير من 
بعض الوجوه. 

والله تعالى له المثل الأعلىء ليس كذلك؛ بل هو يستقل 
بالفعل بإرادته التي لم يستفدها من غيره» ولايضطر إلى الفعل» 
O NEN ell‏ 
وإنكار القدرية» لذلك“ وما يقال إنه موجب بذاته في 


(1)( أي القدرية . 

(۲) أي الفلاسفة. 

(۳) في الأصل: عقده» وصوبتها لاستقامة الكلام. 

(4) في الأصل: وإنكار القدرية ولذلك» ورجحت أن الصواب حذف الواو وما يزال 
معناها غير واضح»› فليتأمل . 
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المخلوقات» سواء قيل إنه يقتضي بالطبع بلا حياة ولا شعور» أو 
قيل إن له حياة وشعورا لیس كما يقوله هؤلاء“ بل ليس في 
الوجود ما يفعل شيمًا إلا بشريك معاون له» يكون هو وذاك 
سببين» والله تعالى لا شريك [له]"» ثم إذا وجد شريك کان 
صدور الأثر عنهما بغر اختیاره ولا بمشیئته» ویکون عاجرا عن 
رد الأثر إذا وجد الشريك» والله تعالى لايفعل شينًا إلا باختياره 
ومشيئته» ولیس عاجرا عن رد الشيء لفعل غیره له؛ بل ما شاء 
کان وما لم يشا لم يكن . فظهر أن هؤلاء جميعهم أتوا من تمثيل 
الله بخلقه؛ ثم إنهم غلطوا في حکم الأصل الاى م 
قال الله تعالى : # لوا رتم شک و ere‏ 
پت ولو شبح وتعلل عما صفو ۵ بيع السات ٤‏ الأزتا أ 


و 0 ص کک ‌ ےر 

کن که وک ا ةوق کروگ وعم ل 
[الأئعاء: 1۱1°[ 

فهذا بعض ما يتعلق بقولهم في المقدمة الواحدة: آنه يجب 
مقارنة الأثر إذا كان تا . 

وما المقدمة الثانية: وهو آنه إذا لم يوجد المؤثر التام امتنع 


)١(‏ أي الفلاسفة. 

(۲) زيادة. 

(۳) فالرازي وأمثاله مثلوه بالموجب بذاته» والقدرية مثلوه بالفاعل المختار . 
(٤(‏ في الأصل : ثابتاً» ورجحت أن الصواب ما أثبته ليستقيم المعنى . 


Yo 


أن يفعل بعد أن لم يفعل» فهم إنما يوجبون"'“ بالمؤثر التام 


قولهم إذا لم يوجد المؤثر التام بهذا التفسير امتنع وجود الفعل؟ 
بل جميع المؤثرات التي نشهدها يمكن تخلف الأثر عنها فلا 
تكون تامة عندهم» ومع هذا فالأثر يوجد عندهاء ثم لو سلم أن 

هذه يمتنع صدور الأثر عنها لم يسلم أن الباري كذلك» وأنه إذا 
کان بحیث لایجب صدور الفعل عنه لایکون موثرًا تامًا فيمتنع 
صدور الفعل عنه» بل هذا القول هو عين الباطل في حق الله 
تعالى أن يقال : لايفعل حتى يمتنع أن يفعل» ويمتنع أن يفعل إذا 
لم يجب أن يفعل» فالفعل منه: إما واجب لا يقدر على تركه› 
و ممتنع/ لا يقدر على فعله؛ بل هذا سلب لقدرته التي هي 
مدلول فعله» وقد جعلوه بهذا أعجز من عامة المخلوقات وأنقص 
منها؛ فإنه ليس شيء منها بحال يكون المتولد عنه إما واجبا 
لایمکن عدمه بحال» وإما ممتنعًا لایمکن وجوده بحال» ونحن 
نعلم أن الأمور الموجودة يجب وجودها بمشيئة الله تعالى لهاء 
وما لم يوجد يمتنع وجودها بعدم مشيئة الله لهاء فما شاء الله 
کان» وما لم يشا لم يكن» فالوجوب والامتناع هو بحسب مشيئة 
الله وعدم مشيئته» وأما الوجوب والامتناع بحسب سبب أخر. 
فهذا باطل» وهو خلاف الواقع 


ومن استقراً الموجودات لم يجد شينًا موجبًا يمتنع OS‏ 
)١(‏ في الأصل: يمنعون» ورجحت أن الصواب ما أثبتهء» لدلالة السياق عليه . 


Yo00 


۳ب 


موجباء ويمتنع إن لم يكن موجبًا بهذا الاعتبار أن يوجد ذلك 
الآثر» وإذا كان الوجوب والامتتاع في الممكتات بحسب مشيئة 
اله الي و ر ل كا ي ا ر اها وا 
بغیرها فهو کمن قاسه ومثله بخیره» وذلك من الإشراك به وجعل 
الأنداد والأمثال والأكفاء له» وهو ممتنع في نفسه"؛ لأن 

مماثلته لغیره ET‏ وذلك يستلزم 
الجمع بين النقيضين"“ كما تقد ٠"‏ وأيضا فإنهم يمثلونه 
ا ر وهو 
سبحانه لایمثل بغیره» ویسوی به في الكمالات» فكيف في 
النقائتص! فصار هذا باطلاً من ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن هذا الوصف ليس ثابتا لغيره حتى يجعل هو 


وإياه تحت قضية كلية في قياس شمولي»› او يشبه به في قياس 


)١(‏ الممتنع: ما ليس بواجب ولاممكن» وهو الذي يكون عدمه في الخارج 
ضروريًاء فواجب الوجود ضروريٰ» وممكن الوجود لا ضرورة فيه بوجه» 
والممتنع ما يقتضي لذاته عدم الوجود»ء ولايجوز آن ينقلب الممتنع بالذات إلى 
الممكن بالذات» والفرق بين الممتنع الخال أن المحال ما يمتنع وجوده في 
الخارج كاجتماع الحركة والسكون في جزء واحد» والممتنع ما یستحیل وجوده 
على الإطلاق . انظر: المعجم الفلسفي» لجميل صلا (۲/ )٤١۳‏ . 

(۲) قال الجرجاني في التعريفات : «(والضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع 
واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض» والفرق بين الضدين والنقيضين أن 
النقيضين لايجتمعان ولا يرتفعان؛ كالعدم والوجود» والضدان لايجتمعان ولكن 
یرتفعان. کالسواد والبیاض» انظر ص(۱۳۷). ) 

() سبق كلام المؤلف عن ذلك في أول الكتاب . 


۲۵٥١ 


تمثیل» ولو کان موجودًا أو مقدرا لم يجز أن يعدل بالله ويسوي 
به؛ لان الله كبر من کل شيء» ولو جاز أن يعدل بغيره لم يعدل 
به فيما هو نقص» لا یعدل بالناقصات» فلو کان حكم الأصل 
موجودا کان قياسهم من باب : «ويجعلون لله ما يکرهون» حیث 
وصفوه بما ينزهون عنه المخلوقات فكيف ولا وجود للأصل؟ 
وآما الكلام على أصلهم الثاني» وهو أنه يمتنع أن يصير 
مؤثرًا تامًا بعد أن لم يكن فيمتنع آن يحدث شيتًا» والمؤثر التام 
عندهم الذي تجب مقارنة الفعل له» فهذه أيضا باطلة من جانب 
النفي والإثبات كبطلان وجوب المقارنة التامة وامتناعها؛ فإنه 
يقال: إما أن يكون مؤثرًا تامًا في الآزل بجميع حوادث العالم 
أو لا یکون» فإن کان موثرًا تاا وجب وجودها جميعها في 
الأزل» وهو خلاف المشهود المحسوس المعلوم لكل أحده فإن 
لم يكن موثرًا تاا في الأزل امتنع أن يصير بعد ذلك مؤثرًا تام 
فيجب أن لايفعل شيئًا؛ فيلزمهم إما قدم جميع الحوادث أو 
عدمهاء» وكلاهما معلوم الفساد؛ وإنما لزمهم ذلك لأجل 
المقدمتين اللتين بوا عليهما قدم العالم”" . فإنهم قالوا لا يفعل 
إلا ن يكون بحيث تجب/ مقارنة الأثر له» ويمتنع أن يصير 
كذلك بعد أن لم يكن؛ لأنه يفضي إلى التسلسلء فيقال لهم: 
المؤثر في جميع هذه الحوادث كاتا ما كان إما أن يكون موَثرًا 


)١(‏ انظر: درء التعارض» للمؤلف» فقد ذكر هذا المبيحث ۳١۸/١(‏ ومابعدها) 
و(1/ ۱۸۱-۱۷۷) بتوسّع . 


i EY 


تامًا بتفسير كم أو لا يكون؛ فإن كان كذلك وجب قدمها جميعهاء 
وإن لم يكن كذلك وجب امتناعها جميعها؛ لامتناع تمام المؤثرية 
فيما بعد» واعتذارهم عن ذلك: بأن تمام المؤثرية في الفلك 
التاسع”"“ الذي بحركته تستعد القوابل لفيضان الوجود والكمال 
عليه" لا يدفع هذا التناقض الظاهر؛ فإن مجموع هذه الأمور 
التي حصلت بها هذه الأآثار هي المؤثر التام» فحدوث هذا 
المجموع إما أن يصدر عن مؤثر تام أو لا؛ فإن لم يصدر عن 
مؤثر تام موجب للمقارنة بطل قولهم إن الأثر لايصدر إلا عن 
مؤثر تام تجب مقارنة الأثر له» فإن صدرت عن مؤثر تام تجب 
مقارنة الأثر له؛ فإن كان قديمًا لزم قدمهاء وإن كان محدثًا 
E : : ۹ : i‏ . : 

فالقول في علة حدوثه كالقول فيما تقدم '؛ وهذا كلام قاطع 


)١(‏ في زعم الفلاسفة - وخاصة المتأخرين منهم - ممن نظر في علم الهيئة» أن الأفلاك 
تسعة» وآن التاسع» وهو الأطلس» محيط بها مستدير كاستدارتهاء وهو الذي 
يحر كها الح ر كة المشرقية» وأن لكل فلك حر كة تخصه غير هذه الحركة العامة . 
وقالوا بطريق الظن لما سمعوا ذكر العرش إن العرش هو الفلك التاسع لاعتقادهم 
أن ليس وراء ذلك التاسع شيء إما مطلقاًء وإما أنه ليس وراءه مخلوق» ومنهم من 
رآى أن التاسع هو الذي يحرك الأفلاك كلها فجعلوه مبداً الحوادث . 
اظ كات غر ال ر خم لزت مرا مط لار بمهن: 

(۲) انظر كلام الرازي حول هذا في كتابه: المباحث المشرقية .٦٠۲/١(‏ ۳٠٠٦ء‏ 
٠‏ ۲۳ء .)۷٤١‏ ومعنى القوابل هو ما تهياً للقبول والقابليةء فالقابل هو 
المتهيى لقبول التأثير من الخارج» ويرادفه الانفعال. 
انظر : المعجم الفلسفي › لجمیل صلیا )۱۷۷١۲(‏ . 

)۳( راجع ما قاله المؤلف في کتابه: درء التعارض )۳۷١-۳١۱/۱(‏ وانظر كلام = 


YoA/A 


وبرهان ساطع لا مندوحة عنه» وبغيره”“ يتفطن لضلال هؤلاء 
الذين هم أكفر وأضل من عموم المشركين الذين هم بربهم 
يعدلون. 

يوضح ذلك : أن حقيقة ما يقولونه: إن المؤثرية التامة لكل 
حادث يحدث مستلزمة لحدوثه» فكلما دار الفلك حدث بدورانه 
من استعداد القابل وفيض الفاعل مايستلزم الحادث 
بمجموعهماء وبالمجموع تتم المؤثريةء هذا حقيقة قولهم فإذا 
کات الو التامة تحدث شيئًا بعد شيء كما تحدث عنها 
الأثار شيًا بعد شيء. فكل من المؤثرية واثارها تحدث شيتًا بعد 
شيء؛ لكن بعض أجزائها قديم : إما واجب الوجود بنفسه» وإما 
غير واجب الوجود بنفسه؛ بل بغيره» وبعض آاجزائها حادث. 
وإذا كان كذلك فلابد لحدوث المؤثرية شيا بعد شيء من سبب؛ 
إذ الحادث لايحدث نفسه كالحركة الفلكية شيئًا بعد شىء» لابد 
لحدوث مؤثريتها من سبب حادث». فإذا قيل هو التصورات 
المتجددة أو الشوق المتجدد”“ أو ماذا عسى أن يقال» كان 


الرازي عن العقل الفعال» أو العقل الأول» وتأثيره حيث نقل كلام ابن سيناء في 
هذه المسألة : المباحث المشرقية (۲/ .)٥١٠_٠۳١‏ 

(1) وبغيره: كذا في الأصل» ولم يظهر لي معناهاء ولعلها: وبه يتفطن . 

(۲) راجع المباحث المشرقية )0٥۹۹/١(‏ حيث ذكر الرازي أسباب الحوادث» وفصّل 
في ذلك حيث خصص فصا كاملا عن تلك الأسباب هل هي قديمة أم لا؟ وهل 
يتوقف فيضان الحوادث عن القدیم على شرط أم لا؟ انظر أیضاً ص‌(٦۹٥-١٠٠٠)‏ 
نفس الجزء. 


۲0۹ 


القول فى حدوث هذا كالقول فى حدوث ما حدث عنه» فكيف 
ما داروا كانوا مضطرين إلى حدوث حوادث في العالم» من غير 
حدوث شيء في العالم كالحركة الفلكية فإنها حادثة شينًا بعد 
شيء في العالم » وكحركة النفس المحركة لها عند من يقول بذلك 
منهم كان ذلك حادتا في العالم» وفي الممكنات من غير أن يكون 
الممكنات وفي العالم ما يحصل به مؤثرية ذلك الحادث؛ فإذا كان 
في العالم من الحوادث ما ليس له سبب تام يقتضي حدوئثه من 
يخرج عن العالم إلا الله سبحانه» يجوز أن يحدث الحوادث بعد أن 
آن الكلام هنا على وجهين : 
- أحدهما: إفساد دلیلهم على القدم» وهو قولهم : يمتنع 
حدوثه بعد آل لم يكن لأن الحادت يقصى شاء 
۲ ب وحدوث/ الحادث عن العلة التامة القديمة محال » فاا يکون 
العالم حادثًا. 
فقد تبين أن هذا منتقض بجميع الحوادث وبجميع ما يقال 
إن وحد سہب لها فإنها حادنة ال لم تکن› ونفس ده الفلك 
ظاهرة ی النقض ٠‏ فان الحركة حوادث متوالية» لين فو فها 
عندهم سبہب حادث يو جبها» ڦفهي حوادث عن علة فدیمه 
عندهم› فقد جوزوا حدوث الحادث عن حركة تامة قديمة» فإن 


1۰ 


قالوا فوقها سبب حادث به تمت مؤثریتها کما يقوله من يجوز 
قيام الحوادث به منهم جاز عند هؤلاء حدوث العالم بمثل هذا. 
فعلى القولين تبطل الحجة. 

وأما الوجه الثانى : فهو الاستدلال بهذه على حدوث العالم 
وهو أن يقال : لو کان العالم قديمًا للزم أن يكون له موجب تام 
بستلزم موجبٌه قَدَمَهٌ عن غير موجب؛ فإنه يستلزم محالاً؛ لأنه إن 
لم يكن تامًا مستلزمًا أمكن وجوده» وأمكن أن لا يوجد» 
والممكن لا يوجد إلا بموجب تام مستلزم» والموجب التام 
المستلزم لا يتخلف عنه شيء من موجباته ولوازمه فجميع 
الحوادث إن كان هو موجباً تامًا مستلزمًا لهاء لزم قدمُها وهو 
خلاف المشاهدة» وإن لم يكن موجبًاء تامًا مستلزمًا لها فلابد 
من شيءَ يتم به موجبهاء وذلك إن كان قديمًا لزم قدمها؛ لأن 
قدم الملزوم يوجب ققدم اللازم» وإن کان محدٿًا کان من 
جملة الحوادث» فلابد له من شيء به يتم موجبه من غير 
الحوادث؛ لأن الكلام في جميع الحوادث وما يتم به الموجب 
من غير الحوادث لا يكون إلا قديمًا» ولو كان قديمًا لزم قدم 
الحوادث» فصار م مستلزماً لقدم الحوادث» وهو 
ممتنع » فقدم العالم ممتنع» فصار قدم العالم ا لعدم قدمه 
وما اقتضی ثبوته نفیه کان ممتنعاً ثبو ته . 


واعلم أنه كما يُحتج بما في العالم من الحوادث فإنه يحتج ‏ 


)۱( في الأصل : هدم » ورححت أن الصواب ما أثبته. 


rr 


بما فيه من الاختصاص والمقادير والصفات والأزواح المتنوعة 
كما قال: # وين ڪل سىء خلفنا روجين کلک دک 4 
[الذاريات : [٤۹‏ فإن مبدع العالم إن كان علة موجبة بنفسه وهو 
واحد بسيط امتنع أن يصدر عنه أمور مختلفة على أصلهم› وإن 
لم يكن كذلك کان فاعلاً بمشیئته واختیاره - ما یختاره من 


المفعولات - وحينئذ فيمتنع أن يقال: الحركة هي الموجبة 


للحوادث»ء لأن الحركة إنما تحدث عنها مع بقية الحركات 
المختلفة» لآن حركات الأفلاك مختلفة» كما أن الأفلاك 

ومعلوم أن حركة التاسع ليست الموجبة للحركة التي تخلفها 
في الثامن . فإن قيل إنها توجب الحركة التي ترادفهاء إذ للثامن 
وغيره من الأفلاك حركة تخصه وحركة تابعة لحركة التاسع» 
فالحركات إذاً مختلفة» والمتحركات مختلفة» والمعلولات 
المختلفة تستلزم عللاً مختلفةء إذ العلة الواحدة من كل وجه 
لاتوجب معلولين مختلفين» .ولايقال ذلك بحسب القوابل» لأن 
الکلام في القوابل المختلفة كالكلام في الحركات المختلفةء 
وهذه المختلفات من الفاعل والقوابل لاتكون صادرة عن علة 
واحدة فيقتضي الصدور عن فاعل حي ذي صفات ومشيئة يفعل 
بها» وهذا ضد ما یقولونه/ من آنه واحد لایصدر عنه إلا واحد» 
فإن هذا الواحد الذي أثبتوه ونفوا عنه الصفة والقدر وسموا ذلك 
تركيباً و كثرة» قد تبرهن في غير هذا الموضع بالوجوه الكثيرة 


۲ 


أنهم لا دليل لهم على هذه الوحدة» وأن ألفاظ حججهم ألفاظ 
فيها إجمال واشتراك كما قد بيّاه في غير هذا الموضع”؛ بل 
تبين بالبرهان أن هذه الوحدة يمتنع أن يوصف بها موجود» وأن 
وصف المبدع بها يقتضي تعطيله» ولهذا آل بهم الآمر إلى القول 
بأن الوجود كله واحد» ثم إن العالم فيه كثرة مشهودة» فإن كان 
الصادر عن الواحد واحداً من کل وجه» فلا یصدر عنه إلا 
واحد» ويلزمهم نفي الكثرة المشهودة في الوجود» وهو خلاف 
المشاهدة» وإن كان فيه ما يسمونه كثرة وتعدداً أو تركيباً ونحو 
ذلك» فقد صدر عن الواحد أكثر من واحد. فهم بين أمرين: إما 
إثبات الواحد ونفي جميع الصادر الثاني والثالث والرابع 
والخامس» وإما إثبات الكثرة في الصادر الآول» ثم في المبدع» 
يوضح هذا أن الفلك الثامن مكوكب كثير الكواكب» والتاسع 
فوقه أطلس» فمن أين جاءت هذه الكثرة العظيمة. وإذا قالوا إنه 
صدر عنه عقل ثم عن العقل عقل ونفس وفلك إلى العقل 
العاشر» ثم صدر عنه ما تحت فلك القمر ففي هذا الكلام من 
التناقض والهذيان ما لا يروج على عقول الصبيان. 

وقد كنت في أوائل معرفتي بأقوالهم بعد بلوغي بقريب 
وعندي من الرغبة في طلب العلم وتحقيقق هذه الأمور ما أوجب 
ا کت ری في منامي ابن سيناء» وأنا آناظره في هذا المقام 


)١(‏ سبق إحالة إلى كلام المؤلف عن الألفاظ المبتدعة والمصطلحات الحادثة التى 


i 


وأقول له: أنتم تزعمون أنكم عقلاء العالم وأذكياء الخلق» 
وتقولون مثل هذا الكلام الذي لايقوله أضعف الناس عقلاء 
وأؤرة عليه مثل هذا الكلام فأقول: العقل الأول إن كان واحداً 
من جميع الجهات فلا يصدر عنه إلا واحد» لايصدر عنه عقل 
ونفس وفلك» وإن كان فيه كثرة فقد صدر عن الواحد أكثر من 
واحد» ولو قيل: تلك الكثرة هي أمور عدمية» فالاآمور العدمية 
لايصدر عنها وجود» ثم إذا جوزوا صدور الكثرة عن العقل 
الواحد باعتبار ما فليجوزوا صدورها عن المبدع الأول بمثل ذلك 
الاعتبار بدون هذه الواسطة كقولهم باعتبار وجوبه صدر عنه 
عقل» وباعتبار وجوده صدر عنه نفس» وباعتبار إمکانه صدر عنه 
فلك» فإن هذه الصفات وإن كانت آموراً ثبوتية فقد صدر عن 
الواحد أكثر من واحد» وإن كانت إضافة أو سلباً أو مركباً منهما 
فالمبدع الأول عندهم يتصف بالسلب والإضافة والمركب منهما. 
فبطلانٌ كلامهم في هذا المقام الذي هو صل توحيدهم يظهر من 
وجوه كثيرة متعددة تبن فيها أن القوم من أجهل الخلق وأضلهم 
وأبعدهم عن معرفة الله وتوحيده» فإن عوام اليهود والنصارى 
الذين لم نوافقهم أعلم بالله من خواص هؤلاء الفلاسفة المبدلين 
الضابئين. ) 

وقد بينا في غير هذا الموضع أن ما يذكرونه من المجردات 
الارفات انها أصلد ما تهر ررد هن اللات النهة الجرة 


- المفارقات: هى الجواهر المجردة عن المادة القائمة بأنفسها. انظر : التعريفات.‎ )١( 


۲٤ 


السات ال فا وا کے الغ اتا ى 


مھ 


الأعيان كما تخيل قدماؤهم - كأصحاب أفلاطون ‏ أن الكليات 
ثابتة في الخارج أزلية» وهي المثل الأفلاطونية"“ › وتخيلوا 
وجود هيولى مقارنة للصورة ومدة وراء حركة الأجساء"» 
وتخيل غير هؤلاء - كأصحاب فيثاغورس““ - وجود أعداد 
خارجة عن المعدودات“ وتخيل أرسطو وأصحابه . 

صاحب التعاليم - تركيب الجسم TET‏ 


(۱) 
(۲( 
(۳) 
(€( 


)0( 


للجرجاني» ص۲۲۳ . 
وانظر: المباحث المشرقيةء للرازي ج (۲/ ٤٥۳‏ وما بعدها) ف الال في 


ابات الجواهر المجردة عن الأجسام في دواتها وفي فاعليتهاء حیث دذکر فيه أدلة 


على إثبات جواهر عقلية مجردة غنية في ذواتها عن الأجسام» وأخرج من ذلك 
ما اثبته من وجود الله تعالی . 

انظر : درء التعارض»› للمؤلف (۲۲۰-۲۱۹/۸). 

المثل الأفلاطونية» سبق تعريفها ص١٤٠‏ . 

انظر : درء التعارض› للمؤلف .)١۷٤١ /٥(‏ 

هو: فيثاغورس بن منسارخس» من آهل سامياء وجد حوالي منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد» وهو فيلسوف رياضي» قيل وجد في زمن سلیمان بن داود 
عليهما السلام» وهو من فلاسفة اليونانء أثر عنه أنه قال إن العالم أشبه 
بالعداد» وان الموجودات آعدادء وقال بالتناسخ »› وهو يعد من حکماء اليونان 
وعقلائهم . انظر عنه: الملل والنحل .)۸۳-۷٤/۲(‏ وآخبار العلماء للقفطي 
ص ۱۷۱-۱۷۰۹ › والموسوعة القلسقية المختصرة› لواد کامل وآخرين› 
صض ۲۳۹-۲۳۸ . 

انظر تفصيل الشهرستاني في المللء أحوال العدد والمراد عند فيثاغورس 
ص(۲/ ۲۳۲-۲۲۸) حيث أطال بذكر المدرسة الفيثاغورية العددية. 


۲ 10 


STA 


شيء موجود تختلف عليه صورة الأجسام"" وهي عند التحقيق 
ترجع إلى تقدير ذهني لا حقيقة له في الخارج» وكذلك تخيُله أن 
حقائق الأنواع الكلية ثابتة في الأعيان الخارجية وأنها غيرهاء 
وگل هدا لان الذهن يجرد العقول عن المتخسوس> والمعقر لات 
أمور كلية ثابتة في الذهن» والذهن يجردها تجريداً بعد تجريدء 
كما يجرد العدد عن المعدود» والأنواع عن الأشخاص› 
والأقدار عن المقدورات» ومن هذا الباب تجريده للكليات 
اال فمن تخيل أن المجردات أمور ثابتة في الخارج كان 
ا ھن ون صورة في المراة فظن تلك الصورة التي يراها 
في نفس المراة موجودة في الخارج» فجاء ليمسها أو لينالها كما 
ينال الصورة لوو 

ولاريب أن هؤلاء وسائر الذين كفروا كما قال تعالى: 
A E‏ لهم كراب بقيعة سب ألظمكان ما ا 
oy‏ ول کا اله ریخ یکا @ از 
کلمت ف ر لی یقشله مرج من قوق مو من وقد صا لمت 


(1) انظر: الملل والنحل )١١١/۲(‏ المسألة التاسعة في (صور نظام الكل وترتيبه 
- عنه)» وانظر: موسوعة الفلسفة )٠٠١ /١(‏ في كلامه عن تركب الأجسام. 

(۲) الكليات الخمس: ذكر المؤلف في موضع آخر أن المراد بها: الجنس» 
والفصل» والنوع» والخاصة» والعرض العام . انظر: درء التعارض (۲۱۷/۱). 
وانظر : المعجم الفلسفي» لجمیل صلیبا (۲/ ۲۳۹) في تقسيمه للكليات . 

(۳) انظر ما عرضه د. عبد الرحمن بدوي فى كتابه: موسوعة الفلسفة ٠١١ /١(‏ وما 
بعدها) عن مسألة الكليات» وما ا المسالة. 
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ی ا کا 
ر ©4 [النور: ۳۹-١٤]ء‏ فالمثل الأول نسبة الجهل المركب"“ 
والكفر المركب كالاعتقادات الفاسدة كاعتقاد هؤلاء. 

والثاني : نسبة الجهل البسيط" والكفر البسيط" كحال من 
لم يعتقد منهم شيتاً أو تعارضت عنده الاعتقادات» وصار حيران 
المجردة المفارقة علم أنهم أخذوا ذلك عن المجردات المعقولة لناء 
وتلك الأعراض قائمه فی انفسناء» وهم يجعلون تلك المفارقات 
بين كلامهم وبين ما جاءت به الرسل يجعل هذه المجردات التي هي 
فى الحقيقة خيالات - ملائكة الله التى آخبرت بها الرسل» وقد بينا 
في غير هذا الموضع أن من نزل الملائكة على ما يدعيه هؤلاء من 
هذه المجردات كان من أجهل الناس وأكفرهم» فإنه قد ذكر من 
أصناف الملائكة وأوصافهم ما تبين أنه أبعد الأشياء عن هذه» ولهذا 
يصيرون إلى جعل الملائكة قوى فى النفس صالحة كما يجعلون 


)١(‏ الجهل المركب: هو عبارة عن اعتقاد جازم غير مطابق للواقع» سواء كان مستنداً 
إلى شبهة أو تقليد. انظر: التعريفات» للجرجاني» ص۸ وكشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۱/ ۲۷۹). 

(۲) الجهل البسيط: هو عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. انظر الجرجاني 
ی التعریفات» ص *۸۰» وکشاف اصطلاحات الفنون (۲۷۸/۱) . 

(۳) الفكر الوسيط : كذا في الأصل› وران الصو ات اد 


1Y 


2 A (DD et: 
ومن سمع ما أخبر الله به في القرآن والسنة‎ ٠“ الشياطين كذلك‎ 
عن الملائكة والشياطين علم أن بين هذا وهذا من الفرق ما لا‎ 
یخفی علی دن الناس غلما نما جات ت ا‎ 
وما يقوله هؤلاء إنما يلبسون على الناس بعباراتهم الغريبة‎ 
 /نيملسملا وبمن أضلوه من متكلم متصوف حتى أخذ غبارات‎ 
مما جا ها الكات والسة فرلا على معان هول الك ة‎ 
ومن سلك‎ al اا وصاحب جواهر القرآن ومشکكاة‎ 


(1) انظر عن قولهم في الملائكة في : فصوص الحكم» للفارايي رسالة: (نصوص 
الكلم على كتاب فصوص الحكم) ص١٤٠‏ ضمن (كتاب المجموع لعدة رسائل 
فلسفية) . ط السعادة؛ مصر . 

(۲) ذكر المؤلف في آوائل كتابه الصفدية أقوال الفلاسفة والمتكلمين عن الملائكة 
والجن» وقد ناقشهم في ذلك . 

(۳) في الأصل : إلى ماء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفا: هم جماعة من الباطنية الإسماعيلية ظهروا في 
العالم الإسلامي» ولزموا التكتم» واجتمعوا على تصنيف كتاب أو كتب في أنواع 
الحكمة الأولى» وصنفوا إحدى وخمسين رسالة في أجزاء الفلسفة علميهاء وعمليها 
وكتموا أسماءهم وبٹوها في الورًاقين ووهبوها للناس» وسبب تأليفهم لهذه الرسائل هو 
ما زعموه أن الشريعة قد دنست بالجهالات واختلطت بالضلالات ولا سبيل إلى غسلها 
وتطهيرها إلا بالفلسفة» لأنها حاوية للحكمة الاعتقادية . وزعموا آنه متى انتظمت 
الملسفة اليونانية والشريعة فقد حصل الكمال . انظر عنهم وعن أسماء رسائلهم وأشهر 
أعلامهم : أخبار العلماءء للقفطي » ص ٠ ٦-٠١۹‏ وتاريخ فلاسفة اللإسلام في المشرق 
والمخرب› محمد لطفي جمعة»› ص ٠۲٠1-۲١١‏ ودراسة فى الفلسفة الإسلاميةء 
للدکتور عبد اللطیف محمد العبد .)۲٤١-۲۲۲(‏ ۰ 

- كلاهما للغرالي: والكتابان مطبوعان بهذه الأسماء: جواهر القرآن» ومشكاة‎ )٠( 


YA 


اال د ارت د وا ن قر ك وان 
من وجه ویفارقه من وجه» وما آحسن ما قال شيخ الإسلام 
ابو إسماعيل الانضارئى فمن هو ضرعن ھؤلاء: «آحذوا صح 
a. A. a‏ (۲( ا ۴ 
مسلم» والعبارة عبارة مسلم» والمعرفة والقصد ل معرفة 
المسلمين ولا قصد المسلمين؛ بل ذلك سبيل الزنادقة المنافقين 
ااا ال رل وسوس الملل" . 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


الوجه الخامس: على أصل حجتهم ن يقال : نتم طلبتم 


الأنوار ومصفاة الأسرار . الأول ط . دار الأفاق الجديدة» ط الخامسة ١١٤١ه»‏ 
والثاني ط : عالم الكتب الطبعة الأولى ١١٤٠ه.‏ 

هو : الإمام عبد الله بن محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي الأنصاري 
الهروي آبو إسماعيل» الفقيه» الصوفي» المفسرء إمام آهل هراة ويلقب ب: 
شيخ الإسلام» له مصنفات كثيرة منها: ذم الكلامء والفاروق» وغيرهماء ولد 
سنة ۹ه وتوفي سنة ١۸٤ه.‏ انظر: طبقات الحنابلة (۲/ ۷٤۲)ء‏ والذيل 
على الطبقات )1۸-٥١ /١(‏ سبق ذكره ص1۹ . 

لحاء الإسلام: اللحاء قشر كل شيء» ولحوت العود آلحوه وألحاء إذا قشرته. 
لسان العرب .)٠١٤/۳(‏ والكلام للأنصاري أورده المؤلف في كتابه: بخية 
المرتاد» ص١۸‏ و۱۹۳ بلفظ : «أخذوا مخ الفلسفة فلبّسوه لحاء السنة). 

السوس بالضم: هي العثة التي تقع في الثياب والطعام» وهي الدود الذي يأكل 
الحب» واحدته سوسة» وکل آكل شيء فهو سوسّه» والسّوس - بالفتح - مصدر 
الأسوس: وهو داء يكون في عجز الدابة بين الورك والفخذ يورثه ضعف 
الرجلء أو يأخذ في عنق الدابة حتى تموت. انظر: تهذيب اللغة »)١١٤/۱۳(‏ 
ولسان العرب (۲۳۸/۲). 


۹ 


الوجه 
الخامس: إذا 
جعلوه مولداً 
موجباً بذانه 
كان المحذور 
لزم 


الموجب للتخصيص فيقال: إذا جعلتموه مولداً موجباً بذاته كان 
المحذور آلزم» ولزمكم من الجهل بعدم المخصص المرجح 
أعظم مما لزمكم من الجهل به على تقدير تخصيصه بمشيئته» 
وذلك آنه يقال: إذا كان العالم متولداً عنه لازماً لذاته لاينفك عن 
ذاته ولایقدر على إزالة لزومه له وتولده عنه ولاعلی عدمه» کما 
هو قولكم» فما الموجب لكونه بهذه الصفة مع ما في ذلك من 
القصور والعجز والنقص؟ فإن كون الذات بحيث يلزمها غيرها 
ویتولد عنها» ولاينفك عنهاء ولايقدر على دفع ولا ولزومه 
لهاء ولو أراد أن يدفعه لم يستطع ولايمكنه ذلك» لاريب أنه 
أنقص من كون الذات تقدر على دفعه» وإن شاءت دفعه عنها 
دفعته ولو لم تكن أنقص؛ لكن كونه بهذا التولد وهذا الإيجاب 
وهذا الاقتضاء» وهذا الإحداث لابد له من موجب» فإن كونه 
اا ل وجرد الات الا عا 
عن هذا اللزوم والتولد. فلابد لهم أن يقولوا نفس الذات الواجبة 
ببخصوصها لايمكن أن يكون إلا كذلك على هذا الاقتضاء 
والولد اه لو آمك أن بكرن الك واک ان اکرو کف 
كان وجود أحد الممكنين متوقفاً على مرجح» فإذا قالوا ذلك 
قيل : من المعلوم أن كون ذاته من لوازمها أن تفعل إن شاءت»› 
وتترك إن شاءت هو أعظم في القدرة والكمال من أن يكون من 
- لوازمها الفعل الذي لايقدر على تركه ولو شاءه.. 


ومن لر هذا وميزه حسم هو لاء الل بدلوا دين 


۷۰ 


المرسلين» وغيروا فطرة الله التي فطر الناس عليهاء وكل ما 
يسالون عنه من وجه خالقیته وفاعلیته یلزمهم في وجه تولیده او 
محایشته' أعظم منه» ومن هنا يظهر : 

الوجه السادس: وهو أن يقال: واجب الوجود ليس كمثله 
شيء من الأشياء» ولایجوز أن يُجعَّل له عدل ولا ند ولا مثل في 
أفعاله» كما لايجوز أن يُجعَل له ذلك في صفاته وأسمائه› ومن 
خصائصه آنه ما شاء کان وما لم یشاً لم یکن» وآنه ما شاء فعل»› 
ولس غر ههن القادرين هذه العاة» ولس غره يل ما شاب 
بل قد يعجز عنه» وٳذا کانت مشيئته في عمومها ونفوذها من 
خصائصه فهو إذا شاء فعل وإذا شاء ترك وذاته هي الموجبة 
لهذه المشيئة المتعلقة بالفعل» وإن لم يكن لغيره مثل هذه 
المشيئة؛ إذ ليس غيره/ واجب الوجود ولا صمفاته واجبة بوجه 
كما أن ذاته ليست واجبة؛ بل یمکن وجود ذاته دون صفاته» وإِن 
كانت ذاته واجبة بغیرها» فکما لاعدل لله فی صفاته لاعدل له 
في أفعاله» يقرر هذا: ۰ 

الوجه السابع : وهو أنهم يقولون إنه وَلدَ الفلك إما بواسطة 
فلك» وإمابواسطة عقل ونفس» أو بغير واسطة» والفلك له مشيئة 
يفعل بها على التعاقب حوادث العالم"» فإذا كانوا يجعلون له 


)۱( أو محایشته : کذا استظهرتها من الأصل › وهذا أقرب ما ظهر لى . 
(۲) انظر: الملل والنحل (۲/ ۱۸۷) المسألة الثامنة (فى أن الواحد لايصدر عنه إلا 


۰ وأحد). 


۲۷1 


الوجه 
السادس: 
واجب الوجود 
لبس كث 
ېه سز 
الأشباء. .. 


ب 


الوجه السابع: 
إبحاب ذات 
الرب لصفاته 
أفرب إلسى 
المعقول 


الو جه الثامن : 
ن نيهم 
الصفات عن 
الذات أولى 
بالنقص 


ولداً تولد عنه ويثبتون لولده مشيئة وفعادً يفعل به الحوادث على 
التعاقب فإثبات مشيئة له يفعل بها أولى وأحرى» وإيجاب ذاته 


لصفاته أقرب إلى المعقول من إيجابها لأمور منفصلة عنهء إذ 
الصفات صفات كمال» فکون الذات تستلزمها تقتضى كمال 


الذات» آما كون الذات مستلزمة لغيرها المنفصل عنها بحيث 
لايمكنها فراقه فهذا لا كمال فيه. ومن المعلوم أن الأعلى 
لا يستكمَل بالأسفل» ومن هنا يظهر : 

الوجه الثامن: وهو آنهم نفوا الصفات وقالوا ليس له إلا 
صف سلب أو إضصافة ٠‏ أي مركة مهما فالا لان الات 
تقتضي من التعدد والتركيب ما يقتضي الحاجة إلى الغير المنافية 
لوجوب الوجود» ومن المعلوم بالفطرة البديهية أن كون الذات 
قد تولد عنها ذات أخرى لايمكن أن تنفصل عنها أصلاً ولايقدر 
على دفع لزومها وتولدها عنهاء ولو أرادت ذلك لم ينفذ مرادها 
ولایقدر آن یغیر شیئًاً ولایحدثه ولایتصرف فيه بوجه من الوجوه» 
فهذه الذات آولى بالنقض من غير وجه من الذات المستغنية بما 


وبينًا أن ذلك كله ألفاظ مجملة مشتر كة» وأن الموجود يمتنع أن 


(1) السلب والإضافة : السلب النفي» والإضافة وصفهم له بالأمور المتضايفة؛ مثل 
قولهم : هو علة غائية لحركة الفلك. أو مبدأ العالم» أو مركبة منهما: السلب» 
الإإضافة. 


V۲ 
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يكون إلا بصفات ونفيها ينفي الوجود الواجب والممكن''» 
ما ذكروه من التولّد والتعليل فالنقض فيه ظاهر» وأين من 
يتولد عنه الشيء بغیر اختیاره ممن يفعل باختياره؟! هذا من بين 
الأمور الحسية العقلية : أن الذي يفعل باختياره أكمل ممن يتولد 
ا ا ای و ی و و 
ترکه» وهم ا و يثبتون له إرادة تستلزم 
العالم فهم يتناقضون في ذلك کما قد بسطناه فی غير هذا 
الموضع وبينا نه آنهم ينفون الاختيار ويثبتون من الحكمة الغائية 
في العالم ما يستلزم الاختيار وكذلك الغاية» ولا ريب أنهم كثيرو 
التناقض كما قد بيناه في غير هذا الموضع» وهذا حال كل من 
خالف الرسل يكون تناقضه على قدر مخالفته» ويقال لهم: ١‏ 

يمكنه الفعل والترك أكمل ممن لايمكنه إلا الفعل» بل كثيرٌ من 
آهل الكلام يقول: الذي يقدر أن يريد الفعل ويقدر أن يريد الترك 
أكمل ممن لايقدر على إرادة الترك» بل هو لايمكنه إلا إرادة 
للفعل» بل هذا نوع من الخبر وإن كان فيه اختياراًء إلا أن ذلك 
أكمل» E EE‏ 
الترك كمل من أن تکون ذاته لا تة تقتضي إلا شيئاً معيناً 


)١(‏ تكلم المؤلف عنها فيما تقدم في كتابه: بيان تلبيس الجهمية (القسم المطبوع) 
ص‌(۲/٣۲۳-٠٠٠)‏ تقريباً في رده على الرازي في البرهان السابع في أمر الجهة 
والخز: 

(۲) سيأتي في آخر هذا القسم تعريف التوليد والتر كيب عند ذكر المؤلف لذلك. 

(۳) في الأصل : عناية» ورجحت أن الصواب ما آثبته . ) 


VT 


وإذا كان لابد من أن يكون هو على وجه يوجب وجود العالم 
على ما هو علیه» ثم یمکن أن يکون ذلك على وجه هو فيه آکمل 
من وجه» كان من [قال: إنه]“ على الوجه الأنقص دون الأكمل 
من أجهل الناس وأظلمهم“ لاسيما إذا ادعى امتناع الوجه 


الوجه التاسع : نه لاریب أن لذاته خصوصية يتميز بها عن 
سائر الذوات؛ إذ الوجود المطلق الذي لا اختصاص فيه بشيء 

ف ) . (۳( 
دول سيءَ إنما وجوده في الدهن Ê‏ الخارج وهو 
القدر المشترك بين الموجودات. فإن المطلق بشرط الإطلاق 
أيضاً في الخارج مطلقاً بالاتفاق . 

وإن كان المتفلسفة كابن سيناء يتناقضون فى هذا الموضع 
فيجعلون الو جود الواجب هو الوجود المطلق دشر ط اللإطلاق› 
العلم الإلهي عندهم: الوجود المطلق لا بشرط› وقد دخل معهم 
٢ )( ES‏ 
في هذا التناقض أهل الوحدة كابن عربي“ وابن سبعين وأمثالهم 


. زيادة» وفي الأصل: غير الوجه» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 

(۲) آي منادعى أن ذاته تعالى لا تقتضي إلا شيئاً معيناً؛ وهو إرادة الفعل دون إرادة 
الترك وأن ذلك أكمل ممن يمكنه إرادة الفعل والترك. كان هذا من أجهل 
الاسن: 

(۳) بينهم : كذا في الأصل» ولم يتضح لي معناها. 

(6) في الأصل: كابن العربي» والصحيح ابن عربي وهو محيي الدين كما سبق في = 


VE 


ممن يقول بان الوجود واحد» وهو الله» سواء فسّر بهذا أو 
بهذا» فمن فسره بالمطلق بشرط الإطلاق لزمه أن يكون معدوماً 
في الخارج› ومن فسره بالمطلق لا بشرط فغایته أن يجعله وجود 
المخلوقات أو جزءاً منها أو حالاً فيهاء وكل ذلك من أبين 
الأقوال فساداً فى العقل”“ وأظهرها كفراً فى الدين . 


وعلماء النظار كالقاضي أبي بكر بن الباقلاني“ وأبي 


المعالى" والغزالی قد بوا فساد قول من يجعله وجوداً 
مطلقاً فيقول: كل موجود فله حقيقة يختص بها ويتميز بها ويباين 
بها غيره“٠‏ وإذا كان كذلك فكوته بتلك الحقيقة الخاصة 


(€) 


)0( 


نر جمته» رئيس وحدة الوجود. انظر ترجمته ص ٤٤‏ . 


فى الأصل : في الفعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

هو" E N a‏ 
المالكي» سبقت ترجمته في ص ۷١‏ . 

هو إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف» الجويني النيسابوري»› 
أبو المعالي» يعد من أعظم أئمة الأشاعرة» وقد تتلمذ عليه الغزالي وغيره. من 
مصتمًاته : الإرشاد» والشاملء ولمع الأدلة» وغيرهاء توفي سنة ٤1۹‏ ه. انظر: 
تبیین کذب المفتري ص (۲۷۸). وطبقات الشافعية الکبری »)۲۸۲-۲٤۲۹/۳(‏ 
ورات لهت 8۸/7 

هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الطوسي» أبو حامد» الفقيه 
الشافعي» المتكلم» له مؤلفات كثيرة في الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» ولد 
سنة ٤٥١‏ ه وتوفي سنة ١٠٠٠ه.‏ وقد أطال السبكي في ترجمته . انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى (۲/١١٠-۱۸۲)»ء‏ وتبيين كذب 0 ص (۲۹۱۔۹٦۳۰)»‏ 
ووفیات الأعیان .)۲۱۹۱/٤(‏ وسیر اعلام النبلاء )۳٤١-۳۲۲/۱۹(‏ . 

لهؤلاء وغيرهم كلام في مصنفاتهم يُظهرون فيه مخالفتهم لما ذهب إليه الفلاسفة 
في وجود الله وأنه تعالى له وجود يختص به» ولم أجد لهم نصوصا واضحة في = 


۷0 


المباينة لغيرها في حقيقتها المخالفة لما سواها في ماهيتهاء إن 
قیل لابد له من موجب فلا موجب له سوی الذات نفسها فهي 
الموجبة لما هي عليه بنفسها» ووجودها على ما هي عليه واجب 
بها لا بغیرها» وإن قیل: لا مُوجب له بمعنی آنه لا موجب - 
لتلك الحقيقة والخاصية - منفصل عنها فهو أيضاً صحيح» وإنما 
المقصود أن تلك الحقيقة الخاصة واجبة الوجود بنفسها لايجوز 
أن يطلب لها سيب منقصل عنها؛ بل طلب ذلك إنكار لواجب 
الوجود بنفسه» وإنكار الوجود الواجب يستلزم إنكار الموجود 
كله؛ إذ الموجود إما أن يكون واجباً أو ممكناًء والممكن لابد له 
من واجب» فلابد في الوجود من واجب"» وإذا کان إنكار 
الاختصاص الواجب بنفسه يقتضي إنكار واجب الوجود وإنكار 


الرد على الفلاسفة» ولكن يهم منه مخالفتهم وبيان معتقدهم في ذلك وعلى 
سبيل المثال: انظر: التمهيد» للباقلاني» ص۰۱۹۱ الباب السادس عشر (باب 
الكلام على المجسمة)» والإرشادء للجويني» ص .)٠-۳١(‏ وقواعد العقائدء 
للخزالي» ص١٥‏ في المقدمة (التنزيه) وفي الأربعين: في أصول الدين (الأصل 
الثاني : التقديس) ص٥‏ . 

(1) لأن الواجب ما يمتنع عدمه» أو ما لا يمكن عدمه» والممتنع ما يجب عدمه أو 
مالا یمکن وجوده» والممکن ما لا یجب وجوده ولاعدمه أو ما لا يمتنع وجوده 
ولاعدمه. ومن خواص الواجب استغناؤه عن الغير» وكون ذاته مقتضية» انظر : 
المواقف» للإٍيجي» ص ٠14‏ وانظر كلام الرازي في الأربعين» في [المسألة 
الأربعون]» في كلامه عن المقدمات التي يمكن الرجوع إليها في إثبات المطالب 
العقلية حيث ذكر في المقدمة الثانية ص١۸4٤‏ مقدمة الوجوب والإمكان» وذكر 
تقسيم الموجود ثم قال: «والممكن لابد له من موجب» وذلك الموجب لايد 
وأن يكون واجباً في ذاته وفي صفاته . . . إلخ». 


۷1 


الموجود بالكلية كان هذا أعظم السفسطة» وإذا كان الأمر كذلك 
كان طلب علة علمه ومشيئته وقدرته وسائر صفاته الواجبة له 
كطلب علة ذاته؛ وهو محال فالآول مثله» فقول القائل: لم 
فعل بعد أن لم يكن فعل» كقول القائل لم فعل ولم شاء» وذلك 
کقوله لِم کان» وهذه کلها أسولة باطلة» لأنها تنافي وجوب 
الوجود» ويتقرر ذلك : 

بالوجه العاشر: وهو أن هذه المسائل هي مسائل الشيطان 
الذي قال فيه النبي : «يأتي الشيطان آحدكم فیقول: من خلق 
کذا؟ من خلق کذا؟ حتی يقول: مَنٌْ خَلق الله؟ فإذا وجد آحذكم 
ذلك فلیستعذ بالله ولینته» . 

وفي حديثِ أخر في الصحيح : «(لایزال الناس شولم حتی 
يقولوا: هَڌا الله حَلقَ کل شيء فمن خلق الله؟». / 

فهذه السؤالات من شياطين الإنس والجن أسولة معلومة 
الفساد في العقل» ولهذا أمر النبى بي العبد إذا جاءته هذه 


(1) الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب بدء الخلق» باب : 
صفة إبليس وجنوده )۹۲/٤(‏ وفيه: «حتى يقول: من خلق ربك» وفيه آيضاً: 
«فإذا بلغه فليستعذ بالله» بدل «فإذا وجد أحدكم». ورواه مسلم أيضاً في کتاب 
الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان )۱۲١ /١(‏ ح٤١٠‏ . 

(۲) رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه في كتاب الاعتصام» باب: ما 
يكره من كثرة السؤال (۸/ )٠١١‏ وأول الحديث عنده: «لن يبرح الناس يتساءلون 
حتى يقولوا. . .» الحديث. ورواه مسلم عن أبي هريرة ونس بألفاظ متقاربة» 
في كتاب الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإیمان )۱١١-۱۲۰/۱(‏ ح ٠١١‏ 
in‏ 
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الوجه العاشر : 
أن مله 
الأسئلة معلومة 
الفساد 


۵ب 


الوجه الحادي 
عشر: 
مادکروه من 
إنكارهم 


المسائل أن يستعيذ بالله منها وينتهي» فإن الشيطان يلقي إليه هذه 
المسائل ليشككه في الحق» كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
E A AA OE OD E‏ 
وتصديق بالحق» ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب 
NT‏ 

الوجه الحادي عشر: آما ما ذكروه منقوضْ عليهم بجميع ما 
في الوجود من الحوادث» وبجميع ما في الوجود من كل موجود 
وصفة وقدرة؛ وذلك أنه ما من موجود من سماءِ أو أرض»› ا 
لل او فلك ى نجم» او بشر او حيوان أو نباتِ الا وهو 
O oS‏ 
وزمانه. وهذا يذكر على وجهين : 

الأول : النقض بالحوادث كلها؛ فإنه يقال في كل حادث: 


(1) رواه الترمذي في كتاب التفسير» تفسير سورة البقرة عند آية : # السَيطى يودكه 
امقر ويامرڪم لمحا ) (۱۱/ )۱٠۹‏ عن ابن مسعود بلفظ «قال قال رسول الله 
ي إن للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق. وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق»ء فمن وجد ذلك 
فليعلم أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم› ثم قراً: * الشیطن یدک الْنَقر ويام رڪم الحا 4 هذا حديث حسن 
غريب» وهو حديث آبي الأحوص› لانعلمه مرفوعاً إلا من حديث أبي 
الأحوص . 

والمراد باللمة: هي الهمة والخطرة التي تقع في القلب. وإلمام الملك أو 
الشيطان هو القرب منه. انظر: النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير 
.(YVT/0‏ ۰ 
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جميع الأمور المعتبرة في تأثيره إما أن تكون حاصلة في الأزل أو 
لاتكون؛ فإن كانت حاصلة وجب قدمه وهو خلاف المشهود» 
وإن لم تكن حاصلة في الأزل فالقول في حصولها بعد ذلك 
كالقول في ذلك الحادث ويلزم التسلسل فيجب أن لا يحصل بعد 
ذلك فيمتنع حدوث هذه الحوادث» وهو خلاف المشهود» فطرد 
قياسهم هذا الذي به يهوّلون يلزمهم إما القول بقدم جميع 
الموجودات» وإما عدم جميع المفعولات» وإذا بطل القدم 
والعَدَمٌ علم أنهم زلت بهم القَدَمٌ. 

والثاني : أن يقال: هذه مع حدوثها وما يزعم آنه قديم من 
الأفلاك والكواكب والعناصر هي مختصة في مقاديرها وصفاتها 
وأحيازها وحركات من الخصائص مما لايحصيه إلا الله تعالى» 
فالمقتضي لذلك التخصيص إما أن يكون موجباً بالذات ليس له 
التدضصص» أو لایكرن قان كان رجا بالذات فهر 
لا اختصاص فيه على ما يزعمونه؛ بل هو واحد من جميع 
الوجوه» والعقلٌ الصريح يشهد أن ما يكون كذلك لا يُخصص 
شيئاً بصفة وقدر دون شيء› ولايعقل ذاتاً على صفة مخصوصة 
gaa U EOE O e‏ 
يخص الحوادث بأوقاتهاء كما يخصها بأحيازها» وكما يخصها 
اها وأقدارهاة جل أمر الزمان أخضص ‏ من غير وما 
اعتذروا به مثل أن يقولوا: لايمكن غير ذلك» أو ما سوى ذلك 


. فى الأصل: أخحف» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 


۲⁄۹ 
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ممتنع › فانه يقال نظیره في محل النزاع» کما قال من قال من 
المتكلمين إنه لم يكن فعله إلا حين فعلَ؛ بل قد يدرك العقل 
الإحالة في العدم أعظم مما يُدركه في هذه الخصائص . وال 
سبحانه وتعالی آعلم . 

- وأما مخالفة هؤلاء لما جاءت به الرسل عن الله وما نزلت به 
تبه فهو أعظم وأكثر E aE‏ 
الملل من منافقيهم كالملاحدة القرامطة الباطنية ومن ضاهاهم من 
المتفلسفة ونحوهم يزعمون نهم يجمعون بین الكتب الإألهية 
وبين هذه الفلسفة الفاسدة الحائدة» كما فعل أصحاب الرسائل 
التي سمَّوها: رسائل إخوان الصفاء وغيرهم . 
ما عليه 7 ا أعداء ا دام من 
معاداة لهم وكفراً بهمء u‏ بة لهم إذا و مخالفتهم› بل 
و الكفر من كل طائفة» كما قال تعالى : # وجعلتهم أيمَة 
دعوت إل آلا لار م قد ا pag‏ 
]٤١‏ وقال تعالى : آلزیے یلو ف ۶کت الہ بسر Pe‏ 
ت وشت ریز اک م يشت ا 
ع 2 @ 4 [غافر ]٥٦:‏ وقال تعالى: # فلم 


ص ہے ر مرت ج 


ا Coal‏ نت درو E‏ 


م 


ر سے ا 


کو ود A e‏ 1 
بنقعھم اينم لما ا راا بسا ست اہ الى قد حلت 


1 كرو @ 4 -۸] وقال تعالی : 
کی کے رل ای کیا 5 تر تم ن در ۾ 


م 


ھم قوم ع والاتراب بن بقدوةٌ وت ڪل ا 
ادو یدوا ول ال لد خضو به الى قاد کت کو 


2 


ب € [غافر : ]-٤‏ وقال تعالی : کک ارک کی ر 
ی اا کی رلت هاديا وتصرا © € [الفرقان:٠۳].‏ 
وقال: ¥ وکر جملا لکل َي عدوا سيین انی والِن وی 


ا [الأنعام ق 
َر و کین وم لقث دا لم مالا نشوا ( : 


۹ ر ر سے لر 
اا 
َ2 اتک 2 aa‏ 2 1 

0 ۷ م 
کر برو 2 ر 
کو رواک و eas‏ 


سے 4 سی 


ایسا عنیدا ‏ 
کن عنيد ogy‏ 


َ‌ ل سے 


فو ل البشر م 


واا ات ا رض وقد گلا عل کور 
مما يتعلق بهذا في غير هذا الموضع» وإنما نبّهنا هنا على ذلك 
تعلق الكلام في المكان بالكلام في الزمان» وتعلق الكلام في 
کور الا و ل ا e E:‏ )8 7 
والك ا و وهو کل ٿىءِ عَلمٌ © 4# [الحدید:۳] وقال 
النبى بل : «أنت الأول قبلك شيء› وأنت الأخر فليس 
بعدك شىء وآنت الظاهر فليس فوقك شيء. وآنت الباطن فليس 
e‏ 


۲A1 


الوجه الثاني 
قشر ان منع 
الرازي وأمثاله 
من غلة 
المتكلمين. . . 


TH 


الوجه الثاني عشر: أن خروج هؤلاء الجهمية عن النقيضين 
سائر إخوانهم من ملاحدة المتفلسفة والقرامطة ونحوهم عن 
النقيضين» ومنعهم من افا الیخس : فقول العا ر 


بداخل العالم ولاخارجه» أو لا على العالم ولا فيه» أو ليس 


بمباين للعالم ولامحايث له» كقوله: لا قائم بنفسه ولابغیره» 
ولامقارن للعالم ولايتقدم عليه» ذلك كقولهم: ليس بحي 
ولاميت ولاعالم ولاجاهل» ولا قادر ولاعاجز» ولامتكلم 
ولا ارش ولاسميع ولا أصم» ولابصير ولا أعمى» ومنعهم 
من أن يكون له العلو والمباينة الحقيقية كمنع أولئك من أن يكون 
له التقدم والأولية الحقيقية» أو يكون عالماً أو قادراً أو حيًا. 
والسوالات التي پوردها هو لاء على ثبوت علوه ومباینته 
كالسؤالات التي یوردها" إخوانهم على ثبوت علمه وقدرته 
وحیاته» أو على ثبوت کونه عالماً قادرا حبَّا سواء پسواء. وٳذا 
كان المؤسس وغيره/ يعلمون أن قول الملاحدةخروح عن 
النقيضين فقوله وقول موافقيه أيضاً خروج من النقيضين جميعاً 
وهم وإن آقروا بألفاظ النصوص مثل اسمه «العلي والظاهر 
والكبير والمتعالي» ونحو ذلك» فقد جحدوا حقائقهاء كما أن 


إخوانهم الجهمية لما نفوا ایکون «علم وقدرة وحيًَاة» فهم في 


(1) آي الرازي وذووه. 
9 ف الاضل: دد ها وز جحت أن الصرات ها ائه 


YAY 


الحقيقة قد نفوا أن يكون حًا عالماً قادرا موافقةً للزنادقة 
الملاحدة النافين للأسماء؛ كما قال أبو الحسن الأشعري في 
الإبانة”"“ : «وزعمت الجهمية والقدرية"“ أن الله تعالى لاعلم له 
ولا قدرة ولاحياة ولاسمع ولابصره وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم 
قادر حي سميع بصير. فمنعهم من ذلك خوف السيف من ٠‏ 
إظهار نفي ذلك فأتوا بمعناه“» لأنهم إذا قالوا لاعلم ولاقدرة لله 
عز وجل فقد قالوا ليس بعالم ولاقادر ووجب ذلك عليهم». 

قال أو الحسر”"؟: «وهذا إنما أخذوه عن أهل الزندقة 
والتعطيل» لأن الزنادقة قال كثير منهم ليس بعالم ولاقادر ولاحي 
ولاسميع ولابصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت 
بمعناه» وقالت إن الله عز وجل عالم قادر حي سميع بصير» من 
طرق التسمة هن عبر أن تت له علما وفدرة أو سما او 
بصرا» . وحقيقتهم القرمطة في السمعيات والسفسطة في 


)١(‏ الإبانة ص۷٠٠‏ و۸١٠‏ الباب التاسع: [الرد على الجهمية في نفيهم علم الله 
تعالی وقدرته وجمیع صفاته] . 

(۲) القدرية: ليست في الإبانة. 

(۳) في الأصل: خوف السوف» وصححتها من الإبانة. ‏ 

)٤(‏ في الأصل: قالوا بمعناه» والمثبت من الإبانة. 

)٥(‏ في الإبانة: لاعلم لله ولاقدرة له. 

)٦(‏ بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۷) في الأصل: أن تصفح» وهو خطاًء والتصويب من الإبانة. 

(۸) في الإبانة: من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر. وبه ينتهي 
كلام الأشعري» حسب ما أورده المؤلف هنا. 


YAT 


العقليات»› فهو لاء بمنزلة الملاحدة من الو جهين : 

أحدهما: إقرارهم بلفظ مع جحدهم بحقيقة معناه» كما هو 
عادة القرامطة الباطنية في تحريف الكلم عن مواضعه› وکما دکره 
فی آسماء الله واياته . 

والوجه الثانى : السفسطة في العقليات من وجوه منها نفيّهم 
للنقيضين جميعا بقولهم ليس بعالم ولاجاهل» ولاحي ولاميت› 
ولاقادر ولاعاجز . | 
لاداخل العالم ولاخارجهء علم أن هذا فى العقل مثل الأولء بل 
أبلغ وأبدهٌ للعقل» وهو بمنزلة قول القائل لاقائم بنفسه ولابغيره» 
ولامع العالم ولاقىله› لآن ذلك 2 لن ی الصفات› 
للذات ووجوره لها ا من وجوب تلك الصفات› وأيضا 
فهذان النقيضان لايتصرّر أن يخلو عنهما وجود بخلاف تلك 
الصفات» والمرجع في هذا التناقض إلى الفْطر الصحيحة 
النتاية وكل من أنصف وعلم ما في فطر الخلق وها اه 
الموجودات علم هذا يقيناً لاريب فيه» ولهذا تجد عامة بني آدم 


(1) في الأصل أعلم» ورجحت أن الصواب أعم» ومع ذلك فالجملة غير واضحة 
المعنى . فليتأمل . 


YA 


السليمي الفطرة ينفرون عن نفي هذين النقيضين أعظم من 
نفورهم عن نفي ذينك النقيضين إذ هو عام“ لكل موجود 
بخلاف الصفات المختصة بالكامل من الموجودات. والله 
سبحانه وتعالی أعلم. 


وما" يعتذر به هؤلاء من آنه ليس بقابل للدخول والخروج 


هو من جنس ما يعتذر به القرامطة والفلاسفة من الفرق بين 
السلب والإيجاب» وبين العدم والملكة”" كقولهم إنه لايقبل 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


في الأصل أعلم» ورجحت أن الصواب ما أثبته» ومراده بالنقيضين في آول 
الجملة: أي لاداخل العالم ولاخارجه» والنقيضين الثاني: آي ليس بعالم 
ولابجاهل . 

الال وا ورجحة أن الراب حذت أخد الممين: 

المتقابلان بالعدم والملكةء قال الجرجاني» في التعریفات ص ۱۹۸ : (آمران 
أحدهما وجودي والآخر عدمي ذلك الوجودي» لامطلقاً؛ بل من موضوع قابل 
له كالبصر والعمى»ء والعلم والجهلء فإن العمى عدم البصر عما من شأنه 
البصرء والجهل عدم العلم عما من شأنه العلم». 

وقال عن السلب واللإيجاب: «هما أمران أحدهما عدم» والآخحر مطلقاً كالفرسية 
واللافرسية» ص۱۹۹» وهذا هو الفرق بين النوعين» وانظر: المعجم الفلسفي › 
لجمیل صلیبا (۳۱۹/۱) . 

والعدم والملكة من مقولات الفلاسفة (الحكماء) وهما متقابلان تقابل الضدين› 
والضدان هما اللذان لايجتمعان ولايرتفعان» وهما مختلفان» وليس بينهما 
حقيقة أخرى» فهما كالموجود والمعدوم دون ما يدعيه بعض الأشاعرة من وجود 
حال بينهماء ولذلك رد عليهم المؤلف بأن هذا من المحال. انظر: درء 
التعارض (۲۲۲/۲» .)۳۸١-۳۷۳‏ وكذلك الإیجی ذكر ذلك ورد على بعض 
الأشاعرة القائلين بأن هناك واسطة. انظر: المواقف» ص0۷ : مرصد: الوجود 
والعدم. وانظر: شرح المقاصد للتفتازاني .)۳۸١ /١(‏ 


YAO 


4Y 


الوجه الثالك 
عفن ان 
لاء 
ا 
عون بن 


٠ « 
۰ * | 
ا“‎ 


هذه الصفات حتى يقال إنه يلزم من نفي أحد النقيضين إثبات 
الأخر. 

واا كان المسلمرن قد يرا أن واخ الرجزة احق 
بالصفات الوجودية وبصفات الكمال من سائر الموجودات» وأن 
من نفى قبوله لها ألحقه بالمعدوم والموات» كان هذا جواباً 
للفريقين» وليس هذا موضع بسط ذلك» إذ المقصود هاهنا أنهم 
من جنس القرامطة الملاحدة في هذا المقام. 

الوجه الثالث عشر: أن هؤلاء الجهمية كما نفرا النقيضين 
جمیعاً؛ فإنهم يثبتون النقيضين جميعاً فإنهم يقرون بأنه موجود 
ويأنه حي عالم قادر» ثم يقولون إنه لاعلم له ولاقدرة. وهذا 
نفي لكونه عليماً قديراً ويقولون ليس بداخل العالم ولاخارجهء 
ولامباين ولامحايث» ولاجسم ولاجوهر» ولايشار إليه ولايجوز 
أن يُرى ونحو ذلك» وهذا نفي لوجوده» وهذا بيان لقولهم هو 
موجود» فحقيقة أقوالهم آنه موجود معدوم» قائم بنفسه ليس 
بقائم بنفسه» عالم ليس بعالم» قادر ليس بقادر» حي ليس 
بحي» فقولهم يستلزم الجمع بين النقيضين من هذا الوجه» 
وأحدهما إيمان والأخر كفر» فجمعوا في قولهم بين ما يستلزم 
الإيمان والكفر جميعاً للإقرار بالصانع والإنكار له» والنقيضان 
لايجتمعان ولايرتفعان» وهم يجمعون بين النقيضين من هذا 
الوجه» كما يرفعون النقيضين في الوجه الذي قبل“ هذا. 


(1) في الأصل: قبله» ورجحت أن الصواب حذف الهاء. 


YA“ 


الوجه الرابع عشر: من شبههم ادعاء التماثل بين الله وخلقه 
أن هؤلاء الجهمية مدار جميع حججهم فى هذا الباب على التمثيل 
بین الله تعالی وبين خلقه» مثل قولهم: لو کان له صفات لکان 
كسائر الموصوفين من الأجسام» ولو كان مرتيًا لكان حكمه حكم 
سائر المرئيات» ولو كان جسمالكان مثا لسائر الأجساء؛ لأن 
الأجسام متماثلة» وكل حجة مبناها على التمثيل بين الله وبين 
خلقه» تحقيقاً أو تقديراً فإنها حجة باطلةء لأن هذا منتف 
في نفس الأمر والعلم بانتفائه ضروري» فإذا كانت الحجة لا تتم 
إلا بهذه المماثلة الباطلة كانت باطلة» وهم يستعملون التمثيل في 
حق الله من وجوه: 

أحدها: أنهم يجعلون ما يثبت له من الصفات التي ورد بها 
الشرع مثل الثابتة للمخلوق» ويحکمون عليه بما يحكمون على 
ذلك ثم ينفون بعد ذلك» فيمثلون ویعطلون. 

الثاني : نهم يمثلونه في السلوب والأمور العدمية التي 
لاتستلزم صفة كمال بالمعدومات الناقصات . 

الغالث: أن ما ينفونه عنه یقدرون ثبوته له» وآنه ٳذا ثبت له 
کان مساوياً لغيره» وهذا أيضا باطل . 


)١(‏ فالتحقيق في المشبهة (الممثلة) والتعطيل في تقديرات المعطلة ونيهم للصفات 
فرار من التشبيه» وهما مرضان؛ ولكن مرض التعطيل أشد من مرض التشبيهء 
فالمعطّل أعمى» والمشبّه أعشى» وحقيقة أمر المعطل أنه يعبد عدمًّا» والمشبه 
ا لكل من اتن القاعان را ا ا الو ا 
سياتي من الأوجه . 


TAY 


۷ب 


الرابع : آن ما یثبتونه مثل وجوده وکونه عالماً قادراً» ونحو 
ذلك يثبتونه على مماثلته لما يوصف بهذه الامور. 

الخامس: آن ما أقروه من الصفات الشرعية أثبتوا فيه 
الممائلة» فهم يثبتون المقايسة والمماثلة فيما يثبتونه بالعقل› 
وفيما يقرونه من الشرع» وفيما ينفونه من الصفات الشرعية ومن 
االات الل وة أا الاقات والحتومات م فوا 
عدلهم وإشراكهم بالله من هذه الوجوه الخمسة. 

وأما تعطيلهم فمن وجوه أيضاً: 

أحدها: نفي مضمون الأسماء والصفات الشرعية. 

والثاني : نفي الحقاتق العقلية. 

والثالث: وصفه بالصفات العدمية التي لاتستلزم وجوداًى 
وهذه الصفات لاتكون إلا لمعدوم. 


الرابع: جمعهم بين النقيضين وهذا هو صفة“ المعدوم 
الممتنع/ وأما منازعوهم“ فحجتهم مبناها على قياس الأولَى 
والأحرى» وهذه حق في الشرع والعقلء فإنهم أوجبوا عله 
ومباينته ومنعوا خلوّه عن النقيضين بقياس الأولى» وذلك أن 
علوه على العالم مع آنه معلوم بالفطرة فهو ثابت أيضاً بالأقيسة 
العقلية البرهانية التي مبناها على الآولى والأحرى» وذلك 


(1) في الأصل لفظ : وهذا معدوم وهو صفةء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) آي أهل الحق (أهل السنة). 


TAA 


كقولهم: إن القائم بنفسه لابد أن يكون مبايناً للقائم بنفسه 
بالجهة» وقولهم: إن القائم بنفسه المباين للقائم بنفسه لاتكون 
مباينته له بمجرد الحقيقة والزمان» بل بقدر زائد على ذلك وليس 
إلا الجهةء وقولهم : إن القائم بنفسه إما أن يكون مماساً لغيره أو 
مبايناً له» وقولهم: الموجود هو إما قائم بنفسه أو قائم بغيره» 
وهذا متفق عليه» وهو إما مباين لغيره وإما محايث له» وإما 
داخل في غيره» وإما خارج عنه» وهو مباين لخيره إما بالحقيقة 
أو المكان أو الزمان»ء وآمثال هذه المقاييس التي هي عندهم من 
البراهين العقلية التي يثبتون بها مباينته وعلوه ووجوب ذلك له. 

وأما ما يثبتون به امتناع ما تقوله النفاة فمثل قولهم إثبات 
موجود لامباين لغيره ولامحايث له ممتنع في البديهة» وهو 
إثبات موجود لا قائم بنفسه» ولا قائم بغيره» وكذلك قولهم: 
لاداخل العالم ولاخارجه. 

وعلى هذا فمن فسّر الجوهر بالقائم بنفسه والعرض بالقائم 
بغیره» وادعی وجود موجود لیس بجوهر ولاعرض فقد ادعی ما 
يعلم فساده بالبديهة» ثم إنهم يقولون: ما وجب للقائم بنفسه أو 
للموجود من وجوب المباينة لغيره الذي يقتضي عدم المحايثة 
وکونه فيه فالله أحق به وآولى» لأن الله تعالى هو القيوم الغني فهو 
أحق بما يستوجبه القيام والغنى» ويقولون: ما امتنع على 
الموجود من كونه غير قائم بنفسه ولاقائم بغيره ولامحایثاً 
ولامبايتاً أو لاداخل العالم ولاخارجهء فإنما امتنع المنافي 


۸۹ 


لعدمه» وأن هذا صفة المعدوم» وكل مر منعه الوجود واختص 
به المعدوم فوجود الرب أحق بمنعه» والله أحق بالتنزيه عنه من 
غيره من الموجودات. والله سبحانه بعد عن كل ما ينافي الوجود 
ويمانعه ويعارضه ويختص بالمعدوم» إذ وجوده هو الوجود 
الواجب الذي ينافي العدم من كل وجه. 

فتبين أن هؤلاء لما رأوا نوع کمال وغنیَّ یجب للمخلوقات 
لمو آن الخالق أحق به» ولما رأوا نوع عدم يمتنع على 
الموجودات ويتنرّه عنه علموا أن تنزيه الخالق أحق بذلك وهر 
عن ذلك أبعد. 

وهذا من أحسن النظر والاعتبار العقلي الموافق للعقل 
الصريح» وبهذا جاء كتاب الله في غير موضع فيما ضربه من 
القياس والمثال كقوله سبحانه حيث نفى عن نفسه الشريك 
Eas‏ في سورة النحل : * ولون يلر امت 
سیحنه وهم کا تییوت @ ودار احدشم انی ل وهم مسوا رشو 
کور من لموم من سوءِ ما ر بد سکم عل عل هونِ ار دسف 


الراب ألا ساءَ ما ون © لدی لا ونوت با لک لال ويله المت 


€ [الآیات : ۷ ]٦۰‏ وکقوله : ٭ وا قصل بعک عل عض 


في اررق ا اريت فا وى رڏقه ت عل ما ڪت ايم َه في 
الل :1¥ وقول عا : 


ed 


ll‏ 0 سے کک م و صد ر وص ر س ص 
مرد تاد من اشک هل کم ِن ما ملكت أي CE‏ 


(1) في الأصل: إلى قوله تعالىء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


۹۰ 


ما ررَقَتّكم € [الروم : ۲۸] وكقوله تعالى : ¥ ولا عل مع ا 
للها ءار فئلق في جه ملوما ڏوا @ افاصفلک رڪم پالنين واد مي 
ولد دنا ق هد اال ان اوا 
El EC 0‏ 
4 [الإسراء: /]٤۲-۳۹‏ وكقوله سبحانه: # فته 
لرك السات وهم اوت 


€ ص و وو کر کر ج 


م ص چو > ر A‏ 
$ وج لم من عادو جرا إن الاس ر مہاں للا اھ 


سے 


م سے ص صر سے ۶ م 


۴ ور د 

O‏ وإذا بر آحدهم يما صرب لرن 

ود و ےش اور )| ¢ چ کہ و ک٤ےہ. ٦‏ حر روہ . 

ثلاظل وهه مسودا وهو كَظيمٌ @ أوَمَن ينوا ف اللي هوف 
1 ره 2> ےر صت سے کو و 2و ر ي 

بين © وجعلوا الملتيكة اين هم عبد الرَّن إتت 


ا 
ص 0 رر رور سے سے رورو ور N‏ 
آه وا اة تکار شھلد ت ود علون 


[16٥‏ وقال تعالی: « فيم الست ولع ج 
© الک اکرو الق @ إا فة ضيى @ 4 [النج : 
RA CaO OP AC E TOA‏ 
یبا الوا هدا ب مه ودا ایریا مسا كات 
لشرڪايهم لا صل اک او وکا ڪات ره نهو ب اک 
ف د ت ¶ [الأنعام: ]٠١١‏ وقال: 

صمب آنا ماد وی لقم ال سن يخي لولم رهی می @ ل م 
الڍۍ آنشاها ول مرو وهو کل حَلق لیے @ ای جل کک من 
الجر احص تا َا اشم ينه ودوت @ اوکنس لدی حلَقَ 
لسوت ولَرّص بمدر عَلح أن ََنَ ممم بل وه اَن لملم 4 


ے کے ور وو 


سر لوسم م مرو س ره م< س 
[یسَ : ۸۱-۷۸] وقال تعالى : # وهو الى دوا الحلق ثم تعيدم 


مھ سے مھ 


حن 
IS‏ 
3 7 
IS7‏ 
7 


OER 


Sa 
GY 


) 4 [الصافات ]۱٤۹:‏ وقوله تعالى: 


4۳۸ 


E ERI OSO TE OEY 
[الروم: ۷] وقال تعالی : ¥ اول مروا اَن َه أَلّذِى‎ 4¢ 0 


سے صر سے ص ع 


حل السمو ت وا لذرَض ولم یی قهن يمد ر علج أن سح الم اتوب 

o o 

عل کي شو ي الاحقاف r:‏ قال 3 لے 
2 


e ے‎ 


ب 


لھ نیا با اک خر ا A‏ 3 


ولیس هذا ا مر استقصاء الكلام في هذا 
كله وإنما نبهنا على جماع ذلك وآصله. 


مډ جلي 4ا 


3 4 0 


(1( زیادة؛ لاأستقامة الكلام. 


فصل 

وأما قول الرازي في الجواب الثاني عن حجة الامتناع وهو 
آنه يمتنع أن يكون لا داخل العالم ولاخارجه» كما يمتنع أن 
يكون لامع العالم و ادها عله لا قدا ولا مدا ال : 
«وأيضاً فالعقل يأبى إثبات موجود في جهة لايمكن آن يتسب إلى 
موجود" في جهة أخرى ان سا e‏ أصغر منه أو عظم 
ا وأنتہ ا أن يقال الباري مساو للعرش أو أعظم منه 
أو أصغر منه» فإن التزموا ذلك لزمهم انقسام ذاته» . فالكلام على 
هذا من وجوه: ) 

أحدها: أن يقال له: هذا من الأجوبة القياسية الإلزامية› 
وأنت قد قرّرت في أول نهايتك أن مثل هذا الكلام باطل لا ينفع 
في النظر» ولا يقبل في المناظرة كما تقدم نظير ذلك غير مرة“ 


)١(‏ في كتابه: نهاية العقول» ضمن الأصل الثاني عشرء فيما يستحيل على الله 
تعالى» في المسألة الثانية (في آنه تعالى ليس في الجهة) ص ۱۸١‏ . 

(۲) في النهاية : إلى موجود آخر. 

(۳) في النهاية: أو هو. 

)٤(‏ في النهاية: تمنعون عن . . . إلخ. 

)٥(‏ ذكر الرازي في أول نهاية العقول لوحة ۱١(‏ - ۲۲) «الأصل الثاني في النظر وذكر 
فيه ثلاث مسائل تتعلق في النظر» وهي المسألة الأولى: في الرد على 
السوفسطائية » المسألة الثانية : في بيان أن النظر يفيد العلم» والثالثة: في أحكام 
النظر» والمؤلف هنا لم ينص على كلام محدد فكلام الرازي حول هذا كثير 
وخاصة في المسألة الثانية . 


4۹۲ 


نصل: نې 
نقل المؤلف 
عن الرازي 
جوابه عن 
ححة الامتناع 


الو جه الأول: 
ن هذامن 
الأجوبة 
القيساسية 
لإلزاية 


إذ حاصله الاستدلال بخطاً المنازع في موضع على صواب 
المستدل في موضع آخر» فمضمونه بيان تناقض المنازع» فإنه 
يقول له كما قلت ذلك» فقل: هذا لازم له» فيقول المنازع: أنا 
اعتقدت عدم التلازم» فإن كان اعتقادي صحيحاً لم يلزم» وإن 
لم يكن صحيحاً فقد يكون خطئي في نفس اللازم لا في إثبات 
الملزوم الذي تنازعنا فى ثبوته"» وبيان ذلك هنا أن الذين قالوا 
هو فوق العرش وهو مع ذلك يمتنع آن يكون أكبر منه أو أصغر 
موجود لاداخل العالم ولاخارجه» أو لا يأباه. فإن كان يأباهء 
وإن لم يكن العقل يأبى ذلك لم يصلح معارضتهم بذلك» ولم 
۸ب يكن هذا الكلام لازماً لهم/ . فهذا في النظرء وآما فى المناظرة 
e as N ©0 1 2‏ 


(1) ذكر الرازي في النهاية لوحة )٥(‏ في آقسام الأصل الأول من كتابه» وهي 
المقدمات ضمن الفصل السادس: أقسام الأدلة قال: «الرابع طريقة التلازم فإنه 
إذا كان شيئان يكون أحدهما لازمًا للاخر أمكن الاستدلال بوجود الملزوم على 
وجود اللازم وبعدم اللازم على عدم الملزوم» وإلا بطل اللزوم؛ لكن لايمكن 
الاستدلال بعدم الملزوم على عدم اللازم وبوجود اللازم على وجود الملزوم؛ 
لاحتمال كون اللازم أعم من الملزوم». 

(۲) أن كل موجود يكون في جهة لابد أن ينسب إلى موجود في جهة أخرى 
(للمخلوق). والموضع الثاني أن الرب موجود في جهة» ولا يمكن أن ينسب 
إلى موجود في جهة آخرى» ولاينسب الرب إلى هذا الموجود بأنه أكبر أو = 


الموجود الخارج عن العالم يمکن أن کون لا أكبر ولا أصغر 
,فاا الان هة ادر من عرار الر كي والس" 
وهو لیس بمركب ولامنقسم» وأما کونه موجوداً لیس بخارج 
العالم ولا داخله» فهو معلوم الامتناع بالبديهة» فإما أن يكون 
هذا الفرق صحيحاً أو باطلا» فإن كان صحيحاً حصل الجواب› 
وإن كان اطا فنحن نمنع الحكم في صورة الإلزام» ونقول إنه 
أكبر من العرش» وقوله: «يلزم انقسام ذاته» فقد تقدم جوابه. 


E E e 


والأشعرية› أئمتهم وقدمائهہ وعامة أئمة الفقهاء e‏ 
والتصوف» ثم من هؤلاء من قال إنه لیس بجس ولا یکول 


يساوي أو أصغرء لأن هذه التقادير من عوارض التركيب أو التقسيم والرب تعالى 
آحدڈ صمد لیس بمرکب ولا منقسم . 

)١(‏ التركيب: ضد التحليل» وهو تأليف الكل من أجزائه» والتركيب عند الفلاسفة 
القدماء مرادف للتآليف» وهو أن تجعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم 
الواحدء ولاتعتبر في مفهوم النسبة بالتقديم والتأخير بخلاف الترتيب . فإنه تعتبر 
فيه النسبة بين الأجزاء. انظر: المعجم الفلسفي» جمیل صلیبا ۲٠۸/۱(‏ - 
4۹( 
أما التقسيم : فهو عند الفلاسفة مرادف للقسمةء» سواء كانت قسمة الكل إلى 
الأجزاءء أو قسمة الكلي إلى جزئياته الحقيقيةء أو الاعتبارية؛ فالتقسيم هو 
إرجاع الجنس إلى أنواعهء أو الكل إلى أجزائهء وهذا الإرجاع إما أن يكون 
ذهنيًا وإما أن يكون خارجيًا. وقد فرق بعض الفلاسفة بين التقسيم وبين 
التجزيء. انظر: المرجع السابق .)۳۲٣/۱(‏ 


(۲) ذكر الأشعري أن هذا هو قول أهل السنة وأصحاب الحديث : ال آي > 


۲40 


الوجه الثاني : 


ابات أن 


الرب نوق 
العرش 


الوجه الثالث: 
إنبات موجود 
لاداخل العالم 


ولا خارجه 


ققدرا ول اه جر فيمتنع أن يقال هو أكبر أو أصغر أو مساو؛ 
لأن الاتصاف بقدر دون قدر من لوازم كونه في نفسه له قدر 
وحد» فإذا لم یکن له في نفسه قدر ولا حد: لم جز أن يوصف 
بما يستلزم ذلك من كونه أكبر أو أصغر أو مساوياً» وهذا قول 
اوا و ی ف ا و لدت و ارت 
فإما أن يكون قول هؤلاء حقتا أو باطلاًء فإن كان حقكا اندفع 
الإلزام» وإن كان باطلا لزم بطلان إحدى مقالتيه لا بعينها؛ إما 
مقالته التي وافقكم عليها وهي نفي الجسم المستلزم لنفي الحد 
والقدر» وإما في مقالته التي وافق عليها أهل الإثبات وهو كونه 
فوق العرش خارج العالم» فإذا كان خطؤه إنما يستلزم بطلان 
إحدى المقالتين لا بعينها لم يكن لكم أن تجعلوا المقالة الباطلة 
هي القول الذي نخالفكم فيه دون الذي نوافقكم عليه إلا بحجة» 
ونت لم تذكر هنا حجة توجب ذلك بل جعلت ما يلزمهم 
بموافقتكم معارضة محضة» وقد تقدم الكلام على ما ذكروه في 
نفي الانقسام. 

الوجه الثالث: آن القول الذي خالفكم فيه هؤلاء قد تقدم 
قول المحتج فيه آنه معلوم بالاضطرار والبديهةء فإن البديهة تنكر 
وجود موجود لا داخل العالم ولاخارجه» كما تنكر وجود 
مو جود لا قائم بنفسه ولا بغیره» ولا مع العالم ولا قبلهء 
ولا قديم ولا محدث» والقول الذي وافقكم عليه من نفي الحد 


بجسم ٠‏ ولا يشبه الأشياءء وأنه على العرش . مقالات الإسلاميين .)۲٠١ /١(‏ 


۲۹٦ 


والقدر» وملازم ذلك لم يذكر أحد أنه معلوم بالضرورة أو 
البديهةء أكثر ما يقال أنه ثابت بالقياس العقلي» وآنت قد ذكرت 
أن المعلوم بالضرورة ثبوت ذلك بتقدير ثبوت الأول» وإذا كان 
كذلك لم يصح أن تقدح في قولهم الذي يقولون إنه معلوم 
بالضرورة بقولهم الذي يقولون إنه معلوم بالنظر؛ لأن القدح في 
الضرورة بالنظر باطل كما تقدم""ء بل إذا كان ما لزمتهم لازماً 
ضروربًاء وقد ادعوا أن الملزوم ضروري» كان كلاهما ضروريًا 


فلا يقدح فيه بالنظري بحال» إذ الضروري أصل النظري فالقدح ‏ 


في الضروري بالنظري يستازم القدح فيهما. 

الوجه الرابع : إذا نهم خالفوا موجب العقل في هذا الموضع 
لم يكن ذلك عذراً لهم في مخالفته في موضع آخر/ بل یکون 
ذلك زيادة في ضلالهم» والإنسان لايسوغ له في عقل ولا دين آن 
ينتقل عن ضلال قلیل إلى ضلال كثير؛ بل بقاؤه على قليل ٠‏ 
ل کی ان کے که راا ا و ف 
احتج على شخص في مسألة بنص أو إجماع فقال: آنا وأنت قد 
خالفنا النص والإجماع في نظير هذه المسألة فنخالفه فيهاء 
ومعلوم آن هذا کلام فاسد» آو رجل طلب من يشهد له بالزور في 
قضية أخرى› لآنه شهد له بالزور في قضية› او أن يفعل محرماً 


. ٠١١-۷۷ تقدم في الصفحات:‎ )١( 
في الأصل: تقليل» ورجحت أن الصواب ما أثبته.‎ )۲( 


۹۷ 


أن من خالف 
لعفل في 
موضم أو 
فضية لا يكون 
ذلك له عذراً 
1۹ 


السرجه 
الخامسس: 
لايجوز إلزام 
المقر بالأعلى 
أن بقر بالأدنى 


السوجه 
السادس: 
العقل مطابق 
لما دل عليه 
اسفن 
والإجماع 


لأ[نه) فعل محرماً آخر. وأمثال ذلك من الإلزامات الباطلة 
وإن كان ذلك إذا وقع كان جزءا للموافقة على الباطل أولا. 
الوجه الخامس: أنه ليس إنكار العقل لوجود موجود فوق 
العالم لايوصف بكونه أكبر منه أو أصغر»ء مثل إنكاره لوجود 
موجود لايكون داخل العالم ولا خارجهء فإن هذا الثاني مثل 


إنکار لو جود مو چود ل فائم تنفيدة ولابغیره ولامباین لغیره 


واا له وذ اكار رة وغلمهاة والساو 
وعدمها من عوارض المقدار» والمباينة وعدمها من عوارض 
نفس الحقيقة» ومعرفة الفطرة بنفس الموجودات قبل معرفتها 
بأقدارها» وأيضاً فإنهم مفطورون على الإقرار بأن ربهم فوق 
السموات» وإنكار هذا إنكار للعلم الضروري الفطري الذي فطر 
عليه بنو آدم» وآما کونه مساوياً او غير مساو فليس هو في 
فطرتهم مثل ذلك» وإذا لم يكن إنكار العقل [لهذا)" كإنكار 
العقل لهذا“ لم يكن المنازع في الأدنى كالمنازع في الأعلىء 
ولم يَجز إلزام المقر بالأعلى أن يقر بالأدنى؛ لكونه مثله. 


الوجه السادس: أن يقال: ما ذكرته من كون العقل يوجب 
)١(‏ زيادة. 
(۲) في الأصل: وذاك» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۳) زيادة. 


(8) وله لهذا الإشارة الأولى: القرل نابات موجود لاأيكون أك ولا أصغر: 
والإشارة الثانية إلى القول بأنه لا داخل العالم ولا خارجه» وهذا معنى قوله: 
لم يكن المنازع في الأدنى كالمنازع في الأعلى . . . إلخ. 


۲4۹۸ 


أن يكون مساوياً أو زائداً أو ناقصاً يوجب عليهم وعليك الإقرار 
به إذا كان مبايناً للعالم» فكيف إذا كانت مباينته ضرورية وإلا 
فالجواب عنه بجواب سدید وآنت لم تجب عنه بجواب سدید» 
بل قلت ذلك يستلزم انقسام ذاته» وهذا قد تقدم الجواب عنه بما 
في لفظ الانقسام من الاشتراك» وآن الانقسام المعروف غير لازم 
بالاتفاق» وأَمّا ما سميته أنت انقساماً فقد تقدم آنه لازم لكل 
رر وا لانور قد وان کان کلف کان الل ماقا 
لما دل عليه النص والإجماع من أن الله سبحانه وتعالى آكبر من 
کل شيء وآعلم من کل شيء. كما قال النبي ڪيه لعديّ بن 
حاتم" : «يا عدي» ما يُفرك؟ أَيُفْرْك أن يقال لا إلله إلا الله» فهل 
تعلم من إله إلا الله يا عدي» ما يُفرك أن يقال الله أكبر» فهل 
تعلم شيئاً أكبر من الله؟» رواه أحمد والترمذي" وقد تقده 


)١(‏ في الآصل: كان ما ذكرت» ورجحت أن الصواب حذفها لاستقامة الكلام 
بدونها. 

(۲) هو: الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي بن حاتم» 
الجواد المشهور بالكرم في الجاهلية› أسلم عدي سنة تسع من الهجرة» وكان 
ممن ثبت على الإسلام يوم الردة» سكن الكوفة وشهد صفين مع علي رضي الله 
عنهماء مات رضى الله عنه سنة ۸٦٠ه.‏ انظر: اللإصابة (۲/ 1۸٦٤ء )٤1۹‏ ترجمة 
٠ . K0‏ 

)۳( رواه أحمد في المسند من حديث طويل في قصة قدوم عدي للنبي يي حينما راد 
الإسلام ولفظ أحمد: «فقال له: يا عدي بن حاتم ما أفرّك أن يقال لا إلله إلا 
الله فهل من إله إلا الله؟ ما أفرك أن يقال الله أكبر» فهل شىء هو أكبر من اله 
عزو جل؟) «الحديث» المسند .)١۷۸ /٤(‏ 
ورواه الترمذي بلفظ : #ثم قال: ما برك أن تقول لا إله إلا الله» فهل تعلم من = 


چ : 2 )1( . ٢‏ 
حدذیت ابي رن العقيلي المشهور في سن ابي داود وابن 


وما آية ذلك في خلقه؟ قال «يا با رزين» آليس كلكم يرى القمر 
ليلة البدر مخلياً به؟ قلت: بلى» قال: فإنما هو من خلق الله 


فایله أعظم»”"“. 


إله سوى اله؟ قال: قلت: لا. «الحديث» في كتاب التفسير باب (ومن سورة 
فاتحة الکتاب) ج‌۳۲٥۲۹ .)۲٠۳ /٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرف 
إلا من حديث سماك بن حرب» . | 

- وقوله: «ما يفرك» قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر: 
ا تا ا 
يحملك على الفرار إلا التوحيد». وانظر: جامع الأصول؛ له .)١١١/۹(‏ 

(۱) آبو رزين: اسمه لقيط بن عامر بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن عامر 
ابن صعصعة» أبو رزين العقيلي» له صحبة ووفادة على الرسول يي . وهل هو 
لقيط بن صبرة؟ الذي رجُحه ابن حجر آنهما اثنان» وهو ممن غلبت عليه کنيته . 
انظر: أسد الغابة »)۲٠١ /٤(‏ والإصابة (۳/ )١١١‏ ترجمة ۷١۵۷‏ . 

(۲) رواه آبو داود في سننه كتاب السنة باب في (الرؤية) )44/٥(‏ ح١۷۳٤‏ بهذا 
المتن عن طريق شعبة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين به. 
ورواه ابن ماجة عن حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع به في سننه 
المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية ح/ )1٤/١( ٠۸١‏ ورواه أحمد في مسنده 
عن حماد بن سلمة )١١ »۱١/٤(‏ ورواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من 
طريق حماد بن سلمة به ح/ ٠٤9۹‏ ورواه عن شعبة أيضاً ح/ ٤٦١‏ باب (ما ذكر 
عن النبي ية كيف نرى ربنا في الآخرة) (۱/ )۲٠٠‏ ورواه ابو القاسم الأصبهاني 
في كتاب الحجة في بيان المحجة» فصل ومن مذهب أهل السنة أن المؤمنين 
یرون الله تبارك وتعالی بأبصارهم یوم القیامة ح/ ۲۱۷ )۲٤۲/۲(‏ بإسناده من 
طريق شعبة» وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. باب ماروي 
عن النبي َة وعن الصحابة والتابعين في رؤية المؤمنين الرب عز وجل = 


ح/ ۸۳۷ E E E Ee EAA‏ 
(۸/۳) ورواه الأجري في الشريعة عن حماد به ص/۲٠۲»‏ وأيضا رواه 
الدارمي في الرد على الجهمية ص۲۹۹ ضمن (عقائد السلف) والحديث في كل 
الطرق عن شعبة وعن حماد يدور على وكيع بن عدس أو بن حدس . 

قال الألباني في تخريجه لكتاب السنة :)۲٠١ /١(‏ «حديث حسن» رجاله ثقات 
رجال مسلم غير وکیع بن حدس ( وقال في تخريج أحاديث المشكاة: «وإسناده 
ضعيف وبعضهم يحسنه») )۴ 10۷0( ح/ 010A‏ . 

قال الذهبي عن وكيع : «لایعرف»(٤/ )۳۳٣‏ ت ٩۳٠١‏ (ميزان الاعتدال) وقال 
ابن حجر في التقریب : «مقبول» (۲/ .)۳۳١‏ 

والحديث له متابع من طريق أخرى رواه عبدالرحمن بن عياش السمعي الأنصاري 
عن دلهم بن الأسود بن عبدالله بن حاجب العقيلي عن لقيط بن عامر العقيلي (آبو 
رزین) من حدیث طویل رواه الإمام أحمد في مسنده» وفیه: «قلت: يارسول 
الله » وكيف نحن ملء الأرض وهو شخص واحد ننظر إليه وينظر إلينا؟ قال: 
أنبئلك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل؛ الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما 
ويريانكم ساعة واحدة لا تضارون في رؤيتهماء ولعمرٌ إلهك لهو أقدر على أن 
يراكم وترونه من آن ترونهما ويريانكم لا تضارون في رؤيتهما. . . الحديث» 
المسند )٠١ ء١۲ /٤(‏ ورواه ابن ات عاصم في كتاب السنة مختصرًا ومطولا 
برقم ٤۲٥و٦۳٦‏ (۲۳۱/۱. )۲۸١‏ وقال الألباني: «إسنادة ضعيف» ورواه 
عبدالله ابن الإمام في كتاب السنة مطولا )٤۸0٥۰۲(‏ ح٠١٠١‏ . والحديث فيه 
عبدالرحمن بن عياش السمعي» قال عنه ابن حجر في التقريب :)٤۹4٤/١(‏ 
«(مقبول» . 

الأسود بن عبدالله بن حاجب قال ابن حجر: «مقبول»: انظر: التقريب 
(۳۲۹/۱وا/٦۷)‏ وابن القيم أورد هذا الحديث ولم يتكلم في ضعقه؛ بل مدحه 
حيث قال في زاد المعاد (۳/ )٦1۷۳‏ حيث أورد الحديث عن الإمام أحمد مطولا 
وقال في آخره: «ورواه أئمة آهل السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم 
والانقياد» ولم يطعن آحد منهم فيه ولا في أحد من رواته» وقوله «مخليًا به» = 


۳۰١ 


الرجه 
ت العلم 
بنفي الانقسام 
على لوج 
الذي ادعاه 
ال ازي. 


۹ب 


ذ رڪ ال 4 ألست ترى السماء؟ قال: بلى. 


قال : آفکلها تری؟ قال: لاء قال: فالله أعظ ' . 
الوجه السابع: أن يقال: العلم بنفي الانقسام على الوجه 


الذي ادعيته يخالفك فيه أكثر العقلاءء ومثبتوه" اختلفوا في 
طرق إثباته» ولم يتفقوا على طريق واحد؛ بل كل منهم أبطل 
طريق صاحبه» ومنازعوهم آبطلوا طرقهم» ولاخلاف أنها نظرية 
دقيقة/ خفية» وأما العلم بالمباينة ولوازمها فهو ضروري فطري› 
فإدا نقيت ما زعمته من الانقسام على هذه الطريق ونفيت لوازمه 


()۱( 


«قال ابن الأثير فى النهاية (۲/ )۷٤‏ حيث أورد لفظ الحديث هذا: «يقال: خلوت 
به ومعه وإليه» وأخليت به إذا انفردت به» أي: كلكم يراه منفردًا لنفسه» كقوله : 
«لاتضارون فى رؤيته» والحاصل أن الحديث حسر بشواهده ومتابعاته. 

هذا الأثر رواه a E‏ 
بلفظ «فقال له رجل: اليس قد قال « لا تدركه الأبصر وهو يدرك الأبصر 4 
فقال له عكرمة : آلیس تری السماء؟ قال: بلیى» قال: آفکلها تری؟ ٩‏ (۱۸۹/۱) 
ح/ ٤١٤‏ قال الألباني في تعليقه: «إسناده ضعيف» رجاله ثقات غير أسباط بن 
نصر فإنه كثير الخطأً» وقال عنه ابن حجر: «ثقات غير أسباط بن نصر فإنه كثير 
الخطأً» وقال عنه ابن حجر في التقريب :)٥۳/١(‏ «صدوق» كثير الخطأاً يغرت» 
رقم ۲ . رواه ابن جریر في تسیر ه (oY /Y¥)‏ في سورة النجم› وفي آخره 
لفظ : «أفكلها ترى؟» وقوله في الأصل: (وقال ابن عباس أو عكرمة) بالشك»› 
والصواب إن عكرمة روی عن ابن عباس کما عند ابن أبي عام : وأورده 
السيوطى فى الدر المنثور (۳/ )٠٠٠‏ وأورد بعده عن قتادة: لا ثڌرڪۀ 
الابصسر4 قال : هو أجل من ذلك وأعظم أن تدركه الأبصار. 


(۲) في الأصل: ونفاته» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 


المعلومة بالفطرة والضرورة»ء وباقيه واضح من تلك الأقيسة» 
ومنازعوك أثبتوا ما يُعلّم بالفطرة والضرورة والأقيسة الواضحةء 
وشاهده الكتاب والسنة»ء واتفاق سلف الأمة كان معلوماً عند كل 
عاقل؛ لآن ما فعلوه هو الحق دون ما فعلته. 


NF‏ ثم ذكر الرازي في نهايته الحجة الثالثة لمثبتى الجهة› 
نفل المؤل : 
عن الرازي وهي الاستدلال برفع الأيدي في الدعاء وقد تقدم ذكره 


و تهاب = م (۲), (YT)‏ ا ١‏ 
N‏ قال 0 اوراعها الك راه لآيات EE‏ 
۴ ب ۴ 3 RC E E 2ST‏ 
لبي الجهة ‏ تعالى: * الر من على امرش آستوی © 4 ۾ افون رهم من فوقهر 4 
وقوله: لله يصعد اكلم ألطيّب والعمَل الصَدلح رمم 04 
5 د : روو ر ے2 ع ت 

وقوله تعالى: # مرج الميكة والرو لله وقوله تعالى: 


وھو القاھر قوق عبارو ‰» قال : «(ومما تمسکوا به على 
اختصاصه بجهة فوق [خاصة] ‏ بعد أن بينوا كونه فى الجهةء 
هو ازن اقرف اجات ف ى رن واه 


(1) نص الحجة الثالثة في النهايةء ص۱۸۲ ضمن الأصل الثاني عشر (فيما يستحيل 
على الله تعالى) في المسألة الثانية (في أنه تعالى ليس في الجهة) ص١۱۸‏ . قال: 
«وثالثها: آنا كما لانعقل موجوداً خالياً عن القدم والحدوث. فكذلك لانعقل 
خر ليس في العالم ولا خارج العالم . وأيضا اتفاق الأمم المختلفة الآراء 
على الإشارة إلى الفوق عند الدعاء وطلب الإجابة من الله تعالى؛ وذلك يدل 
على علمهم الضروري بأن الذي يطلب منه تحصيل المطالب وتيسير العسير في 
تلك الجهة» وكذلك قال النبى بل للأمة : «من ربك؟ فأشارت إلى السماء فقال : 
إنها مؤمنة» . ۰ 

(۲) نفس الموضع السابق بعد الكلام السابق مباشرة. 

(۳) في الأصل: وأرفعهاء وصوبتها من النهاية . 

(©) آخرالآية # ممل ضيح َم ليست في النهاية . 

. بعد الكلام السابق والكلام متصل‎ )٥( 

(1) زيادة من النهاية. 

(۷) في النهاية : أن القوق . 


PETER N CTL 
ضهم بقو‎ 
تعالى: * و شرا ف السَمَلوتِ وف الارض بعلم رکم وجه رگم 4 وبقوه‎ 
تعالى : # ا کرٹ ین کید کو ل ر یا اک‎ 
أ وبقوله:‎ e E 
ت و رج کے و ےو‎ 
قال: و التفصيل في تأويل كل واحدة " من‎ @ 
ف ی ا‎ 
a قلت والكلام على ما ذكره””‎ 
e أحدها: أن الذي ذكره لايصلح اکن‎ 
يعارضص بمثل ذلك من لايعلم حققة المعارضة› وذلك ا‎ 
1 7 المعارضة نوعان : معارضة في الحكم› ومعارضة في الدلیر‎ 


(1) ذكر الرازي هذا الكلام بعد الكلام السابق بحوالي نصف صفحة (نفس الصفحة 
المشار إليها قبل قليل). 

(۲( في النهاية : أن نعارضهم . 

(۳) في النهاية : وأما تفصيل القول وتأويل كل واحدة. 

)٤(‏ في النهاية : إلى ذكرها. 

)٥(‏ في الأصل: ذكروه» ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

)١(‏ المعارضة لغة: هي المقابلة على سبيل الممانعة» واصطلاحا: هي إقامة الدليل 
على خلاف ما أقدم عليه الخصم . انظر: التعريفات»› للجرجاني» ص۲۱۹ . 
وقال عبدالرحمن حبنكة» فى كتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال 
والمناظرة» ص۲۸٤‏ : اوالراة بالمعارضة أن يبطل السائل ما ادّعاه المعللء 
وأقام عليه الدليل» وذلك بأن يثبت السائل بالدليل نقيض هذا المدعي» أو يثبت 
ا د ت ر ا س د 


ثم قشم المعارضة باعتبار ما توجّه إليه إلى قسمين: المعارضة في الدليل» = 


فالمعارضة في الحكم نفي قول المستدل أو إثبات نقيضه بدليل 
أخر» والمعارضة فى الدليل بيان انتقاضه أو انتقاض مقدمة من 
مقدماته» ويقال: هذا معارضة في مقدمة الدليل» وما ذكره ليس 
بمعارضة في الحكم ولامعارضة في الدليل» وذلك أن المعارضة 
في الحكم المعارض به هو الذي يدل على نقيض قول المستدل 
أو على مثل قول المعارض» فإنه إذا ثبت قول المعترض نفى 
قول منازعه الذي يناقضه» ومتى نفى قول المستدل حصل 
مقصود المعترض» وذلك يستلزم صحة قوله الذي يناقضهء 
وهذه الأيات لاينازع هذا المؤسس وموافقوه أنها لاتنفي أن يكون 
الله فوق العرش» ولا هي أيضاً دالة عندهم على أن الله بذاته في 
کل مکان حتى يقال يلزم من ذلك نفي کونه فوق العرش» بل 
المنازع وذووه لايستريبون آنها لا تدل على شيء من ذلك» ومن 
ادعی دلالتھا على أن الله تعالی بذاته فی کل مکان فهو مبطل› 
سواء قيل إن ظاهرها يقتضي ذلك آو لايقتضيه» فإن أكثر ما يقال 
إن ظاهرها يقتضي آنه في كل مكان؛ لكنْ الموَسسٌ وموافقوه 


والمعارضة في العلة. ص۲۹٤‏ . 

والمراد بالمعارضة عند علماء أصول الفقه هي : تقابل الحجتين على السواء في 
حكمين متضادين فى محل واحد فى حالة واحدة. انظر: المغنى فى أصول 
الفقهء للخبازي› ص٤۰۲۲‏ وانظ : شرح الكوكب المنير» لابن لار 
)۲۹١ /6(‏ في القادح الخامس عشر ضمن قوادح العلة. 

وقسّم الخبازي المعارضة» وذكر منها: المعارضة في الدليل» والمعارضة في 
الحكم» وذكر أمثلة على ذلك. 


لاينازعون لأولئك في أنها لاتدل على ذلك» ولم يُرد بها ذلك» 
وأنه لاأيجوز أن يستدل بها على ذلك وإذا كانوا متفقين على 
عدم جواز الاستدلال بها على آن الله في کل مکان وعلی أن 
ذلك/ لم يرد بها ولم تدل عليه» لم تكن منافية ومعارضة لما 
استدل عليه به المثبتون بتلك الآيات» وإذا لم تكن معارضة لها 
لم تكن المعارضة بها معارضة صحيحة . 

وهذا بير لما يقابلهء فإن الاتفاق إذا حصل من الخصمين 
على أن قوله تعالى : # وهو أله ف ألسَمَوت وف ألارض) [الأنعام: 
۳] وعلى آنها لم تدل على أن ذات الله في الأرض» بل معناها أنه 
إله من في السماء ومن في الأرض ونحو ذلك» كانت الأيات 
الدالة على أن الله فوق» وآنه فوق العرش؛ لا تعارضها هذه 
الآيات» فإن كونه فوق العرش لايعارضه كونه معبوداً في السماء 
والأرض» وكونه مع الخلق بعلمه وقدرته» ونحو ذلك» بل 
الذين يقولون ليس [هو]''“ فوق العرش يوافقون المثبتة على أن 
معنى هذه الآيات» فتعيّن التأويل لهما أو لأحدهماء ويجعل هذا 
معارضة في الدليل لا في الحكم» آي أن التمسك بالظاهر يقتضي 
الجمع بين هذا وهذا» وذلك ممتنع؛ فتكون دلالة الإثبات 
منتقضة» وهذه المعارضة باطلةء فإن الأدلة“ على أنه مباين 
للعالم فوق العرش نصوصٌ كثيرة قطعية يعلم بالضرورة 


)١1(‏ زيادة. 
(۲) في الأصل : الدلالة» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


it 


مضمونهاء ويعلم ذلك أيضاً بأدلة كثيرة» ويعلم بالسنة المتواترة» 
ويعلم بإجماع سلف الأمة وأئمتهاء ثم إنه موافق للفطرة 
الضرورية والبراهين العقلية. 

وأما ما يظن أنه يدل على آنه في العالم فيقال : 

آولا ا نسل ان شتا من الات ظاهر[ة]“ في ذلك» ولو 
سلم ظهوره فمعه قرائن لفظية تبين المراد به فلا يكون ذلك مراداً 
ومع القرائن اللفظية لايبقى ظاهراً في المحايثةء ثم إنه قد ثبت 
تفسيره باتفاق سلف الأمة بما ينفي المحايثة» ويُعلم بالحس 
والعقل ضرورة ونظرا انتفاء ما يتوهم فيه من المحايثةء ومع ذلك 
من ظن أنه" دال على المحايثة يكون ضالا من جهة تقسه لا من 
جهة الآيات» ثم يقال: ليس هذا معارضة في الدليلء وإنما 
تكون المعارضة في الدليل بأن تکون قدحاً من آيات تدل على أنه 
فوق مثل هذه الأيات» ولم يُرد بها أنه فوق» فيبقى اللفظ محتماً 
للتعیین ونقض دلالاته. 

وما ما يدل على نز نفى الفوقية فهذه E‏ 
حينئذ» فيقال لهم: کی ا ال تغارضصة اهر راف 
خصمه على عدم منافاته لمذهبه» Pima,‏ 
الظاهر كان ذلك محوجا إلى تأويل أحدهماء فلماذا يجب تأويل 


(۱( التاء: زيادة. 
(۲) آي الدليل. والمراد جنس الدليل . 
(۳) أي المعترض . 


الصنفين جميعاًء بل لو قال لهم القائلون إنه بذاته في كل مكان» 
نحن نقول بنصوص المحايثة» ونتأوّل نصوص المباينة» لكانوا 
أقرب إلى اتباع النصوص منهم'» [فإ] نه من المعلوم أن 
صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح الذي 
يسميه المتأخرون التأويلً؛ على خلاف الأصل» وما كان على 
حلاف الأصل فتكثيره على خلاف الأصل» فيكون مثبتو المحايثة 
أقل مخالفة للنصوص من نفاة المحايثة والمباينة» ولهذا کان 
عوامهم وعبادهم إنما يفهمون من قولهم المحايثة استدلال؟ 
يهدم الشبهات” . 

الوجه الثاني : أن يقال: ظاهر هذه الآيات إما أن يقتضي أنه 
بذاته/ في كل مكان أو لا يقتضي» فإن اقتضى الأول وجب 
القول بمضمون الصنفين جميعاًء فيقال إنه فوق العرش» وإنه 
بذاته في كل مكان» كما تقوله طائفة من الجهمية المجسمة وغير 
المجسمة كما تقدم ذكره» فكان على هذا المؤسس أن يقول 


)١(‏ والمعنى أن القائلين بالحلول أقرب إلى الاتباع من القائلين بالنفي والتعطيل› 
وإن کان کل منهما قوله کفر. 

(۲) زيادة. 

(۳) آأطال المؤلف في هذا الموضوع في رسالة له اسمها: الإكليل في المتشابه 
والتأويل . وهي رسالة طويلة ضمن مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۳ ۔ )٠١‏ انظر 
كلامه عن تعريف المتأخرين للتأويل» في ص۲۸۸ نفس المجلد. 

(5) أي استدلالاً منهم بالآيات التي تدل على الحلول بزعمهم كقوله: # وهو مع 
اَم € وقوله « رامق الوت وفالرض 4 . 

. قوله: الشبهات : أي شبهات نفاة النقيضين (المباينة والمحايثة)‎ )٥( 


الانى :ان 
يقال: إن کان 
لامر 
الآبات... 
HE‏ 


الفالث: أن 
فول المؤسسس 
ودویسه إن 


الرب لاداخل 
العالم و ل 


خارجه 


بقول هؤلاء؛ إن كانت هذه الآیات تقتضی أنه فى كل مكان 


الصنفين من الاأيات على مذهبهم. وإن لم تكن هذه الآيات 
تقتضي آنه بذاته في كل مكان وهو الذي تقوله الجماعة» لم 
يصلح لمعارضة ما دل على آنه فوق العرش» فقد ظهر على 
التقديرين بطلان قوله وهو آنه لاداخل العالم ولاخارجهء فإنه 
سواء كانت هذه الآيات دالة على أنه في كل مكان أو لم تكن 
دالةء فإن القران يدل على بطلان قولهم إنه لا داخل العالم ولا 
خارجه» إذ مضمون القرآن على أحد التقديرين أنه خارج العالمء 
وعلى التقدير الأخر الذي عارض به المنازع آنه داخله» والقول 
بمضمونهماء قد قاله قوم. وعلى التقديرين فقول المؤسس 
باطل » يقرر هذا: 

الوجه الثالث : آنه إن لم تكن هذه الآيات دالة على أنه داخل 
العالم فلا تصلح المعارضة بهاء وإن كانت دالة كان في القرآن ما 
یدل على آنه خارج العالم وفيه ما يدل على آنه داخل» ومن 
المعلوم أن النصوص إذا تعارضت فالواجب استعمالها جميعاً أو 
ترجيح أحد النصين”“ وتأويل الآخرء فأما ترك العمل بجميع 
النصوص فلا يقوله أحد ولا يستحله مسلم» فكان الواجب حينئذ 
أن نقول إنه خارج العالمء وتأويل ما دل على داخلهء أو نقول 
إن داخله ویارل کما دل على آنه خارجه» أو نقول بمجموع 


(1) في الأصل: النصفين» ورحجت أن الصواب ما أثبته. 


HD 


النصين؛ وهو أنه داخله» وخارجه. والأقوال الثلاثة قد قال بها 
طوائف . 

فأما قوله وقول ذويه من آنه لاداخل العالم ولاخارجه فهو 
خلاف النصوص جميعاًء وترك لاتباع جميع آيات القرآن» 
ومعلوم أن هذا باطل بالضرورة من دين المسلمين ودين كل من 
آمن ا فیکون فساد قوله معلوماً بالاضطرار من دين 
الإسلام a‏ 

الوجه الرابع: وهو أن يقال: لاريب أن نصوص العلو 
والفوقية كثيرة جدًا في القرآن» وهذه الآيات القليلة قد يزعم من 
يزعم آنها تدل على آنه في داخل العالم» فإن كان الواجب اتباع 
هذا وتأويل”“ هذا أو بالعكس أو اتباعهما جميعاً كان ذلك 
مما قد يقال إنه يسوعَ› أما إذا كان الحق خلاف ما يُعرَّف ويفهم 
من الآأيات كلهاء وهذا الحق وهو أنه لاداخل العالم ولاخارجه 
لم يدل عليه الكتاب لا نصًا ولا ظاهراً كان الكتاب الذي أنزله الله 
وجعله هدى للناس قد آكثر فيه من الآيات التي لا هدى فيهاء بل 
ظاهرها الإضلال والكفر» والحق الذي يجب اعتقاده لم 
قط فيه . 

ومعلوم آن من نكلم كلامآ كثيراً بما يظهر منه تقيض الق 
ولم يتكلم بكلام يظهر فيه الحق: لم يكن هادياً إلى الحق 


(1) فى الأصل : بعدها «تأويل» مكررة» وحذفت إحداهما. 
(۲) وقوله هذا (في الموضعين) أي المدلول من الآيات . 


۳۱1 


الرابع: أن 
لازم قول 
المسؤسس 
ودوره أن 
الرب لاداخل 
العالم. 


ا 


لایحکم بکفر 


من يتكلم ہما 


هو کفر حتی 
الححة البلاغية 


ولا ا ل ول دال عل اله کان سکرة غا یال عل 
الباطل كما سكت عما يدل على الحق خيراً مما يتكلم بما يدل 
على الباطل وسكت كما يذل فل الح وهذا مضي قرول 
المؤسس وموافقيه» وحينئذ فيكون عدم الكتاب والرسول/ في 
هذا الباب الذي هو من أعظم أصول الدين على قولهم» خيراً 
وأنفع للخلق من وجود الكتاب والرسول؛فإن الكتاب والرسول 
على قولهم لم يهدهم إلى الحق في ذلك ولا بيّنه ولاسكت أيضاً 
عما يدل على الباطل حتى يكونوا كما كانوا عليه في الجاهلية» 
بل تكلم بكلام كثير يدل على الباطل عندهم» ومعلوم أن هذا 
القول كفرّ صريح بالكتاب والرسول» وكل قول يستلزم الكفر فهو 
من أعظم الباطل والضلال» بل هو كفرء وهذا لازم لهؤلاء لزوماً 
لا محید عنه» وإن كان منهم من لايهتدي إلى هذا الضلال الذي 
وقعوا فيه» وهذا الكفر الذي لزمهم» ولو اهتدى إلى ذلك لرجع 
عن قوله» ولهذا لم یحکم بکفر من يتكلم بما هو كفر إن لم تقم 
عليه الحجة البلاغية» إذ قد لا يكون علم ما جاء به الرسول في 
ذلك» ومن هو لاء من قد یظن آن قول حزبه عليه دلیل من کتاب 
RF ll‏ فإذا عرف أن هذا القول الذي 
يقولونه من آنه ليس فوق العرش ولا فوق العالم لم يدل عليه 


الكتاب ولا السنة ولا قاله أحد من سلف الاآمة وأئمتها آهل 


وإجماع المؤمنين السابقين» ومن علم أن قولهم مخالف لذلك 


NT 


واتبعه كفَرَّ كما كمّرهم السلف والأئمة. 
e E‏ 
الذين يقولون إنه في كل مكان. کا کرات اا وا کا کے د 
من هؤلاء ملبّساً كما لبس هذا المؤسس- لايقول بموجب هله ات 
الايات ولابموجب هذه» وإنما يذكر هذه ليدفع بها في الظاهر دلالة 
تلك الآيات» وهي عنده لا تدفع دلالتها كما ذكرناه. 
وهؤلاء الجهمية إذا قالوا إنه في كل مكان بذاته» فقد لزمهم 
من المحاذير والمناقضات التي فروا إليها من كونه فوق العرش 
أكثر مما فروا منهء وإذا كان كذلك لم يكن لهم حجة عقلية 
يحتجون بها في تأويل تلك الايات دون هذه» فیکون احتجاجهم 
بهذه الآيات باطلاً كاحتجاج إخوانهم» فظهر فساد المعارضة بها 
من الطائفتين جميعاًء وذلك أن المعارض بها إذا قال إنه في كل 
مکان بحيث يماس الأجسام ویکون محدوداً بها [] وقال "' إِنه 
داخل العالم وخارجه وهو جسم محدود» ففي هذه الأقوال من 
الفساد ما ليس في قول من يقول إنه فوق العرش وهو جسم كما 
تقدم» وإذا كان كذلك لم يكن - كما تقدم - له القول فيما ادعاه 
من موجب هذه الآيات لاقتران الدليل العقلي بها دون تلك 
بل الأدلة العقلية على موافقة تلك الاأيات أدل منها على هذه كما 


)١(‏ الألف: زيادة. 
(۲( التي تدل على المحايثة والتى تدل على المباينة. 


PNT 


تقدم بيانه”"» وإن قال إنه في كل مكان بلا مماسة» أو أنه داخل 
واعظم إحالة من كونه فوق العرش س بجسم . ومن المعلوم 
أيضا أن هذه الايات التى ذكرها لا تدل على ذلك» فحینئذ لا يكون 
قد قال بمو جب هذه الأيات ولابمو جب تلك a‏ الي 
چا مخالفته للمعقول» وهذا کله يبین ان هذه الايات 
لا تصلح أن يعارض بها أحد ممن يقول إن الله ليس فوق العرش . 
ن الوجه السادس: أن هذه الآيات ليس فيها ما يعارض/ تلك 
السادس : أنه چ ۴ 2 K e‏ 8 
لاتعارض بین الايات بو جه من الوجوه» کما نمدم > اقوال الائمة» ھ 
إبات المعبة سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام" مفصااً إذا ذكرنا قوله مبسوطاً 
وايات العلو ر 1و . ےر موک ص ٤‏ 
فإن قولە: ‡ وهو أله في ألسَمَلوّتِ وف أَلارَضِ € [الاأنعام :۳] ليس 
ظاهرها أن ذاته في السموات والأرض» فإنه لم يقل: (وهو في 
السموات) وإنما قال: # وهو ار 4 فالظرف متعلق باسم الله 
فيكون بمنزلة قوله: # وهو الى ف ألسَماٍ إل وف ألاأَرّض إكه 4 
[الزخرف: ]۸٤‏ وأما ايات المَعيّة فنحن نعلم بالاضطرار من لغة 


)١(‏ وهو قول المؤلف: «فيكون مثبتو المحايثة أقل مخالفة للنصوص من نفاة 
المحايثة والمباينة» (سبق قريبًا). 
(۲) في الأصل زيادة واو فحذفتها. 


۳1٤ 


بل عامة ما استعمل فيه لفظ (مع) في القرآن لايدل على ذلك› 
لا في الله تعالی ولا في حق المخلوق› وإنما يدل على المقارنة 
والمصاحة. وقد قال ال : «اللهم آنت الصاحب فی 
السق »° وکول الشىء قارا لغيره أو اا له لايمنع أل 
يكون فوقه“ ولا يجب أن تكون ذاته مختاطة ممتزجة بذاته» 
وإذا لم يكن لفظ (مع) في جميع القرآن يدل على الممازجة 
a i E‏ بل كون الشيء 
أن يكون تحته» وإذا لم يكن بين الآيات تناف . لم تصلح 


دک 
3 


العارض ها رانا قر تال ور ا له من حل لورد © 
فلا منافاة أيضاً بين علوه وبين قربه إن أريد بهذه الأية الله سبحانه 
وتعالى» وأما إن أريد بها الملائكة اندفعت المعارضة من كل 


وجه» وقد نکلمتا على فربه في جواب الا زل المصرية 


Sl SS LS )۱(‏ 
فقد رواه مسلم في كتاب الحج» باب ما يقول إذا ركب إلى و ع و 

ح/ ۱۳٤۲‏ )4۷۸/۲(. 
ورواه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا ركب الناقة ح/ ۳٤٤۷‏ 
»)٠١١ /٥(‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه». وروى الحديث أيضاً 
عن أبي هريرة» ورواه عن عبد الله بن سرجس وقال بعده: «هذا حديث حسن 
صحیح» ح۳۸٤۳‏ و۳۹٤۳.‏ وقال بعد حديث آبي هريرة: «حدیث حسن غریب 
من حديث آبي هريرة ولا نعرفه إلا من حديث ابن ابي عدي عن شعبة» ورواه آبو 
داود عن ابن عمر» من طریق ابن جریح» وهو إسناد مسلم ح۹۹٥۲‏ (۳/ .)۷١‏ 

(۲( في الأصل لفظ : «فقوه» تحريف . 

(۳) في الأصل رسمها «مناف» ورجحت أن الصواب ما أثبته 


۳10 


آنه على فرض 
الحاجة إلى 
التأويل.. . 


كلاماً مبسوطاً وحينئذ فلا حاجة إلى تأويل شيء من هذه 
الآيات' . 

الوجه السابع : آنا لو فرضنا الحاجة إلى التأويل فلا ريب أنه 
على خلاف الأصل» وما كان على خلاف الأصل فتكثيره على 
خلاف الأصل» فإذا كان أحد القولين مستلزماً لتأويل آيات قليلة 
اثنتين أو ثلاث أو عشرء فالقول الآخر يستلزم مع تأويل هذه أو 
مع ترك تأويلها تأويل نحو خمسمائة موضع لم يكن هذا القول 
مثل ذاك» بل كان كل قول أقرب إلى تقرير النصوص خيراً من 
القول المقتضي تأويلها 

الوجه الثامن: أن تلك الآيات نصوص لاتحتمل التأويل › 
کما سنقرره إن شاء الله . 

الوجه التاسع : أن الظواهر إذا تعاضدت على مدلول واحد 
صار قطعيًا كأخبار الآحاد إذا تواردت على معنى واحد صار 
اترا فإن الظنون إذا كثرت وتعاضدت صارت بحيث تفيد 


العلم اليقيني» وهذه النصوص كذلك”'. 


)١(‏ انظر: مختصر الفتاوى المصرية من ص/۸ - ٥۸٤‏ في كلام المؤلف عن 
الفوقية . وانظر في : مجموع الفتاوى: الجمع بين علو الرب عز وجل وبين قربه 
من داعیه وعابدیه (۲۲۹/۰ )۲٤١‏ (جمیع المبحث عن القرب» وأشار إلى جزء 

- من هذا المبحث وأنه ذكره في كتابه (جواب الأسئلة المصرية على الفتيا 
الحموية) انظر: مجموع الفتاوى .)٠٤٠١ /٥(‏ 
هذه مسألة أوردها الأصوليون في مسائلهم في مباحث (النظر في أحكام الأدلة) 
وكلام المؤلف هنا في خبر الآحادء والأدلة الظنية إذا تواردت على معنى واحد - 


(۲) 


۳۱17٦ 


الوجه العاشر: أن كل من تدبر هذه النصوص بلا هوى ونظر 


فيما جاء عن السلف في تفسيرهاء وما روي عن النبي ية من 


(1). 


جنسها آفاده ذلك علماً ضروربًا من آقوی العلوم الضرورية 4 
على ن الرسول اة خر بمضمونها› وأن الله فوق العالمء 


والعمل الضروري لا يندفع بالتأويلات» وبسط هذه الأجوبة 


وغيرها له موضع اخر. 


نم قال e‏ «(والجواب عما ا به اسسام ان 


افر اتف الات فجت ان کون آلاری ضا ن 


o). 
اد‎ 
2 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(€( 
)٥( 


من يقول الأرض كربَةٌ يقول إن جهات الفلك كلها فوق»› 


صارت متواترة» وذلك بشرط أن ترجع الأدلة الظنية إلى أدلة قطعية وإلى أصل 
قطعي › أما إذا عورضت الظنون بأصل قطعي» ولم يشهد لها أصول قطعية فهي 
محل النظر . انظر عرض هذه المسألة في : الموافقات» للشاطبي (۳/ )۲١ _ ۱١‏ 
فهو بحٿ فيم . 
أما أخبار الآحاد والكلام في قبولها وحكم التعبد بها شرعا وعقلاً والخلاف في 
ذلك وهل يقتضي خبره العلم فانظر إلى : التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني 
.)٠٠۸ - ٠١ /۳(‏ والبرهان فى أصول الفقه» للجويني »)٦۲٤١ /١(‏ والمعنى في 
أصول الفقهء للخبازي ص/٤۹٠‏ - ۹4ء والمحصول في علم أآصول الفقهء 
للرازي (ج ١ق .)٥٦۲ - ٥٠۷ص ١‏ وأدلة النصوص في الفوقية قطعية ومستندة 
إلى أصل قطعي وهو كتاب الله تعالى» فهي تفيد اليقين والعلم بمدلولها. 
انظر كلام ابن الباقلاني في كتابه التمهيد عن العلم الضروري ويقابله العلم 
النظري وتعريف كل منهما ص/ ۰۸۰۷ ٩‏ وقد سبق تعريف ذلك ص/۱١۱.‏ 
ا ا 

فى النهاية: من أن القول يكون الفوق . 
الا اتيا 
في النهاية : إن 
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الوجه العاشر: 
وض علي 
لله وفوفينه. . . 


تقل الولف رد 
الل ازېي 
ومښشانشنه 
للححة الخامسة 


لآنه لو كان بعض الحيوان تحت أرجلنا ورأسه"“ مسامت" 
لأخمصنا إذا كان قائماً”" لكان الفوق عنده ما سامت رأسه/ وإذا 

انت الجمات کا فرق نكف فل إن يجب حصرل تان في 

بها لانة امرف فما داه ولانالن ورا افا ادا ضمي 

رؤوسنا إلى جهة الأرض وكانت الأآنوار في هذه الجهة» وجهة 

فوق مظلمة لتصورنا آن الأرض هي الشريفة» ولأنه لاحيَرَ إلا 
سانسة ويفرض فوقه حيز آخر”“ فإذاً لاحيز إلا بالقياس إلى ما فوقه 
لتر أسفلء فوجب أن لايحصل في شيء من الجهات» . والكلام 
من وجوه على هذا من وجوه: 


الوجه الأول: الأول ان رللا اف ول ان الارض ك قول أن 
أزأتورل E sl‏ وء ۴ ° s1‏ : ب 
الرازي بشعر جهات الفلك كلها فرق يشعر أن الفلك جهات متعددة عند من 


۰ قول ذلك ولس الامر كذلك.باتفاق غلماء المسلهن الذي 
۰ يقولون الفلك مستدير» وباتفاق علماء الهيئة” الذين يقولون 


)١(‏ في النهاية: أو رأسه. 

() سا قال في المعجم الوسيط )٤۷۷ /١(‏ مادة (سمت) «سامته: قابله ووازاه 
وواجهه» تسامتاً: تقابلاً وتوازیاً). 

(۳) في الأصل نائمًاء والتصويب من النهاية. 

)٤(‏ في النهاية بعدها لفظ : فإذا لاحيز إلا ونفرض فوقه حيرا اخر. 

. في النهاية : إلا وهو بالقياس‎ )١( 

(7) انتهى كلام الرازي في هذا المقطع . 

(۷( في الأصل» أن قول» وزدت الهاء لاقتضاء الكلام. | 

(۸) علماء الهيئة : هم الذين يبحثون في علم الهيئة» والمراد بها كما قال الخوارزمي 
في مفاتيح العلوم: ص١٠‏ : «علم الهيئة هو معرفة تركيب الأفلاك وهيئتها = 
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بكرية الأرض واستدارة الفلك» فإن العلو عندهم جهة واحدة 
لاجهاتِ متعددة» وليس للعالم عندهم إلا جهتان: جهة السفل 
وهو المركز في جوف الأرض وأسفلها» وجهة العلو وهي جهة 
السماء» وهي جهة المحيطء فقوله: جهات الفلك كلها فوق» 
كلام لا حقيقة له. فإذا لاجهة للفلك إلا جهة واحدة» وهي جهة 
فوق» فلا جهات هنالك عند هولاء'. 


الوجه الثانى : أنه إذا كان الفلك عالياً من جميع جوانبه وهو 


في العلو» والأرض هي السفلى» وجوفها هو" المركز وهو 
أسفل سافلين» وليس للعالم إلا جهتان: العلو والسفل»ء كان 
قولّهم“ إن الله في العلو وفوق العرش تخصيصاً له بالجهة 
العالية دون السافلة» وذلك تخصيص له بالجهة الشريفة. فظهر 
SN O OS‏ 


(1) 


(۲) 
(۳) 


وهيئة الأرض» وقال المرعشي في كتابه ترتيب العلوم ص١۱۸‏ : «وأما الهيئة ؛ 
أعني الهيئة التي دونتها الفلاسفة ؛ فهي علم يبحث فيه عن هيئة الأجرام العلوية 
والسفلية على ما دلت عليه أرصادهم وتخميناتهم» . 

عرض المؤلف لهذه القضية في رسالة له اسمها (عرش الرحمن وما ورد فيها من 
الآيات والأحاديث) وهي خمس وثلاثون صفحة طبعت مستقلة» مطابع المنار 
بمصر سنة ۹١٤١١ه.‏ وطبعت مع مجموع الفتاوى المجلد السادس من ص٥٤٥‏ 
٥۸٤‏ بعنوان (الرسالة العرشية) وقد تعرض المؤلف لعدة قضايا مهمة منها: 
خطاً القائلين بأن العرش هو الفلك التاسع» وإبطال قول الفلاسفة بأن حركة 


الفلك التاسع هي مبداً الحوادث. . . وغيرها . 


في الأصل : وهو» فحذفت الواو. 
أي مثبتي الجهة والفوقية . 


۲۱۹ 


الوجه الثاني : 
إذا كان الفلك 
بجی 
جوانبه في 
لل 


اح الوجه الثالث: أن کونه فوق العالم آمرٌ یلزم کونه خارج 
e‏ العالم على قول هؤلاء“ء وكل ما كان خارج العالم كان فوقه 
بالضرورة» إذ لايمكن أن يکون شيء خارج العالم ولا یکون 
١‏ فوقه؛ إذ المحيط بالعالم هو أعلى شيء فيه من جميع النواحي»› 
وإذا كان كذلك کان کونه فوق العالم من لوازم کونه خارج 
العالم» وکونه خارج العالم من لوازم ذاته» وکونه قائماً بنفسه 

كما تقدم ذلك» فصار كونه فوق العالم من لوازم وجود نفسه. 
لوجه الرابع: الوجه الرابع: أن قوله: «إذا كانت الجهات كلها فوق فلم 
RE‏ قلتم : إنه يجب حصوله في بعضها لأنه أشرف مما عداه»؟ يقال 
u‏ له: کونها كلها فوق هو وصف لها في نفسهاء وهي من ذلك 
و ال ا لا جهات» لايتصور أن يكون في بعضها دون 
بعض بل يجب أن يكون في تلك الجهة» وهي الجهة العالية 
بالذات على العالم» وأما كونها جهات ست فهو بالإضافة إلى 
الحیوان إذ یسمّی ما سامت رأسه فوق» وما یسامت رجله 
تحت» وما يحاذي بیمینه يمیناً» وما يحاذي شماله يساراً» وما 
يحاذي وجهه آماماً وما یحاذي قفاه خلفاًه لأنه يؤم هذا ويقصده 
ويخلف هذاء وهذه أمور إضافية فأمام هذا يکون خلفاً لخيره» 
وخلفاً له أیضاً ذا استدارء» وكذلك ما یکون يمينا له یکون پسارا 
لغيره» وله أيضاً إذا انفتل» ومن المعلوم أن ما كان أعلى كان 


(۱) أي مثبتي الجهة والفوقية . 
0 في الاضل وغو ورجحت أن اضر ات ها انه 


۰ 


أشرف مما كان أسفل» والحيوان حيث كان من الأرض» فالسماء 
فوق رأسه» والأرض تحت رجليه/ فلا تكون قط السماء إلا من 
الجهة التي تحاذي رأسه وهي الجهة الشريفة» فإذا قيل إن الباري 
يختص بالجهة الشريفة بالنسبة إلينا فذاك تخصيص له بالجهة التي 
استحقها بنفسه» وهي الجهة العليا الخارجة عن العالم» فصار 
استحقاقه لها لوجهين : 


كذلك إلا إذا كان فوق العالم» ولوجوب كونه العلي الأعلى على 
كل شيء» فيجب أن يكون فوق العالم» ولكونه من العالم 
بأشرف جهاتهم الإضافية» وأشرف جهاتهم الإضافية ناحية 
العلوء وهي ناحية السماء منهم حيث كانوا. 

فهذه ثلاثة أوجه متناسبة متوافقة ليست مختلفة كما زعمه 
الهو سي 

الوجه الخامس: قوله: ولاأنا لو تصورنا آنفسنا إذا ضممنا 
رؤوسنا إلى جهة الأرض وكانت الأنوار في هذه الجهة» وجهة 
فوق مظلمة لتصورنا أن الأرض هي الشريفة فمضمونه أن جهة 
السماء إنما كانت أشرف لمحاذاة رؤوسنا وظهور الأنوار من 
جهتهاء وهذا باطل على ما ذكره؛ فإن جهة السماء هي بنفسها 
الجهة العليا الواسعة» سواء كنا موجودين أو معدومين» وجهة 


الأرض هي جهة السفلى الضيقة. والرب يمتنع ان يکون فيها؛ 


لن أسفل الأرض ضيق سافل › وذلك يستلزم أن يحرط بالل أقل 
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HH 


الوجه 
الخامس: أن 
و 
الرار ي في رده 


أنزجهة 


السماء... 


الح حه 
السادس: 
قول الرازي: 
لاحجز إلا 
ویفرض فوفه 
حیز آخر 


شيء وأسفله وأضيقه» وأيضاً فإنه يجب مباينته للعالم» وذلك 
يستلزم كونه فوق العالم. وأيضاً فما ذکره من تقدير رؤوسنا 
والنور من الجهة السافلة تقدير خلاف الواقع» وإذا كان تقديرا 
لاحقيقة له» كان الحكم اللازم له حكماً لاحقيقة له؛ كما لو قال 
قائل : لو كان العرش في جوف الأرض ولو كانت الأرض فوق 
السماء» ونحو ذلك» ولاريب أنه لو اختلفت صفات الأجسام 
ومقاديرها وحقائقها لاختلفت أحكامهاء لكن بكل حال يجب أن 
يكون الله مبايناً للعالم وأن يكون هو العلي الأعلى» وذلك يمنع 
أن يكرت في الجهة السفلى. الضيقة» سواه على أى وجه قدر: 
وهو المطلوب . 

الوجه السادس: قوله: «لاحيز إلا ويفرض فوقه حير أخر» 
يقال له: المفروض هو تقدير الذهن وتخيّله» وذلك لايستلزم 
تحقق هذا المقدر في الخارج» بل تقدير أآحياز بعضها فوق بعض 
بمنزلة تقدير أجسام لا نهاية لهاء وذلك تقدير لاحقيقة له في 
الخارج» فقوله: «فلا حيز إلا وهو بالنسبة إلى ما فوقه أسفل» 
يوجب أن لا يحصل في شيء من الجهات إنما يصح لو كان فوقه 
شيء لا يلزم إذا قدّر الذهن شيئاً لاحقيقة له في الخارج» كما 
لايلزم إذا قدّر أجسام لا نهاية لها أن يكون مداخااً للأجسام» 
وكما لايلزم إذا قدّر هناك عالم آخر أن يقال لايكون فوق هذا 
العالم بل فوق ذلك» بل إذا قدر الذهن حيزاً فوق حيز قدر أيضاً 
فوق الأسفل»ء وهكذا كلما زاد الذهن في هذا التقديرء زيد في 
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هذا التقديرء ولكن لايلزم من ذلك أن يكون الخارج كذلك»› 
وإنما هذا تقدير ذهني . 

وقد قدمنا فيما مضى أن الأحياز التي قال إنها خارج e‏ 
إنما هي أمور عدمية وتقديرات ذهنية ليس لها حقيقة خارجية. ٠‏ 
والله سبحانه وتعالی أعل". 


(1) تكلم المؤلف عن الأحياز وما يتعلق بها في الجزء الثاني من المطبوع من الكتاب 
(بیان تلبیس الجهمة) في جميع الثلف الأوسط للجزء»› وكذلك في الجزء الأول 
منه» ولاسيما آخر الكتاب . 


YY 


فصل 
ا قال الرازي في أيه الفضل الاد اع 7ن 
کک المشهور عن" قدماء الكرامية إطلاق لفظ الجسم على الله تعالى 
إلا نهم يقولون: لانريد به كونه تعالى مؤلفاً من الأجزاء» ومركباً 
من الأبعاض» بل نريد [به]“ كونه تعالى غنيًا عن المحل قائماً 
بالتفس. وعلى هذا التقدير فإنه يصير النزاع في آنه تعالى جسم 
أم “لا نزاعاً لفظيًا. هذا حاصل ما قيل في هذا الباب» إلا آنا 
نقول: کل ما كان مختصاً بحيز آو جهة [و]" يمكن آن يشار إليه 
بالحس» فذلك المشار إلیه إما آن لا يبقی منه شيء في جوانبه 
الستة او يبق“ فان لم يبق منه شيء في وا ال ا 
يكون كالجوهر الفرد» وكالنقطة التي لا تتجزاًء ويكون في غاية 
الصغر والحقارة» ولا أظن أن عاقلا يرضى أن يقول إن إله العالم 


)١(‏ أساس التقديس ص/ ٠٠١‏ الفصل السادس (في الرد على الكرامية القائلين بأنه 
تعالی جسم» بمعنی كونه تعالى غنيًا عن المحل قائما بالنفس). 

(۲) أن: زيادة من الأساس . | 

(۳) في الأصل: من» والتصويب من الأساس. 

. به: زيادة من الأساس‎ )٤( 

)٥(‏ في الأساس: أو. 

(0) زيادة من الأساس . 

(۷) في الأساس: جوانبه الست» وكذا في اللفظ الذي بعده. 

(۸) في الأساس: وإما أن يبقى . 4 
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كذلك» أما إن بقي منه شيء في جوانبه الستة» أو في [أحد]“ 
هذه الجوانب» فهذا يقتضي كونه مؤلفاً مركباً من الجزأين أو 
أكثر » أقصى ما في الباب أن يقول قائل: إن تلك الأجزاء لا تقبل 
التفريق والانحلال" إلا أن هذا لايمنع من كونه في نفسه 
مركباً مؤلفاً» كما أن الفلسفي يقول: الفلك جسم إلا آنه لايقبل 
الخرق والالتئام". فإن ذلك لايمنعه من اعتقاد كونه جسماً 
طوياً““ عريضاً عميقاًء فثبت أن هؤلاء الكرامية لما اعتقدوا 
كونه تعالى مختصًا بالحيز والجهة» ومشارًا إليه بحسب الحس»› 
واعتقدوا آنه تعالى ليس في الصغر والحقارة مثل الجوهر الفرد 
والنقطة التي لا تتجزاً وجب أن يكونوا قد اعتقدوا آنه تعالى ممتد 
في الجوانب أو في بعض الجوانب. ومن قال ذلك فقد اعتقد 
کونه تعالی مركباً مؤلقًا. فكان امتناعه عن إطلاق لفظ المؤلف 


(1) أحد: زيادة من الأساس . 

(۲) التفريق أو التفصيل بمعنى» والمقصود بالتفصيل: تقييد الشيئين المتشابهين 
شيئين مختلفين انظر : المعجم الفلسفى» جميل صليبا /١(‏ ١٠)ء‏ وذكر أيضا 
والفرع بإبراز ما يختص بأحدهما. 
ما الانحلال فهو التفكك. ويطلق على الانتقال من المؤتلف إلى المختلف ومن 
الصحيح إلى الفاسد» وهو ضد التمام أو التكامل انظر المرجع السابق 
(0۳/۱). 

(۳) الالتئام: من التأم الشيء: انضم وتماسك» والتأم الشيئان اتفقاء والالتئام هو 
الإحكام والاتساق» أي: خلو أجزاء البرهان أو المذهب أو الكتاب من 
التناقض . انر المعجم الفلسفى › جمیل صلیبا .)۱۱١۹/۱(‏ 

)٤(‏ في الأصل: طولاًء والتصويب من الأساس. 
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مشافشة 
المؤلف 
للرازي وبيانه 
المقار نه یں 


مثبنة الجسم 


ونفاته 


والمركب امتناعًا عن مجرد هذا اللفظ مع كونه معتقداً لمعناهء 
فثبت أنهم إنما أطلقوا عليه لفظ الجسم لأجل أنهم اعتقدوا كونه 
تعالى طويلاً عميقاً عريضا " ممتداً في الجهات . 

فثبت [أن]“ امتناعهم عن هذا الكلام لمحض التقية 
والخوف» وإلا فهم یعتقدون کونه تعالی مركباً مؤلفاً. 

فهذا تمام الكلام في القسم الأول في هذا الكتاب» وهذا هو 
القسم المشتمل على الوجوه العقلية» . 

[والکلام]“ على هذا من وجوه: 

أحده : أن القول بكون الجسم - الموجود القائم بنفسهء 
أو الموجود - هو قول أئمة المجسمة مثل 0 بن الحک ° 


)١(‏ في الأساس: طويلاً عريضًا عميمًا. 

(۲) أُنْ: : زيادة من الأساس . 

(۳) مراده بالقسم الأول من الكتاب هو: الأدلة الدالة على أن الله منزه عن الجسمية 
والتحيز. والقسم الثاني : تاريل الآيات والأخبار المتشابهات ٠‏ كمافي تقسيم الرازي 
لكتاب الأساس . 

)٤(‏ زيادة. 

. ۳٦۲ص الوجه الثاني سياتي في‎ )٥( 

(1) هو: هشام بن الحكم أبو محمد الشيباني» من أهل الكوفة» وهو من الشيعة 
الإمامية الذين غالوا في التشبيه والتجسيم» ومن تجسيمه زعمُه أن ربه طوله سبعة 
امار بر عة إلى خر قالات ال اه ع رك مات د د 
البرامكة» وقیل عاش إلى خلافة المأمون (۱۹۸ - ۲٠۸‏ ه). انظر عنه وعن 
مذهبه وعن فرقته التي تنسب إليه (الهشامية): مقالات الإسلاميين ٠٠١/١(‏ - 
1 والملل والنحل (۱/ ۱۸٤‏ - ١٥۱۸)ء‏ واعتقادات فرق المسلمين للرازي»› 
ص٤٠‏ وسمى فرقته (الحكمية): التنبيه والرد» للملطي ص٤۲»‏ ولسان الميزان» = 
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وغيره» فإن الأمة أول ما تنازعت في الجسم نفياً وإثباتاً: هل الله 
تعالی - جسم أو ليس بجسم؟ . 


والخائضون في ذلك هم آهل الكلام» فقال آبو الهذيل 


العاف وأتباعه من المعتزلة : إنه ليس بجسه"» وقال هشام بن 
الحكم وأتباعه من الشيعة: إنه جسم. وكان آولئك يفسرون» 
الجسم» بما احتمل الصفات أو بما هو مؤلف من الأجزاءء 
وهؤلاء يفسرون الجسم بالقائم بنفسه 11" وبالموجود. 


قال الأشعري فى كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف د 


المصلين بعد أن ذكر اختلافهم في الجليل من الكلام كالتوحيد 
والقدر والاشماء والأحكام والامامة والوعيد» E‏ وک 
اختلاف الناس في الدقيق'“ : 


اختاف المتكلمون في الجسم ما هو على اثنتي عشرة مقالة ؛ 


فقال قائلون/ : الجسم هو ما احتمل الأعراض کالحر کات 
والسكون وما أشبه ذلك» فلا جسم إلا ما احتمل [الأعراض]*“ 


این حجر .)۱۹٤/٩(‏ 

انظر في ذلك : كتاب رسائل العدل والتوحيد (لمجموعة من المعتزلة) ص١۳٠‏ 
باب على المجسمة» حيث لا يقولون بأنه جسم» ويردون على المجسّمة 
كالكرامية وغيرهم . 

زيادة . 

مقالات الإسلاميين» أول الجزء الثاني» ص٤‏ . 

وهو يمثل الجزء الثاني من الكتاب حيث خصص الجزء الأول لمسائل الجليل 
كما صرح في آخر الجزء الأول والجزء الثاني لمسائل الدق أو مسائل الدقيق . 
زيادة من المقالات . 
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الوجه الأول: 
أن إططلاق 
لفظ الحسم 
على الله. . . 


ولا ما يحتمل أن تحل الأعراض فيه إلا جسمء وزعموا أن الجزء 
الذي لايتجزاً جسم يحتمل الأعراض» وكذلك معنى الجوهر أنه 
يحتمل الأعراض وهذا قول أبي الحسين الصالحي""'» قال“ : 
«وزعم صاحب هذا القول أن الجسم" محتمل لجميع أجناس 
الاعراض غر ان لالت اس بح كن لف 2 
اا ق a‏ 
للغة” قالوا: [وذلك]" أن أهل اللغة لم يجيزوا مماسة“ 


)١(‏ من المحتمل أن يكون هو : صالح بن عمرو الصالحي» تنسب إليه فرقة الصالحية 
(من المرجئة) كما عدّه الشهرستاني والأشعري: الملل والنحل .)٠٤١/١(‏ 
ومقالات الإسلاميين )۱۹۸/١(‏ وعدة البغدادي في الفرق بين الفرق ص1٩‏ من 
شيوخ المعتزلة» وأشار الشهرستاني إلى أنه ممن جمع بين القدر والإرجاء. 

(۲) أي الأشعري (والكلام متصل). 

(۳) في المقالات : أن الجزء. 

)٤(‏ اف ا وش جا 

(9 فى الاصل اا الريب من اغالات و اله جي و جد الف ا 
(وىگو ت اة : 

0( ذكر الأشعري في المقالات في موضع بعد هذا الموضع عن الصالحي حول هذا 
المعنى (۲/ )٠١‏ قال: «وجوز آبو الحسين الصالحي على الجزء الذي لا يتجزَاً 
الأعراض كلهاء وأنه قد يحله المعنى الذي إذا جامع غيره سمي المعنى تركيباًء 
ولكن لا نسميه تركيباً اتباعًا للغة». ) 
وقبل هذا ذكر عن هشام بن الحكم وأبي الهذيل بن العلاف مقالات أخرى عن 
الجسم وعن الجزء الذي لا يتجزأً (۱۳/۲ء .)٠٤١‏ 

(۷) وذلك : زيادة من المقالات . 

(۸) في الأصل: لفظ ما نسبةء ويبدو أن ذلك خطأ» وصوبتها من المقالات حسب ما 
ترجح عندي . 


YA 


لا شيء» قالوا: وإنما سمي ذلك عند مجامعة الآخر له؛ وإلا 
TE O‏ 
إذا كان يقوم به» ولايقوم بأخيه. وشبهوا ذلك بالإنسان يُحَرّك 
أسنانه» فإن كان فيه شيء فذلك مضغ» وإن لم يکن“ في فيه 
شيء لم يسم ذلك مضغاً. قال" : «وقال قائلون: الجسم إنما 
يكون جسماً للتأليف والاجتماع» وزعم هؤلاء أن الجزء الذي 
لايتجزاً إذا جامع جزءا آخر لايتجزاً فكل واحد منهما في حال 
الاجتماع جسم لأنه مؤلف” بالآخرء فإذا افترقا لم يكونا ولا 
ا ا جال و ل 

قلت: وهذا قول كثير من متأخري المتكلمة الصفاتية 
كالقاضي أبي بكر بن الطيب وغيره"“ وهو قول القاضي أبي 
يعلى : قال : وقال قائلون: معنى الجسم أنه مؤتلف وأقل 
الأجسام جزءان"“ ويزعمون أن الجزأين إذا تألّفا فليس واحد 


. في المقالات: وإن لم تكن‎ )١( 

(۲) في الأصل: فإن لم يكن» والتصويب من المقالات. 

(۳) أي الأشعري: والكلام متصل . 

() في المقالات: فكل واحد منهما جسم في حال الاجتماع . 

() المقالات : مؤتلف . 

(0) المقالات: وهذا قول بعض البغداديين . وأظنه عيسى الصوفي . 

(۷) انظر: كتاب أبي بكر بن الباقلاني: التمهيد» في الباب السادس عشر» باب: 
الکلام على المجسمة ص‌ :۱۹۱ - ۱۹٩‏ . 

(۸) آي الأشعري (والكلام متصل). 

(4) في الأصل: جزآين» والتصويب من المقالات. 


4۹ 


نعقيب آخر 
على ما نقله 
عن الأشعري 


منهما جسماً» ولكن الجسم هو الجزآن جميعاًء وأنه يستحيل أن 
يكون التركيب في واحدٍ» والواحد يحتمل اللون والطعم 
الا وجمیع الأاغراض ال ال ركا ؟ء و اخس .هدا 9 
الإسكافي . وزعموا أن قول القائل يجوز أن يُجمع إليهما ثالث 
ا محال؛ لأن كل واحد منهما مشغل لصاحبه"" وإذا أشغله 
لم یکن للاخر مکان؛ لأنه إذا کان“ جزآن مکانهما واحد» فقد 
ماس الشيء أكثر من قدره» ولو جاز ذلك جاز أن تكون الدنيا 
تدخحل في قبضة» ولهذا قال: لا يماس الشيء أكثر من قدره»» 
قال : «وهذا قول أبي بشر صالح بن ابي صالح ومن وأفقه» . 
قلت : هذا القول قول طائفة من متأخري المتكلمة الصفاتية 
الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد. 
ال وال أو ادل الج ماله بين وشل 


(1) في الأصل: المركب» والمثبت من المقالات . 

(۲) في المقالات: قول لاوإسكافي: والإسكافي» هو أبو جعفر محمد بن عبداله 
الإسكافي أحد المتكلمين» وهو من المعتزلة البغداديين ومن أئمتهم» وإليه 
تنسب فرقة (الإسكافية) وله كلام وضلال في القدرء قيل إنه مات سنة ١٤٣ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد )٤١١/١(‏ ترجمة ۰۲۹۲۹ والأنساب للسمعاني »)٠١١ /١(‏ 
والتنبيه والرد للملطي ص٤۳٠‏ والتبصير في الدين» للأسفراييني ص۷۹ . 

(۳) في الأصل : مشتغل بصاحبهء والتصويب من المقالات . 

(9) فى المقالات: إن کان. 

)٥(‏ آأبو بشر: صالح بن أبي صالح . لم أجد له ترجمة. 

. أي الأشعري في المقالات (والكلام متصل)‎ )7١( 

(۷)( في المقالات: هو ماله. 


۰ 


وظهر وبطن وأعلى وأآسفل» وأقل ما يكون الجسم ستة أجزاء: 
أحدها يمين والآخر شمال» وأحدها ظهر والآخر بطن» 
وأحدها""“ أعلى والآخر أسفلء وأن الجزء الواحد الذي لايتجزاً 
ایا ستة أمثاله» وأنه يتحرك ويسكن ويجامع غيره» 
ويجوز عليه الكون" والمماسة ولايحتمل اللون والطعم 
والرائحة» ولاشيئاً من الأعراض غير ما ذكرنا حتى تجتمع هذه 
الستة الأجزاءء فإذا اجتمعت فهي الجسم وحينئذ يحتمل ما 
وصفنا) . 

۰.0 (وزعم بعض المتكلمين ان الجزآين اللذين 
لايتجزآن يحلهما جميعا/ التأليف» فإن”" التأليف الواحد يكون 
في مکانين › وهذا قول الجبائي» . 

قال اوقال معار: هو الطرل التري الخ وات 


الأجسام ثمانية أجزاءء فإذا اجتمعت الأجزاء وجبت الأعراض› 


(© ي القالات: ادها ركا الرضعن قله 

() زيادة: من المقالات. 

(۳) في المقالات: السكون والمراد بالكون هو: الحدوث. ويقابله الزوال وهو 
الفساد آو هو الوجود بعد العدم» وعند بعض المتكلمين هو الحصول والوجود 
في الحيز» وخصه بعضهم بآنه حصول الجسم في المكان. انظر: التعريفات 
للجرجاني ص۱۸۸ والمعجم الفلسفي» لصلیبا (۸/۲٤۲)ء‏ والمبين في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين للامدي» ص۳٩‏ . 

(6) أي الأشعري (والكلام متصل). 

)٥(‏ في المقالات: وإن. 

)١(‏ أي الأشعري» (والكلام متصل). 


۲۲۱ 
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وهي تمعلها بإيجاب الطبع » وإن كل جزء يفعل في نفسه ما يحله 
من الأعراض› وزعم أنه إذا انضم جزء إلى جزء حدث طول» 
وأن العرض يكون بانضمام جزأين إليهماء وأن العمق”'“ يحدث 

ا و ع او اا و چ چ 
عريضاً طويلاً عميقا» . 


قال : «وقال هشام بن عمرو الفوطي“: إن الجسم ستة 
وثلاثون جزءا لايتجزاً» وذلك أنه جعل ستة أركان» وجعل كل 
ركن منه ستة آجزاء» فالذي قال أبو الهذيل إنه جزء جعله هشام 
ركناً» وزعم أن الجزء لا يجوز عليه المماسة”“ وأن المماسات 
للأركان» وأن الأركان التى كل ركن منها ستة أجزاء ليست 
ال الاخ مامة ولا هات > ولا دلك ا 
اللون والطعم والرائحة والخشونة واللين والبرد وما أشبه ذلك» 


(1) في الأصل : العميق» ورجحت أن اا وهو من المقالات . 

(۲) في المقالات : ان فق : 

)۳( آي الأشعري في المقالات (والكلام متصل) . 

)٤(‏ هو: هشام بن عمرو الفوطي» الكوفي» من آئمة المعتزلة ومتكلميهم» وهو من 
المقربين للخليفة المأمون» تولى القضاء» توفي سنة ١٤۲ه‏ انظر عنه وعن 
فرقته : الملل والنحل /١(‏ ۷۲). وسير أعلام النبلاء .)٥٤۷ /٠١(‏ ولسان الميزان 
(/49). 

)٥(‏ في المقالات: وزعم آن الأجزاء لاتجوز عليها المماسة. 

. الستة: زيادة من المقالات‎ )١( 

(۷) في المقالات: مماسة ولا مباينة. 


TT 


6 «وقال قائلون: الجسم الذي سماه آهل الله جسيفا هو 
ما كان طويلاً عريضاً عميقاً ولم يُحدّوا في ذلك عدداً من 
الأجزاء» وإن كان لأجزاء الجسم عدد معلوم». 

قال" : «وقال هشام بن الحكم: معنى الجسم أنه موجود» 
وكان يقول: إنما أريد بقولي جسم آنه موجود وآنه شيء» وأنه 


قائم بنفسه) . 


قال : «وقال النظًام" : الجسم هو الطويل العريض العميق 
وليس لأجزائه عدد يوقف عليه وآنه لا نصف إلا وله نصف› 
ولا جزء إلا وله جزء»» قال: «وكانت الفلاسفة تجعل [حد]“ 
الجسم أنه العريض العميق» قال: «وقال عباد بن سليمان : 


(1) أي الأشعري» في المقالات (والكلام متصل). 

(۲) آي الأشعري (والكلام متصل). 

(۳) هو: إبراهيم بن سيار بن هانيْ» ويعرف ب النظّام» من أكبر شيوخ المعتزلةء 
وإليه تنسب فرقة (النظامية) كما في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
ص١٤‏ والملل والنحل )٥۳/١(‏ والفرق بين الفرق ص١١٠.‏ وهو من أجود 
تلاميذ أبي الهذيل» وكان شاعرًا وفقيها وفيلسوفا طبيعيًا» توفي سنة ١٣۲ه.‏ 
وان أا تاريخ بغداد /١(‏ 4۷). وسير أعلام النبلاء »)٥٤١/٠١(‏ ومذاهب 
الإسلامیین لعبدالرحمن بدوي (۱۹۸/۱ - ۲۷۹) وانظر كلامه عن الجزء فى 
ن ۲۲۲ + ١١‏ فى الفرجع الا خر: ۰ 

. زيادة من المقالات‎ )٤( 

)٥(‏ هو: عباد بن سليمان أبو سهل الضمري» من كبار المعتزلة» وكان في أيام 
المأمون» وهو من أصحاب هشام الفوطي» وكان الجبائي يصفه بالحذق في 
الكلام» من مؤلفاته : (إثبات الجزء الذي لا يتجزأً) توفي في حدود سنة ١٥٠ه‏ = 
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الجسم هو الجوهر والأعراض التي لا ينفك منهاء وما كان قد 
ينفك منها من الأعراض فليس ذلك من الجسم بل ذلك غير 
الجسم» وكان يقول: الجسم هو المكان» ويعتل في الباري 
تعالی أنه لیس بجسمء فان“ لو کان جسما لکان مکاناًء ویعثل 
أیضاً بأنه لو کان جسماً لکان له نصف» . 


م 
قا وقال ضرار بن O.‏ «الجسم اعراض الفت 


وجمعت فقامت وثبتت فصارت جسماً e‏ الأعراض إذا 
حلت والتغيير من حال إلى حالء وتلك الأعراض هي ما لا 
تخلو الأجسام منه أو من ضده نحو الحياة والموت اللذين 
لايخلو الجسم من واحد منهما والالوان والطعوم التي لا ينفك 
من واحد من جنسهاء وكذلك الزنة كالثقل والخمَّة» وكذلك 
الخشونة واللين والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» وكذلك 


(€) 
)0( 


انظر: سیر أعلام النبلاء .)٥٥۱/۱۰(‏ ولسان المیزان (۲۲۹/۳). 

في المقالات : أن 

أي الأشعري (والكلام متصل) . 

هو: ضرار بن عمرو القاضي. قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء 
(044/۱۰): «نعم» ومن رؤوس المعتزلة ضرار بن عمرو» شيخ الضرارية» 
وقال ابن حجر في لسان الميزان (۳/ :)۲٠۳‏ «معتزلي جلد له مقالات خبيثة». 
وانظر عن معتقده وعن فرقته الضرارية : الملل والنحل ۹٠ /١(‏ - ١4)»ء‏ والفرق 
بین الفرق ص۲۱۳ ۔ ۲٠١‏ والتنبیه والرد للملطی ص۳۸ ۔ ۳٤ء‏ ومقالات 
الاسلامیین .)۳۱٤-۳۱۳/۱(‏ ) 

في المقالات: يحتمل . 

في المقالات : إذا حل . 


٤ 


الد او ت ت وس خا فس ر ل عله 
وذلك كالقدرة والألم والعلم والجهل» وليس يجوز عنده أن 
تجتمع هذه الأعراض وتصير أجساداً بعد وجودها""" ومحال أن/ 
يفعل بها ذلك إلا في حال ابتدائها؛ لآنها لاتخرج إلى الوجود إلا 
مجتمعة› وقد يمكن أن تجتمع عنده كلها وهي موجودة» ومحال 
أن تفترق”" كلها وهي موجودة لأنها لو افترقت مع الوجود لكان 
اللون موجوداًء لا الملون» والحياة موجودة لا الحي”“ فإذا 
الت 0 فل رر عا هدا القاس علا الافراف قال رة 
افتراقها فنَّاؤهاء وقال مرة: الافتراق يجوز على الجسمين» فأما 
أبعاض الجسم مع الوجود فلاء وقد يجوز عنده أن يفنى بعض 
الجسم وهو موجود على أن يجعل مكانه ضدّه» . 

فهذه الأقوال ترجع إلى أقوال: 

أحدها: آنه المحتمل للصفات والأعراض وإن لم يكن 
مۇلفاً. 

والثانى : أنه ما يدخله التأليف من الأجزاءء» وهو يُسمى 
e CD‏ 
اة أو القمانة أو السعة والاا رن ولايخضر ذلك بخذة على 
الأقوال الستة. 


. في الأصل: فيه وفي ضده» وصوبتها من المقالات‎ )١( 
في الأصل رسمها: وجود ما» وصوبتها من المقالات.‎ )۲( 
. في المقالات: أن يجتمع» أن يفترق‎ )۳( 

() في المقالات: لا لملوون. . ٠.‏ لا لحي . 
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ب 


للمؤلف على 
ما نقله عن 
الأشعري 


والثالث: آنه الطويل العريض العميق» وإن لم يكن مولفاً 
من الأجزاءء أو لم يكن مؤلفاً من الأجزاء المحصورةء کما يقوله 
النظام والفلاسفةء وهو قول الشهرستاني” وغيره. 

والرابع : أنه المؤلف من الأعراض. ٠‏ 

والخامس : أنه الموجود أو أنه المكان. 


والسادس : انه الموجود» أو انه القائم دنفسه» وهو 2 
حكاية هذا عن هشام قد ذكر عنه آنه قال" : «إن الله تعالى جسم 
E ٤ . )۳(‏ ا 
محدود عریض طویل عمیق» طوله مثل عرضه» وعرضه مثل 
عمقه» نور ساطع له قدر من الأقدار» بمعنى أن له مقداراً في 
)€( 


طوله وعرضه وعمقه لا يتجاوزه في مکان دول مکان» 


(۱) هو: آبو الفتح» محمد بن عبدالكريم بن أحمد الشهرستاني» ولد سنة ٤۷۹‏ ه 
وكان إماماً في علم الكلام ومعرفة الأديان» من مؤلفاته: نهاية الإقدام في علم 
الكلام» والملل والنحل» والإرشاد إلى عقائد العباد» توفي سنة ٠٤۸‏ ه. انظر: 
وفيات الأعيان (/۷ ۔ »)۲۷٥‏ وسیر اعلام النبلاء (۲۰/ ۲۸۹ ۔ ۲۸۸)ء 
وشذرات الذهب »)۱٤۹/٤(‏ والأعلام .)٠٠١ /١(‏ 
انظركلام الشهرستاني في: موسوعة الملل والنحل ص٠٠٠‏ في مسألة: 
الألهيات : تحقيق الجوهر الجسماني» وما يتركب منه ما الذي يفرضه الجسم من 
الأبعاد والأجزاء؟. 

(۲) المقالات )۲٥۷/۱(‏ بعنوان: هذا شرح اختلاف الناس في التجسيم مقالة هشام 
ابن الحكم» وقد ذكر الأشعري جزءا من كلام هشام قبل هذا الموضع )٠١١/١(‏ 
باختصار وتغْيّر بعض فقرات الكلام. 

(۳) في الأصل : جسم محددء وصوبتها من المقالات. 

)٤(‏ في الأصل: لاينحاز» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من المقالات. 


٦ 


كالسبيكة الصافية تتلالا“ كاللؤلؤة المستديرة من جميع 
جوانبها» ذو لون وطعم ورائحة» ومجسة لونه هو طعمه وهو 
رائحته وهو مجسته" وهو نفسه لون - ولم يعين لوناً ولا طعماً 
هویره د ونه يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد) . 

قال : «وځکي عنه أنه قال: هو جسم لا كالأجسام» 
ومعنى أنه شيء: موجود» . قال: «وذكر عن بعض المجسمة أنه 
کان يثبت الباري متکونا ویأبی أن يكون ذا طعم ورائحة 
و وان کر را او عا او غمغا وزعم آنه 
يتحرك" من وقت خلق الخلق». 

ال رتال رت ان آلاری ج اکرو آن کون 
موصوفا بلون أو طعم أو رائحة او مجسّة آو شيء مما وصف به 
هشام» غير آنه على العرش مماس له دون ما سواه». 

وقال"“ في اختلاف الشيعة في التجسيم وهم ست فرق : 


(۱) في المقالات : يتلألاً. 

(۲) في المقالات )٠١١/۱(‏ الألفاظ : «لونه هو طعمه» وطعمه هو رائحته» ورائحته 
هي مجسته» وتعريف المجسة في اللغة من الجسنٌء وهو اللمس باليد» ويقال 
للموضع الذي تمسه اليد المجسة» انظر : لسان العرب» مادة (جسس) . 

(۳) في الأصل: ولم يثبت لوناً غيره» وصوبتها من المقالات. 

)(٠‏ بعد الكلام السابق بثلاثة أسطر. 

)٠(‏ في المقالات: ملونًا. 

(7) في المقالات: طويلاً وعريضا وعميقًاء وبعد: وزعم آنه في مکان دون مکان. 

(۷)( في المقالات : متحرك. 

(۸) المقالات: )٠٠١١/١(‏ وابتداً الأشعري المقالات بقوله: « واختلفت الروافض = 


TY 


فالفرقة الأولى الهشامية"“ وهم أصحاب هشام بن الحک ° 
عون أن معبودهم جسم وله نهاية وحد» وذکر نحو ما تقده" 
قال: «وأنه قد كان لا في مكان ثم حدث المكان بأن تحرك 
الباري فحدث المكان بحركته» وزعم أن المكان هو العرش»» 
قال: «وذكر أبو الهذيل في بعض كتبه أن هشام بن الحكم قال 
46 _له: إن ربه لجسم“ ذاهب/ جاء فيتحرك تارة» ويسكن أخرى» 
ويقعد مرة ويقوم أخرى» وآنه طويل عريض عميق» لأن مالم 
يكن كذلك دخل في حد التلاشي». 
قال : «والفرقة الثانية"“ يزعمون أن ربهم ليس بصورة ولا 
کالأجسام» وإنما يذهبون في قولهم إنه جسم إلى أنه موجود» 


ج أصحاب الإمامة في التجسيم وهم ست فرق» ثم ذكرها. 

)١(‏ الهشامية: هذا هو الأظهر من نسبة فرقة هشام بن الحكم . وبعض المتكلمين 
ينعتهم بالهاشمية› وبعضهم ب الحكمية كما فعل الرازي في کتابه: اعتقادات 
فرق المسلمين والمشركين ص٤1٠‏ والهشامية : يقوم معتقدهم على التجسيم كما 
أؤرذ المۇلف» ويقولون: إن الآمة ارتدت بعد رسول الله ئ إلا شيعتهم . انظر 
عنه وعن فرقته: الملل والنحل »)۱۸٤4/١(‏ والبرهان في معرفة عقائد أهل 
الأديان ص۷۲٠‏ تحقيق د/ بسام العموش» والفرق بين الفرق ص٥1‏ . وترجم له 
- كما فعل الشهرستاني في الملل - هو وهشام بن سالم الجواليقي وجعلا نسبة 
الهشامية إليهما. 

(۲) سبقت ترجمته ص .)۳۲٣‏ 

() قبل صفحتين ٠‏ فنقله المؤلف هناك وقطعه هناء بمقدار سبعة أسطر . 

€3 المقالات: جسم . 

() بعد الكلام السابق بحوالى صفحة» )٠٠٤ /١(‏ من المقالات . 

() المقالات : والفرقة الثانية من الرافضة. 


TA 


ولا يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة» ويزعمون 
أن الله على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف». 


قال : «والفرقة الغالغة”"“ يزعمون أن ربهم على صورة 
السات ویتعون ان کون جا 

والرابعة“: أصحاب هشام بن سالم الجواليقي”" يزعمون 
أن ربهم على صورة الإنسان» وينكرون أن يكون لحماً أو دماًء 
ويقولون هو نور ساطع يتللا ضياء““» وأنه ذو حواس خمس 
كحواس الإنسان؛ له يد ورجل وأنف وآذن وعين» وأنه يسمع 
بغير ما يبصر به» وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم . 


والفرقة ااا یزعمول أن رب العالمين ضاء خالص › 
واحد» ولیس بڏذي صورة ولا أعضاء ولا اختلاف فى الأجزاءء 
وانکروا أن یکول على صوره الإإنسان او على صوره شيءَ مں 


)١(‏ الكلام متصل» وفيه: والفرقة الثالثة من الرافضة. 

(۲) المقالات: والفرقة الرابعة من الرافضة. 

(۳) هشام بن سالم الجواليقي» وفي الأصل هشام بن صالح» والتصويب من كتب 
الفرق كما سيأتي . تنسب إليه فرقة الهشامية - كما مر - آو تسمى بالجواليقية 
كما فعل ذلك الرازي في كتابه اعتقادات فرق المسلمين. والجواليقي من 
الميجسمة والمشبهة» قال عنه البغدادي في الفرق بين الفرق ص1۹ : «هذا 
الجواليقي مع رفضه على مذهب الإمامية مفرط في التجسيم والتشبيه» ثم ذكر 
بعض أقواله» انظر : الملل والنحل /١(‏ ١۱۸)ء‏ وخطط المقريزي (۲/ .)٠۳‏ 

)٤(‏ في المقالات: بياضاً. 

() في المقالات: والفرقة الخامسة من الرافضة. 


۹ 


الحيوان». 
قال : «والفرقة السادسة”"“ يزعمون أن ربهم ليس بجسم ولا 
قور ول اول ا ولاك وماس وال 
في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج». 
قال : «وهؤلاء من متأخريهم› فما أوائلهم فإنهم کانوا 


ا 


قلت : فقد ذكر عن المجسمة قولين : 


أحدهما: آنه لا يوصف بالطول والعرض والعمق» وذكر 
هؤلاء ثلاثة آقوال : 

أحدها: أن معنى ذلك انه موجود» ولایشثبتون الباري تعالى 
ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة» ويزعمون أن الله سبحانه 
وتعالى مستو على العرش بلا كيف . 


)١(‏ المقالات: والفرقة السادسة من الرافضة. 

(۲( المقالات : ولا بصورة. 

(۳) ذكر المؤلف كلام الأشعري في مقالات الروافض هذه في كتابه منهاج السنة 
(۷/۲) وما بعدھا ٹم ذکر تعلیقًا عليها. ومن المعلوم أن هذه المقالات في 
التجسيم هي مقالات قدماء الشيعة كما هو اتفاق أصحاب المقالات فى نقل ذلك 
عنهم» وكذلك إقرار الشيعة أنفسهمء ومذهبهم آشنع من مقالات قدماء 
الكرامية . وإلى هذا آشار المؤلف أیضاً فی کتابه درء التعارض (۲۳۱/۲) حيث 
قال :«ولم يذكر للكرامية شيئاً انفردوا به إلا قولهم في الإيمانء بل ذكر عن 
هشام بن الحكم وغيره من الشيعة أنهم يصفونه بالحركة والسكون ونحو ذلك 
iD O E HOES‏ 


° 


والقول الثاني آنه جسم› وأنكروا أن يكون يرصف 
بالکیفیات الخمس”“ أو بشيء مما وصفه به هشام» غير آنه على 
العرش مماس له دون ما سواه. 
) وهذان القولان يشبهان 2 الذي ذكره ارازي عن قدماء 
ا 

والقول الثالت : إثبات أن الباري تعالى متلوّن» ومنع أن 
یکون ذا طعم أو لون أو رائحة أو طويل أو عريض أو عميق› 
لكنه متحرك . 

والقول الثاني الذي ذكره عن المجسمة: آنه طويل عريض 
عميق» وأن هؤلاء يقولون: معنى الجسم آنه الموجود القائم 
بنفسه» وآنه مع ذلك الطويل العريض العميق الموصوف بالحركة 
والكون وما لم يكن كذلك دخل في حد التلاشي"» فقولهم 


)١(‏ الكيفيات: تنقسم إلى كيفيات ملموسة» وكيفيات مسموعة» وكيفيات مبصرة 
والكيفيات المذوقة» والمشمومة» وخامسها الكيفيات النفسانية . انظر شرحها 
في : المباحث المشرقيةء للرازي »)٥۳۷ - ۳۷۳/١(‏ والصحائف الإلهيةء 
للسمرقندي ص١٢٤۲‏ . | 

(۲) سبق نقل المؤلف لكلام الرازي في معتقد قدماء الكرامية والتعليق عليه في 
ص ۳۲٤‏ فليراجع 
والكلام موجود في أساس التقديس ص٠٠٠‏ الفصل السادس في : الرد على 
الكرامية القائلين بأنه تعالى جسم . . .إلخ. 

(۳) مما يظهر أن المقصود بالتلاشى الاختفاء والاضمحلالء ولغتها نادرة كما في 
المعاجم اللغوية. ومما وجدته في ذلك : أن معنى (لشا) إذا خسَ بعد ف 
انظر : تهذيب اللغة للأزهري .)٤١٤/١١(‏ 


HL 


هو الموجود القائم بنفسه لاينافي عندهم قولهم هو الطويل 
العريض العميق الموصوف بالحركة والسكون؛ لأنه عندهم 
لاموجود قائم بنفسه إلا كذلك»ء وهذا قول أئمة المجسمة 
وجمهورهم كهشام وغيره» وهو أيضاً قول طوائف من الكرامية ؛ 
لكن هشام وأصحابه/ لا يشبتون للجسم صفة غير نفسهء ولهذا 
يقول لا موجود إلا الجسم» ولهذا لايقول إن صفته غيره. 

وأما الكرامية فنقل عنهم أنهم يقولون إن صفته غيره. هذا 
مع أن هذه المقولات والفرق كانوا قبل وجود الكرامية» فإن 
محمد بن كرام إنما ظهر في أثتاء الماتة الثالثة» وهو قرين آبي 
سعيد بن کاڈی r‏ أقدم من الأشعري› وإن کان _ أي 


(۱) محمد بن كرام بن عراف بن خزانة بن البراءء أبو عبدالله السجستانيء المتكلم شيخ 
الكرامية وإليه تنسب ومذهبهم المبالغة في إثبات الصفات إلى حد التجسيم»› 
ويُعدّون من المرجئة لقولهم إن الإيمان هو اللإقرار باللسان دون القلب . وابن کرام 
ساقط الحديث» مبتدع» سجن بنيسابور لأجل بدعته ثمانية عوام ڈ ثم آخرج وسار 
إلى بيت المقدس ومات بالشام سنة ١۵‏ ۲ه. انظر عنه وعن مذهبه : 
الملل والنحل »)١١١ - ۱٠۸/١(‏ واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص۷٦‏ 
ومیزان الاعتدال /٤(‏ ۲۱). ولسان المیزان .)٠١ _ ٠٠۴ /٥(‏ وخطط المقريزي 
.)٥۷/۲(‏ والكامل في التاريخ لابن الأثير .)٠٠/٠(‏ وسير أعلام النبلاء 
.(o"/۱۱)‏ 

(۲) هو: عبداله بن سعيد بن كلاب القطان» البصري» أبو محمد» رأس المتكلمين 
بالبصرة في زمانه» وقد عاش زمن المأمون وإليه تنسب فرقة (الكلابية) وله 
تصانيف يرد بها على المعتزلة وربما وافقهم» وقد عاش إلى قرابة الأربعين 
ومائتین . انظر: طبقات الشافعية الکبری (۳/ ۲۹۹ _ »)٠٠١‏ وسير أعلام النبلاء 
«(1۷٤ /11(‏ والفصل لابن حزم )۲۰۸/٤(‏ خطط المقریزي (۲/ )١۸‏ 
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اغى فة افر ذلك الزمان لكن ابن کرام کان بس E‏ 


وتلك النواحي› وابن كلاب كان بالبصرة وكذلك الأشعري» 


وعصرهما هو عصر أئمة آهل السنن المصنفة كالبخاري ومسلم 
وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة» ومع هذا فلم يذكر 
الأشعري في مقالاته عن الكرامية شيئاً خصهم به“ 
في فرق المرجئة› فال «(اختلفت المرجئة في الإيمان 


إلا آنه عدهم 


ماهو» وهم اثنتا عشرة فرقةء فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن 
الإيمان بالله هو المعرفة بالله ورسوله““ وبجميع ما جاء من 
وع ون مام اة من الاقرار الان 
والخضوع بالقلب والمحبة لله ولرسوله والتعظيم [لھما]“ 
والخوف منهما“» والعلم بالجوارح فليس“ بإيمان» وزعموا 


)١(‏ سجستان: إحدى البلاد المعروفة بكابل » وهي تضاهي في شهرتها خراسان بينها 
وبين هراة . . ثمانون فرسخًا جنوبي هراة» متصلة ببلاد السند والهندء بها جماعة 
كثيرة من العلماء والمحدثين . انظر في تعريفها: الأنساب للسمعاني (۳/ ›)۲۲١‏ 
ومعجم البلدان (۳/ »)۱۹١‏ والروض المعطار للحميري ص٤٠‏ . 

(۲( أي موضوع التجسيم . 

(۳) عدهم الأشعري في آخر فرق المرجئة الفرقة الثانية عشرة: 6 ۰( 
وسيأتي مقابلة كلامهم. وأما بداية كلامه في مقالات فرق المرجئة ففي : 

)۲٠١- ۱۹۷ /۱( )‏ بعنوان: أول مقالات المرجئة : ذكر اختلاف المرجئة. 

)٤(‏ المقالات: وبرسله. 

(ه) المقالات: من عند الله . 

. زيادة من المقالات‎ )٦( 

(۷) في الأصل: والخوف منهاء والتصويب من المقالات. 

(۸) في الأصل: ليس» والتصويب من المقالات . 


EA 


قل المؤلف 
عن الأشعري 
اختلاف 
المرجئة في 
الإيمان ٠‏ 


أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا قول يُحكى عن جهم بن 
صفوان». E‏ «(وزعمت الجهمية أن الائسعان اذا آتے 
E‏ ثم جحد بلسانه آنه لايكفر بجحده» وأن الإيمان 
لا يتبعّض ولا يتفاضل أهله فيه وأن الإيمان والكفر لايكونان إلا 
في القلب دون غيره من الجوارح . 

والفرقة الثانية من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة 
بالله فقط» والكفر هو الجهل به فقط» فلا إيمان بالله إلا بالمعرفة 
به“ ولا الكفر بالله إلا الجهل بهء وأن قول القائل إن الله ثالث 
ثلاثة ليس بكفر» ولكنه لايظهر إلا من كافر» وذلك أن الله تعالى 
أكفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافرء 
ووا ان معرفة الله تعالى هي المحبة له وهي الخضوع لله 
تعالى . وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإيمان بالله إيمان 
بالرسول» وآنه لا يؤمن بالله إذا جاء الرسول إلا موم“ 
بالرسول» لس 0اك بهل ولكن لان الرسرل قال وف 
لا يۆس بى فليس لمومتا] باه وزعموا أيضا أن الصلاة 
ليست بعبادة لله ونه لاعبادة إلا الإيمان به وهو معرفتهء والإيمان 
عندهم لا يزيد ولا ينقص» وهو خصلة واحدة» وكذلك الكفرء 


)۱( آي الأشعري (والكلام متصل) . 
(۲) في المقالات: إلا المعرفة به. 
(۳) المقالات: إلا من آمن. 
)٤4(‏ زيادة من : المقالات. 
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والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي»”'. 


ثم ذكر سائر مقالات المرجئة التي هي أصلح من هذين 


القولين فقال : 


«والفرقة الثالثة من المرجئة”" يزعمون أن الإيمان هو 


فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن› وروا ان اتان 
کان عارفاً بالله غیر آنه کفر باستکباره على الله» وهذا قول قوم من 
ابات ون الب ١‏ بغرا اة الان وان كه 
لايكون مؤمناً إلا بجميع الخلال التي ذکرناها فقد یکون کافراً 
بترکه خصلة منها“ ولم یکن يونس يقول بهذا. 


(۱) 


(۲( 
(۳) 


(٤( 
(٥) 


ت „f‏ (( . 
والفرقة الرابعة منهم وهم اصحاب ابي شمر ويوئس 


في الأصل: أبو الحسن» والتصويب أبو الحسين كما في كتب التراجم» وقد 
سبقت ترجمته ص ۳۲۸. وانظر أيضا في معتقد هذه الفرقة (الصالحية): الملل 
والنحل .)٠٤١ /١(‏ والفرق بين الفرق ص۷٠۲‏ . 

في المقالات : والفرقة الثالثة منهم . 

يونس السمري: هو عند الأشعري (السّمْري)» قال الشهرستاني في الملل 
:)٠٤١ /١(‏ «اليونسية : أصحاب يونس بن عون النميري». ثم ذكر معتقده في 
الإيمان. وفي المواقف لاويجي ص۲۷٤‏ قال :«اليونسية هو يونس النميري» ثم 
ذکر معتقده. وباقي من ذکر معتقده یذکر آنه يونس بن عون فقط ثم يذکرون 
معتقده. انظر: التبصير في الدين ص4۷ والفرق بين الفرق ص۲*٠›‏ 
واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص٠۷‏ (وذكر عن يونس القول بأن الإيمان لا 
يقبل الزيادة والنقصان) . | 

االات و کون اوا ت کد غا ها 


0 


TES 


يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله والخضوع له والمحبة له بالقلب 
والاقرار به آنه واحد» ليس کمثله شيء مالم تقم عليه حجة 
الآنبياء» فإن قامت”“ عليه حجة الأنبياء فالإيمان [الإقرار ]° 
بهم والتصديق لهم" والمعرفة بما جاء من عند الله غير داخل في 
الإإيمان» ولایسمّون کل خحصلة من هذه اللخصال إيماناً ولابعض 
إيمان حتى تجتمع هذه الخصال» فإذا اجتمعت سموها إيماناً 
لاجتماعهاء وشبهوا ذلك باصن ادا کان في دابة لم سمو ها 
0 ولابعض أبلق حتى يجتمع السواد والبياض» فإذا اجتمى^° 
في الدابة سمى ذلك بَلقًاً إذا كان في فرس» فإدا كان في جمل 


(۱ 
(۲ 
(۳( 
(0 


جمع إلى بدعته في الإرجاء قوله بالقدر فجمع بين بدعتين القول بالإرجاء 
u‏ وهي أحد أصناف المرجئة. و ای شر اند 
الدمشقي ومحمد بن شبیب» قال البخدادي في أثناء کلامه عن ا شمر : «(وهذه 
الفرقة عند أهل السنة والجماعة أكفر أصناف المرجئة› لأنها جمعت بين ضلالتي 
القدر والإرجاء» والعدل الذي أشار إليه أبو شمر شرك على الحقيقة إلخ الفرق 
بين الفرق ص/٠٠۲‏ وبنحو ما قاله البغدادي نعته أيضا الشهرستاني في الملل 
O‏ «كلهم جمعوا بين القدر والإرجاء. . . إلخ» (يقصد أبا شمر 
وآخرين) ثم قال بعد ذلك : «وأما أبو شمر المرجيء القدري . . . إلخ». 
وانظر أيضا: التبصير في الدين للإسفراييني ص۷٩۰‏ والمواقف للإيجي ص۲۸٤‏ 
ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص١۲‏ وخطط المقريزي (۲/ .)٠١‏ 
المقالات : إن كانت قامت . 
زيادة من المقالات . 
في الأصل : في التصديق لهم» والتصويب من المقالات. 
في الأصل : فإذا اجتمع» وترجح أن الصواب ما أثبته لاقتضاء السياق له» وهو 
من المقالات . 


Ea 


أو كلب سمى ذلك بقعا" وجعلوا ترك الخصال كلها وترك كل 
خضلة مها فر ولم يجعلوا الإيمان متبقضاً ولامحتماً للزيادة 
والنقصان»› وحکي عن ا نھر آنه قال : لا اقول في الفاسق 
اللي فاستق مطلتق دون أن أقيدء فأقول فاستق في كذا وحكى 
یج ب ب وغاد ن سادا عن اى جر ا کان 
يقول: إن الإإيمان هو المعرفة باله والإقرار به وبما جاء من عنده 
ومعرفة العدل» يعني في LE GT‏ 
عليه أو مستخرجاً بالمعقول““ مما فيه إثبات عدل الله ونفي 
التشبيه» والتوحيد» فكل ذلك إيمانء والعلم به إيمان» والشاك 
فيه كافر» والشاك في الكفار كافر أبداً» والمعرفة لايقولون إنها 
اال ۴ م وإذا u‏ کانا e‏ 


)١1(‏ انظر: لسان العرب مادة (بقع› وبلق) )۲٥۹۰۲٤٤/۱(‏ حيث ذكر الفرق في 
مخالطة البياض للسواد في الدواب نحوًا مما ذكر هنا. 

(۲) هو: محمد بن شبيب» البصري المرجىْ» وكنيته أبو بكر من المرجئة القدرية › 
ينسب تارة إلى المعتزلة وأخرى إلى المرجئة» إليه تنسب فرقة (الشبيبة) فهو من 
مرجئة القدرية» انظر عن شيء من معتقده أيضا: الملل والنحل ›٠۳۹/۱(‏ 
)٥‏ والفرق بين الفرق (۲.۲ء .)٠٠٠‏ والتبصير في الدين للإسفراييني 
ص۹۷ والمواقف لاإيجي »)٤۲۸(‏ ومفاتيح العلوم للخوارزمي ص١١٠‏ 
وخطط المقریزي (۲/ »)٠١‏ والأنساب للسمعاني (۳/ ۳۹۹). 

(۳) المقالات: يعني قوله في القدر. 

)٤(‏ المقالات: بالعقول. 

)٥(‏ المقالات: مالم تضمَّم الإقرار. 

() أبو ثوبان: جميع أرباب المقالات كنوه بذلك ولم يذكروا اسمه صريخا إلا = 


EV 


ا ن الایهان هر الا راك ورسل واا كان لايجوز في العقل 

إلا آن يفعله» وما کان جائزاً ذ في العقل أن لا يفعله فليس ذلك من 
(Y).‏ 

الاتهال .. 


والفرقة السادسة من المرجئة يزعمون أن الإيمان هو المعرفة 
باللّه وبرسله وفرائضه المجتمع عليهاء والخضوع له بجميع ذلك 
الاقرار الاه قن جل جا فن دك وام عا 


حجة'"" أو عَرّفه ولم يقر به كفر» ولم تسم كل خصلة من ذلك 
إيماناً كما حكينا عن أبي شمر» وزعموا أن الخصال التي هي 
اانا وتيت غ ما طاعت فان ات خت وا 
ولم تفعل الأخرى لم تكن طاعة؛ كالمعرفة بالله إذا انفردت من 
الإقرار لم تكن طاعة» لأن الله أمر بالإيمان جملة أمراً واحداًى 


الراري جعل اسما له حيث قال في اعتقادات فرق المسلمين ص *۷: «الثوبانية 
أتباع ثوبان» وبعضهم نعته بنسبته لمذهبه فقالوا: أبو ثوبان المرجى والسكسكي 
في كتابه البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان ص٤٤‏ قال: «وأما الثوبانية فهم 
أصحاب محمد بن ثوبان أحد شيوخ المرجئة . . . إلخ» ثم ذكر مذهبه» ولمعرفة 
مذهبه. انظر: الملل والنحل .)۱٤١/١(‏ والفرق بين الفرق ص/ ۲٠٤‏ 
والتبصير في الدين ص/۹۸» ۹٩4‏ والمواقف ص۲۷٤‏ وخطط المقريزي 
0( 

)١(‏ المقالات: وبرسله. 

(۲) معنى (وما كان لا يجوز. . .إلخ) أن ما تجيزه العقول نفيا وإثباتًا فليس من 
الإيمان. 

(۳) في الأصل : جعل» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

)٤(‏ المقالات : فقامت به عليه حجة. 

)٥(‏ المقالات: كما حكيناه. 


۲4۸ 


ومن لم يفعل ما أمر به لم يُطع» وزعموا أن [ترك]"'“ كل خصلة 
من ذلك معصبة» ٬فإن‏ الإنسان لايكفر بترك خصلة واحدة» وأن 
الناس يتفاضلون في إيمانهم› ويكون بعضهم أعلم بالله وأكثر 
تصديقا له من بعض» فإن" الإيمان يزيد ولاينقض» وأن من 
كان مؤمناً لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بالكفر» وهذا قول 
[الجخس و امختا راضحا 


والفرقة السابعة“ الغيلانية أصحاب غيلان” يزعمون أن 


)۱( 
(۲( 
(۳( 


)€( 
)٥( 


زيادة من المقالات . 

المقالات: أن 

الحسين بن: زيادة من المقالاتء وفي الأصل: وهذا قول أبو محمد النجارء 
والتصويب من كتب الفرق» إذ كنيته أبو عبدالله» وهو الحسين بن محمد بن 
النجار البصري» رأس الفرقة النجارية وإليه تلسب» وهم معتزلة في الصفات 
جبرية في الأفعال. انظر: الفرق بين الفرق ص۲۰۷ - ۰۲٠۹‏ والملل والنحل 
»)4١ - ۸۸ /1(‏ والتبصير في الدين» الباب السابع في تفصيل مقالات النجارية 
وبیان نصائحهم (۱۰۱ ۔ ۱۰۴۳)» والبرهان في معرفة عقائد آهل الأدیان ص۴۹٠‏ 
والمواقف ص۲۸٤»‏ وخطط المقريزي (۲/ .)۳١۱ ٥۰‏ والفهرست لابن 
الندیم ص٤٥۲» ۲١١‏ . 

المقالات : والفرقة السابعة من المرجئة . 

هو : غيلان بن مسلم الدمشقي» من كبار البلغاء وتنسب إليه فرقة الخيلانية» وهو 
ثاني من تكلم بالقدر بعد معبد الجهني» له مجادلات في القدر مع أئمة عصرهء 
قتل على باب كيسان بدمشق بسبب فتوى الإمام الأوزاعي لما ناظره بدعوة من 
هشام بن عبدالملك» انظر: البرهان في معرفة عقائد الأديان ص٥٤› ٠٤٦‏ 
ولسان الميزان .)٤١٤ /٤(‏ واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص١٤‏ . وجعل 
فرقته (الغيلانية) أول فرق المعتزلة . 
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به الرسول وبما جاء من عند الله تعالى» وذلك أن المعرفة/ 
الأولى عنده اضطرار فلذلك لم يجعلها من الإيمان» وذكر 
محمد بن شبيب عن الغيلانية نهم يوافقون الشمرية في الخصلة 
من الإيمان آنه لايقال لها إيمان إذا انفردت» ولايقال لها بعض 
إيمان إذا انفردت. وآن الإيمان لايحتمل الزيادة والنقصانء 
وآنهم خالفوا في العلمء فزعموا أن العلم بأن الأشياء محدثة 
مدبرة ضرورية» والعلم بآن محدثها ومدبرها ليس باثنين ولا أكثر 
من ذلك اكتساب» وجعلوا العلم بالنبي ييا وبما جاء من عنده 
اكتساباً» وزعموا أن من الإيمان إذا كان الذي [جاء]“ من عند 
الله منصوصاً بإجماع المسلمين ولم يجعلوا شيا من الدين 
مستخرجاً إيماناً. 

ال «وكل هؤلاء الذين حكينا قولهم من الشمرية 
والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون أن يكون من الكفار “° 
إیمان» وآن يقال: فیھ بعض إيمان إذ كان الإيمان لايتبعض 
عندهم» وذكر زرقان عن غيلان أن الإيمان هو الإقرار باللسان 


(1) زيادة: من المقالات . 

() آي الأشعري (والكلام متصل). 

(۳) المقالات : في الكقار . 

. في الأصل : لفظ : يرسم» والصواب ما أثبته من المقالات لسلامة النص‎ )٤( 

)٥(‏ زرقان: هو أبو يعلي محمد بن شداد بن عيسى المَسمْعي - نسبة الى محلة 


وعیره» وقد ضعفه کثیر من المحدثین مات ببغداد سنة ۲۹۸ھ أو ۲۹۹ ه_. 


وهو التصديق» وأن المعرفة بالله فعل الله وليست من الإيمان في 
قليل ولا كثير» واعتل بأن الإيمان في اللغة هو التصديق» . 
والفرقة الثامنة من المرجئة أصحاب محمد بن شبيب 
يزعمون أن الإيمان الإقرار بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله 
شيء» والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع ما جاءت به 
من عند الله مما نص عليه المسلمون» ونقلوه عن رسول الله ءل 
من الصلاة والصيام وأشباه ذلك مما لا اختلاف بينهم فيه 
ولا تنازع› وما كان من الدين نحو اختلاف الناس في الأشياء فإن 
الراد للحق لا يكفرء وذلك أنه إيمان واستخراج » ليس يرد على 
رسول الله ية ما جاء به من عند الله تعالی ولا [یرد]" على 
المسلمين ما نقلوه عن نبيهم ية ونصوا عليه» والخضوع لله هو 
ترك الاستكبار» وزعموا أن إبليس قد عرف الله تعالى وآقر بهء 
اا له سکره ولا ان کاو اا کارا 
وأن الإيمان يتبعض ويتفاضل آهله» وأن الخصلة من الإيمان قد 
تكون طاعة وبعض إيمان”“ ويكون صاحبها كافراً بترك بعض 
الايمان» ولايكون مؤمناً إلا بإصابة الكل» وكل رجل يعلم أن 


(1) 


انظو: الأنساب للسمعاني /٥(‏ ۲۹۷)» ولسان المیزان (۱۹۹/۰). 


(۱) سبقت ترجمته قریبا. 

(۲) فى الأصل: فإن المراد للخلقء وهو خطأء والتصويب من المقالات. 

)۳( زیادة من المقالات . 

)٤(‏ المقالات: ما كان. 

)٥(‏ في الأصل : وبعض الإيمان» ترجح أن الصواب ما آثبته» وهو من المقالات. 


4۷ 


الله واحد ليس كمثله شيء ويجحد الانبياء» فهو كافر بجحده 
الأنبياء وفيه خصلة من الإيمان وهي معرفته"“ بالله» وذلك أن الله 
اوا يعرفه وآن يقر بما كان عرف فإذا لم يقر أو عرف الله 
وجحد أنبياءه» فإذا فعل ذلك فقد جاء ببعض ما آمر به» وإذا كان 
الذي آمر به كله إيمان فالواحد منه بعض إيمان. 

وكان محمد بن شبيب وسائر من قدمنا وصفه من المرجئة 
يزعمون أن مرتكبي الكبائر من أهل الصلاة العارفين بال 
وو المقرين به وبرسله مؤمنون بما معهم من الإيمان 
فاسقون بما معهم من الفسق . 

والفرقة التاسعة من المرجئة: أبو حنيفة““ وأصحابه يزعمون 
أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والاقرار 
بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير . 

قال : «وذكر أبو عثمان الآدمي“/ أنه اجتمع أبو حنيفة 


(1) في الأصل : وهو معرفته» والمثبت من المقالات؛ لاستقامة الكلام. 

(۲) المقالات: وإن عرف ولم يقر. 

(۳) المقالات: وبرسله. 

)€( بو حنيفة هو : الإمام التعمان , بن ثابت بن كاوس بن هرمز التيمي - مولاهم _ 
أحد أئمة المذاهب الأربعة» ولد بالكوفة سنة ٠ه‏ وتوفي سنة ١١٠ه.‏ انظر 
ترجمته في: تاریخ بغداد (۱۳/ ۳۲۳ _ »)٤۲۳‏ والبداية والنهاية (١٠/۷١۱)ء‏ 
وتهذيب التهذيب .)٤٥١ - ٤٤۹ /٠١(‏ والجواهر المضيئة (۳۲-۲۹/۱). 

)0( أي الأشعري (والكلام متصل) . 

0) آبو عثمان الآدمي (له ترجمة في المنية والأمل» انظر المقالات: تحقيق ريتر ص 
٥‏ ) ويبدو أنه من المعتزلة. 


وعمر بن عثمان الشمزي ”“ بمكة فسأله عمر فقال له 
أخبرني عمن زعم أن الله تعالى حرم أكل الخنزير غير أنه لا يدري 
لعل الخنزير الذي حرمه الله ليس هي هذه العين. فقال: مؤمن! 
فقال عمر: فإنه قد زعم أن الله قد فرض الحج إلى الكعبة غير أنه 
لايدري لعلها كعبة غير هذه بمكکان كذاء فقال: هذا مؤمن! 
قال: فإن قال: أعلم أل الله غت مدا وانة رسول غير آنه 
لايدري لعله هو الزنجي قال: هذا مؤمن!. ولم يجعل 
أبو حنيفة شيئاً من الدين مستخرجاً إيماناًء وزعم أن الإيمان 
لا يتبعًض ولايزيد" ولايتفاضل الناس فيه». 

قال : «فأما غسان”“ وأكثر أصحاب أبي حنيفة فإنهم يحكون 


© خو عر بن غهان الشمري :دة إلى مر وغو اجا تكاس المرة: 
يروي عن عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء» وروی عنه إسماعيل بن إبراهيم . 
العجلى انظر : الأنساب للسمعانی (۳/ .)٤٥١‏ ) 

(۳) روی القصة عن ا ا بإسناده: الخطيب البغدادي في تاریخ بغداد 
ضمن ترجمة أبي حنيفة بإسنادين أحدهما عن الحارث بن عمير» وروى فيه جزء 
القصة»ء والأخر عن عباد بن كثير وروى فيه تكملة القصة قريبة جدًا مما ورد هنا. 
انظر: تاریخ بخداد (۱۳/ ۳۷۳ .)۳۷٤‏ 

(۳) المقالات: ولا يزيد ولا ينقص . 

)٤(‏ في الأصل: حسان» وهو خطأً» وفي المقالات: غسان» كما هو المثبت» وهو: 
غسان بن غيلان الأسدي الكوفي المرجئ» ومن مذهبه وكما ألمح المؤلف أن 
الإيمان إقرار بالله ومحبة له وتعظيم» وهو يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان على 
خلاف ما قاله أبو حنيفة : لايزيد ولا ينقص» وكان يسمي كل خصلة من خحصال 
الإيمان بعض الإيمان» وقد ذكر أرباب الفرق المُقمَّارنة بين مذهبه ومذهب أبي 
حنيفة» وأن ما يحكيه عن أبي حنيفة افتراء. انظر: الملل والنحل ›)١۱٤١/١(‏ 


Ty 


عن أسلافهم أن الإيمان هو الإقرار والمحبة لله والتعظيم له 
وألا مه و لاف م واه وولا ي 


والفرقة العاشرة من المرجئة أصحاب أبي معاذ التومنى 
يزعمون أن الإيمان. ما عصم من الكفر”» وهو اسم لخصال إذا 
تركها التارك أو ترك خصلة منها كان كافراًء» فتلك الخصال التي 
يكفر بتركها أو ترك خصلة منها إيمان» ولايقال للخصلة منها 
إيمان ولابعض [إيمان]“. وكل طاعة إذا تركها التارك لم يجمع 


= والفرق بين الفرق ص٠٠٠‏ والتبصير في الدين ص۹۸ والمواقف للإيجي 
ص۲۷٤‏ » وفي عقود الجمان ذكر أن غسان ممن آخذ عن أبي حنيفة ص۳۸٠‏ . 

)١(‏ هذا الذي نقله آبو الحسن الأشعري من معتقد أبي حنيفة فيه نظرء فإن أبا حنيفة 
وأصحابه من أهل السنة والجماعة وخلافهم مع جمهور أهل السنة في اللفظ دون 
المعنى» وإن كان هذا الخلاف يترتب عليه بعض الآثار» كما ذكرها أبو الحسن 
عن أبي حنيفة» وإن كان ذكرها البغدادي وغيره» فإنهم لم يذكروا سند القصة 
ولاك إلا تعد دكن إسنادها نضا وض خغا: 

(۲) أبو معاذ التومني» تنسب له فرقة التومنية من المرجئة» وكتاب المقالات جعلوها 
من المرجئة الخالصة» ولقد ذكر الأشعري وغيره أقوالاً كثيرة في مسائل الإيمان 
وفي غيره» (وتومن) التي نسب إليها أبو معاذ قرية من قرى مصر كما في معجم 
البلدان (۲/ .)٠١‏ انظر: الملل والنحل .)٠٤٤/١(‏ وجعل الشهرستاني التومنية 
الطائفة الخامسة من المرجئة. وانظر: التبصير فى الدين ۹۸ . وقد جَعَلها الطائفة 
الان والفرق بن الفرق ص ٠‏ وجلا الثانية الات ر ۷ ا 
الثالئة» وخطط المقريزي (۲/ )٠١‏ وقال عن التومنى : «الفيلسوف» الأنساب 
للسمعاني (۱/ .)٤۹۳‏ ۰ 

E‏ ع ر ورجا اضر اا 
في المقالات والملل والنحل والفرق بين الفرق . 

() زيادة من المقالات . 


o 


المسلمون على كفره فتلك الخصلة شريعة”"“ من شرائع الإيمان» 
تارکها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له إنه فسق ولا يسمى 
بالفسق» ولايقال فاسق» وليس تخرج الكبائر من الإيمان إن لم 
يكن“ كفرء فتارك الفرائض مثل الصلاة والصوم والحح على 
الجحود لھا“ والرد لها والاستخفاف بها كافر 1بالله] وإنما كفر 
للاستخفاف والرد والجحود وإن تركها غير مستحل لتركها متشاغلاً 
مسوفاً» يقول الساعة أصلي» وإذا فرغت من لهوي ومن عملي 
فليس بكافر إذا كان غرضه”“ أن يصلي يوماً ووقتاً من الأوقات»› 
ولكن نفَسَمَة» وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نبيًا أو لطمه كفرء 
وليس من أجل اللطمة والقتل كفَرَ» ولكن من أجل الاستخفاف 
والعداوة والبخض له» وكان يزعم أن الموصوف بالق هن 
أصحاب الكبائر ليس بعدو لله ولا ول لله" وكل المرجئة 
يقولون إنه ليس في أحد من الكفار إيمان بالله . 

والفرقة الحادية عشرة من المرجئة أصحاب بشر المريسي 
قولوت إن الأيمان هو التصديق» لأن الإيمان فى ا 


. في الأصل: ر والتصويب من المقالات‎ )١( 
. المقالات: إذالم يكن‎ )۲( 

(۳) المقالات: علي الجحود بها. 

. زيادة من المقالات‎ )٤( 

)٥(‏ المقالات: عزمه. 

(7) المقالات: ولا ولي له. 


(۷) سبقت ترجمته فى أول الرسالة ص ٥°٥٩‏ . 


يكون بالقلب واللسان جميعاً: 

وإلى هذا القول كان يذهب ابن الراوندي”" قال: «وكان ابن 
الراوندي يزعم أن الكفر هو الجحد والانكار والستر والتغطيةء 
فليس يجوز أن [يكون)] الكفر إلا ما كان في اللغة كفراً 
ولايجوز أن يكون إيماناً إلا ما كان في اللغة إيماناًء وكان يزعم 
ان المخوة للحم لن نكر ولكنه عَلمٌ على الكفر لأن الله 
تعالى بين لنا آنه لا يسجد للشمس إلا كافر». 


قال : «والفرقة الثانية عشرة من المرجئة الكرامية أصحاب 
دين كد عة أن الامان هر ااقار الصا 


باللسان دول القلبء وأنکروا [أن تکون a‏ القني أو شیء 


(1) ابن الراوندي : أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي» من متكلمي المعتزلة ونسبت ٠‏ 
إليه فرقة الراوندية كما في المقالات )۹٤ /١(‏ ويقال إنه تزندق واشتهر بالإلحاد 
وشنع على المعتزلة» ولقد طارده الخليفة في زمانه المقتدر بالله وهرب إلى 
الأهواز» توفي سنة ۳۹۸ه. انظر ترجمته : وفيات الأعيان )۹٤ /١(‏ وذكر أن نسبته 
إلى (رواند) قرية من نواحي أصبهان» أو من (راوند) من نواحى نيسابور» والبداية 
والنهاية »)١١١/١١(‏ وشذرات الىذهب )0/1 (Y1‏ ولسان الميزان 
(۲۳/1) وعن مذهب المريسي وأتباعه في مسألة الإيمان. انظر: الفرق بين 
الفرق ص٤ ۲٠٠١ - ۲١‏ وأطلق عليهم بأنهم مرجئة بغداد» والبرهان في معرفة عقائد 
أهل الأديان ص٠"‏ والملل والنحل» و(۱١/‏ ١۳٤٠ء .)٠٤١٤١‏ 

(۲) زيادة من المقالات . 

(۳) أي الأشعري (والكلام متصل). 

(8) قت ىتە چن ۲ : 

. زيادة من المقالات‎ )٥( 


۳0٦ 


غر التضديق/ باللسان ايمانا» وزغموا أن المتاففن الدين كارا 
على عهد رسول الله ية كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن 
الكفر بالله هو الجحود والإنكار له باللسان»*' قال" : «ومن 
المرجئة من يقول إن" الفاسق من أهل القبلة لا يُسمّى بعد تقضي 
فعله فاسقاً» ومنهم من يسمیه بعد تقضي فعله فاسقاً» ومنهم من 
يقول لا أقول لمرتكب الكبائر فاسق على الإطلاق دون أن يقال 
فاسق في كذا» ومنهم من أطلق اسم الفسق»“ . 


ا «(واختلفت المرجئة في الكفر ما هو؟» و ست 


فرق" : الفرقة الأولى : تز أن الكفر خصلة واحدة وبالقلب 
تکون› وهو الجهل يالله » وهو لاء هم الجهمية› والفرقة الثانية 


(۱) 


(۲( 
(۳) 
)€( 
2 


(7) 


(۷) 


أغلب أرباب الكلام وكتاب المقالات أوردوا مذهب الكرامية ومعتقدهم في اللإيمان 
والكفر . وممن ذكر ذلك الشهرستاني في الملل والنحل ۱٠۸/١(‏ -١١١)»ء‏ وابن 
حزم في الفصل ۷٤ /١(‏ وما بعدها)ء والإسفراييني في الكضي في الدين › 
ص/ ١١١‏ الباب الحادي عشر» والسكسكي في البرهان ص٠٠‏ والإيجي في : 
المواقف ص۲۹٤‏ والبغدادي في الفرق بین الفرق ص ۲٤٤-۲۱٣‏ . 

أي الأشعري . 

إن: ليست في المقالات . 

في المقالات: ومنهم من أطلق اسم الفاسق . 

ما زال النص مستمرًا دون انقطاع» والكلام الذي يأتي بعد الكلام السابق 


) مباشرة› ص/ ۲۰٣/۱‏ . 


في المقالات: سبع فرق» والواقع أنها ست فرق حيث سقطت الفرقة الثالثة من 
نسخة المقالات: تحقيق: هلموت ريتر»ء والأخرى تحقيق محيي الدين 
عبدالحمید؛ التي أقابل عليها. 

المقالات : يزعمون. 


To¥ 


۷ب 
نقل المؤلف 
عن الأشعري 
في اختلاف 
المرجنة في 
نسمية الفاسق 


نفل المؤلف 
عن الأشعري 
اختلاف 
المرجئة في 


منهم يزعمون آن الكفر خصال كثيرة» ويكون بالقلب وبغير 
٠‏ القلب»ء والجهل بالل كفرء وبالقلب يكونء وكذلك البخض لله 
والاستكبار عليه" وكذلك التكذيب بالله وبرسله بالقلب 
وباللسان» وكذلك الجحود لهم والإنكار لهم وسبه*) 
وكذلك الاستخفاف بالله ورسله كفرء وكذلك ترك التوحيد إلى 
اعتقاد التثنية والتثليث أو ما هو أكثر من ذلك كفر. 

وزعم قائل هذا القول أن الكفر يكون بالقلب واللسان" 
دون غيرهما من الجوارح» وكذلك الإيمان» وزعم قائل هذا 
القول““ أن قاتل النبيّ ية ولاطِمّه لم يكفر من أجل القتل 
واللطمة» ولكن من أجل الاستخفاف» وكذلك تارك الصلاة 
مستخقًا لتركها إنما يكفر بالاستحلال لتركها لا بتركهاء» وزعم 
صاحب هذا القول أن من استحل ما حرم الله مما نص الرسول 
على تحريمه» وأجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر بالل 
وأن استحلال ذلك كفرء» وكذلك من قال قولاً واعتقد عقداً“ قد 
أجمع المسلمون على إكفار فاعله» وكل قول" أجمعوا على 


)١(‏ في المقالات: والاستكبار عليه كفرٌ. 

(۲) المقالات: ونفيهم» ويبدو أنه خطاً كما ظهر لي . 

) المقالات: وباللسان.‎ )۳( ٠ 

(6) في الأصل بعد هذا الكلام قوله: إن قائل هذا القول - مكررة - ويبدو أنه سهو 
من الناسخ . 

)٥(‏ المقالات : واعتقد اعتقادًا. 

(7) المقالات: وكل فعل . 


إكفار قائله""“ كفر بأي جارحة كان الفعل . والفرقة الثالثة" منهم 
يزعمون أن الكفر بالله هو التكذيب والجحد له والإنكار له 
باللسان» وأن الكفر لا يكون إلا باللسان دون غيره من الجوارح› 
وهذا قول محمد بن كرام وأصحابه . والفرقة الرابعة" منهم 
يزعمون أن الكفر هو الجحود والإنكار والستر والتغطية وأن 
الكفر يكون بالقلب واللسان. والفرقة الخامسة منهم أصحاب 
أبي شمر»ء وقد تقدمت حكاية قولهم في إكفار” من رد قولهم 
في التوحيد والقدر. والفرقة السادسة"“ أصحاب محمد بن 
شبيب» وقد ذكرنا قولهم في الإكفار عند ذكرنا قولهم في 
الإيمان. وأكثر المرجثة لا يكفرون أحداً من المتأؤلين› 
ولا يكفرون إلا من أجمعت الأمة على إكفاره» . 


قلت : فلم يذكر عن الكرامية شيئًاً انفردوا به إلا قولهم في نعقيب المؤلف 
ما نقله 
اعادو أن دات كل 6ن ف رن اقا لاي 


مسن كناب 
أن هذا القول هو بدعة من الكرامية لم ق إليه | ا ا 


للأشعري 
علمناه؛ وهو باطل ؛ فان إدخحال المنافقين فى اسم المؤمنين مما 


. المقالات : فاعله.‎ )١( 

(۲) المقالات: والفرقة الرابعة - نقص فرقة كما سبق . 

(۳) المقالات : والفرقة الخامسة. 

)٤(‏ المقالات : والفرقة السادسة. 

)٠(‏ في الأصل: في الإكفار» والتصويب من المقالات. 

(7) المقالات: الفرقة السابعة منهم. 

(۷) إلى هنا انتهى النقل من كتاب الأشعري في مقالات الإسلاميين في هذا الموضع 
(أي في نقله عن المرجئة). 


۳0۹4 


4۸ 


يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام» ونصوص القران الكثيرة 
تنفي ذلك» ولم يذكر عن الكرامية/ في جميع كتابه شيئاً إضافة 
اله 

فأما سائر ما يذكره أصحابه "“ عن الكرامية من التجسيم 
وحلول الحوادث» وذلك بأنه قد حكاه في كتابه عن طوائف من 
أهل القبلة من أهل الكلام والحديث والتصوف والتفسير» بل عن 
طوائف غيرهم متقدمين على الكرامية لاسيما أصل القول بحلول 
الحوادث» فإنه ذكره عن طوائف متنوعة من الفقهاء والصوفية من 
آهل الحديث والمتكلمين من المرجئة والشيعة وغيره'. 

والقول الذي ذكره عن جهم والصالحي في الإيمان فهو 

(۳) 


الى بنضرة ائم أصانة ويضفرتة اله :. 
ولا ریب أن کته المصتفة گی اخر عمره مثل المقالات 


(1) أي المتأخرون من أصحاب الأشعري كالرازي وأمثاله. 

(۲) ذكر الأشعري في المقالات نوعين من نقله لأقوال الناس في التجسيم؛ فالنوع 
الأول في شرحه لاختلاف الناس في التجسيمء وذكر مقالات كثيرة اختلف 
المجسمون فيها فيما بينهم في التجسيم على ست عشرة مقالة في الجزء الأول 
فض 10۷ 
والنوع الثاني ذكر اختلاف المتكلمين في الجسم ما هو على اثنتي عشرة مقالة في 
أول الجزء الثاني» وهو أول كلام عن الجليلء وقد سبق نقل المؤلف لبعض ما 
ذكره الأشعري عن أهل التجسيم. 

(۳) آي المتأخرون من أصحاب الأشعري كالرازي وأمثاله. 

(5) آي إلى آبي الحسن الأشعري» والمؤلف يريد أن يبين أن الرازي وآمثاله من 
متآخري الأشاعرة مخالفون لأبي الحسن الأشعري الذي ينتسبون إليه. ‏ 


۳ 


ونحوها .إنما قال فيها بقول السلف وأهل الحديث: أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص”'» والجهم اعتقد في الإيمان ما اعتقده 
في الله المُومَن به: من أنه إذا كان واحداً امتنع أن یکون له 
صفات» وأن كونه واحداً يمتنع أن يكون حيًا قادرا عالماً له حياة 


وقدرة وعلم» وكذلك اعتقد فى الإيمان أنه لايكون إلا شيئاً 


واحداً يتساوى فيه جميع الموصوفين به" وأن ذلك لايمكن أن 
يكون إلا خحصلة واحدة» ولايمكن أن تكون تلك الخصلة إلا 
ةد الف > و اغد ان الو اك ل وران ت اا 
لأن ذلك عنده تركيب وانقسام» فنفى ذلك بزعمه في الإيمان 
کما نفاه في حق الله تعالی» فجحد آن يتميز في الإيمان شيء من 
شيء في الوجود والعلم» كما [قال]"“ ذلك في الله تعالى. 
وإذا كان كذلك علم أن الذين قالوا إنه جسم وأن معنى ذلك 
أنه موجود قائم بنفسه» وآنه لايعقل قائم بنفسه إلا الجسم لهم 
قولان: منهم من يقول إنه مع ذلك طويل عريض عميق» ومنهم 
من يقول ليس بڏذي أجزاء وأبعاض» وأن هذا مما ينازعون فيه 


(۱) مقالات الإسلامیین (۱/ ۲۲).ء ضمن مقالات أهل السنة والحديث. 

(۲) أي الإيمان. 

(۳( كما سبتق تقل ذلك عنه في الفرقة الأولى من فرق المرجثة ص ٠۴٤۳‏ 

)٤(‏ آي التعدد ت اللإيمان. 

)٥(‏ أي أن الإيمان لايوجد في المؤمن إلا خصلة واحدة» وهي e‏ أي 
التصور» فلا يتصور أن يكون الإيمان إلا خصلة واحدة. 

(7) زيادة يقتضيها السياق . 


۳1 


الوجه الثاني : 
أن لوازم نفاة 
الجسم أعظم 
من لوازم 


مر 


موافقیهم على آنه جسم . 

وإذا كان كذلك علم أن امتناعهم عن ذلك ليس لمحض 
الَمكَة والخوف» بل هو اعتقاد يعتقدونه وينفون الأجزاء 
والأبعاض» وإن قال القائل”"'“: هذا تناقض منهم» وآنه يلزمهم 
القول بالأجزاء والأبعاض» فغايته آنهم في ذلك كسائر الطوائف 
التي يقال إنه يلزمهم قول وهم لايقولون به» وھذا کما أن 
الكادّبية أئمة“ الأشعرية وقدماؤهم تقول بقول المعتزلة» 
ومتأخرو الأشعرية يلزمه.”" القول بأآنه جسم وهم لايقولون 
بذلك» وكذلك كل من أثبت الرؤية يقول نفاتها وكثير ممن يشبتها 
أنه يلزمه“ القول بالتجسيم» وإن كان لايقول بذلك. 

الوجه الثاني" : أن لوازم نفاة الجسم أعظم من لوازم 
مشتته ؛ فان من نفاه يقال عنه إنه یلزمه أن الله لا ىء وأن الله 
لا یتکلم› وأن القران مخلوق› وآن الله لجز على العرش» وأنه 
لا يقوم به صفة» وآن افراو ا وبان کلام الله غير 
مخلوق» وأن الله تعالى على العرش» وغير ذلك إنما هو 
لمحض التقية والمصانعة لآهل السنة والحديث» وهذا يقوله 
ن كر س الاشعن وغیرهم» حتی حتى قالوا إن ا إنما 


(۱) کالرازي وآمثاله . 

(۲) أيه خبر أن وقوله: (وقدماؤهم) جملة مستأنفة . 

(۳) في الأصل: آنه يلزمهم› ورجحت أن الصواب حذفها. 
)٤(‏ أي القائل بإثبات الرؤية. 

. الوجه الأول سبق ص١۳۲ (فالمسافة بعيدة بين الوجهين)‎ )٥( 


1۲ 


شیو خه/ المعتزلة» وآنهم بمنزلة المنافقين الذين يوافقون آهل 
السنة والحديث في الظاهر ويخالفونهم في الباطن . 
وأيضاً فمن تأمل كلام الرازي وجده في كثير من مسائله 


لاينصر القول الذي ينصره إلا للتقية دون الاعتقاد» كما فعله فى 


مسألة الرؤية والقرآن ونحوهما"“ فإن كلامه يقتضي أن الرجل 
منافق لأصحابه الذين هم متأخرو الأشعرية فضلاً عن قدمائهم . 

وأيضاً فالأشعري قد ذكر عن المعتزلة آنهم منافقون بإثبات 
أسماء الله » فقال في المقالات”: «الحمد لله الذي بصّرنا خطاً 
المخطئين» وعمى العمين» وحيرة المتحيرين» الذين نفوا 
صفات رب العالمين› وقالوا إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه 
للاصفات لهء وأنه لاعلم له ولا قدرة» ولا حياة له» ولاسمع له 
ولا بضر له» ولاعز له» ولا جلال له» ولأعظمة لهء ولا كبرياء 
له» وكذلك قالوا في سائر صفات الله تعالى التي يوصف بها 
لنفسه) . 


6 «وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من المتفلسفة الذين 


(1) انظر تقرير الرازي لهاتين الصفتين في كتابه : الأربعين في أصول الدين ص١۷٠›‏ 
في إثبات کونه متکالاء إلى ص٤۱۸‏ . وشي ص۱۹۸ في ذکر الدلائل على جواز 
رؤية الله تعالی» إلى ص۲۱۷ . 
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TH 


نقل المؤلف 
عن كناب 
المقسالات 
للأشعري ُن 


المعترلة. . . 


ولا سمیع ولا بصیر» ولا قدیم» وغیروا نه بان قالوا اش 
عين لم يزل ولم يزيدوا على ذلك». 

قال : «غير أن هؤلاء الذين وصفنا قولهم من المعتزلة في 
الصفات لم يستطيعوا أن يظهروا من ذلك ما كانت الفلاسفة 
تظهره من ذلك" فاظهر وا معناه بنفيهم آن یکول للباري علم 
وقدرة وحباة وسمع وبصر › ولو لا اللخوف لأظهروا ما کانت 
الفلاسفة تظهره من ذلك» ولأفصحوا به غير أن خوف السيف 
يمنعهم من إظهار ذلك». 

قال : اوقد أفصح بذلك رجل یعرف این الإیادى" کان 

۶ . )£( 

ينتحل مذهبهم“ فزعم أن الباري تعالى عالم قادر سميع بصير 
فى المجاز لا فى الحقيقة» . 


. زيادة من المقالات‎ )١( 

(۲) من ذلك: ليست في المقالات. 

(۴) لم أجد له ترجمة» والظاهر أنه من المعتزلة» ومن اس آنه غير هون وود 
بحثت عنه فيما لدي من مراجع فلم أعثر له على خبر. قال هلموت ریتر محقق 
المقالات ص۷١1‏ : «يتبين من قول المصنف أنه كان معاصرًا». 

(4) المقالات: كان ينتحل قولهم . 

)٥(‏ انتهى من المقالات» وفي الجزء الأول من المقالات ص١٠۲‏ قال الأشعري عن 
ابن الإيادي» في أثناء كلامه عن بعض المعتزلةء قال: «وقال بعض أهل زماننا 
وهو رجل يعرف بابن الإيادي: إن الباري عالم قادر حي سميع بصير في 
المجاز» والإنسان عالم قادر حي سميع بصير في الحقيقة» وكذلك في سائر 
الصقات» . 


۳14 


ww COS. aT ٤‏ تقل المؤلف 
وقال الأشعري أيضاً في الإبانة": «زعمت الجهمية ا 


والقدرية"“ أن الله عز وجل لاعلم له ولاقدرة» ولا حياة الإبانة 


ولاسمع ولابصر"» وأرادوا أن ينفوا أن الله عالم قادر حي 


للأشعري 


سميع بصير» فمنعهم من ذلك“ خوف السيف من إظهار نفي 
ذلك فأتوا بمعناه» لأنهم إذا قالوا لاعلم ولاقدرة لله عز وجل 
فقد قالوا إنه ليس بعالم ولاقادر [و]"“ وجب ذلك عليهم» وهذا 
إنما أخذوه عن أهل الزندقة والتعطيل» لأن الزنادقة قال كثير 
م الا اها اليس بعال ولاقادر ولاحي ولاسميع 
ولابصير» فلم تقدر المعتزلة أن تفصح بذلك فأتت بمعناه» 
وقالت إن الله عز وجل عالم قادر حي سميع بصير من طريق 
الاي عر ان كتل وار رة وها ورا 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
)٤( 
)٥( 
)1( 
(۷) 
(A) 


وأيضاً فکلام السلف والأئمة كثيرٌ مشهور في أن الجهمية - قل المؤلف 


ص٥٤‏ » تحقيق محب الدين الخطيب» ط . المطبعة السلفية ط الثانية ٠۱۳۹۷‏ ه 
في باب (الرد على الجهمية في نفيهم علم الله . . . إلخ). 

والقدرية : ليست في الإبانة (والمراد جهمية المعتزلة). 

الإبانة: ولا بصر له. ) 

من ذلك : ليست في الإبانة. 

الإبانة: لاعلم لله ولا قدرة له. 

زيادة من الاإبانة. 

زيادة من الإبانة . 

الإبانة: من غير أن يثبتوا له حقيقة العلم والقدرة والسمع والبصر» انتهى كلامه 
من الإبانة ص٦٤‏ . 


۳٥ 
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وهم أول من نفى الجسم وملازمه في الإسلام - إنما"“ هم 
معطلون في الحقيقة» وإنما يظهرون الإقرار نفاقاًء ومدار رم 
على التعطيل» كما ذكره البخاري وغيره من الأئمة عن وكيع بن 
الجراح"" الإمام أنه قال: «لا تستخفوا بقولهم القرآن مخلوق؛ 
فإنه من شر قولهم إنما يذهبون إلى التعطيل»'. 
قال البخاري: وحدثني أبو جعفر““ سمعت الحسن بن 
قو اا" وذكر الجهمية فنال منهم» ثم قال: اذ 
0 من رؤساء الزنادقة يقال له شمغلة"“ على المهدي“/ 
ل: دلني على أصحابك. فقال: أصحابي أكثر من ذلك 


(1) في الأصل:وإنماء ورجحت أن الصواب حذف الواو. 

() وكيع بن الجراح بن فليح الرؤسي» الإمام الحافظ أبو سفيان» حافظ ثقة ثبت› 
فقيه ورع» ولد سنة ۲۸٠ه‏ وتوفي سنة ١۹٠ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب 
(۱1/ ۳۱۲۳( . 

(۴) رواه البخاري بإسناده عن وكيع في خلق أفعال العباد» باب(ما ذكر آهل العلم 
للمعطلة الذین يریدون آن يبدلوا كلام الله عز وجل) ص۱۲۸» ضمن عقائد السلف . 

)٤(‏ آبو جعفر: محمد بن عبدالله بن المبارك المخرمي» أبو جعفر البغدادي» ثقة 
حافظ › توفي سنة بضع وخمسین ومائتین . انظر: تهذیب التهذیب (۹/ ۲۷۲ - 
)٤‏ وتقریب التهذیب (۲/ ۱۷۹). 

)٥(‏ الحسن بن موسى الأشيب» أبو علي البغدادي» قاضي الموصل وغيرهاء ثقةء 
توفي سنة تسع أو عشر ومائتين . انظر: تقريب التهذيب .)١۷١/١(‏ 

)١(‏ شمغلة - بالغين - لم أقف له على ترجمة» وقد ذكره الدارمي في الرد على 
الجهمية .۳٤۹‏ ضمن عقائد السلف . 

(۷) المهدي : هو أبو عبدالله محمد بن أبي جعفر عبدالله بن محمد بن علي الهاشمي 
العباسي» قال الذهبي : «محبباً إلى الرعية» قصابًا في الزنادقة» باح عنهم» 
توفي بماسبذان سنة ۹۹٠ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۷/ .)٤١١ _ ٤٠٠‏ 


۳171 


فقال : دلني عليهم . فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة الجهمية 
والقدرية”". والجهمي إذا غلا قال: ليس نَم شيء» وأشار 
الأشيب إلى السماء» والقدري إذا غلا قال: هم اثنان خالق خير 
وخالق شر» فضرب عنقه وصلبه»". 

وهذان الصنفان جمعهما المعتزلة ‏ وفيهميقول ابن المبار ا 
ولا آقول بقول الجهم إله قول يضارع قول الشرك أحيانا 
ول اتل ىن الاو اا غ 


۰ ٍ (0) » م (71), ے. 
وروی عن يحيى بن يوسف الزمي ٠‏ فال .كاف 


)١(‏ في خلت أفعال العباد: صنفان ممن ينتحل القبلة والقدرية : الجهمي إذا .. .إلخ 
والظاهر أن في العبارة خطاً. 

(۲) خلق أفعال العباد ص۲۸٠‏ (ضمن عقائد السلف). 

(۳) سبقت ترجمته ص ۳٦‏ . 

(6) آورد هذا عن ابن المبارك: البخاريٌ في خلق آفعال العباد ص۹١١ء ٠١١‏ 
بقوله : «وقال ابن مقاتل: سمعت ابن المبارك يقول: من قال إنني آنا الله لا إله 
إلا نا مخلوق فهو كافر» لا ينبغي أن يقول ذلك» وقال أيضاً: 
فلا أقول بقول الجهم أن له قولاً يضارع قول الشرك أحياناً 
ولا أقول تخلى من بريته رب العباد وولى الأمر شيطاناً 
ماقال فرعون هذا فى تحبره فرعون موسی ولا فرعون هامانا. 
وقد ذكر السبكي في طبقات الشافعية الكبري (۲۸۷/۱) هذه الأبيات ضمن 
أبيات أخرى عن عبدالله بن المبارك والذهبي في سير أعلام النبلاء (۸/ .)٤١٤١‏ 

)٥(‏ في الأصل : الذمي» والصحيح الرّمي -بالزاء - نسبة إلى زم وهي بلدة على طرف نهر 
جيحون» وهو أبو زكريا أبو يوسف» يقال له : ابن أبي كريمة الخراساني» روى عن 
عبدالله بن إدريس ووكيع وغيرهماء وهو ثقة» مات سنة بضع وعشرين ومائتين . 
انظر : التقریب (۲/ »)۳١١‏ والتهذیب /۱١(‏ ۷١۳)ء‏ والأنساب .)١١١/۳(‏ 

(7) الكلام للبخاري في خلق أفعال العباد. 
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عبد الله بن إدريس”" فجاء رجل فقال: يابا محمد ما تقول في 
قوم يقولون القرآن مخلوق؟ قال: أمن اليهود؟ قال: لاء قال: 
ا الهاري قل لفل فمن الجر لالا : 
قال فممّن؟ قال: من أهل التوحيد» قال: ليس هؤلاء من آهل 
التوحيد» هؤلاء من الزنادقة“ . مَن زعم أن القرآن مخلوق» فقد 
أن اله ملق > وعدا اض الد > فال وال 
وهب بن جرير : الجهمية زنادقة» إنما يريدون أنه ليس على 


)1( 


(۲) 
(۳) 
)٤( 
(٥) 


(7) 


(۷( 
(A) 


عبدالله بن دريس › الإمام القدوة» ابو محمد الأودي› E‏ الأعلام» حدذدث عه 


مالك وابن المبارك» ولد سنة ١٠١ه‏ وتوفى سنة ۹۲١ه»‏ قال عنه أبو حاتم : 


«إمام من أئمة المسلمين حجة»» وقال النسائي: «ثقة ثبت». انظر: الجرح 
والتعديل .)۸/١(‏ وتاريخ بغداد (۹/ »)٤١١‏ وتذكرة الحفاظ (۲۸۲/۱)» 
والتهذيب .)٠٤٤ /٥(‏ 

حلق آفعال العباد: فمن التضاري. 

زيادة من خلق أفعال العباد. 

خحلق أفعال العباد: هو الزنادقة. ) 

خلق أفعال العباد: بعد قوله: فقد زعم أن الله مخلوق: «يقول الله : 
وین ر اتر آل اټ + © ) فال لايكون مخلوقًاء والرحمن 
لایکون مخلوقًاء والرحیم لایکون مخلوقا». ) ) | 

خلق أفعال العباد: وهذا صل الزنادقة» وفى آخر أثر عبدالله بن إدريس: «من 
قال هذا فعليه لعنة الله » لاتجالشرى ولا تاكحرف: 


أي عبدالله بن إدريس . 

وهب بن جرير بن حازم الأزدي البصري »> َة روی غه اچد 0 حنبل 
وعیره»› انت سه آ٦‏ *٭ آھ. انظر : التقرنب )۲/ «(T4‏ والتهذيب »)١١١ /١١(‏ 
وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)٤٤١‏ 
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العرش استوىء قال البخاري: وكان إسماعيل بن آبي 


2 


اويس 


يسميهم زنادقة العراق» وقيل له: سمعت أحدا يقول : 


اران لوق ؟ فقال: مو لاء انادف 


وقال البخاري : «نظرت في كلام اليهود والنصارى 


والمجوس فما رانف E‏ أضل في کمرهم متهم ٠‏ وإني 
لأستجهل من لا يكمّرهم إلا من لا يعرف كفرهم»" قال: 
«وقال عبد الله بن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى 
و طط ن نحکی کلام ا E‏ 


(۱) 


(۲( 


(۳) 


)€( 
(0) 
(٦) 
(۷) 


رواهما البخاري في حلق أفعال العباد (آثر ابن آدریس وآثر وهب) ص۱۱۸١‏ » 
۹., ورواه أيضاً عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (۱/ )١۱١۳‏ حيث رواه من طريق 
أحمد بن إبراهيم (يعني الدورقي) عن يحيى الزمي عن عبدالله بن إدريس به حيث 
تابع أبا جعفر» الدورقي» ورواه أبو حاتم الرازي من طريق الحسن بن الصباح› 
عن ابن إدريس به» كما أورده الذهبي كما في مختصر العلو ص۸١٠ء‏ أثر ›٠١١‏ 
وقال الألباني في تعليقه : «إسناده صحيح» وذكر إسناد عبدالله بن أحمد. 

إسماعيل بن أبي أويس› واسم آبي ويس : عبدالله بن عبدالله بن ويس بن مالك 
ابن أبي عامر الأصبحي» روى عن مالك بن أنس يعد في المدنيين» قيل عنه إِنه 
صدوق » وقال أحمد بن حنبل : لا بأس به» وقال ابن حجر : «صدوق أخطاً في 
أحاديث من حفظه» توفي سنة ٢۲۲۲ه.‏ التهذیب (۱/ »)۳٠۲ ۳٠١‏ انظر : الجرح 
والتعدیل (۲/ »)۱۸١ ۰۱۸٠‏ والتقريب .)۷١/١(‏ 

خلق أفعال العباد ص۱۸٠‏ ٠١١٠ء‏ وفي آخر قول ابن أبي أويس: «والله لقد فررت 
إلى اليمن حين سمعت العباس يتكلم بهذا ببغداد فرارا من هذا الكلام» . 

خلق أفعال العباد ص۲۳٠‏ . 

قومًا : ليست في خلتق أفعال العباد . 

انتهى كلام البخاري . 


طویل › وهذا في آخره. 


۲1۹ 


وقال الإمام آحمد في وصف قول الجهمية ما قدمناه حيث 


فال" : إنه بلخه أن الجهم لقي أناساً من المشركين يقال لهم 
SS‏ فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك فإن ظهرت حجتنا 


عليك دخلت فی دینناء وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا فى 


دينك» فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا : لست تزعم أن 
لك إلها؟ قال الجهم: نعم فقالوا له“ : فهل رأيت إلهك؟ 
قال : ل قالوا: فهل سمعت کلامه؟ قال : ل قالوا: فهل 


ھ 


ا له رائحة؟ قال: لاء قالوا: فوجدت له حسًا؟ قال : 


الا ٠‏ وجات اا ل ل الا فما رك 


)1( 


(۲) 


(۳) 
(€( 
(٥) 
(7( 
(۷) 


من كتاب الإمام أحمد رحمه الله : الرد على الزنادقة والجهمية» ص°٦1- ٦٦‏ 
ضمن عقائد السلف . 

ال من أصحاب التناسخ» وكانوا قبل دولة الإسلام» وهم من القائلين 
بقدم العالم» وقالوا بإبطال النظر والقياس» وأنكروا البعث والمعادء وقال 
فريق منهم بتناسخ الأرواح في الصور المختلفة» انظر شينًا من مذهبهم : الفرق 
بين الفرق ص ۲۷٠‏ (الفصل الثاني عشر»ء ذكر أصحاب التناسسخ)» 
والفهرست» ابن النديم ص/٤۸٤‏ (مذاهب السمنية)ء» ولسان العرب 
۰/۲ ) مادة (سمن) . 


الرد على الجهمية: أن قالواله. 

في الأصل : فقالء والتصويب من الرد على الجهمية. 
اف وال ل عل ال 
في الأصل : قال» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
المجس: سبق تعريفه ص۳۷" . 


TV 


استدرك حجة مثل حجج الزنادقة النصارى ولك أن زنادقة 
اللضارى «غمروة ان ای د 
الله فإذا أراد أن يحدث شيعا" دخل في بعض خلقه فتكلم على 
لسان خلقه» فیآمر بما یشاء» وینھی عما يشاء» وهو روح غائب 
عن الأبصار» فاستدرك جه حجة مثل هذه الحجة» فقال 
للشمني: الست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم» قال: فهل 
رأیت روحك؟ قال: لاء قال: فسمعت کلامه؟ قال: لا قال: 
فوجدت له حًا؟ قال: لاء قال: فكذلك الله لا ری له وجه 
ولا يسمع له صوت»› ولايشم له رائحة» وهو غائب عن 
الأبصار» ولايکون في مکان دون مکان» ووجدت ثلاث یات 
ن ال اة قي المران قوله: لیس کسلِدِ۔ ا 
[الشورى:١١]‏ # الَف دوت وف الأرض) [الأنعام [r:‏ $ 
ثڌرڪه الابصر وهو يڌر الأبصر 4 [الأنعام /.]٠٠۳:‏ فبنى 
أصل كلامه على هوؤلاء”" الآيات» وتأول القران على غير 
تأويله» وكذب بأحاديث رسول الله مء وزعم ان من وصف الله 
بشيء مما وصف به نفسه في کتابه آو حدث عنه رسوله کان 
اوا وكات هو المة فاص كمه كرا كر .و تة عا 


قوله رجال من آصحاب ا حنيفة وأصحاب عمرو بن ع 


. الرد على الجهمية: مثل حجة زنادقة النصارى‎ )١( 
الرد على الجهمية: أن يحدث آمرًا.‎ )۲( 
الرد على الجهمية: على هذه.‎ (۳) 


)€( عمرو بن عبید بن باب› بو عثمان مولى بني تميم› وقد شرك واصل بن عطاء = 


۳۷1 


۹ب 


بالبصرة» ووضع دين الجهمية ؛ فإذا سألهم الناس عن قول الله : 
ل یس تلو شن 4 [یقولون: لیس کمثله شيء)“ من 


” 


الأشياء» وهو تحت الأرض السابعة" كما هو على العرش» 
لا یخلو منه مکان» ولایکون في مکان دون مکان» ولم یتکلم 
ولا يكلم» ولاينظر إليه أحد في الدنيا ولا في الأخرة» 
ولا يوصف» ولايعرف بصفة ولابفعل »› ولا له غاية ولا له 
منتهی» ولا يدرك بعقل» وهو وجه کله» وهو علم کله» وهو 
سمع کله» وهو بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة کله» 
[ولا یکون فیه شیئان] " ولایوصف بوصفین مختلفین» ولا ل 
آعلى ولا أسفل› ولا نواحي ولا جوانب» ولایمین ولا شمال» 
ولاهو ثقيل ولا خفيف› ولا له لون» ولا له جسم» [ولیس 
هو بمعلوم ولامعقول]"» وكلما خطر على قلبك أنه شيء 
تعرفه فهو على خلافه» فقلنا : هو شيء؟ فقالوا: هو 


(۳) 


في بدعة القدر» وإليه تنسب فرقة العمروية من القدرية المعتزلة. انظر: الفرق 
بين الفرق ص٠١٠‏ ذكر العمروية» والتبصير في الدين ص1۹ وانظر ترجمته في 
تاریخ بداد (۱۲/ ۱۹۹ ۱۸۸)ء ومروج الذهب للمسعودي (۳/ ۳۱۳ .)۳٠١‏ 
زيادة من الرد على الجهمية. 

الرد على الجهمية : الأرضين السبع . 

زيادة من الرد على الجهمية. 


الرد على الجهمية : وليس له. 

الرد على الجهمية : ولا هو خفيف ولا ثقيل . 
زيادة من الرد على الجهمية. 

الفعل ال قال أحمد: وقلنا. . .إلخ. 


V1 


لا كالأشياء" فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل 
العقل أنه لا شيء. فعند ذلك تبين للناس أنهم لايشبتون شيعا" 
) ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون في العلانيةء فإدا 
قيل لهم: من تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق› 
فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لايعرف بصفة› 
قالوا: نعم» فقلنا قد عرف المسلمون نكم لاتؤمنون بشيء”" إنما 
تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرون“» فقلنا لهم: هذا الذي 
یدبر الأمر هو کلم موسی. قالوا: لم يتكلم ولا يُكلم؛ لأن 
الكلام لايكون إلا بجارحة. والجوارح عن الله منتفية » فإذا 
سمع الجاهل قولهم يظن آنهم من أشد الناس تعظيماً لله 
ولايعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية وضلالة وكفر» . 


)١(‏ الرد على الجهمية: فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

(۲) الرد على الجهمية : تبين للناس أنهم لا يؤمنون بشيء. 

(۳) فى الأصل: لا تأتمون بشىء» ورجحت أن الصواب ما أثبته» وهو من الرد على 
ا ۰ 

)٤(‏ الرد على الجهمية: بما تظهرونه. 

() الأمر: ليست في الرد على الجهمية. 

0( ا او 

(۷) فى الرد: منقية. 

)۸( إلى هنا انتهى كلام الإمام أحمد في الرد على الجهمية ص۹٦‏ (ضمن عقائد 
السلف): وقد ورد المؤلف قصة الجهم هذه مع السمنية ثم تعليقه على ذلك 
منطلقًا من مذهب السمنية فيما أنكروه من العلوم سوى الحسيات عندما سألوا 
جهمًا هل عرفه بشيء من الحواس الخمس - أي هل عرف ربه - انظر تفصيل 
ذلك في درء تعارض العقل والنقل .)۱۸١- ۱١١ /٥(‏ 


VY 


قال : 
سليمان“ وعن سليمان التيمي عن أبيه"“ قال: «ليس قوم أشد 


ن (YT). )۱( ٤‏ 
وروی عبد الله بن أحمد" عن ابن إبراهيم بن طهمان 
«الجهمرة کا وعن الأصمع 7 عن المعتمر بن 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
(4) 
(٥) 


(7) 


هو: الإمام الحافظ» محدث بغداد» أبو عبدالرحمن عبدالله » ابن إمام أهل السنة 
أحمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البخدادي» ولد 
سنة ۲۳ ۲ه ونشأ في بيت علم وورع . انظر عن علمه وحفظه ومؤلفاته وشيوخه 
وتلاميذه المراجع التالية : تاريخ بغداد (۹/ »)۳۷١‏ وطبقات الحنابلة /١(‏ ١۱۸)ء‏ 
وتذكرة الحفاظ (۲/ »)٠٠٠‏ وسير أعلام النبلاء .)١١/١١(‏ وتهذيب التهذيب 
٤١ /٥(‏ ). 

ابن إبراهيم بن طهمان أبو سعيد الهروي النيسابوري عالم خراسان ثقة» مات سنة 
٣هه.‏ انظر: التقريب .)۴١/١(‏ وسير أعلام النبلاء (۳۷۸/۷)» وتذكرة 
الحفاظ (۱/ ۲۱۳)» والمیزان .)١۸/١(‏ 

رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )٠٠٤/١(‏ أثر (۷) تحقيق د/ محمد سعيد 
القحطاني › وفي كتاب السنة : «الجهمية كفار والقدرية كفار». 

هو أحد الأعلام: عبدالملك بن قريب الأصمعي» روى عن معتمر بن سليمان» 
من أهل السنة» صدوق» توفي سنة ١٠۲ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب /١(‏ ١٠٤)ء‏ 
والتقريیب »)٥١١/١(‏ وتاريخ بغداد »)٤٠١/١١(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۱۰/ ۱۷0). 

هو : المعتمر بن سليمان أبو محمد التيمي البصري» ثقة» روى عن أبيه وروى 
عنه الأصمعي وغيره» توفي سنة ۸۷١ه.‏ انظر: التهذیب (۲۲۷/۱۰)» 
والتقریب (۲/ ۲۹۳)» وتذكرة الحفاظ .)۲١١/۱(‏ 

كذا الإسناد في الأصل وهو خطأء والصواب : عن المعتمر بن سليمان عن أبيهء 
وعن سليمان التيمي» فالأصمعي روى عن المعتمر وعن سليمان التيمي» 
ويحتمل آن يكون قوله: «عن » تصحيفاً من «أي» فيكون المعتمر بن سليمان 
آي : سليمان التيمي عن أبيه فليتأمل . 

فأبو المعتمر هو سليمان بن طرخان القيسي البصري» مولاهم» لم يكن من تيم 
بل نزل فيهم» ثقة» مات سنة ۳٤٠١ه.‏ انظر: التهذيب .)۲١٠/٤(‏ والتقريب 


VE 


2 للإسلام من الج >٦‏ رقن سام بن ابي مط ٠‏ 


۳ 


«(الجمهية كفار“» وعن يزيد بن هارون“ «وذکر 


© ت (Vv) 2 : e e.‏ 
فقال : زنادقة»” › وفی رواية اخری رواها المروذى 


(۳) 


)€( 


)7( 


(V۷) 


(۳۲۹/۱)» وسير أعلام النبلاء /١(‏ ١۱۹)ء‏ وتذكرة الحفاظ .)٠١١ /١(‏ 

في كتاب السنة: نقضًا» وفي بعض نسخها بُضًا موافق لما هنا. 

رواه عبدالله في كتاب السنة بعد الأئر السابق وفيه : : «ليس قوم أشد نقضا للإسلام 
من الجهمية والقدريةء فأمًا الجهمية فقد بارزوا الله تعالى» وآما القدرية فإنهم 
قالوا فی الله عز وجل) . 

ای م أبو سعيد الخزاعي البصري ثقة» مات سنة ٤١١ه.‏ انظر: 
التهذیب /٤(‏ ۲۸۷). والتقریب .)٤١١ /١(‏ 

رواه في كتاب السنة )٠٠٠١ /١(‏ من طريق : أحمد بن إبراهيم الدورقي» قال: 
حدثني ا قال: سمعت سلام ب بن أبي مطيع يقول: 
«الجهمية کفار لا بُصلّی خلفهم». 

وممن رواه أيضاً الدارمي في الرد على الجهمية ص٠٠٠‏ (ضمن عقائد السلف) 
والبخاري في خلق أفعال العباد ص٤۲٠‏ (ضمن عقائد السلف) أيضا. ) 
يزيد بن هارون السلمي» الواسطي› أبو خالد» إمام وقدوة» من الحفاظ» ولد 
سنة ۸١١ه.‏ قال ابن المديني : «ما رأيت أحفظ من يزيد بن هارون» وقال 
أحمد: «كان يزيد حافظًا متقنًا» مات سنة ١٠۲ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
.)۳٥۹۸/۹(‏ والتھذیب .)۳٦۹/۱۱(‏ 

أيضا في کتاب السنة )١١١/١(‏ رقم 4٤ء‏ ورواه الدارمي في الرد على الجهمية 
ص٠٠‏ (ضمن عقائد السلف). 

المروذي: من المحتمل أن يكون الإمام أبوبكر أحمد بن محمد بن الحجاج 
المروذي - بالذال - ولم يذكر الذهبي غيره من المروذيين » ولد في حدود 
المائتين» حدّث عن الإمام أحمد وغيره» وهو إمام في السنة شديد الاتباع» توفي 
سنة ١۲۷ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۳١/۱۷۳)ء»‏ وتاريخ بغخداد 
.)٤٠١-٤۲۳ /٤(‏ وطبقات الحنابلة »)1۳-٠١ /١(‏ وشذرات الذهب .)١۱١١/۲(‏ 


Vo 


عنه وذكر الجهمية فقال: كفار لايعبدون شيا“ وروى المروذي 
عن سلام بن ا مطيع قال : الجهمية كفار تیل خلفه"» 


4 e 


)€( 


وعبدالرحمن a‏ ابن ھاو يقو لان : «الجهمرة ندور على أن 
٤ 4‏ %0( 
تقول ليس في السماء سيء) . وروی سليمان بن 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(٤( 


(٥) 


(1) 


لم أقف على هذا القول - حسب اطلاعي - في بعض كتب أهل السنة. 

روى أبو داود في مسائل أحمد من طريق المروذي عن سلام بن أبي مطيع قوله: 
«(الجهمية كفار ولا يصلى عليهم» انظر: عقائد السلف ص۹١٠٠‏ . وروى 
اللالكائي بإسناده - عن غير المروذي - إلى سلام بن أبي مطيع لما سأله أبو 
عبدالرحمن السجستاني عن الجهمية فقال: «كقار ولا يصلى خلفهم» (۲/ )۳۲١‏ 
رقم 9۱۷ . ) 

محمد بن يحيى بن سعيد القطان» أبو صالح» ثقة» روى عن أبيه يحيى» ومعاذ 
ابن معاذ» وروی عنه ابناه صالح وأحمد» توفي سنة ۲۳۳ه. انظر: التهذيب 
»)۰۹/٩(‏ والتقریب (۲۱۷/۲). 

وأبوه: يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد البصري» الإمام الثقة الحافظ المتقن من 
أعلام أئمة السنة وأقدمهم» توفي سنة ۹۸١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل 
»)٠١١/۹(‏ وتهذيب التهذیب »)۲۲٠-۲۱۹/۱۱(‏ وسير أعلام النبلاء 
(۹/ ۱۸۸-۱۷۵). والتقریب .)۳٤۸/۲(‏ 

هو : عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري - مولاهم - أبو سعيد البصري ثقة 
حافظ عارف بالرجال والحديث» ولد سنة ٥ه‏ وتوفي ۱۹۸ه. انظر: تاریخ 
بغداد »)۲٤٠١ /٠١(‏ وحلية الأولياء. ستأتي ترجمته ص٥٠٠‏ . 

روی عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )۱١۷/١(‏ رقم ٠٤١‏ بسنده عن 
عبدالرحمن بن مهدي وسآله سهل بن أبي خدوية عن القرآن فقال: يا أبا يحيى› 
مالك ولهذه المسائل؟ هذه مسائل ا جهم ٠‏ إنه ليس في آصحاب الأهواء 
شر من أصحاب جهم يدورون على أن يقولوا: «ليس في السماء شيء٠‏ أرى والله 
ألا اكوا ولا پرارئواة: 


۳۷٦ 


عو خان ر ل الج اول ع آل 
ليس في السماء شيء»"» ورواه عبدالله ابن الإمام أحمد 
[عنه]““ ولفظه: «إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء 
شيء“» وروى الخلال"“ عن وكيع بن الجراح أنه قال: القرآن 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


)٥( 


(0 


سليمان بن حرب بن بجيل» الإمام» الثقة الحافظ. أبو أيوب الأزدي البصري› 
روی عن حماد بن زيد وشعبة وسلام بن أبي مطيع › وحدث عنه البخاري وأبو 
داود وغيرهماء تولى قضاء مكة» توفي بالبصرة سنة ٤۲۲ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء (۱۰/ ۳۳۰۔٤۳۳)ء‏ وتهذیب التهذیب (۱۷۸/5)» والتقریب (۱/ ۳۲۲). 

حماد بن زيد بن درهم العلامة الحافظء الثبت» سمع من آنس وابن سيرين 
وروی عنه سلیمان بن حرب وغيره. قال عنه الإمام أخمد بن حل : من أئمة 
المسلمين» من أهل الدين» مات سنة ۷۹١ه.‏ انظر: حلية الأولياء »)۲١۷ /١(‏ 
وسير أعلام النبلاء .)٤٥٦/۷(‏ والتهمذيب (4/۳)» وشذرات الذهب 
(۹۲/۱). 

أورد هذا القول عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد: الذهبئٌ» كما في 
مختصر العلو ص١٤٤٠‏ رقم ١ء‏ ولفظه «إنما يدورون على أن يقولوا ليس في 
السماء إله» يعني الجهميةء ثم قال الألباني في تعليقه: «قلت فهو إسناد 
صحيح» . وذكره البخاري في خلق آفعال العباد ص۹٠١‏ (ضمن عقائد السلف) 
قال : «وقال حماد بن زید: القرآن کلام الله نزل به جبریل» ما یجادلون إلا أنه 
ليس في السماء إله“. ) 

زيادة» والمراد بها: آي عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد» كما في کتاب 
السنة ص۱۷٠‏ ۱۸٠۱ء‏ رقم ٤١‏ . 

في كتاب السنة رواه بإسناده عن سليمان بن حرب عن حماد به الجزء الأول 
ص۱۱۸۰۱۱۷ رقما٤.‏ . | 

هو الإمام: أحمد بن محمد بن هارون آبو بكر الخلال من كبار الحنابلة» من 


- كتبه المشهورة السنة» وهو مطبوع محقق» توفي سنة ١١"ه.‏ انظر: البداية 


والنهاية »)١١١/١١(‏ وطبقات الحنابلة (۲/ ١١)ء‏ والأعلام .)۲٠٠/١(‏ 


VY 


ER 


کلام الله آنزله جبریل على محمد بی کل صاحب هوی یعبد الله 
ويعرفه إلا الجهمية/ فإنهم لايعرفونه » بشر وأصحابه"“ » وعن 
شبابة بن سوار" قال : اجتمع ريي وري جماعة من الفقهاء 
وأبي النضر هاشم بن القاس" على أن المريسي كافر جاحد 


انی فان تاب وإلا رت و وعن ابن E‏ قال : 
«(هذا الف يقول في القرآن - ی ای - ينبخي آن 
(۱) لم أقف عليه عند الخلال» ولعله في القسم الذي لم يطبع» وقد رواه عن وكيع : 


(۲( 


(۳) 


(€) 


)0( 


عبدالله بن أحمد» في السنة )۱١١/١(‏ رقم ۷. 

في الأصل: شبابة بن بشار» وهو خطاً - والصحيح هو المثبت شبابة بن سوار» 
كما هو في السنة لعبد الله بن أحمد وغيره» وابن سوار بتشديد الواو» أبو عمرو 
الفزاري المدائني› إمام حافظ ثقة رمي بالإرجاء» ولکله رجع» توفي سنة 
٦هھه.‏ انظر: تاریخ بغداد »)۲۹٥ /٩(‏ وسیر أعلام النبلاء »)١١۱۳١/۹(‏ 
والتهذيب .)٠٠١/٤(‏ والتقريب ٠)٤١ /١(‏ والسنة للخلال ص١۷٥‏ رقم 
۱ ۹4۲ . 

أبو النضر: هاشم بن القاسم الليثي البغدادي» اشتهر بكنيته» ثقة ثبت» توفي 
سنة ۷١۳ه.‏ انظر: الجرح والتعديل »)٠٠١/۹(‏ وتاريخ بغداد »)٦١ /١٤(‏ 
والتهذیب »)۱۸/۱١(‏ والتقریب (۲/ .)١٠٤١‏ 

رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )٠۱١١/١(‏ رقم ٠٥۷‏ ورواه الخطيب 
البغدادي في تاريخه (۷/ )٦۳‏ ورواه أيضاً في )١۱۹۸/١(‏ بإسناده قال: «أخبرنا 
يحيى بن يوسف الزمي قال: سمعت شبابة بن سوار يقول: اجتمع رأي أبي 
النضر. . .إلخ». 

هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمرانء ميمون الهلالي» إمام من أئمة الحديث 
وفقيه من فقهائهم» ومن آهل الورع والدين» ولد سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة 
۵۸ھه. انظر: تاریخ بغداد (۹/ »)۱۸٤ - ۱۷٤‏ وتهذیب التهذیب ۱١۱۷/۲(‏ - 
۲,) ومیزان الاعتدال (۱/ ۳۹۷)» والأعلام .)۱٥۹/۳(‏ 


۳۸ 


wr 


اا وعن عباد بن العوام آنه قال : «كلام بشر المريسي 


يزعم آنه ر بشي ء يعني أن الله س ا وعله قال : 
كلمت بشرًا وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن ليس 


E TNE 


( 


ا AE. 3 OP‏ 0 
وروي عن ابي بكر بن عياش ': إنما تحاول الجهمية أن 


اد اا غ ا ا ع 


()1( 
(۲) 


(۳) 


(4) 


)1( 


(۷) 


لم أقف عليه . 

هو : عباد بن العوام بن عمر بن عبدالله بن المنذرء أبو سهل الواسطي» وتّقه أبو 
داود وغيره» حدث عن أبي مالك الأشجعي وغيره» وعنه أحمد بن حنبل» مات 
سنة بضع وثمانين ومائة. انظر: تاريخ بخداد »)٠٠٤/١١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(۲۱۱/۱)». وسير أعلام النبلاء .)١۱١/۸(‏ 

لم جد آثر عباد بن العوام» وقد بحثت عنه في بعض كتب أهل السنة فلم يتيسر 
العثور عليه. 

رواه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة )۱۲۷١۱۲۹/۱(‏ رقم ٠١‏ ورواه أيضا في 
(٠۷١ /1(‏ برقم ۱۹۹ مثل الرواية الأولى» وأورده الذهبي عن عباد بن العوام» 
وفي آخره زيادة: «آرى أن لا يناكحوا ولا يوارثوا». مختصر العلو ص٤١٠»‏ رقم 
.١‏ وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص٣٥۲۱‏ › ۲٠١‏ . 

هو: آبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي» اشتهر بكنيته» قيل اسمه 
شعبة» وقيل محمد» وقيل اسمه كنيته» ثقة» عابد» وقيل لما كبر ساء حفظه» 
توفي سنة ۹۳١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ »)۲٠١/۱(‏ والتهذیب »)۳٤/۲(‏ 


والتقریب (۲/ ۳۹۹). 
لم أجد آثر أبى بكر بن عياش» وكذا القولين الاتيين بعدهء رل فا ارف 
اعانا ا فال 


الميموني هو: الإمام عبدالملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران» أبو الحسن 
الميموني» الرّقي» تلميذ الإمام أحمد» ومن كبار الأئمة» حدث عنه النسائى 
وو بو عوانة الإإسفراييني» وكان عالم الرقة في زمانه» توفي سنة ٤۲۷ه.‏ 


۳۷۹ 


أحمد بن حنبل أمر الجهمية وما يتكلمون به فقال: «في كلامهم 
كلام الزنادقة» يدورون على التعطيل» ليس يثبتون شيئاًء وهكذا 
الزنادقة» وقال لي أبو عبد الله : «بلغني أنهم يقولون شيئاً هم 
يدعونه» وينقصون على المكان ويقولون هو الأشياء وليس 
بالشيء في الشيء. قال لي: فهو قد ترك قوله الأول وأقبل 
يتعجب إلى . 

وعن أحمد بن حنبل قال: «ما أحد أضر على الإسلام من 
الجهميةء ما يريدون إلا إبطال القرآن وأحاديث رسول الله لة» . 

وهذا كثير في كلام السلف والأئمة وسائر العلماء لايحصيه 
إلا الله يصفون فيه الجهمية بالزندقة التي هي النفاق 
وبالتعطيل""' وبالجحود للقرآن والحديث» وبأنهم إنما يقرون في 
الظاهر بالإسلام والقرآن خوفاً من السيف» إذا كان ذلك - وهم 
أول من أحدث في الإسلام القول بأن الله تعالى ليس بجسم» 
وآنه إذا كان ليس بجسم» فإن ذلك يستلزم نفي علوه على العرش»› 
ونفي صفاته وغير ذلك - علم أن ما في هؤلاء من المنافقة 
والتقية وخوف السيف من أهل الإيمان أعظم مما ذکر[و]ء" 
أو لعل . 


انظر : سير علام النبلاء (۱۳/ .)۸٩‏ وطبقات الحنابلة (۱/ )۲٠١-۲۱۲‏ رقم ۲ . 
)١(‏ في الأصل : بالتعطيم» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) أي الجهمية» نفاة الجسم . 
(۳) الواو زيادة» والضمير يعود إلى السلف. 
)٤(‏ آولئك: أي مثبتة الجسم (قدماء الأشاعرة وغيرهم). 


۳۸۰ 


الوجه الثالث: أن يقال إنه من المعلوم أن في هؤلاء 
)١(‏ -۔ م ك غ ۰ “٠‏ ۹ 

وهؤلاء '' من قد يقول القولين اللذين هما في نفس الامر 
متناقضان› فإنهم مع ذلك نوعان: منهم من يعلم التناقض ويقر 
بأحدهما"" إما لرغبةٍ وإما لرهبة» ومنهم من لايعلم التناقض› 
وهذا لاريب فيه فإنا نعلم خلقاً من الجهمية الذين ينكرون 
الصفات› ويقولون هذه نجسیم › والله ر بجسم › الذين 
يتظاهرون بالإسلام وهم في الباطن لايقرون بن القران حق وما 
خالفه باطل» ولايقرون بان محمداً هو رسول الله إلى جميع 
الخلق› ولا يقرون بأنه تجب عبادة الله وحده لاشريك له» 
ولا يقرون بالمعاد الذي آخبر الله به فی کتابه» بل منهم طوائف 
ولاأهلها كفار» كدين الإسلام» ثم من هؤلاء من يرجح الإسلام 
على سائر هذه الأآديان» ومنهم من لايرجحه» ومنهم طوائف 
يعتقدون أن الأنبياء إنما هم من عقلاء بني آدم وفضلائهم› بمنزلة 
الملوك الذين لهم علم وعدل» وآنه إنما تجب طاعتهم في الأمور 
والسياسات الظاهرة التي هي نظام الدنياء فأما الأمور الدينية 
الباطنة النافعة في الأخرة من العلوم والأعمال فيدّعون أنهم أعلم 
بذلك من الأنبياء والمرسلين ا مثلهم› وآنهم مستغنول عن 


الرسل فيهاء ومنهم طوائف/ يجحدون خالق العالم جحداً 


)١(‏ أي مثبتة الجسم ونفاته. 
(۲) أي الأمرين المتناقضين . 


۳۸1 


الوجه الثالك: 
أن كلمن 
نة الجسم 
ونفاته قد 
يوجد منهما 
من بقول 
اقولين 
المتناقضين 


| ب 


محققاً ویسخرون بمن يقر بوجوده. 

أما العبادات التي جاءت بها الرسل والتحريمات' 
فيسخرون بأهلها سخرية زائدة على الحد» ومنهم من يعبد 
الأصنام والكواكب أو يأمر بذلك» وقد يرى ذلك أفضل وأنفع 
من عبادة الله وحده» إلى آمور آخرى من أصناف الكفر والزندقة 
التي توجد في الجهمية التي هي بإجماع المسلمين من أعظم 
الزندقة والنفاق إذا استبطنها من يظهر الإسلام» وإن أعلنها کان 
كافراً معلناً باتفاق المسلمين. 

وهذه الأمور هي من جنس سائر الضلال. تارة يتلقاه بعض 
الضالين عن المضلينء كما قال تعالى: لهم الوا ءاباءهر 
لن ( فم عل اکر ره رعو @ € [الصافات : ۹٦٠٠۷]ء‏ وقال 
ته : لاقل کم ابوا ما رَد که قاو بل سبع ما لتا عله ااا 4 
[البقرة: [۱۷١‏ وتارة يقولونه لتشابه قلوبهم» كما قال تعالى : 
ل وقال لذن لا بعلموں ولا كلما آله أو تیا ءاد كدلكت َال 
ایت من بهم غل ولو بهت فوم 4 [البقرة: ]١١۸‏ 


ص 
و 


وال فا اا لذن :ن لهم ًن رول LLL‏ 


o € ا‎ 


بڪنون ل [oY «oY : e‏ 
وقال تعالی : # بل قالوا 4 قال دا ا 
وڪتا ترابا وظما آنا مبعوڻور [المؤمنون: ١۸ء‏ ۸۲] وقال 


)١(‏ في الأصل رسم الكلمة هكذا: التحريقات» بالفاء» ورجحت أن الصواب ما 


َه 
أنىته . 


TAY 


ر 


تعالی : # مايال لَك إلا ما قد قي سل ِن بلك [فصلت : ٤١‏ ] 
وال اي ۾ وکڌيك ماتا لڪ تي عدو سين آلإ لن 
وی بعصم إل بض حرف آلمَول غواً ‏ [الأنعام: ٠١١١‏ وقال 


ار 


Hi a 
وهذا في القرآن في غير موضع يذكر مشابهة ضلال الأخرين‎ 

لضلال الأولين» وذلك أن بني أدم جنس واحد مشتركون في 
الحد والحقيقة الإنسانية» وقوى إدراكهم“ وحركاتهم من جنس 
واحد من هذا الوجهء فهم يتشابهون في الإيمان والكفر» والهدى 
والضلال» والعلم والجهل» والقدرة والعجزء وسائر ما يعرض 
a‏ اا دا ا 
ولامنافق فى أهل الإيمان قد التبس عليه كثير مما يقولون" 
الجهمية› ر أن ذلك حق» وأنه من تعظيم الله وتنزيهه› 
وغالب هؤلاء في حيرة» فإنهم لابد أن يروا منافاة الفطرةء› وما 
جاءت به الرسل لما يقوله الجهمية» فيرونه منافيا للعقل والشرع 
المعلومين بالاضطرارء فتارة يُعرضون عن النظر في ذلك مطلقاًء 


(۱) في الأصل : إدراكم» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
)۲( أي من نفاة الجسم . 
a e as (۳)‏ 


أ . . الحديث. 


FAY 


۱ 


الوجه الر ابع : 

أن الواجب 
على الناس 
السا 

بالكناب 
والسنة 


فلا يحققون الإيمان بما جاءت به الرسل»ء ويقررون أمره» 
ولايعتقدون ما يقوله الجهمية. وهذا ضعفٌ في إيمانهم ومرضص 
في قلوبهم» وتارة يقولون هذا ويقولون هذا؛ إما في حال واحدة 
وإما في حالين» ولايشعرون بالتناقض الذي بينهماء وتارة 
يوافقون المؤمنين» وتارة يوافقون الجهمية» وتارة يوافقون هو لاء 
في البعض» وهؤلاء في البعض» وهو موجود أيضاً في المثبتة 
للجسم» فإن منهم من يستعمل التقية مع نفاق» فيوافقونهم على 
ما ينفونه من تفاريع ملازم الجسم مع علمه بأنه متناقض» ومنهم 
من يقول القولين المتناقضين ولايشعر بالتناقض كما تقدم/ 
وهؤلاء المتناقضون يقولون قول هؤلاء وقول هولاء“ لکن 
بعبارات متنوعة» وهؤلاء خلق عظيم وطوائف كثيرة في الأمة من 
أصناف أهل العلم والدين لايحصيهم إلا رب العالمين . 

الوجه الرابع : أنه من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
تب على الاس [رةا مما ازعو فة إلى اله والرسرل::-فإن 
الله أرسل رسله» وآنزل كتبه» بالحق ليحكم بين الناس فيما 


اختلفوا فيه كما قال تعالى: «لقد أرسلتا رسكتا باَب وارلا 
َعَم آلكتب وَألْميرآت لموم الاس يالَْسَط ) [الحديد: ]٠٠‏ 
وقال تعالی  :‏ إت ارلا َك الدب الح لح ب الاس ا 


ر سے 


ارك أله & [النساء: ]٠٠١‏ وقال تعالى: # ان لاس أمَة دة 


(۲) زيادة ضرورية. ٠‏ 


YA 


ےم سے ۴ مب ر سے 1 ص ت ےل ر د 
قيعت الله الس م مبس ریک ومذ رین وانزل معهم ای د 
ك EG‏ [البقرة: ۲۱۳] وقال تعالى : # فان لتر زعام في 
ی 8 لى التو والارسول إن کے وم منوت ياه واوو الخر 4 ا 
۹[ 


وهذا عام في جميع الأشياء» لاسيما باب أسماء 
وصفاته» فإن الاعتصام في ذلك بالكتاب والسنة هو من أعظم 
أصول الإيمان؛ فإن الله قد ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته 
وپجادلون فيه بغیر علم» والذین يجادلون بغیر کتاب منرل من 
الله» ونهی عن ضرب الأمثال له» فقال: # ويل الأساء سي 
ا ودروا الد لوڈوت ن ا سینجزود ما کانوا یعملون ۵ € 
[الأعراف : ]۱۸١‏ وقال: ٭ ورسل اضوع فصت بها من ناء 


سے رو سے 


وهم عر دیلوت ف اله وهو دید حال © # [الرعد: »]١۳‏ وقد 


روي انها E‏ من آي جنس هو من أجناس 
المخلوقات» وقال: « الت صر ولون ف ایت آله بعر ساط 


(1) أغلب أئمة التفسير يَرْوُودَ ويوردون أسبابًا خاصة وأحوالاً فردية معينة فيمن نزلت 
فيهم هذه الاية أو غيرها» ولا يمنعون أن تكون عامة تشمل من نص عليهم 
وعلى من شابههم من غيرهم في مواقف متعددة» فقد روی ابن جرير أسبابًا 
خاصة لاأفراد ينين دالت فيهم هذه الأية: ل وهم ولوت فی آل4 وعد منهم 
رجلا من فراعنة العرب دعاه الرسول بيا فأبى فنزلت عليه صاعقة بعد ما جادل 

وکابر» وعد منهم رجلا أنكر القرآن وكذب بالنبي بيا وعد منهم أن الآية نزلت 
في أربد أخي لبيد بن ربيعة» وعامر بن الطفيل عندما جادلا وهمًا بقتل النبي 
بي ثم ماتا شر ميتة فأحدهما أصابته صاعقة والآخر مات بالطاعون. انظر: 


تفسیر ابن جریر (۱۳/ ١۱۲۔۱۲۹)»‏ وتفسیر ابن کثیر (۲/ 0٠0‏ » *0). 


TAO 


آ٣‏ و ع ر صت 


ر اغ ا ر ا اما [غافر : »]۳١‏ وهذا 
في کل من جادل في الله بغير كتاب منزل من السماء» فإن 


کس اس سے 


الكتاب المنزل # ges‏ کما قال تعالی: # أ e‏ 


ا فهو سر 


E, : م تعالی‎ [0۷ «1°7١ 
ن بي © 4 [الطور: ۳۸] وإذا كان كذلك فالواجب أن‎ 
يجعل ما بعث الله به رسله من الأسماء والكلمات هي الأصل›‎ 
والرد عند التنازع في النفي والإثبات.‎ 

وأما سائر ما يتكلم الناس به من نفي وإثبات فيرد إلى ذلك» 
فما وافقه فهو الحق» وما خالفه فهو الباطل» وإذا كانت الألفاظ 
مجملة تحتمل ما يوافق كتاب الله وما يخالفه لم تقبل مطلقاً ولم 
ترد مطلقاً» بل يقبل منها ما وافق كتاب الله ويرد ما خالفهء 
والمنافق المذموم الذي ذمه الله ورسوله هو من أظهر الإيمان 
بالكتاب والرسول وموالاة المؤمنين وأبطن نقيض ذلك› فاما من 
استعمل التقية مع غير كتاب الله ورسوله وأهل الإيمان فليس هو 
هذا المنافق . 

وإذا كان كذلك فالجهمية - نفاة الصفات - تنفي الجسم 


0 اضا دروا اسا اة و اخرلا مچ ف بج الرول: طز اتير لطر 
سا(000 و سر 
القرطبي »)۳١۳ /٠١(‏ وتفسير البغوي )۹۸/٤(‏ وبعضهم عمّم السبب. 


TA 


وملازمهء نفاقهم في الإيمان بالله والرسول ٠‏ فإنهم يظهرون 
الإيمان بالقران وبما جاء فيه من اسماء الله وصفاته التي هي من 
آياته» وهم عند التحقيق غير مؤمنين بذلك» بل هم منافقون في 
كثير من ذلك» يحرفون الكلم عن مواضعه»ء ويلحدون في أسماء 
الله وصفاته/ وذلك مضموم إلى منافقتهم في المعقولات حيث 
یبغون اتباع" المعقول» وهم من أعظم الخلق جحوداً 
للمعقولات؛ ففيهم من السفسطة في العقليات والقرمطة والنفاق 
في الشرعيات مما لاينضبط هنا. 

وهذا من أعظم الأمور دناة”“ وبطلاناً في العقل والدين 

وأما ما ذكره الرازي عن منازعيه من التقية فغايتهم أنهم 
استعملوا التقية مع من يقول إنه ليس بجسم» وغاية هذا أن يكون 
هو المصيب”“ وهم المخطئون؛ إذ ليس قوله مأثوراً عن الله ولا 
عن رسوله ولا عن أحد من سلف الأمة وأئمتهاء فإنه ليس في 
هؤلاء“ من نفى ما ينفيه هؤلاء بلفظ الجسم وملازمه ولا نفى 
مايسمونه تركيباً وانقساماً وتأليفاً» وإذا كانت هذه المعاني 
لايوجد نفيها عن الله لا بألفاظهم ولا بألفاظ أخرى في كلام الله 


)١(‏ جملة نفاقهم في الإيمان خب لقوله فالجهمية. 

(۲) في الأصل : باتباع» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

(۴) دناة: كذا في الأصلء ولم يظهر لي معناها» ولعلها من الدناءة والرداءة. 
(€) أي الرازي . 


)0( ئ مشستة الجسم . 


YAY 


۱ب 


ولا رسوله ولا كلام سلف الاأمة وأئمتهاء وإنما غاية أحدهم أن 
يستنبط ذلك كما ذكره الرازي في الأدلة السمعية» ومعلوم لمن 
تدبر تلك الأدلة أنها لاتفيد ظنّا ضعيفاً فضلا عن ظنٌ قوئ 
فضلاً عن العلم» بل قد بنا فیما تقدم أن کل دلیل ذكره فإنه آدل 
على نقيض مطلوبه منه على مطلوبه» وإذا كان الأمر كذلك» 
وقدرنا أن نفي هذه المعاني حق”"» كان مستعمل التقية والخوف 
مع هؤلاء النفاة أحسن حالاً وأعظم قدراً عند أهل العلم والإيمان 
من حزب الرازي النفاة فيما يستعملونه من التقية والخوف» فإن 
أولئك”" يستعملونها مع أهل العلم والإيمان» وهو حال 
المنافقين الذين ر الله وذمهم في القرآن فيما شاء الله من 
المواضع» وهذا بين ظاهر؛ فإن خطأً ھۇلاء ‏ اذا یت آنه طا 
N O TE‏ 
وتقاته“ مع من يدعي العقليات ليس مع أهل الإيمان والقرآن» 
وأين من يتقي من يكون مصيباً من العقلاء والملوك إلى من يتقي 
وينافق الأنبياء والمرسلين وخلفاءهم الراشدين؟ هذا كله إذا قدر 
خطؤه حيث كان في الباطن يعتقد ما هو خطأاء وأما إن كان ما 
يقوله في الباطن صواباً فيكون قولهم بالستتهم خلاف ما في 


7) في الأصل: ذلك ورجحت أن الصواب ما أثبته . 
(۲) أي ملازم الجسم من التركيب والانقسام والتأليف . 
(۳) أي نفاة الجسم . 

(€( أي مثبتة الجسم . 


(0) ۰آ من فی الراڑزئ واشاله: 


TAA 


قلوبهم من غير إكراه ضعفاً في إيمانهم . 


وجماع القول آنه إذا فذّر نهم استعملوا التقية فأظهروا ‏ 


نفي هذه الأمور مع اعتقاد ثبوتها؛ فإما أن يكونوا في هذا 
الاعتقاد مخطئين أو مصيبين» فإن كانوا مخطئين كان هذا كما 
تقدم آنه من جنس مخالفة الملوك والعقلاء فيما هم فيه مصيبون› 
0 من جنس المنافقين لأنبياء الله المرسلين» وعباد 

اله] أهل العلم والإيمانء فإذا كانوا مصيبين في هذا الاعتقاد 
۳ بمنزلة مؤمن كتم إيمانه وأظهر خلاف ما يعتقده من 
الإيمان» فهو مؤمن بقلبه معتقد متكلم بكلمة الخطاً أو الكفر 
خوفاً» وهذا سائ في الدين»٬‏ قال تعالى: # من ڪفر بال مِنْ 
َد یکو لام رل مظن الین ) [النحل: ]٠١١‏ 
وقال تعالى : لا ب“ لمرو الگ اة ِن دون الُم وَس 
قصل دلت فاش می آله فی سىء إل أن كتقو و نھ مهد كله 4/ 
[آل عمران: ۲۸] وحیث لایکون سائغاً فالتكلّم بذلك مع اعتقاده 
الإيمان لنوع رغبة أو رهبة على آي وجه كان هو خير من المنافق 
الذي يتكلم بقول آهل الإيمان ويبطن خلاف ذلك؛ فأولئك النفاة 
ما افا دیا دون و اوا کی 


الوجه الخامس : انه ر لأخدان یشرع ديناً لم ياذن ره الله » 


. أي مثبتة الجسم‎ )١( 


(۲) زيادة. 
(۳) فى الأصل : إمّا مذنب» وتبين أن الصواب حذف إِمًا. 


۸۹ 


to 


جه 
الخامس : آنه 
لبس لأحد أن 
و 
حمد او دم 


ولا يسمي أحدا باسم حمكِ أو ذم إلا بسلطان من الله ولا يفرٌق 
بین ما جمع الله بينه» ويجمع بين ما فرق الله بينه» ويقطع ما مر 
الله به أن يوصل› E Py‏ قال تعالی : 
آم ھر شرکڪوا کرو ھم م الیب ما م يان بو له 4 
الورك وال . إن هی إل أساء موه سمیشموھا نشم ےناوکر 
اا ا ِن سَلَطنٍ) [النجم : ۳ وقال تعالی: الت ج 


لك مر مر 


ك فلا یکن ف صدرك حرج نه لِننذِر بے ووک 3 
نیوا ما انر إن من ریک ولا موا ن ذو ند ولا کیاد 


| ١۔۳]‏ وقال را٤‏ مدا لی 


2 0 


م ارقو یک ع مد ك 
0C: ٤‏ ا اا وقال ا يلاما لذن ءامنوا 


0 ل حقّ قاد ولا 


سے کر را کے و 


جمیعا ولا نرقو واو کرو FEE oa NS‏ 
وقال تعالى : لن لزي فرغو د I‏ 


0 ري مت 


وا ا ۹ مدح في كتابه المؤمنين ا 
والصادقين والعالمين والمصلين والمتصدقين والصائمين والاأبرار 
رجو داه رد في کا الارن و الان وا رو ا 
والمحرفين للكلم عن مواضعه والملحدين في أسماء الله وآياته 
والمشركين والعادلين به والجاعلين له أنداداً ونحو ذلك . 


۳4۰ 


فالذي یجب أن یحمد ما حمده الله ویذم ما ذمه الله تعالی» 
وأما الأسماء التي تعرف بها المذاهب والمقالات والطوائف 
سواء كانت مضافة إلى إمام الذحب كاله والارارة“ 
والكلابية والكرامية والأشعرية» أو كانت مضافة إلى قول أو عمل 
SE e Ed‏ 
الخوارح والمارقة لمروقهم من الإسلام" ٠‏ وكما يقال الرافضة 
لرفضهم زيد بن علي بن الحسين لموالاته أبا بكر وعمر“» وكما 


)١(‏ الأزارقة: من فرق الخوارج» ينتسبون لنافع بن الأزرق الحنفي» ومن مذهبهم أن 
كل كبيرة كفر» وأن كل مرتكب كبيرة ففي النار مخلداً» ويكفرون عليًا رضي الله 
عنه في التحكيم› ويكفرون الحكمين أبا موسى وعمرو بن العاص» ويرون قتل 
الأطفال» وآن من قام بدار الكفر فهو كافر. انظر عن مذهبهم: مقالات 
الإسلاميين .)١١۲-٠١۷/١(‏ والملل والنحل »)۱١۲-٠۱۸/١(‏ والفرق بين 
الفرق ص ۸۷-۸۲ . 

(۲) حروراء: هي قرية من قرى الكوفة» بينها وبين الكوفة نصف فرسخ» اجتمع فيها 
الخوارج على علي رضي الله عنه فسماهم ب[الحرورية]. انظر: معجم البلدان 
»)۲٤١ /۲(‏ والروض المعطار ص٩۹۰٠‏ . 

(۳) في خطط المقریزي (۲/ »)۳٠٤‏ ومقالات الإسلامیین (۱۹۱/۱) حيث ذكروا أن 
من ألقابهم المارقة ثم قال بعد ذلك: «وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا 
بالمارقة ؛ فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية». 

(4) ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳۹١ /٥(‏ سبب ذلك لما جاء إليهم زيد. وذكر 
الرازي ذلك في كتابه: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ص۲٥‏ فقال: 
«إنما سموا بالروافض لأن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه خحرج على هشام بن عبدالملك فطعن عسکره بابي بکر» فمنعهم من 
ذلك» فرفضوه ولم يبق معه إلا مائتا فرس» فقال لهم - أي زيد بن علي : 
رفضتموني؟ قالوا: نعم» فبقي عليهم هذا الاسم“ وبنحو ذلك ذكر المقريزي في = 


۳۲۹۱ 


يقال المعتزلة لاعتزالهم آهل الجماعة من أصحاب الحسن 
البصري ونحوه”» وکما يقال المجسمة لاتباعهم لمن قال 
إنه جسم”» وكما يقال معطلة لتعطيلهم الصفات إذ 
استلزام ذلك تعطیل اا وکما يقال الزنادقة» وهم 


الخطط )١٠/۲(‏ سبب تسميتهم» وقال الأشعري في المقالات :)۸۷/١(‏ 
«وإنما سموا رافضة لرفضهم إمامة أبي بكر وعمر» |.ه. وزيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أبو الحسين الهاشمي العلوي 
المدني» روى عن أبيه وأخيه الباقر وعنه ابن آخيه جعفر بن محمد» وکان ذا علم 
وجلالة» عاش نيمًا وأربعين سنة» وقتل سنة ۲۲١ه»‏ رحمه الله . انظر عنه 
وشيء من تاریخه: سیر اعلام النبلاء »)۳۹۱-۳۸۹/۰٥(‏ وطبقات ابن سعد 
.)۳۲١ /٥(‏ والجرح والتعدیل (۳/ »)٥1۸‏ وتهذیب التهذیب (۳/ .)٤۲١‏ 

)١(‏ ذكر البغدادي في الفرق بين الفرق سبب تسميتهم بالتفصيل . انظر: ص۱۱۸› 
واعتقادات فرق المسلمین للرازي ص۳۹. 
والحسن البصري: هو الحسن بن يسار» أبوسعيد» من كبار التابعين» ولد سنة 
١ه‏ بالمدينة وسكن البصرة» وكان إمام أهل زمانه علمّا وديًاء وقد عاش في 
كنف علي بن آبي طالب رضي الله عنه» توفي سنة ٠٠١‏ ه. انظر: وفيات 
الآعیان (۷۳-1۹/۲)» وتهذیب التهذيب (۲/ ۷-۲۹۳ . 

الي من وفوا ا باه جس ةة تعالن اله عن قرم > ارات 
المقالات - كالأشعري وغيره - نقل أقوالاً كثيرة عن أهل التجسيم وشرح 
مقالاتهم» فأصبح هذا اللقب علامة عليهم. انظر: المواقف للإيجي ص۲۷۳ 
مبحث: إن الله ليس بجسم» وكشاف اصطلاحات الفنون ص۲۸۷ في الجزء 
الأول . 

© اة بان على مط الات سرد كان ال ك كع اله 
وغيرهم» أو جزئيًا كتعطيل الأشاعرة» بإئباتهم لبعض الصفات»› وتطلق المعطلة 
على الملاحدة الدهرية» وقد عدّهم الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل 
الآهواء ص٩‏ من فرق الزنادقة» وقد ذكر من مذهبهم أن الأشياء كائنة من غير = 


1 


المنافقون". فالواجب أن تكون تلك الأسماء هي بنفسها 
لايعلق بها حمد ولا ذم إلا بما حمده القرآن وذمه» فالله تعالى 
هو الذي حمده زين وذمّه شين" وإنما هذه الأسماء للتعريف 
كأسماء القبائل وليس لأحد أن يوالي المسكّى بهذه الأسماء أو 
يعاديه مطلقاًء إلا إذا كان المسمى بها كذلك في الشرع كالمنافق 
والملحده فإن هذا من اتباع الأهواء أو من التفرق في الدين» بل 


(۱) 


(۲) 


تكوين» وأنه ليس لها مكوّن ولا مدبر» وأن الخلق بمنزلة النبات في الفيافي 
والقفار يموت سنة شيءً» ويحيى سنة شيء.. .إلخ. وانظر إيراد الملطي 
لمقالات معطلة الجهمية » ص1٩‏ وما بعدها. 
الزنادقة : من الزندقة» والزنديق هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان» وقد عد 
الملطي - ما سبق في التعليق - أصناف الزنادقة وبعضهم قد ينسب إلى الإسلام 
وليس هو منه. وانظر في مصطلح الزندقة ومعناها لغة: الصحاح للجوهري 
»)۱٤۸۹/6(‏ ولسان العرب .)٥١/۲(‏ ومروج الذهب للمسعودي »)۲٠١/۱(‏ 
ودائرة المعارف الإإسلامية »)٤٤١-٤٤١ /٠١(‏ مادة زنديق . 
وقد ورد حديث بإثبات ذلك المعنى لله عز وجل» كما روى الإمام أحمد في 
المسند (۳/ )٤۸۸‏ و(۱/ ۳۹۳) عن الأقرع بن حابس آنه نادی رسول الله ية من 
وراء الحجرات فقال: يا رسول الله آلا إن حمدي زين وإن ذمي شين» فقال : 
رسول الله اة : «ذاك الله عز وجل». وقد ذكر الإمام أحمد أن أبا سلمة بن 
عبدالرحمن قد روى الحديث كما في .»)۳۹٤/(‏ ورواه الترمذي في کتاب 
تفسیر القرآن (الحجرات) ح۳۲۱۷ /٥(‏ ۳۸۷) عن البراء بن عازب في قوله 
تعالی : # نالرت بتادوتك من وراو جرت ڪهم لا بيلوت (ٍ) 4 قال : فقام 
رجل فقال: يا رسول الله: إن حمدي زين.. الحديث. ثم قال الترمذي : 
«حديث حسن غريب». ورواه ابن جرير الطبري في تفسيره» تفسير سورة 
الحجرات )١١۲/۲١(‏ عن الأقرع بن حابس وعن البراء بن عازب» ورواه أيضا 
موسلا عن فاده وغ الحسن بالفاظ ستها اختلاف يسر 


4۳ 


۲ ب 


يوالي من ذلك ما یحبه الله ورسوله ویعادي من ذلك ما ذمه الله 
ورس 

والجهمية هم الذين اتبعوا جهماً فيما ابتدعه في الإسلام» 
وكل ما ابتدعه ضلالة مخالفة للكتاب والسنةء ولهذا كان 
[کلام] الجهم كله منكراً باتفاق السلف والأئمة؛ إذ مالم 
يبتدعه الجهم لايضيفه السلف إلى الجهميةء وأما الكرامية/ 
والكلابية والأشعرية فهؤلاء هم المتبعون لأئمتهم فيما رتبوه من 
المذاهب» وفي مذاهبهم ما هو صواب وخطاًء لكن لهؤلاء 
مقالات ابتدعوها لم يُسبقوا إليهاء فتلك المذاهب تضاف إلى 
صاحبهاء وتذم مطلقاًء كما يذم ما ابتدعه ابن کرام من جعل 
الإإيمان هو مجرد قول اللسان بدون تصديق القلب» ويذم ما 
ابتدعه ابن كلاب والأشعري من الكلام في الصفات» والكلام 
الذي وافق آهل السنة من وجوه كثيرة ووافق فيه الجهمية من 
وجوه آخری . 

وإذا كان كذلك فلفظ المجسمة لايوجد به ذكر في الكتاب 
والسنة وكلام السلف والأئمة لا بمدح ولا ذم» ولايوجد أيضاً ذم 
هذا المعنى الذي سميته آنت تجسيماً في كلام أحد من سلف 
الأمة وأئمتهاء وأما المذهب الذي ذكرته فهو الذي يسميه السلف 
مذهب الجهميةء وأول من ابتدعه في الإسلام [الجعد و] ذه 


)١(‏ زيادة. 
(۲) زيادة لقظ (الجعد والواو). 


۳4٤ 


في کلام السلفت وأئمتهم ا ودلالة الكتاب والسنة على 
بطلان معانيه وذمها لا یحصی؛ فلا يستوي من ذمه الله ورسوله 
والمؤمنون بمن لا يوجد ذمه في كتاب الله وسنة رسول الله وي 
وكلام المؤمنين» ومما يوضح الأمر أن ذم الرافضة في كلام 
السلف والأآئمة كثير جدًا. ودلالة الكتاب والسنة على ذم 
خصائصهم وبطلانها کثير جدًا. 


وقد علم العلماء أن أول من ابتدع الرفض في الإسلام بعض 
الزنادقة المنافقين"» كما ذكروا أن أول من ابتدع التجهم كان 


)١(‏ ذكر الدارمي - رحمه الله - في ول كتابه الرد على الجهمية تنديدًا يما فعله الجهم 
والجعد وما أظهروه من بدع عقائدية كانت مما تمسك به كل متعوذ في الإسلام 
من أبناء اليهود والنصارى ومما شد من طمعهم حيث وجدوا فرصة سانحة لهدم 
الإسلام وتعطيل ذي الجلال والإكرام. وأطال الدارمي رحمه الله في ذلك. 
انظر : صض‌۷٣٠۲-٠٠۲‏ (ضمن عقائد السلف). 
وذكر الأشعري في أول المقالات )۳۹/١(‏ وما بعدها أول اختلاف حصل في 
الإسلام بعد موت النبي ية هو الاختلاف في الإمامة . وانظر كلام وتعليق محقق 
المقالات في الكلام على ذلك : محمد محيي الدين عبدالحميد. والمقصود أن 
الاختلاف في الإمامة وغيرها أنه صادر عن اجتهاد وتحرٌ للحق» بخلاف ما 
أحدئه الجهمية من بدع جرت على المسلمين أعظم بليّة» وقد يكون الأمر في 
بادىٰ ذي بدء ناتجاً عن اجتهاد ثم تدخُل فرق ونحل كان لها أعظم الأثر على 
عقائد المسلمين كبدع الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية وغيرها. وكلام 
العلماء وأرباب المقالات ظاهر في التشهير بهم وفضح سرائرهم (وهو ما یږطنونه 
من معتقدات فاسدة) . 

(۲) وكان ظهور الشرارة الأولى للرفض والزندقة هو حركة ابن السوداء عبدالله بن سباً 
الحميري اليهودي» أصله من اليمن» ثم دخل الإسلام نفاقا وزندقةء وكان أول 
عمل خبيث قام به هو إشاعته أن محمدا أفضل من عيسى» وهو سيعود فإذا = 


۳۹0 


كذلك» ومع هذا فالمتكلمون الذين تكلموا في الجسم نفياً 
وإثباتاً في عهد السلف أئمة النفاة منهم أو من المعتزلة کا 
الهذيل وذويه وأئمة الإثبات منهم هم متكلمو الرافضة كهشام بن 
الحكم وذويه"'. 

ومع هذا كلام السلف كثير” مستفيض في ذم الجهمية 
والمعتزلة على نفي الصفات» ولم يعرف عن السلف ذم لهؤلاء 
الرافضة على ما يقال إنه التجسيم ولا شاع عنهم من عيب 
الرافضة بذلك ما شاع عنهم من عيب المعتزلة على النفي› 
ولايحفظ عن أحد من السلف ذم المجسمة ولاذم من يقول 
بالجسم ولا نحو هذا أصااًء فإذا كانوا متفقين على ذم الجهمية 
نفاة الصفات بنفي الجسم وملازمه» ولم يذموا أحدا لخصوص 
كونه ثبت الجسم ولم ينفه كما نفاه" نفاة الجسمء على أن ذم 
هؤلاء ذم لا أصل له في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من سلف 


کان كذلك کان وصيْ محمد هو علي بن آبي طالب» E I‏ 
أفضل الرسل كان على أفضل من عثمان وهو أحق بالخلافة منه» وكان كلامه 
هذا بمصر فشاع عند التاس من تأثير كلامه أن محمدًا خاتم الأولياء» وأن عليًا 
خاتم الأوصياءء» وأن عثمان معت في ولایته ما لیس له» وافتتن به کثير من آهل 
مصر. وبعد ذلك كتبوا إلى جماعات من عوام أهل الكوفة والبصرة فتمالؤوا على 
ذلك وتكاتبوا فيه» وتواعدوا أن يجتمعوا على الإنكار على عثمان» ثم حدث ما 
حدث من الفتنة . انظر: البداية والنهاية (۷/ .)۱۷٤‏ والكامل في التاريخ لابن 
الآثیر (۳/ ۷۷). ولسان المیزان (۲۸۸/۳۔۲۹۰). 

. ۳۲١ سبق الكلام في ترجمة هشام وشيء من آقواله في التجسيم ص‎ )١( 

(۲) كذلك في الأصل» ولعلها: كما ذموا نفاة الجسم . 


F۹1 


الأمة أن النفاة مذمومول بالکتاب واله والإجماع»› نعم دم 
السلف من كان يزيد فى الإثبات على ما جاء فى الكتاب والسنة 


من المشبهة والمجسمة كما وجد هذا في كلام غير واحد من 


السلف رضي الله عنهم» فيذمونهم ذمًا خاصًا على ما زادوه من 
الباطل وما وصفوا الله تعالى به مما هو منرّه عنه» كما يذكر عنهم 
من المقالات الباطلة» وذموهم على التجسيم الذي ابتدعوه 
وخالفوا به الكتاب والسنة» ولم يكن في كلامهم نفي عام وذم 
عام» كما يوجد في كلام النفاة» وهؤلاء السلف والأئمة الذين 
ذكرنا مدحهم وذمهم/ قد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» والمؤمنون شهداء الله في آرضه» وهم الذين يُعتد 
بإجماعهم في الدين» فإذا كانوا مجمعين على ما ذكرناه كان ذلك 
ثابتاً بالكتاب والسنة بخلاف من قد تنازعت الجماعة في مدحه 
وذمه. 

الوجه السادس: أن انتحال قول أو طريقة للذم بها والمدح 
والموالاة عليها والمعاداة غير الإيمان والقرانء أو إمام يوالى 
٠‏ على اتباعه مطلقاًویعادی على عدم اتباعه مطلقا غیر رسول الله 4ل 
هو حال آهل البدع الضالين» بل حال المنافقين والمرتدين» وإن 
كانوا مع ذلك مقرين بالكتاب والرسول كما فعل آتباع مسيلمة 
الكذاب""“ حيث زعموا أنهم يؤمنون بالرسولين والقرآنين» وكما 
فعلت الخوارح حيث جعلت تمتحن الناس وتواليهم وتعاديهم 


4۷ 


السلف 


بذموا أحدا 


ا 
ا 


(tor 


الوجه 
السادس: أن 
انتحال قول 
أو طريفة للذم 
أو المدح. . 


دعوی الرازي 
أن شش 


اسم نیم 


على ما أحدثوه من الرأي» وكذلك الرافضة وغيرهم» وهؤلاء 
الجهمية عمدوا إلى ألفاظ القرآن والرسول مثل قوله: # الجن 
عل العش اَسسوی @ 4 [طه:٥]‏ وقوله: منم من ف لسم 4 


[الملك: ]۱١‏ وقوله: ‏ وکلم َه موس ليما @ 4 [النساء: 


e 


سے ټ 
زا 


سے مھ 


# [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله: 
# [الرعد: ۹] وأمثال ذلك فجعلوه 


o 


٤‏ وقوله : # وهو العلل اليم ه 
المجمل المتشابه» وجعلوا ما ابتدعوه من لفظ الجسم والتحيز 
والتركيب والتأليف هو أصل دينهم المحكم الذي يوالون عليه 
ويعادون عليه» ومعلوم أن هذا تبديل للدين وتحريف للكتاب» 
وهو شبيه بما فعله المبدلون المحرفون من أهل الكتاب» حيث 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم» واتبعوا ما تتلوه الشياطين . 

الوجه السابع: أن هؤلاء القوم""“ إما أن يكون فيهم تقية 
ومخافة من إظهار ما يعتقدونه آو لايكون» فإن لم يكن بطل ما 
دكره» وإن كان فيهم تقية ومخافة من إظهار ما يعتقدونه» فهذا 
لايدل على آنه باطل؛ فإن الإنسان قد يكتم الحق تارة والباطل 
آخری» فلا يكون هذا [دليل)" في إبطال قولهم؛ ولکن غایته 
أن هؤلاء مجسمة حقيقة في المعنى لا في اللفظ» وقد تقدم 
الكلام على هذا" . 


(۱) أي مثبتة الجسم . 
(۲) زيادة. 
(۳) أن المجسمة قد يكونون مجسمة حقيقةً» وقد تكون دعوى من الرازي . 


۳4۸ 


الوجه الثامن: هَن أن هؤلاء معتقدون كونه مركباً مؤلفاًء 
فقد تقدم أن هذه ألفاظ مجملة يُنفى بها الحق» كما يُنفى بها 
الباطا "» ول على من إعتقد معی خا دل عليه القرآن 
والعقل واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها حرج» وإن كان ذلك 
المعنى يسمى في بعض الاصطلاحات تركيباً وتأليفاًء فإن القول 
إما أن يذم للفظه لكون الشرع ورد بذمهء أو لمعناه المذموم في 
الشرع» ولفظ التركيب والتأليف ليس منفيًا عن الله بهذا اللفظ في 
شيء من الكلام المقبول» ولا هو المعنى الذي يقصدونه هم بهذا 
اللفظ منفياً في شيء من هذا الكلام المقبولء لا في كلام الله 
ولا في كلام رسوله ولا كلام أحد من سلف الأمة ولا أئمتهاء بل 
المعنى الذي ينفونه قد يوجد في كلام الله ورسوله وكلام سلف 
DO EE‏ 

وإذا كان كذلك لم یکن فی اعتقاد لم يڏمه الشرع عار" وإنما 
لضرورة العقل ونظره»› وان منازعهم لایخالف العقل لاضرورة 
ولا نظرآًء وإنما خالف أقيسة فاسدة من جنس مقاييس المشركين 
الذين هم بربهم يعدلون» الذين سووا رب العالمين بما اتخذوه/ 
من الأوثان» وهذه المقاييس”" هي بمنزلة الأوثان التي يجب أن 


(1) تكلم المؤلف عن ذلك كثيرًا في كتبه» وقد أحَلّْتُ فيما مضى بعض المواضع . 
(۲) في الأصل: من ما ينفيه ما لايعلمه إلا الله» وترجح أن الصواب ما أثبته لصحة 
الكلام. 


۳4۹ 


الوجه الثامن : 
على تقدير 


أعنقاد مثتة 


الجسم كونه 
رکا 


۳| ب 


شال فا راك اا ل اا الا عا 

س ورم که کے 2ہ کے ص ررر 

السلام لقومه: ٭ اتا برا منک وما تعبدوت من دون الله كفرنا يکر ودا 
2 مہ ع م م ر ر 


ا ب يوه م رو 
شتا وبتك .المدوة والعضا ادا حى وسوا باه حدم 4 


الد 


ا 
الذين قالوا: اما ابيع مَل اربوا ٠4‏ وقياس الذين جعلوا 
المسيء كالذين آمنوا وعملوا الصالحات» فيها من الشرك بقدر 
ذلك کما قال تعالى: # وَل القيطيت لوحو إل أرليايهة 
جد لوک ورن لعشمو رلک کشر ن 4 [الأنعام: ]٠١١‏ فكيف 
ا الا عغالد رت الالو الع وتات ولو ات 
ويعدلونه بالموجودات التي ليست مثله في صفات الكمال 
ليعطلوا عنه صفات الكمال؟ فإنهم يعدلون به ويشركون في 
قياسهم من هذه الوجوه الثلاثة. 

الوجه التاسع : أن لفظ التركيب والتأليف لفظ مجمل فيه ما 
هو منتف عند المنازع له بلا ريب» ومنها ما لیس منتفياً بمقتضیى 
ما ذكره المنازع» وإذا كان من الممكن أن الذين نفوه من منازعه 
إنما نفوه بأحد معنييه دون المعنى الآخر» وإذا كان كذلك لم 
يکونوا بهذا معيبين ولا مستعملين للتقية» بل كان هذا خيراً من 


)١(‏ ويحتمل أن يكون اللفظ : الموتان - بالنون. 


أن يجعل ألفاظ القرآن والرسول التي آنزلها الله تعالى 
[النكمة] ٠‏ مجملة هة ويجعل لاط المحدغة المد 
المشتبهة هي الحاكم عليها؛ لكن أولئك المتكلمون ينفون تلك 
الألفاظ المجملة. [و] إذا كانوا عارفين بالمعنيين جميعاً 
وعالمين بأن المستمع ا المعنى الذي لم يقصدوه كانوا 
قد استعملوا معه المعاريض» وهذا يجوز مع الظالم دون 
العادل» كما قال الخليل عليه السلام لسارة: هذه أختي"› 


وكما كان أبو بكر يفعل وهو خلف النبي يي والنبي يسمع كلامه 
إذا سئل عن النبي بي قال : ماارجل ا العا 


)١(‏ زيادة. 

(۲) الواو: زيادة. 

(۳) وهذا حصل لما هاجر إبراهيم خليل الله إلى مصر ومعه زوجه سارة» وقد ذکر 
ابن كثير هذه القصة وأن ذلك لما التقوا بملك مصر ففعل إبراهيم ذلك تخلصا 
من شره. انظر: البداية والنهاية )٠١١ /١(‏ ط المحققة. 
وقد روى البخاري عن أبي هريرة خبر أن إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات : 
ثنتان منهن في ذات الله . . . إلخ . صحيح البخاري 1۲/9( باب # واد اله 
اجيم حلي © 4 في كتاب الأنبياءء والحديث موقوف على أبي هريرة رضي 
الله عنه . 

)٤(‏ روى ذلك البخاري من حديث طويل في قصة مقدم الرسول ية المدينة وبصحبته 

| أبوبكر وفي أول الحديث - وهو عن أنس رضي الله عنه - قال : «أقبل نبي الله 4 
إلى المدينة وهو مردف أبابكر» وأبوبكر شيخ يعرف» ونبي الله ئة شاب لا 
يعرف قال: فيلقى الرجلٌ با بكر فيقول: يا أبا بكر» من هذا الرجل الذي بين 
يديك؟ فيقول : هذا الرجل يهديني السبيلء قال: فيحسب الحاسب أنه إنما يعني 
الطريق وإنما يعني سبيل الخير. . . إلخ» البخاري» مناقب الأنصار باب ٤٥‏ 
)٠١۹/(‏ وأوردها ابن كثير في البداية والنهاية (۳/ ۱۹۸) ضمن باب (هجرة = 


قال النبي ييه للذي سأله ممن أنت؟ فقال: «من ماء» أراد خلقنا 
من ماء. وفهم المستمع أنه من قبيلة من العرب تسمى ماء» 
وإذا كان كذلك وكان المخاطب له ظالماً يستحل منهم ما حرمه 
الله ورسوله بما ابتدعه من الرآي الفاسد لم يكونوا مذمومين على 
ما استعملوه من المعاريض . 

كذلك من نفى الجسم من آهل الإثبات وأراد بنفيه ما 
يتضمنه من الباطل دون الحق كان من هذا الباب»ء ولم يكن هذا 
E‏ العقل والدين» بل هو من جنس كيد الله للمؤمن 
المحق إذ جعل الله له توسعة في الكلام بحيث يكذب فيما 
يعنيه"“ ولايفهم الظالم ما يستعين به على الظلم والعدوانء بل 
يكتمه ذلك» وإن كان في هذا تلبيس على الظالم حيث يفهم من 
كلامه ما لا يعنيه؛ فهذا التلبيس جزاء له على ما لبّسه من الحق 
بالباطل بما دخل فيه من الكذب والظلم» کما کاد الله لیوسف 
الصديق عليه السلام مثل تأذين المؤذن: « أَيَشْهَ اير کک 
سرون @ )€ [یوسف: ۰ فهم وإن اعتقدوا أنه ريد شی ق 


النبي مك إلى المدينة ومعه أبو بكر). ) 

)۱( حصل هذا لما كان ييو سائرًا إلى موقعة بدر قبل المعركة لما كان في الطريق 
قبيل بدر» وذلك لما ركب ييه ومعه أحد الصحابة يسألون عن أخبار القوم فلقوا 
شيخا من العرب فسألوه؛ فأجابهم» ثم سألهم: من أين أنتما؟ فقال له الرسول 
يي نحن من ماء» ثم انصرف عنه» فجعل الشيخ يقول: من ماء» أمن ماء 
العراق؟ انظر : البداية والنهاية (۳/ )۲٠۳‏ (غزوة بدر العظمى)» والروض الأنف 
(/ ۹۳) للسهيلي . 


5 فی امل بجت ا لا بکذت فیا تو ور جحت أن الق اها أي 


الصواع فقد كانوا يستحقون الخطاب بالسرقة» لأنهم سرقوا 
يوسف من آبيه» ولبسوا على آبيهم حيث قالوا: آكله الذئب. 
فجاز أن يلبس عليهم كما لبسوا على آبيهم» فإن الدين كله مداره 
على العدل والقسطء قال تعالى: قد أرسلتا رسلا البيََتِ 
وارلا معه م الكت والمیرات لبقو ألسَاش بالْقَسَط € [الحديد : 
٥‏ وإن قدر أن ذلك الظالم متأول وأنه معتقد صواب نفسه/ 
و فن آلا الها رل الغ اة العارلرن بجي أن ارا 
بالقسط والعدل فيدفع بغيهم» وإن [كان]" في ذلك ضرر بهم» 
لأنهم أيضاً يضرون غيرهم» فيتقابل الضرران» ويتميز أهل العدل 
بأنهم آهل الحق والعدل» فلهذا کان هذا مما آمر الله به ورسوله» 
وهو من العدل والقسط» ومن هذا ما وصف 


في مثل قوله تعالی : # الما َر اموا الوا اما ولا كوا إل 
شيطينه قال ر اما فس .3 SN‏ د it‏ م و د 


3 له ستہزئ و ویمدھ ف 

هون @ 4 [البقرة: ٥ ٠٤‏ وفي مثل قوله: # إن 
مقن يعون أله وهو حَليعهم ¢ [النساء: ]٠٤١‏ وفي مثل 
قوله: ¥ الزییت ل المْطرویت ص المي ف 


رو ےی ر2 


أَلصَدَقَت وار ل عدون لإ جھ هر يسرو ونم س آل و 


وعد اگ داب ال ھ 


و منم 


(۱( في الأصل : المتأولين› وهو خط نحوي . 
(۲( زيادة . 


۳ 


Î/tot 


الوجه العاشر: 
أن نفاة الجسم 
وسلازمه من 
الصفات. . . 


ونحديعة ومكر وسخرية بغير الحق جاراهم الله على ذلك بما فعله 
بهم من الاستهزاء والخديعة والسخرية بالحق والعدل» ومثله 
قوله : ل م يدوه كد © کد گا ® 4 [الطارق: eo‏ 
وقوله: ڈو کا روأ هر ألمَكدون © ¢ [الطور: ]٤١‏ 


2 مر سرو ري رق ص 


وقوله: ا ومن کت دا الدت سستدرجهر من حَيْث لا 
€ [القلم. ا ورل اين اتماضده دمن تال 


2 ا تن فب ت بل يشوك @ ¶ [المۇمنون: ]٥٦ ٥٥‏ 


O E CG I EET 
.]٤٤ إا دروا با أووآ دنهم يمه إا هم مسون @ 4 [الأنعام:‎ 
ال أمثال ذلك في القرآن.‎ 
وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع”» فإذا‎ 
كان كذلك» وقد علم أن هؤلاء الملاحدة الجهمية وسائر أتباعهم‎ 
فيهم من النفاق أعظم مما يوجد في أكثر أهل الأهواء وفيهم من‎ 
صمات المنافقين  بقدر ذلك - من السخرية والاستهزاء والخديعة‎ 
ونحو ذلك فالله تعالى يجازيهم على أعمالهم جزاءً وفاقاً: # وما‎ 
ريك لر لَمَبِيدِ @ 4 [فصلت] فيما يأمر به ویشرعه وفیما‎ 


سز موص I0‏ 


یقدره ویتوعد به» وهذا يتقرر : 


بالوجه العاشر: وهو أن هؤلاء الجهمية فيهم من استعمال 


© عرض المؤلت الهذه اة (جراز استعمال المعاريشن والمفانة اله كان 
0 لذلك) انظر: مجموع الفتاوی (۲۸/ ۲۳۸-۲۲۲) وقد بسط القول فيها 


الألفاظ المجملة وإفهام الناس خلاف ما في نفوسهم ما لا يوجد 
في غيرهم من أهل الأرض.» والرافضة يشركونهم في ذلك» لكن 
هؤلاء أعظم كفراً ونفاقاًء TT REE‏ 
«هما ملتان: الجهمية والرافضة» ذكره البخاري في كتاب خلق 
a‏ وقال البخاري: «ما آبالي أصليت خلف الجهمي 
ای ا غاا ری و ا ا 


ولايعادون ولایناکحون ولايشهدون ولاتؤکل ذبائحھ»" 


وهذا مشروح في غير هذا الموضع”“» فإن الجهمية قدحوا 
في حقيقة التوحيد» وهو شهادة أن لا إله إلا الله. والرافضة 
حقيقةٌ قولهم قد في الأصل الثاني وهو شهادة أن محمداً 
رسول الله» فإذا جمع الإنسان بين الرفض والتجهم يقرب حينئذ 
إلى الملاحدة القرامطة الباطنية الذين هم أعظم آهل الأرض 
نفاقاً» وكتماناً لما في أنفسهم» وإظهارا لخلاف ما يعتقدونهء 
ومخاطبة للناس بالاألفاظ المجملة التي يفهمون الناس منها 


(1) عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» اللؤلؤي» البصري آبوسعيد» من أشهر 
علماء السلف وأكابرهم ومن الحفاظ المتقنين» ولد سنة ١١٠ه‏ بالبصرة وتوفي 
بها سنة ۹۸١ه.‏ انظر: تقدمة الجرح والتعديل »)۲٦۲-۲١۸/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ (۳۲۹/۱)» سبقت ترجمته ص ۳۷١‏ . | 

(۲) خلق أفعال العبادء ص٠٠‏ (ضمن عقائد السلف)ء وفيه: «هما ملتان: الجهمية 


والرافضة). . 
(۳) خلق أفعال العبادء ص١أ١٠ء‏ بهذا النص إلا أن فيه: أم صليت خلف اليهود 
والنصارى ...إلخ. 


. سبق أكثر من مرة ذكر بعض الإحالات حول ذلك‎ )٤( 


ب٤‎ 


منهم أن هذا هو الكمال الذي لا كمال بعده/ وهؤلاء الملاحدة 
هی الا رد فن ا الي ٠‏ جي ورن ااا 
الحسنى وهم مشتركون مع الفلاسفة المشائين”" في عامة الأمور 
الإلهية فإنه بعد ظهور الإسلام وانتشاره لم يكن بد من الدخول 
فيه رغبة في أهله ورهبة منهم» فصار هؤلاء المنافقون من 
المتفلسفة ونحوهم يدخلون في هؤلاء الملاحدة وأشباههم . 

ولهذا ذكر ابن سيناء أن اشتغاله بهذه الفلسفة كان لأن أباه 
کان من آهل دعوة القرامطة الملاحدة الذين كان ملكهم إذ ذاك 
بمصر» وکان لھم ظهور عظيم في الأرض وقصص يطول 
۹ )€( 
ا 

ولهذا لما ظهر المشركون من الترك من التتار وأتباعهم کان 
من أعظم من انضم إل من المنافقين هم الملاحدة» وصار 
مقدم الفلاسفة الطوسى” الذي كان وزيراً للملاحدة الباطنية 


(1) في الأصل : النقيض» ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۲) الهاء: زيادة. 

)۳( الفلاسفة المشاءون: سبق التعريف بهم ص ۲۲۵ . 

)٤(‏ انظر: سیر أعلام النبلاء »)٥۳۱/۱۷(‏ ولسان المیزان (۲/ ۲۹۱)» حيث ذكروا 
دعوة ابن سيناء وأبيه» وأن أباه ممن أجاب داعي المصريين وهو من 
اة اظ اا كتاب أخار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي 
ص / ۲۹۹ وانظر :درء تعارض العقل والنقل للمؤلف (۲۹۰۰۲۸۹/۱). 

(© هو خمد بن مد ن الخسن. ايرجضشن وكان قال له صي ر الدين ولك س 
۷ه وهو فيلسوف متكلم» رأس في الإلحاد والزندقة ويعرف بالخواجة » 


وزيراً لهؤلاء المشركين» وقدموه على الطوائف المنتسبة إلى العلم 
الذين يسمونهم (الداشمندية)""“ من جميع أصناف الناس من 
المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم» وظهر بسبب ظهوره من 
النفاق والزندقة في المنتسبين إلى العلم مالا يمكن وصفه» 
وتصرف في أهل الإسلام تصرف الأعداء المحادين لله ورسوله 
بحسب الإمكان مع ما كان عليه من الفلسفة وسعة الخلق والحلم 
والتدبير المطابق لمذهب الصابئين المتبوعين لليهود والنصارى : 
التنصر والإشراك"» وهو لا بُظهر لكل مسلم خروجهم عن 
اللإسلام ونقاقهم وزندقتهم» ولكن المقصود الجهمية الذين 
يوجبون الإسلام ويحرمون ما سواه؛ فان هؤلاء يستعملون من 
اللفاظ المجملة التي يعنون بها مالا يفهمونه الناس» مالا 
يحصيه إلا الله» وذلك في الألفاظ الشرعية التي في كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله إذا أظهروا الإيمان بهاء وفي الألفاظ التي يثبتونها 
هم لبيان ما يجب في أصول الدين وصفات الله تعالى؛ فيوهمون 
الناس أنهم لاينفون عن الله إلا ما قد يظهر آنه نتقص 


قتل العلماء والفقهاء. وأبقى الملاحدة والزنادقة لما كان وزيرًا لهولاكو» وزيرًا 
للمشركين ونصيرًا للإلحاد ضد الدين» توفي سنة ۷۲٦ه‏ ببغداد. انظر: فوات 
الوفیات )۲٥۲-۲۲۹/۲(‏ ت٤۱٤‏ وشذرات الذهب .)۳٤١۳۳۹/۰(‏ وإغائة 
اللهفان )۲/ «(1Y‏ والأعلام (۷/ 0۷). 

)١(‏ الداشمندية: كذا في الأصل» وهذا الاسم الذي يطلقه الفلاسفة على سائر الناس 
سواهم ولاسيما من انتسب إلى العلم والدين» والأقرب أن هذا الاسم أعجمي (من 
الترك) وزمن التتارء ولم أجد من تعرض لذلك حسب اطلاعي . ) 

(۲) أشار إلى نحو ذلك من ترجم له (كما سبق). 


الوجه الحادى 
عشر ‏ 8 نفاة 
الحسسسم 
ر e‏ 
يقولون: إن 

الرب لا u‏ 
السالم 


ولا خارجه 


وعيب» وهم ينفون بها أمورا لو فهمها الناس لکمّروهم» وهذا 
موجود في كلام أئمتهم حتى أن الأتباع يُعرضون عن تلك 
المواضع» وأما الألفاظ الشرعية فيقرون بها بفهم منهاء وهم 
يحرفونها إلى معانٍ بعيدة عن مدلولها ومعناهاء فإذا كانوا بهذه 
الحال فكيف يليق بهم أن يعيبوا أهل الإثبات على ألفاظ قليلة 
مجملة إذا وافقوهم عليها بأحد المعنيين دون الآخر مع أن تلك 
فاط لست عة 

الوجه الحادي عشر” : قوله إنهم" «يطلقون لفظ الجسم 
على الله تعالی إلا آنهم یقولون لانرید به کونه تعالی مؤلفاً من 
الأجزاء ومركباً من الأبعاض؛ بل نريد به كونه تعالى غنيًا عن 
e‏ قائماً بالنفس» وعلى هذا التقدير فإنه يصير النزاع في 
کونه تعالی جسماً أم لا نزاعاً لفظيًا». 

يقال له: قد تقدم حكاية آقوال هؤلاء القائلين بالأّجزاء أو 
نفاة ذلك» والخلاف مع الطائفتين جميعاً ليس بلفظي محض» بل 
هؤلاء يقولون إنه فوق العرش» ومنهم من يقول هو مماس له 
ويقولون مع ذلك لیس بمرکب ولا مؤلف» بل هو جسم»› کما ان 
الكلابية وآئمة الأشعرية يقولون هو فوق العرش» ويقولون ليس 


0 في الاضل: الان عقر وهر طا في العدء وكذلك ما بخذه من الرجوة: 

(۲) يقصد قدماء الكرامية. 

(۳) من أساس التقديس ص١٠٠‏ الفصل السادس: الرد على الكرامية القائلين بأنه 
تعالی جسم . 


بجسم» وهؤلاء جمیعاً یثبتون ذات الرب تعالی/ كما اتفق عليه 
سلف الامة واتمها: ثم أ كرا هن الان ا وال 
يقولون: لا يكون فوق العرش إلا ما كان مركباً من الأبعاض 
مولفاً من الأجزاء» وأولئك ينكرون هذا" فهذا موضع”"' نزاع 

بين الطائفتين» وليس هو نزاعاً لفظبًا مطلقاً؛ لكن يقال إذا كان 
الجسم عند ملقد لا يكون إلا موؤلفاً مركباً من الأجزاء 
والأبعاض» وهرؤلاء يقولونه وينفون هذا المعنى صار النزاع 

فظكًاء فقال: هؤلاء وإن نفوا هذا المعنى» لكن يثبتون معنى 
آخر يستلزم عند المنازع هذا المعنى» وأيضاً فإنهم إذا قالوا أنه 
قائم بالبھس. غني عن المحل أرادوا بذلك آنه مباین للعالم 
بالجهة. ولايتصور عندهم قائم بالنفس إلا كذلك » 


والمنازع”“ يزعم أنه يمكن أن يكون قائماً بالنفس» لامبايناً 


لغيره» ولامحايثاً له» ولاداخل العالم ولا واو 
يقولون هذا خلاف ما يعلم بالضرورة وححل للمعقول الصريح› 
وأولئك” يقولون لهم: إثبات ما بين" بالجهة خارج العالم 
ليس بمؤلف ولامركب أيضاً خحلاف ما يعلم بالضرورة» وجحد 


)١(‏ أي قدماء الكرامية ينكرون كونه جسمًا. 

(۲) في الأصل: موقع» ورجحت أن الصواب ما آثبته . 
(۳) أي مركبًا ومؤلقًا من الأجزاء والأبعاض. 

)٤(‏ أي نفاة الجسم كالرازي وغيره (وهم نفاة العلو). 
)٥(‏ أي المثبتون للعلو. 

() أي نفاة العلو. 

(۷) كذا في الأصل» ولعلها: باين. 


too 


للمعقول الصريح» وإذا كانت كل طائفة تذكر أن قول الأخرى 
يتضمن مخالفة العلم الضروري والمعقول الصريح لم يكن هذا 
التزاع لفظيًا محضاًء ولا هو أيضاً نزاعاً في جميع مسمى الجسم 
ومسمى القائم بالنفس» بل في بعضه» فإن أولئك يوافقون هؤلاء 
على نفي بعض مسمى الجسم» وهو التأليف والتركيب 
ولا يوافقونهم على نفي المباينة بالجهة» وامتناع خلوه عن 
المحايثة والمباينةء وهؤلاء يوافقونه في لفظ القائم بالنفس على 
استغنائه عن الغيرء وعدم حاجته إليه وهو وجوب الوجود لكن 
لايوافقونهم على [عدم]"'' مباينته بالجهة» وامتناع قائم بنفسه غير 
مباين القائم الآخر بغير الحقيقة والزمان» بل عندهم كل قائم 
تسه لايك أن يباين القائم الأخر بنفسه بغير الحقيقة والزمان؛ إذ 
المباينة بالحقيقة والزمان وتوابع ذلك تحصل بين القائم بنفسه 
وبغيره وبين القائمين بغيرهما» فظهر أن الذين يفسرون الجسم 
الات ية دون ال س وافقوا أولئك“ على نفي بعض 
می الجسم عندهم دون بعض › وأولئك وافقوا هو ل٩‏ على 
إثبات بعض مسمى القائم بنفسه دون بعض”» وأن أولئك 


(1) زيادة. 

(۲) أي المكان. 

)۳( أئ المْشنة للجسم . 

(€( أي النفاة . 

)٥(‏ قوله : وأولئك : أي النفاةء وقوله: هوؤلاء: أي المثبتة للجسم. 
(1) ککونه غنيًا عن غیره . 


3E 


يقولون: يعلم بالاضطرار آن کل ما هو قائم بنفسه لایکون إلا 
ھا کما قول هولاء"'“ يعلم بالضرورة أن ما يكون جسماً 
لايكون إلا موؤلفاً. 

وقد قدمنا فيما تقدم آنه إذا كانت كل طائفة مصيبة فيما 


تد کر فمن ¿ العلم الترورى فط الت أقل من خطأ النفاة في 


الشرع والعقل» فإن المثبتة أثبتت ما علم بالفطرة والشرعة من أن 
الله فوق العالمء وقد وافقها على ذلك سلف الأمة وأئمتها › 
وغايتهم أنهم نفوا بعضهم لوازم ذلك" وأما النفاة فإنهم نفوا 
ما علم بالفطرة والشرعة ثبوته وادَعَوا وجود موجود يعلم بالفطرة 
عدمه وأخرجوه عن النقيضين» وأئبتوا له النقيضين»› فكانوا أكثر 
تناقضاً وتعطيااً ونفياً للحق› وإذا کان كل من العلمين "“ ضرو ر 
لزم المعنى الذي سموه تأليفاً وتركيباً. 

واستعمالنا في هذا الموضع وفي غيره لفظ الضرورة مثل 
قولنا معلوم بالضرورة وبالاضطرار» وهذا من العلوم الضرورية 
ومما يضطر الإنسان إلى ا به» ونحن مضطرون إلى العلم 
بكذا» ونحو ذلك هو من باب المخاطبة لهم بلغتهم وعرفهم 
واصطلاحهم» وهذا الاصطلاح قد اشتهر حتى صار ظاهراً في 
لسنة أهل العلم من عامة الطوائف/ والذي يضطر إليه الإأنسان 


(۳) في الأصل: العلم» ورجحت أن الصواب ما أثبته؛ إذ المقصود كل من العلم 
الضروري الذي تدّعيه كل طائفة. 


THD 


قد یکون علماً وقد یکون عملا وقد يراد بالاضطرار إليه وجوده 
بخير اختياره» وقد يراد احتياجه إلى وجوده» فإن هذا في الأصل 
مشتق من الضرر»ء وهذا اللفظ جاء في كتاب الله تعالى متضمناً 
هذا المعنی كما قال تعالى: ۰ e‏ 

ا المصدر © € [البقرة: ]١١١‏ وقال أيضاً: # فمن 

أضَطرَ عير اع ولاعار# [البقرة : e‏ فحذف فاعل (اضطر) لأن 
الجوع هو الذي اضطره» يعنى جعله محتاجاً إلى ذلك والجوع 
ضرر» وهناك يضطر إلى العذاب بمعنى يلجا إليه بغير اختياره 
والعذاتب هو الضرارا » فارة يكرت الضرر من هة الست 
المضطر»ء وتارة من جهة الغاية التي يضطر إليهاء لكن لما كان 
هذا متضمناً معنى الإلجاء والاضطهاد والإكراه ونحو ذلك مما 
فيه عدم الاختيار استعمله هؤلاء فيما يوجد بغير اختيار الإنسان 
من العلم وإن لم يكن هنالك ضرر» وما يوجد بغير اختياره» 
وتارة لا يكون له فيه اختيار أصااً» وتارة يكون مختاراً له من 
وجه دون وجه كالمضطر إلى الإطعام» ولهذا ما كان من القسم 
الأول سموه ضروربًا بلا نزاع» وما كان من القسم الثاني سماه 
بعضهم ضروريًا ولم يسمه بعضهم ضروريًا بل ا 


0© ا 

© الكنب قال كس لرل عا أى ال ..طلة :ورج والکیب :ع 
الأشاعرة غبارة عن على فذرة الد وراد بالفعل المقدورء فيكون فعل العبد 
مخلوقا لله تعالی إبداعًا وإحداتًاء ومکسوبًا للعبد» والمراد بکسبه مقارنته بقدرته 
ر ا ن 8 ا می کا د و د 


واختياربًا ونظربًاء ومن قال بالأول قال العلوم كلها ضرورية في 
الانتهاء“ وهذا حق» والنزاع لفظي» وهم لا يطبّقون ذلك إلا 
على العلوم الصادقة بناءً على أن العبد لايضطر إلى اعتقاد غير 
حق» وهذا صواب في الفطرة الصحيحةء فإنها مفطورة على 
الشعور الصحيح والإرادة» لكن إذا غيرت الفطرة فقد يضطر إلى 
إكراه فاسد كالإحساس الفاسد» ويضطر إلى إرادة فاسدة» كما 
E‏ 
الوجه الثاني عشر: قول" : «فذلك المشار إليه إما آن الاج الثاني 


E OD nj , :‏ 
لايبقی منه شيء في جوانبه الستة او يبقى ¶. الرازي: 
فذلك المشار 


يقال له: هؤلاء المنازعون نزاعاً معنوبًا يقولون: لايجوز أن ب 
يقال يبق منه شيء› ولايجوز أن يقال لا يبقى منه شيء› لآن 
البقاء وعدمه فرع على كونه مركباً منقسماًء وإذا قدرنا آنه قائم 
که مقار اله بال لی برک لم ر ا ال بش ار 
لا يبقى» فهذا قولهم في هذا المقام» فإن قال هذا خلاف الحس 
أو الضرورة لم يدفع ذلك» فإك دَفع ذلك يكون اطا من چ 


الكسبي والاكتسابي: أن الاكتساب يستدعي التعمل والمحاولة والمعاناةء أما 
الكسب فيحصل بأدنى ملابسة» وقولهم: علم اكتسابي: أي ما يحصل 
بالكسب» وهو مباشرة الأسباب بالاختيار . انظر: المعجم الفلسفي ›)١٠١/١(‏ 
(۲۲۹۰۲۲۸/۲). فالمراد بالكسب الذي أورده المؤلف أوسع من هذا. 

)١(‏ أي في نهاية الأمر. 

(۲( في الأصل : كما دل على القرآن» ورجحت أن الصواب ما آثبته . 

© اساشس القديس ١ء‏ الرد على الكرامة: 

© الاشاش: وإما ان مقی: 


1۳ 


TES 


دفعه الباطل» بل يقال إما أن يكون هذا حًا أو خط فإن کان 
حقًا فلا کلام علیه» وإن كان خطا فلا ريب أنه أبعد عن الخطاً 
من دعوى موجود لاداخل العالم ولا خارجاً عنه ولامبايناً لغيره 
ولامحايثاً له» وكون القائم بنفسه لايباين القائم بنفسه إلا 
اة ةة والزمان» آو كون القائم بنفسه [لا])“ يباين القائم 
بنفسه بالجهة ونحو ذلك من الأمور التي كل من فهمها وتصورها 
علم نها مخالفة للحس والضرورة ولاريب أن الفطرة هي بذلك 
أعظم إقراراً منها بهذاء فإنك إذا عرضت على كل ذي فطرة 
سليمة وجود موجود لاداخل العالم ولاخارجه» أو وجود الباري 
لافوق العالم ولافيه» ونحو ذلك» يكون إنكاره بفطرته ذلك 
إنكاراً يضطر إليه» لا يملك دفعه عن نفسه» ولو عرضت عليه 
موجوداً فوق العالم مشاراً إليه بالحس لايوصف بأنه/ يبقى منه 
شيء في جوانبه الستة أو لايبقى» لم يكن إنكاره لهذا بفطرته 
وبديهته کإنکاره لذلك» فإ فهم هذا أدق وهو بعد فهمه أقرب 
إلى دخول الشبهة فيه من الأول ولهذا كان الذين قالوا ذلك 
فيهم من فضلاء المسلمين وأعيان العلماء ما ليس في أولئك› 
فإن أولئك ليس فيهم من يقلده المسلمون فرعا من فروع الدين 
فضلاً عن أن يقلدوه أصول دينهم» ولا فيهم إلا من له مقالات 
تخالف إجماع المسلمين» بل هو كفر صريح . 


)۱( زيادة ضرورية . 
(۲) في الأصل: لايكون بفطرته» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


٤ 


الوجه الثالكث عشر: قوله: «وإما أن يبقى منه شيء فهذا 
يقتضي كونه مركباً مؤلفاً من الجزأين أو أكثر'“ يقال: هذا مبنيّ 
على أن الجسم مركب من الجواهر المنفردة» وهذا فيه نزاع 
مشهور» فالمؤسس من الموافقين في هذا الأصل'" فالمنازع 
يقول : ا ا و ا بل هو 
واجب في نفسه» وان تميز د ا ا 


هھ 


سی * . 


الوجه الرابع عشر: أن هذا بعينه يرد عليك في جميع ما آثبته 
من الصفات كالحياة والعلم والقدرة والإرادة وغير ذلك› وهذا 
قد أورده عليك نفاة الصفات فقال في حجته.”" : «إن ذات الله 
لو كانت موصوفة بصفات قائمة لها لكانت حقيقة الإلهية 


(1) من الأساس» ص٠٠٠‏ (تابع لما نقل منه منه قبل) قليل وفي الأساس لفظ : «وآما إن 
بقي شيء في جوانبه الست› أو في أحد هذه الجوانب فهذا يقتضي كونه مۇلقًا 
مركا من جزأين وأكثر». 

(۲) آي أن الرازي يقول بإثبات الجوهر الفردء وأن الجسم مركب من أجزاء متناهية 
كل واحدٍ منها لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه» فهو يقول بأن الجسم مركب 
ومؤلف لكن أجزاءه غير قابلة القسمة انظر: الأربعين» له» ص ۲٥٤٠۲٥۴‏ 
والمطالب العالية في إثبات الجوهر الفرد (۲/ ١٠)ء‏ ونهاية العقول لوحة ۸١٠١ء‏ 
مبحث: المسلك الثاني : لو كان الباري متحيرًا. . . إلخ» ضمن الأصل الثالث 
عشر (فيما يستحيل على الله تعالى)» والمباحث المشرقية (۲/ .)٤۸٠‏ 

(۳) ذكر ذلك الرازي في كتابه نهاية العقول» في الأصل السابع في الصفات»› في 
أوائل هذا المبحث في المسألة الأولى منه لوحة/ ١٠١١ء‏ والمقصود بنفاة الصقات 
هنا هم المعتزلة كما صرح الرازي بذلك (ل١٠١)‏ من النهاية . 


الوجه الثالك 
عشر: قول 
الرازي: وإما 


ت و ك ات وار کات الك 
لكانت ممكنةء لأن كل حقيقة مركبة فهي محتاجة إلى أجزاتهاء 
وكل واحد من آجزائها غيرهاء فإذن كل حقيقة مركبة [في 
ذاته) ٩]‏ فهي محتاجة إلى غيرهاء وذلك في حق الله تعالى 
محال» فإذن يستحیل اتصاف ذاته بالصفات» وقال في 
الا «قوله يلزم من إثبات الصفات وقوع الكثرة في 
الحقيقة الإلهية فتكون تلك الحقيقة ممكنة» قلنا: إن عنيتم به 
توقف[الصفات في ثبوتها على تلك الذات المخصوصة]“: 
احتياج تلك الحقيقة إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال استناد 
تلك الصفات إلى الذات الواجبة لذاتهاء وإن عنيتم به توقف 
الصفات في ثبوتها على تلك الذات e‏ فذلك مما 
نلتزمه) . 

وهذا الجواب يقال نظيره: إن عنيتم بكونه مؤلفاً مفتقراً إلى 
غیره افتقاره إلى سبب خارجي فلا يلزم لاحتمال أن تكون تلك 
الذات بما هي عليه من الصفة والقدر واجبة لذاتهاء وإن عنيت 


)١(‏ السطر الاتي بعد هذه الكلمة لايوجد في النهايةء إلى قوله: ممكنة. 

(۲) زيادة من النهاية. 

(۳) انظر أيضًا نحو كلامه هذا في : المباحث المشرقية (۲/ )٤۷۷‏ الفصل القالت: 

) (نفي الكثرة عن واجب الوجود). ثم ذكر إجابة على إيراد بعض المتكلمين . 

N GG )٤( 

)٥(‏ ما بینهما لیس في النهاية» وهو مكرر في الأصل» ولا معنى له واضح» وسيرد 
بعد سطر تقریبًا» فیکون انسجام الكلام: «. . .وإن عنيتم به احتياج تلك 
الحقيقة. . . إلخ». 


٦ 


أن تلك الذات لا يمكن وجودها أو لايعقل وجودها إلا على هذا 
الوجه فهذا مما نلتزمه. 
الوجه الخامس عشر: أن هذا يلزم ماري آم سا E‏ 
من افر بو جود شيء ما» فان الموجود لابد ان يتميز منه شيء عن موجود لابد ل 
شيء» وأما الوجود الواجب فالتميز فيه أظهر لأنه أكمل وأ ن“ د" 
فلابد أن يتميز عن غيره من الموجودات بخصوص ذاته الواجبة 
مع مشاركته لها في عموم الوجود» وهذا إثبات لمعنيين يعلم 
أحدهما مع عدم العلم بالآخر. فإما أن ينفي أحدهما مع تقدير 
عدم الأخرء أو لا ينفي» فإن لم ينف لزم أن يكون أحدهما عين 
الاخر وهو محال» وإن جاز ذلك جاز ذلك في نظيره» فلا فرق 
بين أن تجعل الحقيقتان المتميزتان في الذهن إحداهما عين 
الأخرى أو يجعل الحيزات المتميزات أحدهما عين الأخحرء وإن 
لم ينف لزم التركيب من صفتين وأكثر» فكذلك القول في كونه 
عاقلا ومعقولاً وعقلاً وذي عناية” وفاعلاً وموجباً لغیره/ وسائ ٩٦اب‏ 


(۱) آي الموجود» لابد آن يکون له صفة وقدرء وآن يتميز منه شيءَ عن شيء. 

(۲) العناية عنايته سبحانه» كما فسرها بعض المتكلمين» وتطلق ويراد بها كون الأول 
عالمًا لذاته بما عليه الوجود في نظام الحيز وعلة لذاته للحيز والكمال بحسب 
اللإمكان» وعند تفريق المتكلمين للإرادة والعناية يجعلون الإرادة علمه تعالى 
بصدور أفعال غير منافية له» ويجعلون العناية علمه بأنه كيف يكون حتى يكون 
واقعًا على الوجه الأكمل. انظر: المباحث المشرقية للرازي )٥٠۱١/۲(‏ في شرح 
عنایته سبحانه وتعالی على مذهب المتقدمين» من المتكلمين» وأهل السنة قد لا 
يطلقون هذا اللفظ . 
وانظر في معنى: عقل» عاقل» معقول. .. الملل والنحل للشهرستاني = 


۷ 


هذه المعاني» وقول القائل هذه أمور إضافية ليست وجودية 
لاينفعه» ولو لم يقل إن الإضافات من جملة الأعراض الوجودية 
فكيف إذا قيل ذلك» وذلك آنا نعلم بالاضطرار أن هذه الأمور 
يختص بها الموجود دون المعدوم» وآنه لايجوز وصف المعدوم 
بها» والأمور العدمية المحضة لا يختص بها الموجود ولا يكون 
وصف المعدوم بها ممتنعاًء وأآيضاً فإن المعدوم يوصف بنقائضها 
ال لن اغ و اغائ وال را غل ولا راحب 
ولاله عناية» فلو كانت هى آموراً عدمية لكانت نقائضها 
وجودية» فإن الوجود نقيض ا ولو كانت نقائضها وجودية 
لامتنع وصف المعدوم بهاء فإنه من أده العلوم الضرورية أن 
الوجود لايكون صفة للعدم فإن كانت نقائضها صفة للعدم كانت 
عدماً» فتكون هي وجودية» وهي معانٍ ثابتة لواجب الوجود 
باللاضطرار› ولابد من ثبوت معاني متعددة لكل موجود» فإن 
كانت هذه المعاني المتميزة في العلم من ضرورة الوجود الواجب 


)۱۸١ /۲(‏ المسألة السابعة: فى آن واجب الوجود عقل وعاقل ومعقول.. . 

)١(‏ لأن الوجود والعدم متقابلان فتكون التقابل بين الموجود والمعدوم واضح فيما 
یحمله کل واحد منهما من معنی سلبًا آو إيجابًاء وقد شحن المتكلمون كتبهم في 
تعريفهما وذكر معانيهما. انظر: الصحائف الإألهية للسمرقندي ص۷۳ وما بعدها 
عن الوجود» و ص٦۸‏ وما بعدها عن المعدوم. وكتاب المواقف للإيجي» 
المرصد الأول في الوجود والعدم ص٤۹٤‏ وشرح المقاصد للتفتازاني 
)۳۹١-۲۹۰ /۱(‏ الوجود والعدم» وكتاب تمهيد الأوائل للباقلاني ص٤٠‏ باب 
الكلام في أقسام المعلومات . وقسّمها على ضربين : معدوم» وموجود. 


ر اا کن ما می کا و رور کل فود 8 
تکون محالاً؛ بل تكون واجباً ويمتنع وجود موجود بدون هذه 
المعاني التي سموها تركيباًء ويكون نفيها نفياً للوجود» وذلك 
جماع السفسطة» ولهذا جعل الناس آول قولهم سفسطة وأخره 
زندقة. 

الوجه السادس عشر: قوله"" : «أقصى ما فى الباب أن يقول 
قائل : إن تلك الأجزاء لاتقبل التفريق والانحلالء إلا أن هذا 
لایمنع" من کونه في نفسه مرکباً ملفا کما ان ال 
يقول: إن الفلك“ جسم إلا أنه لايقبل الخرق والالتتام» فإن 
ذلك لايمنع “ من اعتقاد كونه جسماً طويلً عريضاً عميقا» . 

يقال له: [هذا)"“ مثل قول القائل: إن القول بثبوت 
الصفات قول بثبوت الأعراض» والأعراض لا تقوم إلا بمتحيزء 
لا تفارقه ولا تزايله» ولهذا امتنع من امتنع من تسميتها أعراضاً 
قال : لآن العرض ما لا يبقى بل يَعرض ويزول» وتلك الصفات 


(1) أساس التقديس» الفصل السادس فى الرد على الكرامية القائلين بأنه تعالى 
جسم» ص۰۹٠‏ . ) 

() في الأصل لا يمتنع كونه في نفسه» والتصويب من الأساس . 

(۳) الأساس: الفيلسوفي . 

(6) الأساس: يقول الفلك . 

)٥(‏ الأساس: لا يمنعه. 

(7) زيادة. 


الوجه السادس 
عشر: فول 
الرازي: أقصی 
ما فی الباب ان 
يقول قائل: إن 
نلك الأجزاء 
لاتقل النفريق 


لازمة باقية”"» فيقال له: إلا إن هذا لا يمتنع كونه في نفسه 
متحيزاً قامت به الصفات التي هي من جنس الأعراض»› كما أن 
الفلسفي لما اعتقد في الإنسان آنه حيوان ناطق» وآن هذه صفات 
ذاتية له لايمكن أن تفارق ذاته» لا في الذهن ولا في الخارج لم 
يمنعه ذلك من أن تكون هذه الصفات عنده أعراضاًء وكذلك إذا 
قال القائل: القول بكونه عالماً قادرا حيّا هو قول بثبوت هذه 
الصفات» بل إذا قال القائل القول بكونه واجب الوجود أنه فاعل 
العالم وآنه عاقل ومعقول وعقل وأن له عناية ونحو ذلك هو قول 
بثبوت الأعراض والصفات والتركيب» أقصى ما في الباب أن 
يقول قائل: إن هذه الصفات والاجزام ذاتية للموصوف لايقبل 
مقارقتها. 


)١(‏ القول في العرض وثبوتهء أما بقاؤه فقد اتفق سائر المتكلمين على ذلك سوى 
الأشاعرة حيث قالوا بامتناعه لحجج أدلّوا بها. انظر: الصحائف الإلهية 
ge E PDN‏ 
وقال الرازي في المباحث المشرقية : «العرض هو الموجود في شيء غير متقوم 
به لا کجزء منه» ولا يصح قوامه دون ما هو فیه» صض‌۲۳۸۰۲۳۷ الجزء الأول . 
وقال السمرقندي في الصحائف الإلهية ص٥٠٤۲‏ في معرض رده على من قال 
بانتقال العرض› قال : «العرض هو الموجود الذي 5 يتحققی وجوده الشخصى 
إلا بما يحل فيه» وذلك المحل لا يكون مبهمًا. . . إلى أن قال: فالعرض إذن لا 
يتحقق وجوده الشخصى إلا بمحل بعينه. . .» فأثبتوا أن العرض لا يقوم إلا 
بمتحيز بمحل بعينه . . .» وقد سبق الكلام عن تعريف العرض أول الرسالة. 


(۰ 


ويقولون أجزاء الحد وأجزاء الكم والقدر"؛ فهم إذا أثبتوا هذه 
المعاني كانوا مضطرين إلى القول بثبوت هذه الأمور التي 
يسمونها أجزاء وصفات ذاتية ونحو ذلك/ ومتى ادعوا آنها آمور 
ليست وجودية [و] أن المفهوم منها واحد كانوا من أعظم 
N‏ ن (TD)‏ 
الناس مكابرة للضروريات في كل واحدة من الدعوتين > ومتی 
أقروا بما هو معلوم بالفطرة الضرورية» وبما هو أجلى العلوم 
البديهية أنها أمور وجودية» وليس أحدهما هو الآأحر»ء فقد آقروا 
اه ووا وھا ان من فر ن ال ادى 
إليهء ولا ملجا منه إلا إليه» قال تعالى : # وين ڪل سىء لفن 
رجن لعل نکر @ 4 [الذاریات : ]٤۹٩‏ قالوا: iE‏ أن 8" 
الأزواج واحد» فأخبر أن لكل شيء ندا ونظيراً» خلاف زعم 
الذین جعلوا له ولداًء وقالوا لم یتولّد عنه ولم يصدر عنه إلا 


aU EAN es ASS 
الصفات» وهي الصور المعقولة المرتسمة في ذات الباري تعالى ثم هم يقولون:‎ 
هذه ا متقوّمة بذات الباري» والمتكلمون وأهل الإثبات يقولون هذه‎ 
صفات قائمة بذات الله الباري تعالى . فالحكماء يقولون: إنها عوارض متقومة›‎ 
والمتكلمون يقولون إنها صفات قائمة» فالاختلاف في اللفظ لا في المعنى»‎ 
ما دام أن الحاصل إثبات صفات قائمة بالذات لا تنفك عنها انظر: المباحث‎ 
.)٤۸٤ /۲( المشرقية‎ 

(۲) زيادة. 

(۳) المراد: ما سبق: أمور ليست وجودية» وأن المفهوم منها واحد. 

. فروا من أن تكون أجزاء للموصوف‎ )٤( 

)٠(‏ في الأصل: أنه» وترجح أن الصواب حذف الهاء. 


t0۷ 


الوجه ت 
فر ان 
قول الرازي: 
أقصی ما فى 
الاب أن 
نكون المعاني 


واحد» وهو العقل الأول ثم قال: ‏ ففروا لل آله یکره 


و ړ وور 


يي ي ولا علو مح آله کی OE‏ @ 
e‏ ۹ مرم اران ا ليه ون لايجعلوا معه إلهاً 
EH‏ ولم ينجه إلا الفرار 
إلى الله وحده. 

الوجه السابع عشر: أن قول القائل في جميع هذه 
الثابتة في I‏ أقصى ما في الباب أن يقول قائل : 
لازمة ذاتية لاتقبل الانفصال والزوال کلام فاسد» فإن 5 
قصی ما فی الباب» ولچ هذا هو الفارق بين رب العالمين› 
وبين بعض مخلوقاته؛ بل بينهما من عدم التشابه والتماثل ما لا 
يدرکه عقل عاقل› وما يتصور من قدر مشترك فيه نوع مشابهة 
ما فتلك من بعد الاهور بعداً عن الحقيقة» بحيث لايقتضى 


مماثلة بوجه من الوجوه» إذ هذه الآمور لا تقتضي مماثلة بين 
الوجودين المخلوقين؛ فان لا تقتضي بين وجود الرب الخالق 
ووجود المخلوق أولى وأحرى» وهذا كقول القائل إذا كان حي 
عالماً قادرا » والعبد حبًا عالماً قادراً فقد ثبت أنه مركب أو أنه 
مماثل ونحو ذلك» أقصى ما في الباب أن ذلك تجب له هذه 
الأسماء» وهذا لا تجب له أو أن يقول قائل : إذا كان موصوفاً 


1 ۱۸١۹-۱۸۰۹ وبعبة المرتاد ص‎ ((IEA«“1°) «(Yor /4) انظر : درء التعارض‎ )١( 


بالحياة والعلم والقدرة فقد ثبت التركيب» ولذا“ أقصى ما في 
الباب أن ذلك تجب له هذه الأسماءء وهذا لا تجب لهء أو أن 
يقول قائل : اذا کان موصوفاً بالحياة والعلم والقدرة فقد ثبت 
التركيب» أقصى ما في الباب أن يقال: تلك الصفات لازمة دون 
هذه» وكذلك سائر النظائر ؛ بل هو مثل أن يقول القائل : إذا كان 
موجوداً وهذه المشهودات موجودة فقد تماثلا في الحقيقة 
الوجودية» أقصى ما في الباب أن يقول: هذا واجب» وهذا ليس 
بواجب . 

وكل هذه المقاييس والاأمثال المضروبة باطلة؛ فإن حقيقة 
ذات الله تعالى التي هي ليس بينها وبين غيرها من الحقائق تماثل 
بوجه من وجوه پل گل ما عام من تاين بين مو جود 
اورا : فالتباين الذي بين الله وبين خلقه أعظم من ذلك 
بما لا يقدر قدره إلا الله ؛ إذ العلم بحقيقة ذلك من خواص الرب 
سبحانه وتعالی لایعلم ما هو إلا هو: ٭ لا نڌ رڪ ال صر وهو 
يدرك الأبصلر و وَهَوَأللطِيف كَليُ @) [الأنعام: .]٠٠١‏ 


الوجه الثامن عشر: آنا قدمنا غير مرة أن الله لايضرب له 
(۳( 2 
المثل بغيره [Js‏ يوی اه وبیں .کیره لا في نفي ولا في 
إثبات» بل هذا من اللإشراك وجعل الأنداد والأكفاء له» وهذا من 


(1) في الأصل: ولذا ولذاء ورجحت أن الصواب حذف إحدى الكلمتين . 
(۲) زيادة ضرورية. 
(۳) زيادة. 


AA 


الوجه الثامن 
عشر: أن اله 


المثل بغيره 


أعظم الأمور فساداً وتحريماً في العقل والدين» وذلك أكبر 

۷٤ں‏ الذنوبتب» بل ما ثبت لغيره من صفات الحمد والثناء فهو / أاخو ته 
وأولى» ولايكون مماثلا لذلك الغير في ذلك النفي والتنزيه. 

وقد ذكرنا أن مثل هذا القياس العقلي والمثل المضروب هو 

الذي يستعمل في باب الربوبية في كتاب الله وسنة رسوله وكلام 

سلف الأمة وأئمتها كما ذكره الله تعالى في باب تنزيهه عن 

الشركاء والأولاد وغير ذلك ومن ذلك قول النبي ئ «آرآيت لو 

کان على آبيك دین فقضیته اکان یجزیٌ عنه؟ قال: نعم» قال: 

فاقضوا الله » فالله أحق بالقضاء». وهذا المعنى جاء في أحاديث 

دو صح ١‏ فول ااا من الا سان عن رة ا 


)١1(‏ رواه بهذا اللفظ النسائي في كتاب الحج» تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» ح 
رقم ۲۹۳۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما )۱۱۸/١(‏ وذكر أحاديث أخرى عن 
ابن عباس وعبد الله بن الزبير في ذكر قصص آخرى غير قصة الرجل الذي سأل 
وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: اتی رجل النبى ية فقال 
له: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت» فقال النبي يَي: «لو كان عليها دين 
أكنت قاضيه؟» قال: نعم قال : «فاقض الله فهو أحق بالقضاء» كتاب الأيمان 
والنذور»ء باب من مات وعليه نذر ح11۹۹ )٥۹۸٤ /١١(‏ فتح الباري . ) 
ورواه أيضا عن ابن عباس في قصة امرأة من جهينة جاءت إلى النبي بي فقالت : 
إن أمي ٬نذرت‏ أن تحج . . الحديث. ح١١۱۸‏ كتاب جزاء الصيدء باب الحج 
والنذور عن الميت )1٤ /٤(‏ فتح الباري» ورواه أيضا في كتاب الاعتصامء باب 
من شبه أصلا معلومًا بأصلٍِ مبین ح۷۳۱۵ (۲۹1/۱۳) فتح الباري» وفيه قصة 
امرأة جاءت إلى النبي ية . . . الحديث» ورواه مسلم عن ابن عباس أيضاً 
وروى القصة عن امرأة جاءت إلى النبي بي فقالت : إن أمي ماتت وعليها صوم = 


٤ 


كان من باب العدل والإحسان كان الله أحق بالعدل والإحسان من 


العباد» وكان الذي يقضى عن غيره حق المخلوق هو أحق بأن 
يقضي عنه حق الخالق من جهتين: من جهة أن حق الخالق 
ما رواه الإمام أحمد في مسنده أنهم لما فاتتهم الصلاة سألوه هل 
ا oS e Ss, o‏ (۱( 
يقضونها مرتين فقال: «أينهاكم [ربكم] ` عن الربا ويقبله 
منكم؟»“ يقول إنه نهى عن الربا لما فيه من الظلم وهو 
المعاوضة عن الشىء بما هو أكبر منه فى الديون الثابتة فى الذمة 
TOD‏ ا : sit:‏ 
دبعو ص أو غيره وهو أحق بتنزيهه عن الظلم من عباده» وكذلك 
الأمثال والمقاييس التى تضرب فى عمل العبد له مثل طاعته 
وعبادته وشکره وخوفه ورجائه والاستحياء منه وغير ذلك» کقول 
النبى ية لبهز بن حكيم لما قال فإذا كان أحدنا خاليًا قال: «فالله 


(۲) 


(۳) 


شهر. . . الحديث. وروي أن رجلاً جاء إلى النبي بي فقال: إن آمي ماتت 
وعليها صوم. . . الحديث. كتاب الصيام (ح۸٤٠۱)‏ باب القضاء عن الميت 
٤ /۲(‏ ۸) وفي الروايتين : «فدين الله أحق بالقضاء». «فدين الله أحق أن يقضى». 
زيادة من نص الحديث . 

رواه الإمام أحمد في مسنده عن عمران بن حصین قال: سرینا مع رسول الله و 
فلما كان من آخر الليل عرسنا فلم نستيقظ حتى أيقظنا حر الشمس فجعل الرجل 
منا يقوم دهشا إلى طهوره قال: فأمرهم النبي بي أن يسكنواء ثم ارتحلنا فسرنا 
حتى إذا ارتفعت الشمس توضاً ثم أمر بلالا فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجرء 
ثم اقام فصلينا فقالوا: يا رسول اللهء ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: 
أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم» المسند .)٤٤١/٤(‏ ) 

في الأصل : بفرض» وترجح لي أن الصواب ما أثبته . 


t0 


NETE. )۱( 


أحق [آن] ' يُسْتخيى منه من الناس»» ومثل قوله في القرآن: 
ووا و ای ا اا اا ل ال قرت 
تارة لما يوصف به من الصفات والأفعال» وهو الحق الموجود» 
وتارة لما يمر به الإنسان من الأعمال» وهو الحق المقصود» 
وقول النبي ب في الحديث الصحيح لما رأى امرأة من السبي لما 
رأت ظفل أده فأرضعته : «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ 
قالوا: لا يا رسول الله قال : لله رحم بعباده من هذه بولدها» 
فيه قياس الأولى لكن من باب التصور» وقد يستعمل من باب 


. زيادة من نص الحديث‎ )١( 
وحده‎ e Gs SE (۲( 
: في الخلوة ومن تستر فالتستر أفضل . وقال به عن أبيه عن جده عن النبي بل‎ 

«الله أحق أن يُستحيى منه من الناس» )۳۸١ /١(‏ فتح الباري ۰ 
ورواه الترمذي عن بهز بن حکيم عن آبيه عن جده قال: قلت : يڀا رسول الله » 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال : «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو مما ملكت 
يمينك» فقال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد 
فافعل» قلت : والرجل یکون خاليًا؟ قال: «فاله آحق آن یستحیی منه» ثم قال: 
حديث حسن» . كتاب الآدب ما جاء في حفظ العورة ح۲۷۹۹ . 
وروی مثله ابن ماجه في کتاب النکاح» «باب التستر عند الجماع ح۹۲۰٠‏ 
»)۲١ /۱(‏ وقال الألبانى فى تعليقه: «حسن» وعند ابن ماجه «فالله أحق أن 
ا الا ۰ 
وبهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» أبو عبدالملك القشيري له عدة أحاديث› 
توفي قبل الخمسين ومائة ه. انظر: سير أعلام النبلاء .)٠٠۴۳ /٦(‏ 

(۲) الحديث في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد رواه البخاري في 
کات الأدب» رحمة الولد وتقبيله ومعانقته 0۹4۹4 (۲٦/۱۰)‏ فتح الباري 
ورواه مسلم» كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالی ح٤٥۲۷ .)۲۱١٠۹/٤(‏ 


۲٦ 


التصدیق”"' بان یقال: إذا كانت هذه لکونها كانت سبباً في وجود 
هذاء فيها هذه الرحمة". فالرب الخالق لكل شيء ووجود كل 
O e‏ 

ومن باب الأمر قول ابن عمر لغلامه نافع" وقد رآه يصلی 
في ثياب ناقصة فقال: (أرأيت لو أرسلتك في حاجة أكنت تذهب 
Sd OND NESS OG E‏ 
الناس)“ وهذا يشبه حديث بهز بن حكيم ومنه الحديث 


)١(‏ العلم عند الفلاسفة القدامى يقسمونه إلى قسمين: إما تصور: وهو حصول 
صورة الشيء في العقل» وإما تصديق: وهو أن تنسب باختيارك الصدق إلى 
النخرء ويج لرن التضور الى فج سكم وهو إنستاد أمر إلى أو إيجابا أو سا 
يسمونه تصديقاء فيكون التصور مكتسبًا بالحد وما يجري مجراه» مثل تصور 
ماهية الإإنسان» والتصديق إنما يكتسب بالقياس أو ما يجري مجراه. انظر: 
التعريفات للجرجاني ص۹٥‏ › والمعجم الفلسفي (۱/ ۲۷۷)» ۲۸ 

(۲) قوله: في وجود هذا: أي ولد المرأة» وقوله فيها: آي وجدت فيها الرحمة 
بض الولد 

(۳) الإمام نافع أبو عبدالله القرشي ثم العدوي العمري» عالم المدينة» مولى ابن عمر 
وراویته» يقال إنه من آهل المغرب» روى عن جمع من الصحابة» وروى عن 
الزهري ومالك وأيوب السختياني وغيرهم» مدني» ثقة» ثبت» توفي سنة سبع 
عشرة ومائة وقيل عشرين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء /٥(‏ ٥۹-١١٠)ء‏ 
والجرح والتعديل (۸/ .)٠٠٠٠٤٠١١‏ والتاريخ الكبير للبخاري (۸/ .)۸٤‏ 

)٤(‏ زيادة من الأثر. 

)٥(‏ أورد السيوطي في الدر المنثور الأثر عن ابن عمر وعزاه للطبراني والبيهقي في سننه 
ولم يذكر أن ابن عمر قال ذلك لنافع ولفظه : «إذا صلى أحدكم فليليس» فإ الله عز 
وجل أحق من تزيّنَ له» فان لم یکن له ثوبان فليتّزر إذا صلى» ولا يشتمل أحدكم 
في صلاته اشتمال اليهود». انظر: الدر المنثور (المجلد ۳ الجزء )٤٤١١۸‏ عند 


رم ° r‏ م 


تفسیره لقوله تعالی : ( # بی ٤ادم‏ دوا زیت عند کل مسجد . 


t۸ 


المرفوع : «لايمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول الحق إذا رى 


منكراً أو سمعه فيقول الله له: ما منعك أن تقول الحق؟ فيقول: 


رث خفت الناس. فيقول الله : فإياي كنت أحق أن تخاف»'. 
م ص ا س کے 


وهذا المعنى في قوله : * وین الاس من بول ءام کا ءاه قدا أوذى ف لَه 


س 


جعل فة الاس کعداب آله [العنكبوت : 11° 
مو ات ار ك ا ار ا ا 


سے و اکر سے A>‏ 


والاَرّصَ قير عل أن علق منهر 4 ا 1۸ امال تی ادم 


سے 
O pg‏ أ“ کے سر وك سے ر سے 


فيعيدهم کما قال : وک روا a je E‏ 
تھی یی قهن بقدر عل آن سحت الموی بلج ام عل کل سىء در ( 
االات اوك ال ل و ا اا ل 
أ4 بن علق لكاي رلك أسضا الاس ك تة 9 
[غافر : N ORE EAE ]٥۷‏ 
ومنو %9 [غافر : /]٥۹‏ . 


وآما ظن من ظن کالرازي أن قوله : # علج آن علق منلهر 4 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند بألفاظ متقاربة عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» في مواضع في المسند (۳/ ۱۹۰0› ٥۳ » ٤۸-٤۷‏ ۷۱ء ۷۳). 
وروى الجزءَ الأول منه الترمذى في كتاب الفتن› باب ما جاء ما أخبر النبي لا 
أصحابه بما هو کائن إلى يوم القيامة ح۲۱۹۱ ضمن حديث طويل )٤۸۳ /٤(‏ 
وقال : «(حديث حسن صحيح) . 
وكذا ابن ماجه روى الجزء الأول منه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر ح۷٠٠٤ )۳٦۸/۲(‏ وقال الألباني في تعليقه: ضحي انظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة )۱١۱١/١(‏ ح۸١٠‏ . 
وفي آخر الروايات «فبكى أبو سعيد وقال : قد والله رأينا أشياء فهبنا» . 


المراد به إعادة خلق السموات والأرض» واستدل بذلك في 
مسألة الإفناء فليس بشيء» والعربية تمنع ذلك" ومن ذلك 
الاستدلال على قدرته على الإاعادة بقدرته على الابتداء كقوله: 
ورب آنا ماد وی لق ل من ُي الوطم رهی می ؛ 

الد انش اها او روو یکل ڪل ليم @ ) یش : ۷۸» ۷۹]. 

وقوله: # إن ئر ن یی بآ إا فک ن ري شم ين دة 
ثم من قةر 4 [الحج ] وقوله: # وهو الى يبدو الاق تم بيده 
8 أو عي ثم قال : # وله امكل الأعل في السو والارض وهو 
م @ ضربلً KEIISK‏ [الروم: ۰۲۷ ۲۸]» 
فأخبر أن له المثل د وذلك یدل على ما ذکرناه من أنه له 
باس الأغلى لا المساوىء وقد ذكر ملين مغلا فى الشرك: 
ومغاً لإعادة الخلق» وذلك في الأصلين الإيمان بال وباليوم 


ر ومنه قوله تعالی : # اسب سب لسن أن ارك سد ی ر الو يك 


٣8 9‏ گ e‏ @ جل نه ارون آلدکر 


ا الأعلى أن للت اى الأتباة عن م 
الصفة أولى بان یکول قادرا على إحيائهء وذلك معلوم بالفطرة 


)١(‏ انظر: النهاية» للرازي (لوحة )۲٤۹‏ مسألة أن الله قادر على خلق عوالم أخرى. 
(راجع لوحة ٠٠١‏ صحة فناء العالم) ولوحة ۲٠۲‏ أخر اللوحة. وراجع تفسيره 
لآية الإسراء « عل أن علق معْكَهر# (المجلد /١١‏ ١۲جزء/‏ ۳) في كتابه : التفسير 
الكبير. 

© ل ف الراب ا 


۹ 


الضرورية العقلية. 
) ومن باب النهي''“ قوله تعالى: E‏ 


کر سے ع ت و ر 


تنفِقون ولَسّتّم بَاخذيه ل POE‏ [البقرة : LYY‏ يقول: إ 
کت [e]‏ في حقوق بعضکم غل فر ل واا ب 
بعض. السلف لبنيه في الأضحية : «لايّهدي أحدكم ما يستحي أن 
يهديه لكريمه؛ فإن الله أكرم الكرماء»“ ومنه حديث عمر في 
الناقة التى أهداهاء وقد بذل له فيها مال كشر . 

وهذا الذي نبهنا عليه من أن الطرق العقلية القياسية في آمر 
الربوبية لا تكون من باب التمثيل والتشريك الذي تستوي أفرادهء 


(1) في الأصل: ومن باب الأمر» .ورجحت أن الصواب ما أثبته . 

(۲) زيادة. 

(۳) زيادة. 

)٤(‏ روى هذا الأثر مالك في الموطاً )۳۸١ /١(‏ كتاب الحج» باب العمل في الهدي 
حین يساق ح۷٤۱‏ رواه عن هشام بن عروة عن أبيه - وهو الزبير- بلفظ : «أنه 
کان يقول لبنيه» يا بن ٬‏ لا يهدين أحدكم من البدن شيئا يستحي أن يهديه 
لكريمه» فإن الله أكرم الكرماء» وأحق من اختير له». 

(9 رولك ابو داود في سننه بإسناده عن سالم بن عبدالله عن أبيه قال: آهد 
عمر بن الخطاب نجيبًا - الفاضل من الإبل - فأعطي بها ثلاثمائة دينار» فأتى 
النبي ية فقال: يارسول الله إني أهديت نجيباًء فأعطيت بها ثلاثمائة دينارء 
أفبيعها وأشتري بثمنها بدنًا؟ قال: لاء انحرها إياها» قال أبو داود: هذا لأنه 
کان أشعرها. كتاب المناسك» باب تبديل الهدي (۲/ )۳٠‏ ح٥٣۱۷‏ وآورده ابن 
الأثير في جامع الأصول (۳/ )۳۸١‏ ح ٠١۷٠١‏ . 


۰ 


اعا م اب کا لرل وال وغد ره ا 
القدرء ولهذا خلاصة ما عند المتكلمين من الطرق العقلية هي 
من هذا الباب؛ فإن كلامهم يشتمل على حق وباطل» مثال ذلك 
أنهم لما أثبتوا كونه سميعاً بصيرًا بالطرق العقلية» ذكر أبو عبدالله 
الرازي هذا المؤسس في كتاب نهاية العقول طرقهم وبسط الكلام 
في ذلك بسطاً كثيراًء أنه زيفها» وذكر عللهاء ثم قال" : 
«الفصل اك ال عليه فى هذه المسألة» طريقة 
e‏ وطريقة e‏ قال : وا طريقان: الأول ما ذكره 
الإمام الغزالي وهو آنه قال: نحن نعلم بالضرورة أن السميع 
والبصير" أكمل ممن لايكون سميعاً بصيراًء والواحد منا سميع 
بصير» فلو لم يكن الباري كذلك لزم أن يكون الواحد منا أكمل 
من الباري» وذلك معلوم الفساد بالضرورة» فوجب القطع بكونه 
ا 

ثم أورد على هذه الطريقة أسْولَةً وذكر جوابها وتقريرها 
PD TT E‏ 


(1) قاعدة: خبر ما تقدم من قوله: وهذا الذي نبهنا عليه. 

(۲) نهاية العقول: تكلم في هذه المسألة ضمن الأصل العاشر من الكتاب (باقي 
الصفات) وتكلم عن صفتي السمع والبصرء ثم ناقش المعتزلة في مبحث عرض 
أدلتهم» وخصْصَ الفصل الثاني من الأصل المذكور لمناقشة المعتزلة بعنوان 
(تصفح أدلة المعتزلة في كونه تعالى مدركا) ثم ذكر الفصل الثالث الذي أشار إليه 
المؤلف هنا. انظر: لوحه .)۱٤۸(‏ 

(۳) في الأصل : السمع والبصرء والتصويب من النهاية . 


e4 


۸ب 


حي »۽ والحى إما أن یکون سا ضا بكم وأصم» ودک 
٠‏ وا یک ر ك اة ا عل و 
الطريقة الأولية أيضاًء لكن ليس هذا موضع شرح ذلك وإنما 
الغرض التنبيه/ على أن هذه القاعدة قاعدة شريفة عامة النفع 


مر رو م ر 


وقوله في القران: # ويله ألْمتَل الأعلى € في موضعين من كتابه 
ROE‏ 

والمقصود هنا آنه سبحانه آنه كان له المثل الأعلى الذي فيه 
قياس الأولى» فكونه تعالى لايتفرق ولاينحل ولايتمزق هو من 
معئی صمدیته وقیومیته کما تقدم ذلك» ومعلوم آن عیره إن کان 
له وصف من الاجتماع الذي فيه نوع تصمد فليس قيامه بنفسه 
کقيام الحق› ولا تصمده كتصمد الحق سبحانه وتعالی› بل هو 
القائم بنفسه الذي يجب له هذا القيام بنفسه ويمتنع عدمه» وهو 


)۱( ك قال الرازي بعد الكلام السابق بنصف صفحة تقريبًا (لوحة )۱٤۹‏ قال: 
«قلنا: أما حقيقة الكمال والنقص فمتصورة لنا على سبيل الضرورة من غير حاجة 
الل جاور ال ان هر الق ان واه ري اف الك وة 
كمال» والجهل صفة نقصان» والإبصار والسماع صفتا كمال والعمى والصمم 


صافتا نفص › فلو لا نهم یتصوروںل ماهة الكمال وا أنقص على سبيل الضرورة› 
وإلا لما جاز ذلك وبه بعد» ١|.ه.‏ 


+ ر ر ص سر قد 


(۲) أجدهما فى سورة النحل (آية :)٠١‏ قال تعالى : # للذ لا يموت بالأخرة مثل ألسرء 


کک 
OR‏ 
e‏ 


ولل امل الال وهو المرير الحم ل € والثانية في سورة الروم (آية۲۷): قال 


ال د وة ا الو ود او ا ا 


ي ج 
e : San‏ 


رمت کے حح ژر ۶ے وژ ۶2ر 


والارض وهو العزيز الح 


ET 


القيم لكل ما سواه» وهو الصمد السيد الذي لاجوف لهء 
ولا يتفرق ويتبعض ويتمزق» وهو الذي يصمد له كل حي ما 
سواه» فهو الصمد في نفسه الذي يصمد له كل شيء» وهو القائم 
بنفسه المقيم لكل شيء" وإذا كان كذلك لم يجز آن يمثل 
بشيء من الأجسام بوجه من الوجوه» بل للمنازع أن يقول ما 
يذکره وهو : 

الوجه التاسع عشر: أن نفي مباينته للغير يوجب عدم قيامه 
بنفسه» ونفي عدم تفرقه يوجب عدم صمديته» فالذي يقول 
لا هو مباین لغیره ولامحایث له ولایوصف باجتماع ولا افتراق 
ونحو ذلك من الأمور المتقابلة التي ينفونها عنه من جنس نفي 
الملاحدة لكونه عالماً وجاهااًء ولكونه قادرا وعاجزاً» يوجب 
نفي كونه قيوماً وكونه صمداً ودلالة هذه الأسماء على موجب 
قول أهل الإثبات أظهر بكثير من دلالة ما ذكره من الأدلة السمعية 
على قول أهل النفي» ولهذا كان فضلاء آهل النفي إذا سمعوا 


له السمة رل «الد الل فد كيل فى مؤدوت رالر الى د 
كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكيم الذي قد كمل في 
حکمته › والعليم الذي قد كمل في علمه» والحليم الذي قد كمل في حلمه» 
وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤددء وهو سبحانه هذه صفته ليس له 
کفو ولیس کمثله شىء سبحانه الواحد القهار». تفسیر ابن جریر »)۳٤٦١۳١(‏ 
والأسماء والصفات للبيهقي ص۷۹-۷۸. وروی البخاري في صحيحه تعليقًا عن 


ابی وائل قال : «الصمد السيد الذي انتهى سؤدده» (كتاب تفسير القرآن) تفسير 


سورة # فهو الاد 4 )٩٥ /٩(‏ . 


ETT 


فول الرازي: 
کا 


الفلفشي (۱( 


يقول: الفلك 
a n‏ 


تفسير المفسرين لقوله الأصمد انه الذي لا جوف لے قالوا: هذا 


و ومعلوم أن هذا تفسير الصحابة والتابعين . وروی 
مرفو ع ولك اهر من كلا م س الت باه الت 
وإن کان کلاهما حف ) فإذا كان اسمه الصمد يدل على أنه جسم 


واسمه القيوم يدل على أنه ما بان" العالم في الجهة أعظم من 


دلالة ما ذكره على النفي من وجوه كثيرة ظهر بطلان قول النفاةء 


دع شائ الا سا التي هي على ذلك دل مثل اسمه العلي والأعلى 
والعظيم والكبير» وغير ذلك . 


(۲) 


(F۳) 
(€) 


الوجه العشرون: قوله : «كما أن الفلسفي يقول: 


روی ابن جرير في تفسیره )۳٤٠١ /۳١(‏ بإسناده قال: «حدثني العباس بن أبي 
قال: حدثني صالح بن حيان عن عبدالله بن بريدة عن أبيه» قال : لا آعلمه إلا قد 
رفعه» قال: «الصمد الذي لا جوف له» وأخرج روایات أخری عن ابن عباس 
ومعجاهد والحسن و سعد بن جير › والشعبی والضحاك و سعد بن الق 
وغيرهم في معنى أن الصمد الذي لا جوف له. ولكنها جميعًا موقوفة ليس شيء 
منها مرفوع سوى رواية ابن بريدة - السابقة - ولذلك قال ابن كثير عنهاء بعدما 
أورد رواية ابن جرير قال : «وهذا غريب جدًاء والصحيح أنه موقوف على عبدالله 


أبن بريدة» التفسير )٥۷١ /٤(‏ تفسير سورة الإخلاص . 


ذكر المؤلف في موضع آخر بعدما ساق روايات في تفسير الصمد أنه السيد» أو 
آنه الذي لا جوف له قال: «وكلا القولين حق موافق للغة كما قد بسط في 
وضع ما كوت المد هو السك هدا هرر و أا الا خر فيو أا جوف 
في اللغة» جواب آهل العلم والإيمان» مجموع الفتاوى .)٠٤۳١/١۷(‏ 

في الأصل: ما بين» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 

ساس التقديس ص٠٠٠‏ . 


A 


جسم إلا آنه لايقبل الخرق والالتئام» فإن ذلك لايمنعه من اعتقاد 
کونه جسماً طويلا عريضاً عميقاً . 

قل لاب أن ين الور الان ال إا ج فو 
مشتركاً وقدرا مميزاًء وكذلك ما يقال إنه جوهر ومتحيز وقائم 
بنفسه» أو غني عن المحل» أو مباين لغيره أو محل للصفات» أو 
حامل الصفات أو محل للأعراض» أو حامل للأعراض مثل ما 
قال اة رة وتات وكا وح ور ذلك ن اسما 
العامة التي يسميها أهل النحو أسماء الأجناس» فلا ريب أن بين 
السات بها ففرا مرا رفا مرا وال ادر 
الك اد رة ن أجد امات ما به هاف اا خر لن 
المراد أن يكون في الخارح شيء معين هو بعينه مشترك بينهماء فإن 
هذا ممتنع ؛ بل كل موجود في الخارج فإنه متميز بنفسه مختص 
بصفاته لایشرکه غيره في نفس وجوده وماهيته وصفاته القائمة به» 
إلا بمعنى المشابهة» والذهن يرتسم فيه معنى يتناول المشتبهين › 
وذلك هو المعنى العام» وله لفظ يطابقه هو اللفظ العام . 

وإذا كان كذلك فكون الفلك مشاركاً لغيره في مسمى 
الجسم» وممتازاً عنه بعدم قبول الانقسام والانحلال”" 


لا يقتضي لهذا أن يكون الباري مع مخلوقاته عند من يصرَح بلفظ 


)١(‏ فى الأصل : متميرّاء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۲) فى الأصل : وممتاز عنه بعض الناس» ورجحت أن الصواب حذفها. 
(۳) فى الأصل: فالانحلالء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


0 


0۹ 


الجسم بهذه المنزلة فضلاً عمن يقول: أعني به القائم بنفسه» 
الغني عن المحلء وإن كان عنده كل قائم بنفسه مباين لغيره 
حامل للصفات» لا يشار إليه بأنه هنا أو هناك» وهو الذي يعنيه 
غيره بلفظ الجسم؛ لكن مع هذا كله لايقتضي أن كون المميز بين 
الباري وبين مخلوقاته مثل المميز بين الفلك والعناصر» وهو 
عدم الانخراق» بل هذا بمنزلة أن يقال: إذا كان قائماً بنفسه فهو 
مساو لسائر القائمات بأنفسها من السموات والأرض والحيوان 
والشجر والنبات . ) 

أقصى ما في الباب أن يقول قائل : هذه القائمات“ بأنفسها 
تقبل التفرق والانحلال وهو ليس كذلك» أو يقول: إذا كان حيًا 
عالماً قادرا سميعاً بصيراً» فهو مساو لكل موصوف بذلك من 
الأدميين والملاتكة والجن. أقصى ما في هذا الباب أن هذه 
الصفات يمكن زوالها عن محلها» وتلك الصفات لايمكن زوالها 
عن محلهاء بل اشتراك الأجسام والقائمات بأنفسها المخلوقات 
في هذه الأمور العامة لايُوجب اشتراكها في حقائقهاء بل لكل 
من هذه ne‏ 
لغیره أعظم بکثير مما هو له مشابه» وقد تقدم بیان هذا لما ینا 
فساد قول من يقول بتماثل الأجسام" وأنها لما اشتركت في 


N‏ وجا لضو اا 
(۲) انظر كلام المؤلف في مناقشتهم بقولهم: إن الأجسام متمائلة: بيان تلبيس 
الجهمية )٥۱۷١٠١١١/١(‏ (المطبوع). 


۳٢ 


مسمى القدر» وهذا من أبعد الأشياء عن حقائقها وصفاتها 
O e‏ 
وإذا كان الأمر كذلك في المخلوقات مع تماثلها في 
الجملةء وأنه ما من شيء منها إلا وقد خلت الله له زوجاًء كما 
قال تعالى : # وين ڪل سىء خلفتا رَفََنٍ ‏ [الذاريات: ]٤4١‏ 
فكيف”“ بخالق الموجودات» وبارىٌ الكائنات رب الأرض 
والسموات » صانع كل ما يعلم ويشهد» خالق كل شيء› ورب 
كل شيء ومليكه» مع العلم بأن هذه العبارات العامة لم تدخل 
فا اله الها م الاسا لفات 
وهو سبحانه لايسمى من الأسماء ولايوصف من الصفات 
إلا بما يخصه ويمنع مشاركة غيره له» وإذا أضيف ما يشبه ذلك 
الاسم أو الصفة إلى غيره كان أيضاً مقيدا بما يوجب اختصاص 
ذلك الغير به ويمنع أن يکون لله شريك في شيء من اسمائه 
وصفاته» لكن إذا قر تجرد ذلك الاسم عن المخصصات»› وهذا 
تقدير لاوجود له في الخارج كان مش کا سن السات كما آنه 
قدر صفة مشتركة بين الموصوفات وهو المعنى العام» وهذا 
a‏ له في الخارج» كانت تلك الصفة وذلك/ المعنى 
لعام مشتركاً بين الموصوفات والموجودات» لكن هذا المطلق 


(۱) أي بمجرد اشتراكها في مسمى القدر. 
(۲) فى الأصل : وكيف» ورجحت أن الصواب ما أثبته. 
(۳) فى الأصل: مما لهاء ورجحت أن الصواب ما أثبته. 


EV 


۹| ب 


الا د الا والمعاني والصفات إنما ثبوتها في الأذهان 
لا في الأعيان» وقد قدمنا أن هذا التقدير إنما يفعل للحاجة إلى 
زوال الاشتراك الذي في نفوس بني ادم الذين * وما يَومِنُ 
آڪ رهم يال إلا وشم مركن( فیقدر تقدیرا لیبین بتقدیره ما فيه 
من افتقاره أو ما فيه من علو الله على غيره» وأن له المثل الأعلىء 
ونه أحق بكل ثناء وأبعد عن کل نقص» کما يقدر وجود مثل 
للباري أو شريك في الملك ونحو ذلك ليس بتقديره امتناعه وتنرًه 
الباري عنه» إد کل ما ينزه عنه الباري - تعالى عما يقول الظالمون 
لوا كرا من الشر كا والأولاد والأنداد والغيرب با 
وسائر ما يصفه به المبطلون الذين « سبْحَن ريك رب آالْمبَةَ عَنَّ 

> € فلابد من تصوره وتقديره في النفس لينف عن الرب 
وينزه عنه» إذ حكم الذهن بنفي الشيء وإثباته لايكون إلا بعد 
تصوره؛ فلا يمكن نفي شيء وتنزيه الرب عنه إن لم يكن معلوماً 
مورا في الذهن وهو لاحقيقة له في الخارج» فيكون مقدراً 
تقديراً بطريق المقايسة والمشابهة للمخلوق” الموصوف» ثم 
حينئذ يصير معلوماً فينفى ويسلب» ويقدس الرب عنه وينزه» 
وهذا الذي قلناه عام في كل أمر يقَدَرٌ مشترك بين الرب وبين 
عباده من الأسماء والصفات وغير ذلك» فليس بينهما قدر 
مشترك يستويان فيه» ولكن هو أحق من كل موجود 


(۲( يقدر : فعل مبني للمجهول»› ومشترك : وصف للاأمر. 


E۸ 


وكامل“ بكل وصف له وجودية وكمالية» وبنفي كل صفة سلبية 
ونقصية» وهو أحق بمناقضة المعدوم الناقص ومنافاته ومباينته 
من كل شيء» فإذا ثبت لغيره صفة وجودية كمالية كان له من 
ذلك ما هو أكمل وأعلى وآرفع فإنه سبحانه وتعالى له المثل 
الأعلى» وإذا نره غيره عن عدم أو نقص كان له من التنزيه ما هو 
أكمل وأعلى وأرفع» قال تعالى في الأول: ‏ وهو الى يبدو 
لحان ثد بعيدو وهو أهوت عة وله ألْمكَل لعل في ألسموت والارض ‏ 
[الروم: ۲۷] وقال في الثاني : « ولا بير أحدهم انق وهي 
التي ضرب مثا إلى قوله: « لين لا ونوت بالاخرة مل اَلسَوءِ ويه 


مرو 2 ر 


لمل ألاأعلى # [النحل: [٠٠-٥۸‏ وإذا ثبت له الأعلى من ثبوت 
الو جود والكمال ونفي العدم والنقص› فان الذهن أيضاً يأخذ هنا 
قدراً مشتر کا فیجرده تجريدا وان لم يكن ذلك جوا ى 
الخارح ليستدل بذلك القدر المشترك على أن لله ماهو أعلى 
وأرفع في جانب الوجود والعدم» وهذا الذي يسميه بعض الناس 
الألفاظ المشككة“ فينتقل الذهن والمتكلم من إثبات القدر 


(1) كامل: معطوف على موجود» والتقدير: الرب أحق من كل كامل. 

(۲) الألفاظ المشككة: كذا في الأصل: واللفظ المشكك: هو الموضوع لأمر عام 
مشترك بين الأفراد على التفاوت لا على السواء؛ بل على التفاوت» وهذا يسمى 
التشكيك كما هو عند القدماءء مثاله: كالوجود بالنسبة إلى الواجب الوجود» 
والعكن الزجرده ودا لظ سي اكا ' 
ويقابل اللفظ المشكك اللفظ المتواطى »› وهو كون اللفظ موضوعًا لأمر عام بين 
الأفراد على السواء. انظر: المعجم الفلسفي (۲/ ۳۷۸۰۲۸۹). 
آما اللفظ المشترك فهو : اللفظ الموضوع لعدة معان ليس بعضها أحق من بعض»› = 


۹ 


بحسب ذلك» كلفظ الوجود» والذات» والعليم» والقديرء 
والسميع› قاض وعير ذلك من آسماء الرتت وصمفاته سبحانه 
وتعالى» فليس لأحد قط أن يحصر الفارق بين الله وبين غيره في 

TÛ‏ شيء معين من جنس ما يجده من الفوارق بين المخلوقات/ حتى 
يقول إنه لیس بينه وبين غيره من الفرق إلا مثل ما بين كذا وكذا 
ولو قال E‏ على تقدیر قول منازعه› وذلك آنه على ذلك 
التقدير أيضاً فلله حقيقة اختص بها تباين سائر الخلائق 
ولا يعلمها العباد. 


وبالجملة: فليس أحد يعلم حقيقة الرب كما يعلم الرب 
نفسه» وقد قال إمام الأئمة كيل : «لا أحصى ثناء عليك أنت كما 
انیت غل ب 3 ۳ 


= كلفظ العين الموضوع للدلالة على عدة معان. انظر: المرجع السابق 

.(A۹ /۲) 

(۱) أي الذهن . 

(۲) آي حصر الفارق بينه وبين المخلوق. 

(۳( هذا من آخر حديث رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها وهو من دعاء النبي يا 
في سجوده» وول الحديث : «اللهم أعوذ برضاك من سخطك . . الحديث». 
كتاب الصلاة» باب ما يقول في الركوع والسجود ح/۸1٤ .)۴٥۲/١(‏ . 
ورواه مالك في الموطاًء كتاب القرآن› باب ما جاء في الدعاء (۱/ »)۲٠٤‏ وأبو 
داود» كتاب الصلاة باب في الدعاء في الركوع والسجود »)٥٤۷/١(‏ 
والترمذي» کتاب الدعوات» باب .)٥۲٤/١( ۳٤۹۳ح )۷٩(‏ والنسائي کتاب = 


۰ 


وإذا لم يكن هذا معلوماً وهو من الأمور التى يباين الله 
وتفارق حقيقته بها حقيقة غيره كان المدعى انحصار المباينة 


والمفارقة في شيء معين مبطاً قائلاً على الله غير الحق مفترياً 


عليه» وهذه الجملة مع بيانها فإنها نافعة في أصول عظيمة . 
الوجه الحادي والعشرون: قوله"“ «أقصى ما ذكره" أنهم 
معتقدون کونه مركباً موؤلفا» فيقال: قد تقدم غير مرة أن لفظ 
التركيب والتأليف فيه اشتراك وإجمال» وإبهام وإيهام» وأنت لم 
ترد التركيب والتأليف المعروف في اللغة وهو أن يكون الشيء قد 
ركه يره أو ألفة رة من شن مختافن او غر تين ١و‏ 
رکبه في غیره؛ ارآ و کی کال ل د 


ر 


کبک @ 4 [الانفطار ' [٠‏ وقال تعالی : #هوالژۍ یدگ 


27# 


صر وبالمۇمیت @ ولت بت فوم و أنقت مان آلاأرض جييعا ما 
القت بت فو به وکن آله أل يمم 4 [الأنفال: ۲٦ء ]٦۳‏ 


الافتتاح» باب الدعاء في السجود (۲۲۲/۲). 

. أي الرازي‎ )١( 

(۲) ممن قال ذلك من الكرامية أي (الواحد من مثبتة الجسم). 

(۳) ومنه قال: ألّفت بينهم تأليًا: إذا جمعت بينهم بعد تفرق» وألفت الشيء تأليمًا : 
إذا وصلت بعضه ببعض» ومنه تأليف الكتب . انظر: لسان العرب /١(‏ ۸۳) مادة 
(ألف). 
وكذلك التركيب لغة ومنه قول: ركب الشيء: وضع بعضه على بعض» وقد 
تركب وتراكب. انظر: المرجع السابق )۱١٠١/١(‏ مادة (ركب) وقال في 
المعجم الوسيط: تركب يقال: تركب الشيء اوا وات وکن 
(1A /۸)‏ . 


الوجه الحادي 
والعشرون: 
فول الرازي: 
ا 
مادکره.. 
الخ 


وقال: # # نما ألصَدَقت للمقراء والمَسكن وَالمَملينَ عا 
ْمَلَف فوم € [التوبة: ١٦]ء‏ فلم ترد ما يشبه هذا التأليف 
والتركيب المعروف من اللغة التي نزل بها القرآن» وإنما ردت ما 
سميتموه أنتم تأليفاً وتركيباً كما سكّى المنطقيون الموصوف 
تالضات مركا مو وبمثل هذا الكلام المجمل المتشابه 
الذي يذكرونه» وليس له آصل في كتاب الله وسنة رسوله» ضل 
من ضلٌ كما وصف ذلك الأئمة» وذموا المتكلمين بمثل هذا 
الكلام كقول الإمام أحمد: «فهم مختلفون في الكتاب» مخالفون 
للكتاب» متفقون على مخالفة الكتاب» يقولون على الله وفي الله 
وفي کتاب الله بغير علم» يتكلمون بالمتشابه من الكلام» 
ویخدعون جهال الناس بما يلون عليهم»» وھذا کما ذکر 
الأئمة؛ فإن عامة الألفاظ التي يستعملونها هؤلاء من هذا الباب 
مثل لفظ الجسم»ء والمتحيز والجوهر» والطويل والعريض› 
والعميق» والمنقسم» والمؤلف والمركب» ليس فيها لفظ واحد 


(1) كما نقل المؤلف عنه من النهاية في مسألة التركيب. وانظر أيضًا للرازي: 
المباحث المشرقية (۲/ )٤۷۷‏ الفصل الثالث في نفي الكثرة عن واجب الوجود» 
و ص٩۷٤‏ الفصل الرابع في أنه تعالى ليس بجسم» وانظر الفصل الخامس . 
وانظر : المحصل» له» ص١١٠٠‏ مسألة: ماهية الله غير مركبة» وكذا المسألة 
الحادية والعشرون من كتابه الأربعين في بيان ان صانع العالم سبحانه وتعالى 
واحد .)۲۲١-۲۲۱(‏ وانظر: المطالب العالية (۳/ )۲٠١‏ حيث تعرض فيه لتقسيم 
الصفات» وأشار إلى ذكر التركيب. 

(۲) سبق ذكر المؤلف لقول أحمد - رحمه الله - وهو موجود فى كتاب الرد على 
الجهمية في افتتاحية الكتاب . ۰ 


هو باق على معناه فى اللغةء ولا منها لفظ إلا وهو مجمل 
متشابه» يحتمل المعنيين المختلفين › ويكون أحد المعنيين مما 
يجب تنزيه الرب تعالى عنه عند أهل الإيمان» وفي صريح 
العقل» كما يجب تنزيهه عن مماثلة المخلوقات وعن أن يكون 
يفتقر إلى غیره» أو مفعو لا لخره خت رکه أو وله أو ف 
ذلك من المعانى» ويكون المعنى الآخر مما أثبته القرآن والعقل› 
آو مما لا يُعلم نفيه› أو مما يقصر العقل عن دركه» أو هو معنى 
دقیقی يحتاج اص نظر طویل وعلوم كثيرة› فيطلقون نفي ذلك 
اللفظ المشترك مقروناً بالتنزيه والتعظيم فيقوم الاشتباه في ذهن 
المستمع» حتى يظن ابتداءً أن المنفي/ هو ا الذي نفاه 
القرآن والعقل» ثم الايميز بين هذا وذاك .في ينفي المعنيين جميعا 
ذم i, N‏ هو ل المتكلمیں ا اک 
[من] وافقهم على ما ابتدعوه من الألفاظ والمعاني فإنه لابد 
أن جم کها روأه الخادن' عن أف داود ا 


(۱) أي بین ما یجب نفیه وبين ما يجب إثباته . 

٠‏ (۲) كذارسمها في الأصل: وأخبرو. اقا و ا 

( ا 

. ۳۷۷ الخلال: هو الإمام: آحمد بن محمد بن هارون - سبقت ترجمته ص‎ )٤( 

)٥(‏ هو الإمام: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر» وفيه اختلاف في 
اسم جده» الأزدي السجستاني» محدث البصرة» صاحب المصنفات الجليلة› 
ومنها: السننء أحد الكتب الستةء ولد سنة ١١۲ه‏ وتوفي سنة ١۲۷ه.‏ انظر: 
تاریخ بغداد (۰/ ٥۵‏ ۔ ۰)٥٩‏ وسیر اعلام النبلاء (۲۰۳/۱۳ - ۲۲۱) 


t۳ 


۰ب 


غت ار قل قل ا ان ر 
أحدا ارتدی و من الكلام 9 وعن ا E‏ قال : 
«العلم بالكلام يدعو إلى الزندقة»“ وعن أبي عمر الضرير“ 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


(7) 


هو : إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي» آبو ثور الفقيه» صاحب الشافعي» إمام 
ثقة» مات سنة ١٠٤٠ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (4۷/۲)» وتاريخ بغداد 
(1٥ /7(‏ وسیر أعلام النبلاء /١۲(‏ ۷۲). وتذكرة الحفاظ(۲/ »)٥١١‏ والتقريب 
(1/). 

هو الإمام: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي» الشافعي» 
أحد الأئمة الأربعة» والذي ينسب إليه المذهب الشافعى فى الفقه» توفى سنة 
“هه وعمره ٥٤‏ سنة. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبی .)۳٦۳-۳٣۹۱/۱(‏ 
وطبقات الشافعية الکبری للسبکی .)٤٥١۲۹۳/۱(‏ 

روى ذلك عن الشافعي ابن عساكر بإسناده من طريق ابن أبي حاتم قال: حدثنا 
أحمد بن أصرم المزني من ولد عبدالله بن المغفل قال: قال أبو ثور: سمعت 
الشافعي يقول: «ما تردى أحد في الكلام فأفلح». انظر: تبيين كذب المفتري 
ص٠۳۴‏ ورواه آبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام مخطوط لوحة 
۷ بإسناده عن أبي ثور عن الشافعي بلفظ: «من ارتدى بالكلام لم 
yy‏ 

سن ا یو سف ا u‏ نهرو في دم الكلام لو حه ۳۲٦‏ في الطبقة 
الخامسة ضمن باب (إنكار آئمة الإسلام الأخذ من آهل الكلام) بلفظ: «من 
طلب الدين بالكلام تزندق» إلخ وأورده السيوطي في صون المنطق ص٤٤٠‏ نق 
عن الخطيب البغدادي من کتابه شرف أصحاب الحديث . 

وأاسمه : حمضن بن عفر :الضرير الاکر او عجرب البصري › e‏ 
وروی عن اخ بن حنبل وعيره» مات سنة ۹هھهھ. انظر : ميزان الاعتدال 
.)٥٦1٩ /۱(‏ والتهذیب )٤۱۱/۲(‏ والتقریب (۱۸۸/۱). 


٤ 


قال : «العلم بالكلام بمنزلة العلم بالتخنث" كلما كان صاحبه 
يز داد لھا کان اد LT‏ 


وق ع اك ا الاو اه رصي راد 


فقال: «إياك والكلام فإن لأوله آخر سوء»“ وعن يزيد بن 


هارو 


ن قال : «لو تكلمت ما أمنت أن أبتدع» وقال: «من تكلم 


ابتدع» ولو سكتت المرجئة لم يبتدعوا» وقال: (إن المرجئة 
كانت لسان أهل السنة حتى غَلواء نسأل الله العافية»" والحمد 


لله رب العالمين وصلی الله على محمد وآله و صحه وسلم. 


(۱( 
(۲) 


(۳) 
(€( 


)٥( 
()٦( 
(۷( 


كذا استظهرتهاء ولعلها كذلك لدلالة آاخر الكلام. 

روى أبو إسماعيل الهروي عن أبي عمر الضرير قولاً قريباً من هذا حيث ساق 
بإسناده عن أحمد بن الوزير القاضي قال: قلت لأبي عمر الضرير: «الرجل يتعلم 
شيئًا من الكلام يرد به على أهل الجهلء فقال: الكلام كله جهل» وإنك كلما 
كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل». ذم الكلام لوحة ٠٦۲‏ وانظر: صون 
المنطق ص۷٦٠‏ ولم أجد هذا القول . 

زيادة: من خلال ترجمته . 

هو: عبدالملك ابن الإمام عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة بن الماجشون 
المدني» المالكي» فقيه المدينة» صدوق من تلاميذ الإمام مالك» مات سنه 
۳ه. انظر: سير أعلام النبلاء »)۳١۹/٠١(‏ والانتقاء لابن عبدالبر ص۷٥‏ › 
وطبقات ابن سعد »)٤٤١ /٩(‏ والجرح والتعدیل .)۴٥۸/٥(‏ 

لم أقف على قول ابن الماجشون» مع طول بحثي عنه. 

یزید بن هارون» سبقت ترجمته ص۲۷۹ . 


لم أجد قول يزيد بن هارون. 


e »‏ )1( 
فر من تعليقه أبو بكر بن المجد بن ماجد المقدسي 
بتاريخ العشرين من شهر جمادى الأولى سنة اثنتين وسبعين 

وسبعمائة بالقاهرة المصرية. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل 


9% 


)١(‏ بحثت عن ترجمته» ولم يتيسر لى العثور عليه» ولا سيما فى أعيان المائة الثامنة 
والتاسعة: 


| لوحة/ ۲/ أ 


قال ا 
»| الثانز م٠‏ هذا الكتا تاوا المتشا نصل: نقل 
| ني من ب : في تاويل بهات ا 
الاخبار والايات . الرازي کلاما 
.0 ني القسم 
والكلام فيه مرتب على مقدمة وفصول) . الثاني من 
الكتاب 


فيقال : مقصوده بذلك الآيات والأآخبار التي وصف الله بها 
منافشة 
نفسه ووصفه بها رسوله» a‏ للرازي فيما 
من الصفات التي ينفيها وتسمية هذه الآيات والأحاديث كلها کک 
ا ا ت من الأخبار 
والابات 
واعتقاد أن المتشابه“ من ذلك له معنيان: أحدهما حق»› 
والآخر باطل»ء وآن ظاهرها باطل» أمرٌ لم يذهب إليه من سلف 
الأمة وأئمتهاء فإن الله سبحانه وتعالي قد قال في کتابه: # مه 


ر وو ر 8 و و OS:‏ 4 ما ص . A e‏ 
ءات ت هن آم التب وَأ متشلبهلت ناما ادن )ف فلوبھم ریغ فی تيعو 


)١(‏ من هذا الفصل يتوفر للكتاب أكثر من نسخة خطية ورموزها كالتالي : (ل) نسخة 
لن اللأصليةء ونسخة ل @ س٠‏ ج۰ وسأقابل فیما بينها فیما رعد إن شا 
الله . 

(۲) أساس التقديس ص١٠‏ وهو القسم الثاني في تأويل الرازي للآيات والأخبار 
ورد المؤلف عليه » وقد سبی القسم الأول وهو القسم المشتمل على الوجوه 
العقلية 

(۳) في ك ع٠‏ س» ج: في الأخبار. 

)٤(‏ فى ك: المشابه. 


کک کے م سے O e‏ چ سے رتو رم 


ما لبه مه اء َة وابعَاء تأويلوء € [آل عمران: ۷] وهذا حقء 
وستتکلم إن شاء لله على الي حیث تکل هو علیي(٩.‏ 

لكن المقصود هنا أن تعيين هذه الآيات والأخبار بأنها من 
المتشابهات هو قوله ورأيه ورأي من يوافقه”" » وكذلك كل طائفة 
من آهل الكلام والأهواء والبدع يجعلون ما خالف مذهبهم من 
القران والحديث متشابهاًء وما وافقه محكماًء والجهمية والمعتزلة 
لايجعلون المتشابه ما ذكر هو فقط» بل عندهم ما دل على أن الله 
یری » وأن لله علماً أو فدرة اوو وجهاً أو سمعاً أو بصراً أو 
أنه يتكلم بنفسه» أو غير ذلك» فهو عندهم من المتشابهء 
والقرامطة والغالية» والفلاسفة عندهم أسماء الله الحسنى هي من 
جملة المتشابه» وكذلك عندهم ما أخبر الله به من أمور الآخرة هو 
TN‏ 


AED‏ التقديس ص٠۲۳‏ - ۲٠١‏ أي من الفصل الثاني إلى الفصل الرابع من القسم 
الثالث من الكتاب. 
وقد ناقشه المؤلف في كتابنا هذا فيما سيأتي بعد - إن شاء لله - في موضعه في 

- القسم السابع من تحقيق الكتاب. 

(۲) قال الرازي في تفسيره: «واعلم أنك لا ترى طائفة في الدنيا إلا وتسمي الآيات 
المطابقة لمذهبهم محكمة» والآيات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة : (۷/ ۸۸) 
ويعد الرازي آيات الصفات»› ومنها قوله تعالى : # ألرَنْ عل امرش استوى()) من 
المتشابهات › اد الرازئ بسن شنت لفات أن يقتصر على الظواهر الموهمة 
لجل تمسکه بالمتشابه» لأن في قلبه زيغا (انظر المرجع السابق). 

(۳) فصل المؤلف - رحمه الله - هذا الأمر : وهو ظن هؤلاء المبتدعة وغيرهم في آيات 
الضفات: انها هن المتشابة فهذا بالنسبة لهم آما عند أهل السنة فهي ليست = 


وعرضهم iS E‏ عليه اللفظ› 


بل إما أن يعرض عنه» وإما أن يحال إلى و ار هة 
EDE‏ وكذلك القدرية من المعتزلة وغيرهم عندهم 
آأيات القدر كلها متشابهة› والمحكم ايات الأمر» وإذا کانت کل 
طائفة تقول إنه متشابه ما تقول الأخرى إنه محكم كان تسميته 

لذلك متشابهاً من جملة دعاويه”“ ولم يکن بد من الفرق بین 
المحكم والمتشابه» وهو قد ذكر ذلك فيما بعد» فيوؤخر ٣‏ 
ل و 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


إذ المقصود هنا أن لا يُسلم له تسميته جميع هذه الأيات 


من المتشابه» وهي مما علم معناها فهي متشابهة عند من احتح بهاء وآن 
الواجب عليهم بأن يردوها إلى ما يعرفونه من المحكم» ثم ذكر ما وقع لبعض 
الجهمية في رد الإمام أحمد عليهم» بین لهم أن الايات التى ذكروها ليست من 
المتشابه عنده» بل قد عرف معناها. انظر: مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۱) وما 
بعدها. ) 

وهو المقصود بالتأويل في مصطلح المتأخرين» الذي هو صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح. انظر: الفتاوى .)٤٠١١ /١۷(‏ 
والرازي نفسه صرح بذلك في أساس التقديس ص٠٤۲۳‏ حيث قال في القسم 
الثالث من الكتاب في ذكر تقرير مذهب السلف في الفصل الثالث منهء قال: 
«الطريق الذي يعرف به كون الآية محكمة أو متشابهة» اعلم أن هذا موضع 
عظيم ؛ وذلك لأن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن الآيات الموافقة 
لمذهه مكةة والابات الموافقة لمذهب الخصم متشابهة» ثم ذكر أمثلة على 
ذلك . 

في ج : إلى مواضعه» وقد سبقت الإشارة إلى ذكر موضع ذلك . 


2۹ 


والأخبار متشابهةء فإن ذلك دعوی لم یذکر هنا حجتها" . 


(۱) 


أما كلام المؤلف عليه: فقد أطال - على عادته - رحمه الله» إِذ E‏ 
قرابة مائتي صفحة (طبع آلة الكمبيوتر) وهو ضمن القسم الذي يخص الشيخ 
راشد الطيار (القسم ما قبل الأخير من الكتاب). 

والمؤلف في هذه الصفحات بيّن ما يلي: - 

أولاً: أمثلة من الآيات المحكمات التي تشتبه على كثير من الجهال. 

ثانا : الاشتباه الإضافي ليس له ضابط فهو من جنس الاعتقادات الفاسدة. 

ثالثا: بين تناقض الرازي في تفسير المحكم والمتشابه. 

رابعًا: بيّن أخطاء الرازي في مسائل عديدة: 

منها: نقض كلام الرازي في جعله مورد التقسيم احتمال اللفظ الموضوع 
للمعنى» ورد ذلك من عدة أمور. 

ومنها: نقل المؤلف من تفسير الرازي حول الفرق بين المحكم والمتشابه» وقد 
رد عليه في خمسة عشر وجها. 

وهناك أمور أخرى نقلها المؤلف عن الرازي ووضح تناقضه فيها. 


۰ 


فصل 


٠‏ «أما المقدمة فهي في إثبات أن ت فرق 


ET 


ثم ذكر تسعة عشر وجهاً بعد ما ذكره من النصوص الدالة 


على نفي الجس"» وکلامه في الموضعين E‏ وقد 


ادعى هنا الإجماع على تأويل بعض الظواهر» ومقصوده بذلك أن 
التأويل مما أجمعوا عليه فى الجملة» فمن نفاه مطلقاً كان مخالفاً 
للإجماع» ومن أثبته فى الجملة كان له حجة. 


فأما لفظ التأويل فمراده به صرف اللفظ عن دلالته الظاهرة 


الاو 

(۱) اساس التقديس ص ٠٠١‏ . 

)۲( الاساش المقدمة في بيان أن جميع . ..إلخ. 

)۴( ذكر في المقدمة تسعة عشر دليا منها تسمة أدلة من القرآن» وعشرة من السنة» 
E‏ 

)٤(‏ فالقسم الأول: اشتمل على الوجوه العقلية» وقد ذكر فيه الفصل الثاني (تقرير 
الدلائل السمعية على أنه سبحانه منزه عن الجسمية) وقد استدل على ذلك بتسع 
عشرة حجة» وفي نهاية هذا القسم رد على الكرامية الذين يقولون بأنه تعالى 
جسم» والمؤلف قد تابع الرازي في هذه القضايا وغيرها. 
والقسم الثاني : تأويل الرازي لآيات وأخبار الصفات الذي يتكلم عنه المؤلف 
إلى نهاية الكتاب. 

)٥(‏ قال في الأساس: «فثبت بما ذكرنا أن صرف اللفظ عن ظاهره إلى معناه 


۲ب 
نقل المؤلف 
عن الرازي 
نى مقدمة 
کتابه 


وسنتكلم - إن شاء الله - على لفظ التأويل ومعانيه في القران 
والسنة وكلام المفسرين والفقهاء والمتكلمين وغير ذلك" . 

فإن لفظ التأويل في هذا الاصطلاح أخحصٌ من لفظ التأويل 
في كلام كثير من السلف وأهل التفسير والأئمة» وهو غير معنى 
لفظ التأويل في القرآن؛ وذلك أن لفظ التأويل في كلامه وكلام 
كثير من متأخري المتكلمين والفقهاء وأهل الأصول والجدل 
معناه: هو صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى اخر بدليل» 
ر ا ع ا ا ,و ا 
يحتاج إلى دليل» ويتكلمون في التأويلات وانقسامها إلى مقبول 
ومردود. 

وعلى هذا الاصطلاح فإقرار الكلام على معناه الظاهر 
وتفسيره بما يوافق معناه الظاهر ليس بتأويل» وهذا اصطلاح 
خاص» وإن كان قد شاع في عرف المتأخرين من هؤلاء . 

وأما لفظ التأويل في كلام أكثر المتقدمين من السلف والاأئمة 


المرجوح لايجوز إلا عند قيام الدليل القاطع على أن ظاهره محال ممتنع» وإذا 
حصل هذا المعنى فعند ذلك يجب على المكلف أن يقطع بأن مراد الله تعالى من 
هذا اللفظ ليس ما أشعر به ظاهره» ص٠۲.‏ فمفهوم ذلك يطابق ما ذكره 
المؤلف عنه من قوله بوجوب صرف اللفظ عن دلالته الظاهرة إلى غيرها. 

(1) تكلم المؤلف على ذلك بإسهاب عند كلامه على آية آل عمران في مبحث 
المحكم والمتشابه عند نقله لكلام الرازي في ذلك فيما سيأتي من هذا الكتاب»› 
ويقدر بالطبع (بالآلة الكمبيوتر) حوالي ثمانين صفحة من عمل الشيخ راشد 
الطيا 

مار . 


oY 


من أهل الفقه والحديث والتفسير فإنهم يعنون بلفظ التأويل نظير 
ما يعنى بلفظ التفسير» ويقول المصنف منهم في تفسير القران: 
قد اختلف أهل التأويل في معنى هذه الاية» كما يقال: اختلف 
المفسرون في هذه الآية» وهذا الاصطلاح أعم من الذي قبله. 
وأما لفظ التأويل في القرآن فالمراد به" حقيقة المعنى الذي 
يُووّل إليه اللفظ» وهو الحقيقة الموجودة في الخارج» فإن 
الكلام قسمان: خبر» وأمر؛ فتأويل الخبر هو الحقيقة المخبر 
عنهاء» وتأويل الوعد والوعيد هو نفس الموعود به والمتوعد به» 
وتأویل ما آخبر الله به من صفاته نفس حقيقته وما هو عليه 
وتأويل الأمر هو نفس الأفعال المأمور بهاء كما قال تعالى: 


ل هل بنظرون لا ویک بوم يَأ تأويم يمول الت دوه ِن قبل قد اهت 
رسل ریا لی € [الأعراف : ]٥۳‏ وقال تعالی : ٭ بل ذا ما َر 


< 


بطو بعلمو لما يتمم تأوامٌ € [يونس : ۹ وقال یو سف عليه 
السلام : * يتابت هذا تأویل ری ِن َب € [يوسف: ]٠٠١‏ وقال 


* 


: و و م ي رر ژر ر ص 2 کرو دو Cc‏ م م ووو 
تعالی : # فردوه إل الله والرسول إن كم تَوْمِنون يالله وأليوم الاخ ذلك حير 
روص 2 که 8 


/ وقد بسطنا الكلام في ذلك في القواعد وغيرها" . 


)١(‏ في ك: بها. 

(۲) اهتمام المؤلف - رحمه الله - واضح بهذه القضية» التأويل وكذا المحكم 
والمتشابه» وبيان أقسام التأويل وما عرف عن السلف وما كان عند المتأخرين › 
وذكر أمثلة على ذلك . وعلى سبيل المثال انظر المراجع التالية : 


مجموع الفتاوي »)٤٤١ - ۳۸١/١۷(‏ والإكليل في المتشابه والتأويل» ضمن = 


tor 


1/۳ 


کلام المؤلف 


على لفظ 
الظاهر ومعنأه 


e‏ ا ا 
قوله تعالی : # مایم اوی إل اَ4 [آل عمران: ۷]. 

وأما لفظ الظاهر فينبغي أن عرف أن الظاهر قد يراد به نفس 
اللفظ لظهوره للسمع أو لظهور معناه للقلب» وقد يراد به المعنى 
الذي يظهر من اللفظ للقلب» وقد يراد به الأمران» ويعلم أن 
الظهور والبطون من الأمور النسبية فقد يظهر لشخص أو طائفة 
ما لا يظهر لغيرهم؛ تارة لأسباب تقترن بالكلام أو المتكلم» 
N RN N,‏ 

ويعلم أن ظهور المعنى من اللفظ لايجب أن يكون لمجرد 
ا 
العرفية" أو الشرعية» وقد يكون من جهة المجاز الذي اقترن 

للفظ من القرائن اللفظية والحالية ما جعله هو ظاهر اللفظ عند 
من يسميه مجازا» وأما من يمنع تسميته مجازاً إما في القرآن أو 


مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۷۰ - ۳۱۳)» وشرح حديث النزول» ضمن الفتاوى 
«(o _ ۳V |0)‏ ومجموع الفتاوی /٤(‏ 1۸ ۔ 1۹). ودرء التعارض (۲۹۱/۱) 
وانظر كتاب: الإمام ابن تيمية وموقفه من التأويل لمحمد الجليند» ص۲۷ وما 
بعدهاء وموقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور عبدالرحمن المحمود» 
ص۹١۱۱۸‏ - ١٠١٠ء‏ وكتاب: قانون التأويل لأبي بكر بن العربي» دراسة 
المحقق : محمد السلیماني» ص١۲٤۲‏ - ۲٤۳‏ . ۰ 
- وأما كتاب القواعد الذي أشار إليه بهذا الاسم فمكًا يظهر لي أله غير موجود. 
(1) انظر للمؤّلف : الفرقان ب بين الحق والباطل ضمن مجموع الفتاوی (۱۳/ .)١٤٤‏ 
وتفسير سورة الإخلاص ضمن مجموع الفتاوی (۱۷/ ۳۸۰/ ۳۸۳) . 
(۲) في س: والعرفية. 


0٤ 


ويعلم ن وضع اللفظ حال الإفراد قد يخالف وضعه حال 
e |‏ بل غالب الألفاظ كذلك › وهذه مقدمات تحتاج إلى 
بسط» ونحن نذكر ذلك في موضعه . وإنما المقصود هنا التنبيه 
على أن كثيراً من الناس يدعى أن ظاهر القرآن والأخبار شيء: 
إما موافق له» وإما مخالف له» ليتأوله وتكون دعواه باطلة. 


ج اعا را اكه اه ا م ل ورل ف 
طوائف» وهم الذين ينفي آهل العلم قولهم» كما ورد في 
الحديث: «يحمل هذا العلم من کل حَلَف عدوله» ينفون عنه 
تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين». 


)١(‏ رواه ابن عدي في الكامل في ضعمفاء الرجال )٠١١ /١(‏ والعقيلي في الضعفاء 
)٩ /1(‏ كلاهما من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلى . 
ورواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث ص۲۸ وفي كتاب: 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع )۱۲۸/١(‏ رواه في الموضعين من طريق 
ابن صالح الأشعري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه البزار كما أورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد )٠٤١/١(‏ وقال:«وفيه عمر بن خالد القرشي كذبه 
يحيى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى الوضع». 
وقد رواه أيضا ابن عدي في الكامل من طرق أخرى عن غير أبي آمامة» فقد رواه 
عن علي بن أبي طالب» وعن ابن عمر وعن آبي هريرة. 
وقد رواه أيضاً مرسلاً عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري وهو تابعي› 
(o.0۲ /۱(‏ . 
وقد أورده التبريزي في مشكاة المصابيح مرسلاً عن إبراهيم هذا. قال الألباني 
في تعلیقه (۱/ ۰۸۲ ۳/): «وراويه عنه - يقصد العذري - معاذ بن رفاعة ليس 
بعمدة» لكن الحديث روي موصولاً عن طريق جماعة من الصحابة» وصح = 


00 


السؤلفك 
للرازي في 
نوله بأن 


جیس 
الطرائف 
أنروا بأنه 
لاإبدمن 
التأويل 


۳ب 


وهؤلاء إما نهم ضلوا معتقدين أنهم متبعون القران» وإما 
آنهم جعلوا ظاهر القران ضلالاً لا هدىٌ للناس. 

ونذكر مقدمة مختصرة فنقول : 

قول القائل: إقرار الطوائف بانه لابد من التأويل في بعض 
ظواهر القرآن والأخبار» يقتضي أن إقرار بعض ضظواهر الكتاب"" 
والسنة ضلال باتفاق الاأئمة. 

فيقال له: أتقول - حيث كان [الظاهر]“ ضلالاً غير مراد 
للمتكلم - إن الله لم يبين ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله أو أنه 
لابد من بيان ذلك بالنصوص؟ فإن أراد الأول كان مضمون كلامه 
أن من الآيات والأحاديث ما ظاهره ضلال وباطل» إما كفر وإما 
ما دون الكفر» وأن الله لم يبين ذلك ولا ذكر المراد الحق 
ولا ما ينفي المراد الباطل» وعلى هذا فلا يكون القرآن كله هدى 
للناس ولا بيان للناس» ولا يكون الرسول بلغ البلاغ المبين» 
ولا یکون الله قد بین للناس ما يتقون» بل ضلوا بكلامه قبل أن 
يبين لهم ما يتقون» ولايكون الناس مأمورين بتدبر القرآن كله 
ولا مأمورين باتباعه كله فإنه إذا كان بعض القرآن/ دلالته باطلة 
مضلة» ولم يبين في القران ما يزيل هذا الضلال الباطل لزم من 
اتباعه الضلال . 


بعض طرقه الحافظ العلائى فى بغية الملتمس .»)٤٠١۳(‏ 
)١(‏ فى س: القرآن. 
)۲( زيادة من بقية النسخ . 


0٦ 


وأما إن قال إن ما لم يرد ظاهره» فإنه قد بين بخطاب أخر ما 
يبين المراد» أو ينفي الباطل» لم ينازعه عامة العلماء في هذاء فإنه 
بالجمع بين النصوص من الايات والأخبار يكون البيان من الله 
ورسوله حاصلاً وتقوم الحجة على الناس بالرسالة؛ إذ على الناس 
أن يؤمنوا بالکتاب کله» ولايؤمنوا ببعض ویکفروا ببعض . 

وللإمام أحمد رحمه الله في هذا رسالة معروفة في الرد على 
فو تك فف الطراغر دون ما سر خن الا اك واا ار 
لكن هذا ما ينفعه في باب الصفات كماسنبينه - إن شاءاللهتعالى -. 


ونحن لا نقصد الكلام في إثبات التأويل في الجملة ولا نفيهء 
ولا وجوب موافقة الظاهر مطلقاً ولا مخالفته» إذ في هذا 
تفصيل“ وكلام على الألفاظ المشتر كة» كما [قد]" تكلمنا على 
ذلك فى جواب الاعتراضات المصرية على الفتوى الحموية وفى 
:لر ا 
عير د 2 

وإنما المقصود تعقب کلامه بما یجب من e‏ أو قبول » 
ونبهنا على آنه ليس كل ما يدعى المدعى آنه ظاهر اللفظ يكون 


. انظر: موقف ابن تيمية من الأشاعرة» للمحمود» ص١٠١٠ كلامه حول ذلك‎ )١( 

(۲) زيادة من بقية النسخ. | 

(۳) في المراجع التي أَحَلْتُ إليها قبل قليل ذكر ذلك» ولم أقف على جواب 
الاعتراضات المصرية . 

(6) في ك٬ع:‏ الرد. 


OV 


كذلك» سواء وافق ذلك الظاهر أو خالفه. 

وهذا الغلط ما زال ولا يزال في الناس حتى آنه کان منه 
قطعة في الصدر الأول مثل [ما]"'“ ظن بعضهم أن ظاهر قوله 
تعالی : « حى يكن لك أَلْحَيط الأبيض ِى اليل ألأَسَو 4 [البقرة: 
۷ أن يتبين لهم الحبل الأبيض من الحبل الأسود» فكان 
يعمد أحدهم فيربط في رجليه حبلين» ففي الصحيحين عن آبي 
حازه عن سهل بن ب قال : «آنزلت : وکوا واشر اى 
كبن ك يط الاي مى لل الأَسو ‏ ولم ينزل: من الجر 4 
وکان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخبط 
الآبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء 
فأنزل الله بعد: لمن أَلْمَجْرٍ € فعلموا آنه إنما يعني الليل 
اا . 


(۱) زيادة من بقية النسخ . 

(۲) اپو حازم هو : سلمة بن دينار» آبو حازم الأعرج»› المدني» مولی الاشود ت 
سفيان المخزومي› وتقه الأئمة» وهو من المكثرين» قال ابن خزيمة: «ثقة لم 
يكن في زمانه مثله» وكان قاضي آهل المدينة» مات سنة ٤٤٠ه‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: التهذیب .)٠٤٤- ٠٤۳١ /٤(‏ ) 

(۳) هو الصحابي: سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري 
الساعدي أبو العباس» قيل إنه آخر من مات بالمدينة سنة ١۹ه‏ وقيل غير ذلك . 
انظر : التهذیب )۲٠۲ /٤(‏ 

- (6) رواه البخاري في كتاب الصوم باب قول الله تعالى # وکوا واشرواً) ح۱۹۱۷ 

) فتح الباري» ورواه أيضاً في كتاب التفسير» باب # وکوا واسشروا‎ (۳۲ /٤( 

ح0۱۱٤‏ (۸/ ۱۸۲ ۳ فتح الباري . 

ورواه مسلم في كتاب الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع = 


0۸ 


وفي الصحيحين عن اا عن عدي ر بن حاتم ٠‏ 6 
ا ی تتبن ل الط الأنض مى الل أَلأَسود 4# عمدت 


إلى عقال أسود وعقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي» وجعلت 
آنظر من الليل فلا يتبين لي» فغدوت إلى رسول الله ية فذكرت 
ذلك له فقال: «إنما لك سرا الليل وبياض النهار» وفي رواية 
اا ا 


وهذه الحال جرت لبعض الناس الذين شهدناهم» ولا ريب 


آن هؤلاء غلطوا فيما ظنوه الظاهر» لا لقصور في بيان اللفظ 
ودلالته؛ ولکن لقصور في فهمهم | فإن الله تعالی قال : # حى 
نشی لک الط الات من اط ارد فذكر طن مرد 

مُعرَفيْن باللام» واللا تصرفهما" إلى الخيط المعروف 


(۳) 
(€( 


)٥( 
()( 


الفجر ح/ .)۷١۷ /۲( ۱٠۹۱‏ 
هو . عامر بن شرحبيل › الشعبي › أبو عمرو الكوفي» ثقة مشهور» فقيه فاضل 
زوئ جن جع من الصحابة» وروى عنه كثيرون» توفي بعد المائة. انظر: 

. )1٩ _ 1٥ /٥( والتهذيب‎ «(TAY /1) تقریب التهذيب‎ 

زيادة من بقية النسخ . 

رواه البخاري في نفس الموضع في الحديث السابق» (انظر التعليق) حديث رقم 
7ءء في كتاب الصوم» ورواية : إن وسادك إذا لعريض» في رقم ٤9٠۹‏ في 
كتاب التفسير (۸/ )۱۸١‏ وفيه أيضًا: «إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين» . 
ورواه مسلم ت کا سبی کن الحديث - نفس الموضع› واللفظ الذي آورده 
المؤلف هنا للبخاري مع اختلاف يسير. 


أ 
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n‏ والخيط إنما يقال للشيء الدقيق دون الغليظ» وقوله: 

حى يبن لكر يقتضي أن الخيطين المعروفين يتناولهم كلهم» 
فمن ۰ ذلك عق لكل نتاس عقالان يختصان بهماء 
ويختلفون في التبيّن بحسب المكان الذي هم فيه» فإنما امو 
نة 

قال الإمام أحمد: «أكثر ما يغلط الناس من جهة التأويل 
والقياس؛ فالتأويل كحال هؤلاء الذين تأولوا القران على غير 
O‏ ومراده بالتأويل المعنى العام كما سنذكره إن 
شاء الله . 

والتأويل في الألفاظ المسموعة كالقياس في المعاني 
المعقولة» مثل ما ظن بعضهم لما سمع أن الجنب يتيمم 
بالصعيد» أن البدل يكون مثل المبدل [منه]" فقاس.التراب على 
العاف ا ات کا ك اة لوص الراب ال 
جميع ا الإمكان» كما وصل”“ الماء” . 


بالألف» واللام تصرفهماء ويد أنه خحطاً . 

(۱) عقا - بضمتین - جمع عقال. 

(۲) في آول الرد على الجهمية للإمام أحمد ص۲٥‏ (ضمن عقائد السلف) ذكر عبدالله 
عن أبيه معنى هذا حيث ذكر الأخير من هذا القول حيث قال: «هذا ما أخرجه 
أبي رحمه الله في الرد على الزنادقة والجهمية» فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأویله على غير تأویله». 

(۳( زيادة من بقية النسخ . 

)٤(‏ كما وصل الماء: ليست في بقية النسخ. 

= الحديث رواه البخاري في قصة عمار بن ياسر لما تمرغ كما تتمرغ الدابة لعدم‎ )٥( 


قال الرازي”': «أما في القرآن فبيانه من وجوه: 


الأول وهر اة ورد اران دك اأرجه وذ لاعن : 


وك الج الاج اوا ااا ودر الان الواح 
فلو أخذنا بالظاهر يلزمنا إثبات شخص له وجه“ وعلى ذلك 
الرجه أعين كثيرة .وله جنب واحك وعلية أيد. كثيرة» وله ساق 
واحد[ة]"» ولا نرى في الدنيا شخصاً أقبح صورة من هذه 
وة الحا و اعد ان غاا رى ٠‏ ل برو ر 
a E‏ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(7) 
(V۷) 
(۸) 


وجود الماءء فأخبر النبي ية بذلك» فأرشده إلى السنة في ذلك . كتاب التيمم› 
اا 0 )٤١‏ فتح الباري . 

ورواه آبو داودء کتاب الطهارۃة› باب التیمم ح/۰۳۲۱ ۳۲۲ ۳٣۳۲ء ٣۲٤١‏ 

۳۲٣ ۵‏ ۳۲۷ ۲۸ (۲۳۳-۲۲۷/۱۰) ورواه النسائي» كتاب الطهارة باب 

)۱۹١(‏ التيمم في الحضر ح ۲ ۳۱۷ و ۳۱۹و۳۲۰ (۱/ ۱ وما بعدها) 

زا أحمد في المسند .)۳۲٠١ ٥ ۲٠۳ /٤(‏ ومعنى التمعك: هو التحكك 

والتقلب . انظر المقدمة لفتح الباري (۱۸۹). ) 

ساس التقديس ص١١٠‏ (في المقدمة للقسم الثاني من الكتاب) 

الاساشة العين . 

زيادة من الأساس. ٠‏ 

الأساس : الساق الواحدة. 

الاساس: وجه واحد. 

التاء: زيادة من الأساس. 

الأساسش: يرضى بان يضف وفى 3 يضف 

انتهى كلام الرازي من الأساس» وهذا هو منهج الرازي في إيراد حجته بتأويل 

الصفات» وهو يذكر ذلك في أغلب مصنفاته» وعلى سبيل المثال قال في نهاية 

العقول (لوحة )۱۸١ /۱۷۹١‏ وضمن كلامه في الأصل الثاني عشر (فيما يستحيل = 
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نقل المؤلف 
عن الرازي 
اداءه أن 
القرآن ظواهر 
لاإبدمن 
تأويلها 

الر جه الأول: 
أمثلته 


الىؤلف 
للرازي فيما 
r‏ 
الأمثلة 


يقال: قد ادعى في هذا الوجه أن ظاهر القرآن"“ الذي هو 
حجة الله على عباده وهو خير الكلام وأصدقه وأحسنه» وهو الذي 
هدى الله به عباده» وجعله شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
للمؤمنین» ادعی آن ظاهر کلامه آنه شخص له وجه فيه اعین 
کر وله جنب واخد وله ايد رة وله ساق واحد؛ فقد 
ادعی أن ظاهر ما وصف الله به نفسه في كتابه أنه على هذه الصورة 
SE EG O u‏ 
نفسه باقبح الصفات في ظاهر خطابه. 


على الله) في المسلك الثاني (لو كان الباري متألمًا من الأجزاء) قال في معرض 
رده: «وسادسها التمسّك بالايات التي يشعر ظواهرها بإثبات الأعضاء والجوارح» 
أما في الوجه فكقوله تعالى: # وب وجه ريك 4 وأما في العين فكقوله # رى 
بأ € وأما في اليد فكقوله: # بل يداه مبسوطتانِ 4 وأما في الجنب فكقوله 
تعالی : 3 فی جب آلو وأآما فى الساق فكقوله : بوم بحس عن ساق : لا يقال 
إنا نحمل هذه الأيات على و رها بالدليل؛ لأنا نقول: الظواهر إما أن 
تكون دالة على ما علم بالعقل صحته أو على ما لا يكون كذلك؛ فإن كان 
الأول لم يحصل من تلك الظواهر فائدة مبهمة» وإن كان الثاني فإذا جوّزنا أن 
يقوم دليل على وجوب صرفها من ظواهر لم يمكن القطع لحملها على 
ظواهرهاء إلا إذا قطعنا بأن لم يوجد دلالة مانعة عن حملها على ظواهرهاء ولا 
طريق لنا إلى العلم بعدم تلك الدلالة إلا آنا لم نجد ما يصرفها عن ظواهرها. 
إلى أن قال: وإذا كان كذلك امتنع علينا القطع في شيء من كلام الله وكلام 
رسوله عليه السلام على حمله على ظاهره» وذلك يخرج الكتاب والسنة عن 
كونه حجة في الدين» وذلك لم يقل به مسلم» |. هم 

)١(‏ القران: ليست في ع» س. 

9 ف کل دی والتصويب من س»٬ج»‏ وفي ك: وعليه آيدي . 


CUT 


ويكفي المرءَ المؤمن أن يعلم أن هؤلاء يجعلون القران بهذه 
الصفة » فهل هذا إلا من جنس قول الذين جعلوا القرآن عضين › 
فعضوه بالباطل » وقالوا هو شعر أو سحر أو مفتری؟ بل هذا آقبح 


من ذلك فإن أولئك اتفقوا على عظمة الكلام وارتفاع قدره لفظاً 


ومعنی» لم يدّعوا آن ظاهره وصف الخالق بما لا توصف به 
القردة والخنازير/ » ولو كان هذا ظاهر القران لكان هذا من آقوى 
الو جوو ادن حا ال ان غ . 

ونحن نبين أن هذا ليس هو ظاهر القرآن من وجوه: 

أحدها : أن الله تعالى إنما قال : # رى باعي [القمر: ]٠٤‏ 
وقال : وکر وا ت لقا َم َا عَمَِت آیریت أن 4 [یس: ۷۱] 
فدعوى المدعي أن ظاهره أعينٌ كثيرة وأيدِ كثيرة فرية ظاهرة» إذ 
لفظ الجمع لايدل بمطلقه على الكثرة صلا . 

الثاني : دعواه أن ظاهر القرآن أن لله جنباً واحداً عليه ايد" 
كثيرة باطل أيضاًء فأين في القرآن أن الأيدي في الجنب؟ غايته 


.]٩1: ومعنى عضين» إشارة إلى الآية : « الذي جمَلوا لمران يد4 [الحجر‎ )١( 


ومعتأه: فرٌقوه» وعضوه: أي جعلوه مفرقاء وهو من عضيت آي : فرقت › وفه 
اشتقاقات أخری» وقیل معناه: ما قاله الله تعالى : ¥ أفومِنون بجع الکب 
سر رس لے ترت .غ 

9 روت بِبَعْض€ وقیل معناه: فرقوا القول فيه: فقالوا شعر› وقالوا سحر› 
وقالوا كهانةء وقالوا أساطير الأولين. انظر: تفسير غريب القران لابن قتيبة 
ص۲۳۹ والمفردات للراغب الأصفهاني ص۳۳۸ وإعراب القران للنحاس 
(۲/ ۹( . 

(۲( في ع : آيدي . 
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ب٤‎ 


بيان المؤلف 
أن ما دکره 
الرازي وادعاه 
أنه لیس هر 
ظاهر القرآن. 
الأول: أن 
ادعاء مذلا 
فرية ظاهرة 

اللانى: ُن 
دعواه باطلة 


الفالث: أن 
استسادلال 
الرازى أنه 
ليس له إلا 
ساق واحد 
وجنب واحد 
لاإبدلله 
ظاهر القرآن 


أن يجعل بالقياس على بني آدم وهذا ليس من ظاهر الخطاب› 
وكذلك جعله للأعين الكثيرة في الوجه الواحد ليس في ظاهر 
القران ما يدل على هذاء وإنما قاله بالقياس على عيون بني آدم 
التي في وجوههم. 

CE TO TO 
واحد وجنب واحد فإنه قال : 8 آن تقول فس بسر على ما فرطت‎ 
: وقال: # بوم يكف عن ساق 4 [القلم‎ ]٥١ : فی جنب آل 4 [الزمر‎ 
وعلی تقدیر أن یکون هذا من صفات الله فليس في القرآن‎ ۲ 
ما پُوجب آن لایکون لله إلا ساق واحد» وجنب واحد فانه لو دل‎ 
على إثبات جنب واحد وساق واحد» وسكت عن نفي الزيادة لم‎ 
يكن ذلك دليلا على النفي إلا عند القائلين بمفهوم الاسم‎ 
اللقب"؛ لأنه متى كان للتخصيص بالذكر سبب غير‎ 
الاختصاص بالحكم لم يكن المفهوم مراداً بلا نزاع» ولم يكن‎ 
المقصود بالخطاب في الايتين إثبات الصفة حتى يكون المقصود‎ 
تخصيص أحد الأمرين لاکره بل کت رة لهوو ى‎ 
أخر مثل بيان تفريط العبدء وبيان سجود العباد إذا كشف عن‎ 
ساق» وهذا الحكم قد يختص بالمذكور دون غيره» مثل أن‎ 


(1) في ل» ك: الاسم الملقب» والتصويب من بقية النسخ» والمراد بمفهوم الاسم 
اللقب - كما عرفه علماء أصول الفقه - هو: «تخصيص اسم بحكم» وهو من 
أقسام مفهوم المخالفة» وفيه اختلاف بين العلماء في حكم العمل بهذا المفهوم. 
انظر : كتاب القواعد والفوائد الأصولية لأبي الحسن بن اللحام ص۲۸۹ . 


(۲( في ع : حکم . 


1٤ 


يقال: هب أنه أخبر أنه يكشف عن ساق [واحدة]" فمن آين في 
الكلام أ لس له ال ساق واحدةة والفاتل إا فال ,كات 
عن يدي أو عن عيني أو عن ساقي أو قدمي» لم يكن ظاهر هذا 
N‏ واحد من ذلك» بل قد يقال: إنه لم يكشف 
إلا عن واحد. ) 
فدعواه النفي في ظاهر القرآن دعوى باطلة» وهو ممن 
E‏ الصفة» فكيف بما ليس من باب المفهوم بحال؟ 
فكيف وليس في القرآن ما يقتضي إثبات الوحدة العينية» وذلك 
أن i‏ ل سرک عل ما فرطت ف جنب آل € [الزمر: ]٥١‏ اسم 
جنس مضاف» ومثل هذا إما أن يكون ظاهره العموم على القول 
المختار كالمعرّف باللام عند الجمهور» وإما أن يكون العموم 
كثيراً فيه كقوله : « ليَكَه أَلصَيَاءِ 4 [البقرة: 1۱۸۷[ و ون نشوا 
نعمت أل کہ کا رها 4 [إبراهیم : /]۳٤‏ ولو كان هذا صفة لكان 
u‏ قوله: # بيده املك 4 [الملك ]١:‏ ول يدك ألَحَّ 4 
[آل عمران: ]۲٠‏ و# لصتم عل عَيّني @ 4 [طه: ۳۹]. 
الوجه الرابع : أنه يقال“ : من أين في ظاهر القرآن إثبات 
جنب واحد صفة لله» ومن المعلوم أن هذا لا يثبته جميع مثبتة 
الصفات الخبرية» بل كثير منهم ينفون ذلك» بل ينفون قول أحد 


(۱) زيادة من بقية النسخ . 
(۲) إلأ: ساقطة من ك. 

)۳( زيادة من س٬‏ ج . 

(€) في س٬‏ ج٠‏ ع : أن يقال . 


i/o 


الرابع: لیس 
ني ظاهر 
الفران إلبات 
جنب واحد 


صفة لله 


نقل المؤلف 
في رده على 
المربسي 


منهم بذلك . 
قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي“ في النقض على 
f (TN . 4 ,)۲(‏ 
المريسي وة" : «(وادعی المعارض e‏ على قوم 
کا و الله eee‏ 
ولیس على ما یتوهمون». 

ل «فيقال لهذا المعارض: ما رخص الكذب عندك» 
وأخفه على لسانك. فإن كنت صادقاً فى دعواك فأشر بها إلى 
أحد من بني آدم قاله» وإلا فلم تشع بالكذب على قوم هم أعلم 
افير مله و اضرا كاي امك رن اماك انها 
هه E‏ )1( 2 : 1 
تفسير ها عندهم: تحسّر الكافرين" على ما فرّطوا في الإيمان 
والسخرية بأولياء الله» فسمَّاهم الساخرين. 


(۱) في س: تعليق نقله الناسخ عن محمود شكري الألوسي من نقل له من كتاب 
غزو الجيوش الإسلامية لابن القيم (والتعليق في ثمانية أسطر) يختص بالتنويه 
بفضل الإمام الدارمي وكتابيه النقض والرد. ) 

() في كتابه : النقض على بشر المريسى العنيد» باب فى إثبات الضحك ص۳۹٥‏ 
٠‏ . ضمن عقائد السلف . ۰ 

(۳) في كتاب النقض: وادذعى المعارض أيضاً وفي ك: ادعى المعارض أن زورا. 

)٤(‏ أي الدارمي (والكلام متصل). 

. في النقض: أعلم بهذا التفسير‎ )٠( 

(7) في ل٠‏ ك: الكافرء والتصويب من بقية النسخ. 


٦ 


فهذا تفسير الجنب عندهم » فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من 
الجنوب» فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين 
فضلاً عن علمائهم» وقد قال آبو بكر الصديق : «الكذب مجانبٌ 


للإیمان») وقال ابن مسعود. «لايجوز من الكذب حد ولا هزل» 
(YT).‏ 


وقال الشعيي : «من کان کذاباً فهو منافق» فاحذر أن تكون 
7 
وج لك ان اف هال وال انا 
لقا : 
هنی ڪت ين 1 
E‏ د e O‏ 
واسَکرت وکت مر © # [الزمر: ]٥۹-٥١‏ فهذا 
إخبار عما د LN‏ 


. النقض: بأآنه يجهل‎ )١( 

(۲) في ل: كاذبًاء والتصويب من النقض وبقية النسخ. 

(۳) في ل وبقية النسخ: أن لايكون» والتصويب من النقض . 

)€( أثر أبي بكر الصديق أورده ابن حجر في فتح الباري ( ۰ ) عزاه للبيهقي في 
الشعب بسند صحيح › ولفظه : «الصدق يجانب الإيمان» وأثر ابن موو ا ا 
- أورده ابن حجر في فتح الباري ( 0/1( ولم یذکر آنه عن ابن مسعود لکن 
أورده عن أبي مسعود عن كتاب مسلم وأن مسلم روى هذه الزيادة في كتابه (قال 
الحميدي: وليست عندنا في كتاب مسلم) آما لفظها: «إن شر الروايا روايا 
الكذب» لأن الكذب لايصلح منه جد ولا هزل ولا يعد الرجل صَبيّه ثم يخلفه». 
وأثر الشعبی رواه ابن ابی شيبة فی المصنف (۸/ )0٥۹۲‏ فی كتاب الأدب» باب ما 
N‏ ۰ 

)٥(‏ هذه النفس وصفت في الآيات بالتفريط وعدم الهداية والتكذيب بآيات الله 


الدارمى 


وعليه: هذه النفوس لاتعلم أن لله جنباًء ولا تقر بذلك» كما 
هو الموجود منها في الدنياء فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله 
اخ ق وقد قال في كلامهم : حر عل ما قرطت 
فی جنب آله فجعلوا التفريط في جنب الله» والتفريط: فعل أو 
ترك فعل . وهذا لایکون قائماً بذات الله لا في جنب ولا فی 
غيره» بل يكون منفصلاً عن الله» وهذا معلومٌ بالحس 
والمشاهدة . 

فظاهر القرآن يدل على أن قول القائل : # بسر عل م 
قرطت فی جنب آله لیس أنه جعل فعله أو ترکه في جنب یکون 
من صفات الله تعالی وآبعاضه» فأین فی ظاهر القرآن آنه لیس له 
إلا جنب واخ بمغنى الشق؟ لکن قد يقال : القرآن فيه إثبات 
جنب الله تعالى» وفيه إثبات التفريط فيه فثبوت نوع من التوسع 
والتجوز فيما/ جعل فيه لا يوجب ثبوت التوسع والتجوز فيه كما 
في قوله تعالى: # بيد املك [الملك: ]١‏ فإن هناك شيئين 
اليد وكون الملك فيهاء ولهذا تنازعوا في إثبات ذلك 


Td 
0 


ت 


والاستكبار والكفر. 
)١(‏ آي بإثبات صفة الجنب لله. 
(۲) في : ساقطة من س. 
(۳) في ج: صفة الله . 


C1۸ 


قال القاضي أبو يعلى : فأما قوله تعالی : # بحر عل ما 
فرطت فی جنب آلو الاية» فحکی شيخنا أبو عبدالله في كتابه عن 
جماعة من أصحابنا الأخذ بظاهر الأية في إثبات ت 
تعالی» قال : ونقلت من خط أبي حفص البرمكي”' . 

قال ابن بطة : قوله بذات الله : أمر الله» كما تقول في 
جنب الله يعني في آمر الله . 

قال القاضي : وهذا منه يمنع أن يكون صفة لذات» وهو 
الصحيح عندي» وأن المراد بذلك التقصير في طاعة الله تعالى 
والتفريط في عبادته» لأن التفريط لا يقع في جنب الصفة› 
وإنما يقع في الطاعة والعبادة» وهذا مستعمل في كلامهم: 
فلان في جنب فلان» يریدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب 
منه» ويبين صحة هذا ۰ ما في سياق الاأية: # من 
C‏ من القت ن 


(۱) سبقت ترجمته ص ۱۲١‏ . 
وقول القاضي أبي يعلى هذا لم أوفق في العثور عليه 

(۲) هو: عمر بن أحمد بن إبراهيم» أبو حفص البرمكي» من الفقهاء و 
المحدثين» له مصنفات منها: المجموع» وكتاب الصيام» وكتاب حكم الوالدين 
في مال ولدهماء قيل دفن بمقبرة الإمام أخمد ووفاته سنة سبع وثمانين 
وثلاثمائة. انظر: طبقات الحنابلة .)٠٠١١ _ ٠١۳/۲(‏ ومعجم المؤلفين 
.(YVY /۷)‏ 


)۳( سبقت نر جمته ص ۲ا . 


٤۹ 


بان المؤلف 
ان من أثبث 
الصفة. . . 


ا O ASA E‏ 
م ما رڪوٿ من رى ٤‏ َة إلا هو رَابعَهم ‏ [المجادلة : ۷] قال : 


«المراد به علم الله لان الله افتتح الآية بالعلم وختمها 
e‏ 

وقد يقال : من يش" ذلك من الصفات يحتاج إلى استنباط 
ا ا ااا ااه اا 
آي على ما فرطت في جهة الله وجانبه وناحيته» كما تقول : 
أعيش في جنب الله وجانبه وجهته» وكما يقال: أعرضت عن 
جانبي وجنيي وجهتي» ويمیل على جوانبه» ثم يقولون: وهذا 
اا ا ا ك جات جر خ٠‏ ووا فل ن 
الاستلزام"' على أن له جنباً هو حدّه ونهایته» کما قد يقال في 


Ga FAS 


قو له : أيتما ولوا هم وه الَو 4 [البقرة: [٠٠١‏ إنه وإن كان 
المراد قبلة الله كما قال مجاهد والشافعى وغيرهما" : لأن الذي 


)۱( آي القاضي أبو يعلى . 

(۲) آخر كلام القاضي ابن أبي يعلى» والكلام الأخير للإمام أحمد في كتابه الرد على 
ال 

9 کت ساقطة من س٠ج‏ . 

)٤(‏ زيادة. 

(٥)‏ في ج : وهو حده. 

(7) طريق الاستلزام أو الالتزام: هي دلالة اللفظ على جزء خارج عن المسمى كدلالة 

الشمس طالعة على النهار. انظر: المحصول للرازي (١/١٠٠)ء‏ والمستصفى 
للغزالي ص۰۲۰ وکشاف اصطلاحات الفنون (۲/ .)٠١١٤‏ 

(۷) انظر تفسير ابن جرير في تفسيره للاية حيث روى ذلك عن مجاهد(۱/ .)٥۰٩ 0۰٤‏ 


۷۰ 


بالمكان الذي يتولاه أي يستقبله إنما"“ هو نفس تضمن الجهة 
والمكان لا شيء من الله تعالى؛ لكن لكونه أضيف إلى الله 
فقيل : وجه الله » أي جهة الله وقبلة الله فإنه يدل على أن له وجهاً 
كما أخبر النبي بيه أن المصلي إذا قام يصلي فإن الله قبل وجهه» 
وآنه يستقبل الله بو جه" . 

کن ا ی ور د 
بطريق آخر غير ظاهر النص» وليس الغرض تقرير طريقهم . 

الوجه الخامس: أن يقال: هب أن ظاهره أو مستنبطه إثبات 
جنب واحد لله » RE e‏ ا ٣ل‏ 
لعمران: «صل قائما نان لم تستطع فقاعدا وله 


1 7 


(1) 
(۲) 
(۳) 


إنما: ساقطة من س. 

في ل : مع الله » والتصويب من بقية النسخ . 

هذا معنى حديث في الصحيحين : 

فقد رواه البخاري فى كتاب الصلاةء باب ۳ (حك البزاق باليد من المسجد) 
عن اس وابن وا ا وفي باب ۳۸ (دفن النخامة في المسجد) 
ح١١٤٠‏ وفي الباب الذي بعده ح١۱٤‏ في )١١١ - ٩١۰۸ /١(‏ فتح الباري . 

ورواه مسلم في کتاب الزهد ح(۳۰۰۸) باب ۱۸ )۲۳۰۳/٤(‏ من حدیث جابر 
الطويل في قصة أبي اليسر. 

رواه البخاري» كتاب تقصير الصلاةء باب ۱۹ (إذا لم يطق قاعدا صلى على 
جنب) ح ۱۱۱۷ (۲/ 0۸۷) فتح الباري. ورواه أبو داود» كتاب الصلاة» باب 
في صلاة القاعد ح۲٥٩‏ (۱/ 0۸0). ورواه الترمذي» في الصلاة» باب ما جاء 
أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم رقم ۳۷۲ .)۲٠۸/۲(‏ 


(€( 


۷۱١ 


السادس: أن 
إبات الرازي 
له ساقاً من 
ظاهر الآية 
باطل 


ومعلوم/ آن قوله على جنب لم یدل على أنه لیس لعمران'“ 
إلا شق واحد» بل المراد جميع جنوبه كما قال تعالى: ‏ أَلَِينَ 
یدرون أله قیکما وفعودا ول جنوه ) [آل عمران: ]۱۹١‏ وقال: 


رص ر ر وو کر رر 


3دا قشم الساوء کاڏڪروا آنه یتما وفوا ول جو يڪم 4 
[التساء: ۳ وذلك يدخل فيه المستلقي على ظهره. 

الوجه السادس: [آنه] من أين في ظاهر القرآن لله ساق 
ولیس معه إلا قوله: يوم حسف عن سَاقِ ) [القلم: ]٤١‏ » 
والصحابة قد تنازعوا فى تفسير الآية: هل المراد به الكشف عن 
الجدة أو الور e‏ با غن ساقه؟" . 

ولم يتنازع الصحابة والتابعون في ما يذكر من آيات الصفات 


صد 
ہد ر ع ت 


إلا في هذه الآية بخلاف قوله: # لما حَلَقَت يى [ص: ]۷١‏ 
وی وجه ريك 4 [الرحمن: ۲۷]ء ونحو ذلك فإنه لم يتنازع 


(1) في ج: لعمرء وهو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي الكعبي» آبو 
نجيد» صحابي جليل» أسلم عام خيبر وغزا مع رسول الله ية عدة غزوات› 
تولى قضاء البصرة» توفى رضى الله عنه سنة ١١ه.‏ انظر: أسد الغابة ١١۷ /٤(‏ 
(TAL‏ ا 

0 زيادة من بقية النسخ . 

(© الك أوزد كتير هن العلا والمفسرين الامرين جسعا ققد أوركوا أن الرف 
يكشف عن ساقه» كما ورد في صحيح البخاري كما سياتي› وذكروا أيضاً أن 
المقصود بذلك شدة الأمر وکربته ومعرته. انظر تفسیر ابن جریر (۳۸/۲۹- )٤١‏ 
عند تفسير قوله تعالى : يوم يَكمَفُ عن سا [القلم : ]٤١‏ والأسماء والصفات 
للبيهقي ص ٤۳٥(‏ ۔ )٤۳۹‏ باب ما ذكر في الساق . 


VY 


فيها الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك 
صفة لله تعالى» لأنه قال : # بوم حسف عن ساق ه ولم يقل عن ساق 
اله» ولا قال: يكشف الرب عن ساقه» وإنما ذكر ساقاً منكرة 
غير معرَّفة ولا مضافة» وهذا اللفظ بمجرده لا يدل على آنها ساق 
الله» والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالی آثہ Fee‏ 
الصحيح المفسر للقرآن» وهو حديث أبي سعيد الخدري 
المخرح في الصحيحين» الذي قال فيه: «فيكشف الرب عن 
ساق ` 

وقد يقال إن ظاهر القران يدل على ذلك من جهة أنه أخبر 
آنه یکشف عن ساق ویدعون إلى السجود» والسجود لايصلح إلا 
لله» فعلم آنه هو الكاشف عن ساقه. 

وأيضاً فحَمْل ذلك على الشدة لا يصح ؛ لأن المستعمل في 
الشدة أن يقال: كشف الله الشدة» أي: أزالهاء كما قال: # لما 
کففا عنم اعاب لدا هم سنوت @ € [الزخرف: ]٥١‏ وقال: 
ما كفا عنم أَلرَرَ الح أجل هم بَلغْوه [الأعراف : ]٠١١‏ 


)١(‏ رواه البخاري في موضعين من صحيحه : في التفسير» باب بوم كمف عن سَانِ) 
ح )١٤ ۰11۳ /۸( ٤۹۱۹‏ فتح الباري» ولفظه: «یکشف ربنا عن ساقه فیسجد 
له كل مؤمن ومؤمنةء ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طبقًا واحدًا». 
ورواه في کتاب التوحید» باب قول الله تعالی: « ج بین اض © إل ب 
اظرة )۶ )٤۲١/١۳( ۷٤۳٤ح ٩‏ فتح الباري» كلاهما عن أبي سعيد والأخير 


حدیث طویل . 
ورواه مسلم في كتاب الإيمانء باب معرفة طريق الرؤية ح ۱۸۳ .)١١۸/١(‏ 


VY 


السابع: أن 
دعوى الرازي 
أن ظامر 
القرآن أن لله 
أعيناً 


أن اللفظ وإن 
جاء بلفظ 
الجمع فقد 
جاء بلفظ 
المفرد 


و ورو E‏ 


وقال: # ولو رتهم و تا ما بهم ٤‏ تن ضر لَلجُوأً في لني 
ˆ © [المؤمنون: ]۷١‏ وإذا كان المعروف من ذلك في 
اللغة أنه يقال : كشف الشدة»ء أي: أزالهاء فلفظ الآية : # حسف 
عن ساني وهذا یراد به الاظھار والابانة كما قال : # ڪشفتًا 
عنهم#» وأيضاً فهناك تحدث الشدة لا يزيلهاء فلا يكشف الشدة 
يوم الا لک سا الاق ل فا ف د ان 
بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود''. 
الوجه السابع : أن دعواه أن ظاهر القرآن أن لله أعيناً كثيرة 
كثيرة: باطلٌ» وذلك آنه وإن کان قد قال: تجری 
ا القمر: ]٠١‏ وقال: وضع الك بَا َي ) 
۴ ۳۷] وقال: صر ر اکر رتك اك با4 [الطور : 4۸[ 
وقال : i‏ اأ لاهم مَكَاحَملّت ¢ [يس : ۷۱] فقد قال 
في قصة موس  :‏ صت على عن © لذ شى خت فنفول هَل 
lel OLA ES‏ هذا بلفظ المفرد 


(۳) 


کے ٭ سے » 
* ې 


في موضعين' 
فلم ت دعواه الظهور في معنی کر لکونه حاء رافظ ر 
الجمع ناولی ھن دغوی غیره الظهور في معنى الإفراد لکونه قد 


وقد نقل آقوال المؤلف عن هذه المسألة الشيخ/ عبدالله الغنيمان في شرحه 


)۲( وأيديًا كثيرة : ساقطة من س . 


V٤ 


بلفظ المفرد/ في موضعين» بل قد ادعى الأشعري فيما 


اختاره ونقله عن آهل اله والحديث هو وطوائف معه إثبات 
ال ۳ لان الحديث ورد U‏ وفه چ بین الضين 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في س : عينين . 

ذكر ذلك الأشعري في كتابه : مقالات الإسلاميين» في ذكره حكاية جملة قول 
أصحاب الحديث وأهل السنة )۳۲١ /١(‏ ولفظه: «وآن له عينين بلا كيف كما 
قال : # رى ياعيا [القمر : ٤‏ وفي أول كتابه الإبانة ذكر ذلك ص۸ في إبانة 
قول أهل الحق والسنةء وقال في المقالات )٠٠١ /١(‏ أيضا: «وقال أصحاب 
الحديث: لسنا نقول في ذلك إلا ما قاله الله عز وجل أو جاءت به الرواية عن 
رسول الله ميو فنقول : وجه بلا کیف» ویدان وعینان بلا کیف» . 

الحديث الذي ورد هو ما رواه البخاري في صحيحه عن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: ذكر الدجال عند النبي با فقال : «إن الله لا يخفى عليكم وإن الله 
لش باغو ر وشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن 
عينه عنبة طافية» وروی بعده أيضاً حديث أن قریبًا منه ح۰۷ VENA oV‏ 
(۳۸۹/۱۳) فتح الباري . 

وهذا الحديث من الأدلة الواضحة على إثبات العينين» ويزيد ذلك وضوحًا 
إشارته يا إلى عينه لتحقيق الوصف» يعني أن لله تعالى عينين سالمتين من كل 


عیب . انظر شرح الشيخ عبدالله الغنيمان على كتاب التوحيد للبخاري (۱/ ۲۸۱ - 


۰ نقلت منه بتصرف . 

وممن أثبت أن لله عينين غير ما ذكر عن الأشعري ابن خزيمة فى كتابه التوحيد 
(۷/1) باب ذكر إثبات العين لله جل وعلاء قال: «فبين التبى له أن لله 
ر ٤‏ فان بيانًا موافقًا لبيان محكم التنزيل». ۰ 

ئم روی حدیث أبي هريرة أنه قال هذه الأية  :‏ لن آنه یمرک آن نووا ١‏ لمكت إل 
أَهَلِهًا) إلى قوله : * سمیعا بصا € : رأيت رسول الله ية يضع إبهامه على 
TTT‏ قال آبو هريرة رضی الله عنه: رآیت رسول الله 
اة يفعل ذلك» . 

والحديث رواه أبو داود في كتاب السنة» باب في الجهمية .)٩٦/٥(‏ 
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/٦‏ ب 


كما في لفظ اليد بل لو قال قائل” : الظاهر ذ تي الین لار او 
الثتی دون المجموع" لتوجه قوله» وذلك أن قوله: بأعنا) 
في الموضعين مضاف إلى ضمير جمع» والمراد به الله وحده بلا 
نزاع. 

ومثل هذا كثير فى القران؛ يسمى الرب نفسه من الاسماء 
ی وو ب ا 


ر سے پو ر ا کی کے نے و اکر 


تا لك قاميا © [الفتح : ]١‏ وقوله: کس متا بد م دنهم معیشتهم 


سے مھ 


ف الحو آلا [الزخرف : ۳۲] فلما كان المضاف إليه لفظه افظ 
الجمع جاء المضاف كذلك» فقيل :با بز عَيتًا# وفي قصة موسى لما 


کج راس راص سن 


أفرد المضاف إليه أفر دالمضاف فقيل :«وللصتم عل عين 4 [طه : ۹ ]٣‏ 

ومعلوم أن هذا هو الأصل والحقيقة» فإن الله واحد 
سبحانه» ومن احتج بما ذكره الله تعالى عن نفسه بلفظ الجمع 
على العدد فهو ممن تمسك بالمتشابه وترك المحكم» كما فعل 


وممن أثبت صفة العينين الدارميٌ في نقضه للمريسي ص٦ »٤٠‏ ضمن عقائد 
السلف قال «ففي تأويل قول رسول اله يي : «إن الله ليس بأعور» بيان أنه بصير 
ذو عينين خلاف الأعور» وانظر كلامه قبل ذلك وكذلك صرح ابن آبي يعلى في 
إبطال التأويلات لوحة (1۸۷ مخطوط) وانظر كلام ابن القيم في الصواعق 
الة الأصل )٠٠١ - ٠٠١ /١(‏ في مناقشته للجهمي في ذلك - وأظنه يقصد 
الرازي - كما نقل عنه بدون تصريح . 

(1) في س: القائل. 

(۲) في س : الجمع. 


۷٦ 


نصارى نجران الذين قدموا على النبي ية وناظروه في آمر 
المسيح › وذکروا ال تر اك قفرا أا e‏ عامته في 
ذكر المسيح واتباعهم للمتشابه أن قالوا: ألم يقل“ في كتابك 
«إنا» وانحن» فهذا يدل على [أن]“ الآلهة ثلاثة رکا 
المحكم في كتاب الله كقوله: * لھگ لک وید 4 [البقرة: 
۳ وقوله : ولذ َة الي قارا إت آله الك َة دامن 
که إل إل وكيد [المائدة: ]۷۳١‏ واتبعوا المتشابه ابتغاء الفتنة 
وابتغاء تأويله"" . 

فهكذا [قد يقال فيمن عمد إلى لفظ (أعيننا) وترك لفظ 
(عيني) آنه اتبع المتشابه دون المحكم ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله]“ . وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها عن 
النبي ئي آنه قال : «ياعائشة» إذا ريت الذين يتبعون ما تشابه منه 


(1) في س »ع »ج» وك : قالوا: لم يقله . 

(۲) زيادة من بقية النسخ . 

(۳) ذكر المفسرون سبب نزول صدر سورة آل عمران وأنها في نصارى نجران كما 
روى ذلك ابن جرير في تفسیره بسنده» قال: «حدئنا محمد بن حميد» قال : 
حدثنا مسلمة بن الفضل» قال: حدثني محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر› 
قال: قدم على رسول الله ية وفد نجران ستون راك . . . الحديث؟. 
ومما ورد فيه مما أشار إليه المؤلف هنا قوله: «ويحتجون في قولهم إنه ثالث 
اة رل اه عبوخل : فا واا وخا رفضا ولون لو كان واا ها 
قال إلا: فعلت وأمرت وقضيت وخلقت» ولكنه هو وعيسى ومريم». انظر 
تفسیر ابن جریر )۱١۲/۳(‏ . 

.ع٬ج مابین المرکنين ساقط من: س»‎ )٤( 


CVV 


1/۷ 


(0) NT ES 
فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم»"'.‎ 


وهذا الكلام يقال في لفظ (آيدينا) مع قوله : # ما متك أن 
جد لما حلفت دى € [ص: 1۷6 وقوله: کل بدا ران 4 
[المائدة: ]٦٤‏ فإن صيغة المضاف إليه هناك صيغة جمع بخلاف 
صيغة المضاف إليه في بقية الآيات» فجاء على لفظ المضاف 
إلبه. 


ومما يوضح الأمر في ذلك أن من لغة العرب الظاهرة التي 
نزل بها القرآن استعمال لفظ الجمع في موضع التثنية في المضاف 
إذا كان متصااً بالمضاف إليه» والمعنى [ظاهر]" كقوله تعالى : 
ل إن نویا إلى أو قد ضحت وكا إن تهر و4 [التحريم : ]٤‏ 
وليس لكل منهما إلا قلب» فالمعنى: قلباكما؛ لكن النطق بلفظ 
الجمع أسهل» والمعنى معروف» أنه ليس لكل منهما إلا قلب. 
E‏ 


وكذلك قوله: * والسارف والسارقة فأقطعوا يدها 4 
[المائدة: ۳۸] والمعنى فاقطعوا أيمانهما/ إِذ لا يقطع من کل 


)١(‏ الحديث رواه البخاري»ء في كتاب التفسير» سورة آل عمران» باب منه آيات 
محکمات ج/ ٤٥٤۷‏ (۲۰۹/۸) فتح الباري. وقد ساق ابن جرير بإسناده عن 
عائشة رضي الله عنها عدة طرق وكلها بألفاظ فيها اختلاف» ومعناها واحد 
(/۱۸۰-۷۸) عند تفسیره لقوله تعالى : * فما لذِنَ ف فلوبه ةريم . . .4 الآية . 

(۲) في ل: فاحذريهم» والتصويب من نص الحديث وسائر النسخ. . 

(۳) زيادة من بقية النسخ. 

9 کی ل: فالمعنى وكذلك. وليست في بقية النسخ» والظاهر أن زيادتها سهو ولا 
معنی لها. 


C۷۸ 


واحد إلا بده الیم ؛ لکن وصح الجمع موصح التثنرة لسهولة 
الخطاب وور المرات وت اة غد اله قافرا اها 
حتى أن التعبير في مثل هذا بلفظ التثنية عدول عن أفصح الكلام 
ا0 ا ر ھا یور ال : 

وقد جاء مثل الأول في المضاف المنفصل وهو قليل كقوله: 
«(وضعا E E‏ 


(۱() رواها ابن جرير في تفسیره عن عبداللّه بن مسعود رضي الله عنه في تفسیره سورة 
آل عمران (الجزء السادس ص/۲۲۸)ء فى تفسير الآية « والسارف وألسَارقَةً 4 


الأية. 
سے ۵ س ّ f‏ م 2 0 ا 
ومهمهين دين مريضن ظهراهُما مثل ظهور الترسينِ 


جبتهما بالنعت لا بالنعتين على مطار القلب سامي العينين 
راا الاي N N‏ 
)۲١١/۱(‏ والبغدادي في خرانة الأدب )۳۷١١۳۷٤/۳(‏ وابن منظور في لسان 
العرب (۳/ )٤٠١‏ مادة (مرت) - و(المهُمّه) القفر المخوف» و(القذف) - بفتح 
القاف - البعيد من الأرض» وقيل: المكان المرتفع الصلب. و(المَرّت) - بفتح 
الميم وسكون الراء: هي فوقية الأرض التي لا ماء فيها ولا ناتء و(الظهر) ما 
ارتفع من الأرض» شبهه بظهر ترس في ارتفاعه وتعرّيه من النبت. 

والشاهد من البيت أنه قد جمع بين اللغتين؛ فقد أتى بتثنية المضاف في 
(ظهراهما) وبجمعه في ظهور الترسين. انظر: خزانة الأدب (الموضع المشار 
إليه قبل قليل). 

(۳) أورده البغدادي في خزانة الأدب (۳/ )۳۷١‏ وحكاه لسيبويه في أوائل كتابهء 
والغرض من إيراده لدلالة جواز وقوع الجمع المضاف إليه إذا كان منفصلاًء 
واختير الجمع على التثنية لأن أكثر ما تكون الجوارح في الإنسان اثنان كاليدين 
والعينين» ومعنى: «وضعا رحالهما» آي : رحلي راحلتين كما يقال: وضعت 
رحلي الراحلتين» ومثل هذا المثال: طلقتما نساءكماء وخرقتما قمصكماء أما = 


۹ 


وإذا كان كذلك قيل : لفظ «بأعيننا» ولفظ «أيدينا» مع کون 


المضاف إليه ضمير جمع أولى بالحسن مما إذا كان المضاف 
[إليه]""“ ضمير تثنية» فإذا كان من لغتهم ترك استحسان قلباكما 
ويديهما"" فلأن يكون في لغتهم ترك استحسان بعينناء أو بعينينا 
وا ات ا ا ا رل راح وکن ٠‏ العاف 
مفرداً أو مثنى» والمضاف إليه مجموعاًء وهذا خروج عن 
المطابقة وعدول عن الحسن أعظم من ذلك» بل هنا يقبح مثل 
هذا اللفظ ؛ فإنه إذا عبر عن نفسه بصيغة الجمع تعظيماً وتفخيماً 
فالتعبير مع ذلك عما أضيف" بما لا تعظيم فيه تناقض في 
الان 


وتناسب الكلام وح ذلك آنه في الصورة ال بها 


عے سے وور 


کقوله : ¥ صحت قلوبگا) وط اف موا یدیسا یعلل بان“ 
حسن العدول عن المثنى بآن صيغة الجمع واحدة معربة“ 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
(€( 
(0) 
(7) 


إذا كان المضاف إليه اثنين في الإنسان كاليد والعين وغيرهما فيجب التشنية 
فيقال : فقأت عينيهماء وقطعت آذنيهما. وبهذا يتبين أن المقصود بقوله المضاف 
المنفصل ما يضاف إلى الإنسان إذا كان منقصلاً عن بدنه كالثياب والرحل وليس 
المراد المضاف اللغوي (عند النحاة). 

زيادة للضرورة. 

في ك٠‏ ع: وبينهما. 

في ل وجميع النسخ: أو يكون» ورجحت أن الصواب حذف الهمزة. 

في ل وجميع النسخ: عما أضيف إليه» ورجحت أن الصواب حذفها. 

الهاء: زيادة يقتضيها المعنى . 

في لك : معرفة - بالفاء - والتصويب من بقية النسخ. 


CA* 


بالحروف» فهي أخف من صيغة التثنية التي تختلف في النصب 
وفي الرفع والخفقض» إذ ا آن صيغ ٠‏ قلباهما» 
وقلب الله قلبيهما» وزيّن الإيمان فى قلبيهما. وعلى المعروف 
يقال : صخت قلوبهما» وقلب الله is‏ وزيّن الإيمان في 
قلوبهماء فهذا أخف وأسهل وأحسن .. فإذا قال: مما عملت 
اا و افا بدا وط بدا کن هاا امال 
E E AS‏ ب أیدینا]“ کان 
هذا أخف وأسهل وأحسن من الآول؛ فكيف فکيف وفي هذه الصور» 
المضاف إليه لفظه""“ لفظ الجمع فإذا کانوا يعدلون عن إضافة 
المثنى إلى المثنى فيجعلون المضاف بلفظ الجمع: فلأن 
يعدلوا عن إضافة المثنى إلى الجمع» ويجعلوا المضاف بلفظ 
ا ای ر 

الوجه الثامن: أن القرآن جاء صريحاً في اليد" بلفظ التثنية 
في قوله: لما متعك آن لَسَجدَ لما علقت دی 4 ولم يقل لما خلقته 


(۳( في ع › س یدینا» وفيي ج : دنا 

)٤(‏ ما بین القوسین ساقط من س» ج من قوله: بخلاف» حتى : أيدينا. 
)٥(‏ في ع: بيدنا. 

. في س: لفظ‎ )٦( 

(۷) في س: يعدلون. 

. فى اليد : ساقطة من س‎ (A) 


۸۱ 


۷ب 


أيدينا"“ كما قال هناك : ¥يًَّا عَملت أيدِيًاً ) بل أخبر أنه خلق 
هو» وذكر أنه لى ية وشل هذا الفط لأستمل اسا" 
المجاز ما يحتمله”: (ما عملت آيدينا) فإن الفعل قد يضاف 
الى يد ذي اليدء والمراد الإضافة إليه كقوله: # ذلك بماقدَمت 
يداك وان آله لس بطر لْيَيدِ @ € [الحج: /]٠١‏ وقال تعالى: 
وقالت الود ید لَه SS‏ طتان ٭ 
[المائدة: ]٠٤‏ فأخبر عن اليهود انهم ذكروا ذلك بصيغة 
الفرد“» ثم قال: « بل یداه مبسوطتان 4 أن يدي“ 


سنو طتان: E a‏ له: # قلا ا 


A‏ ا رھ ا م ر 


ملك املك و تی المت من ام وزع أَلْملّت ممن ناء ور من عام 
ل ا ا ال عورد ا ورك ور 
وتعالى : ترك الى ك4 [الملك: ]١‏ ولم يج بلفظ 
الجمع إلا في قوله: #اعملت ايديا . 

فإذا ادعى المدعي أن ظاهر القرآن أن لله أيديا” كثيرة بهذه 
الآية مع معارضة تلك الآيات المتعددة لهاء أليس هذا في غاية 
البهتان؟ وكان إذا لم يعرف الجمع بين الآيات يكفيه أن يقول: 


. في الأصل: يداي» وفي ع» س» ج: يدي» ورجحت أن الصواب ما أثبته‎ )١( 
زيادة من بقية النسخ.‎ )۲( 

el 

(6) في بقية النسخ: المفرد. 

)٥(‏ لفظ : أن يديه : ساقطة من سائر النسخ. 

. في ل٬ س٬ع٬ك: آيدي» والتصويب من ج‎ )٨( 


AY 


لاآعلم ظاهر القرانء أو يدعي آنه ليس له ظاهر. آما تعيين 
المجمل المرجوح للظهور دون غيره فتحريف وتبديل''. 

الوجه التاسع: أن يقال له: أآما صيغة التثنية فإنها نص في 
مسماهاء لآنها من أسماء العدد» وأسماء العدد نصوص لايجوز 
اثنان أو ثلاثة أو أربعة» ويعني به إلا ذلك العدد حتى أنه قيل“ 
في مثل قوله: ٭ ربصت بانفسهن تله روو [البقرة: ۲۲۸] أن 
ذلك :و خت القروء الكاف لک نه فط اللة لاف ف 
الح E‏ [البقرة: ۱۹۷[ فإنه يراد به بعض 
الثلاث» لكونه لفظ جمع ولكون”“ مثل ذلك مستعمااً في أسماء 
الزمااة و امااضا الرة ف ماتراد ها الج 
اوه سرا کان راخدا او این ار ا کا کد واد ا 
الواحد في العين» وقد يقال: الأصل هو الأولء ولهذا إذا دخل 
حرف النفي عليها كان ظاهرها نفي الجنس» وقد يراد بها نفي 
الواحد من الجنس فيقال: ماجاءنى رجل بل رجلان. هذا 
خلاف الظاهر . ۰ 

والأصل عند الإطلاق إذا قلت: ما جاءني رجل أن تكون 


)١(‏ يقصد بهذا الرازي وأمثاله. 

(۲) في س»ج: قد قيل . 

(۳) في : ل»ك»ع: الكمالة» والتصويب من س»ج. 
)٤(‏ في ل: ولكونه» والتصويب من سائر النسخ. 
)٥(‏ جميع النسخ: ما يراد به» وقوله: بها: أي الصيخة. 
(7) أي العدد. 


AY 


الناسع 5 
يقال للرازي 
أن صنة 
التثنية نص في 
ا 


نافية للجنس» ونفي الواحد يكون بقرينة» ولهذا عامة المفرد 
المضاف في القرآن كذلك. مثل قوله : # ية اضياو 4و َة 
أله # ونحو ذلك . 

وإذا كان كذلك. فقوله: الي 4 و املك 4 
يدل على جنس اليد» فيعم ما للمضاف إليه» سواء كانت يدا أو 
يدين» أو يكون مطلقاً لايدل على عموم ولا خصوص» وكذلك 
قوله : # ولاصتَم َل عَيّن € يتناول ما للمضاف إليه من ذلك 
وقوله: «فيكشف الرب عن ساقه» واحتى يضع رب العزة فيها 
هدا قال ا م الفطن اها د الس العاف وراد 
العموم تارة» ويراد به" مطلق الجنس تارة» والمقصود أن 
لف ا وچپ ان نوجد ا ال 


وأما صيغة الجمع واستعمالها بمعنى التثنية فقد تقدمت 


1 


٤۷ ۳۰٤۷۲ سبق تخريج الحديث: «فيكشف الرب عن ساقه» ص‎ )١( 
اما ادت «حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فهو في الصحيحين عن انس بن‎ 
: مالك رضي الله عنه ما قد رواه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى‎ 
(TIAN) VTA ¥. . وھ وال راڪم‎ 
YA EA ). وروأه مسلم» كتاب الجنة. . .باب: (النار يدخلها الجبارون.‎ 
. . رواه من طریقین بلفظین‎ .)۲۱۸۸ ۰۲۸۷ /5( 
.)۲۳۳ /۱( ورواه ابن ا عاصم في السنة‎ 
.)۸۷١٠۳/۳( والإمام أحمد في المسند‎ 
. )۹٤۰۹۳۰۹۲(‌ص وابن خزيمة في التوحید‎ 

(۲) في ل ع» فيراد» والتصويب من بقية النسخ. 

(۳) أي صيغة المفرد إذا أضيف . 


CA 


شواهده . 

وإذا كان كذلك: كان ظاهر القران بل نصه أن لله يدين› 
وكان ما ذكر فيه من لفظ المفرد أريد به الجنس» وما ذكر فيه من 
لفظ الجمع آريد به المثنى» وكل هذا هو من ظاهر الخطاب 
وفصيح اللغة» ليس فيه شيء من غريب اللغة وخفيهاء بل هو 
ار عا الاسعغعل الطاعر التهورء فة ٠‏ آنا اد 
اھ عن ا 

الوجه العاشر: أنه إذا كان مقصوده أن الله ليس موصوفاً 
بظواهر النصوص فكان ينبغي”“ أن يذكر ما وردت به الأخبار 
أيضاً فإنه موصوف " بالأمرين جميعاً» وفيما وصف به من 
الأخبار ما إذا ضم إلى القرآن تبين من مجموع النصوص زوال ما 
ادعاه من الشناعة» مثل قول النبي ييا في الحديث الصحيح : 
«المقسطون عند الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا 


€3 
يديه يمین) . 


. في ل٬ ك ۰ع: جاري» وهو خطاً إملائي‎ )١( 

(۲( بقية النسخ : الذي ينبغي . 

(۳) في ل: موصف» والتصويب من بقية النسخ. 

)٤(‏ رواه مسلم عن عبدالله بن عمرو» ح۱۸۲۷ ولفظه« إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور» عن يمين الرحمن عز وجل» وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في 
حكمهم وآهليهم وما ولوا» 
كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل: .)٠٤١۸/۳(‏ ورواه الإمام أحمد في 
مسنده (۲/ )٠٠١‏ والنسائي : كتاب آداب القضاة» فضل الحاكم العادل في حكمه 
)1/۸؟(. 


AO 


فصل: 
نقل المؤلف 
عن الرازي 
الوجه الثاني 
فما ادعاه 


فصل 

قال الرازي”": الوجه الثاني أنه ورد في القرآن أن الله 
نور السموات والأرض» وأن كل عاقل يعلم بالبديهة أن الله" 
ليس هو هذا الشيء المنبسط على الجدران والحيطان» وليس هو 
النور الفائض من جرم الشمس والقمر والنار » ولابد لكل 
ااا ق و ا 
مُنور السموات والأرض» أو بأنه هاد لآهل السموات 
والأرض» أو بأنه مصلح لأهل ا e‏ 
ذلك تأویل» . 

قلت : والكلام على هذا من وجوه: 

أحدها: أن يقال له: الله أخبر آنه نور السموات والأرض› 
ول شيء مما ذكرته نور السملوات والأرض» فإن النار جملة 


وتفصيلاً كالموجود في السرج والمصابيح وغير ذلك إنما يكون 


(۳) الأساس : أن إله العالم. 
(6) الأساس: وليس هو هذا النور. 


<A“ 


في بعض الأرض أو بعض ما بين السماء والآرض» فضلاً عن أن 
هله اليران تور السات والارضة ااك ج 
الشمس والقمر ليسا نور السموات والأرض» وإن كانا موجودين 
في بعض السموات » ومنورين لبعض الأرض» فإنا نعلم أن نور 
الشمس التي هي أعظم من نور القمر ليس هو نور جميع 
ارات ,الا ر 

فإذا كانت هذه الأمور ليست نور السموات والأرض» وال 
قد أخبر أنه هو نور السموات والأرض لم يكن ظاهر كلامه أن 
الله هو هذه الأنوار حتی یجعل ظاهر کلام الله باطلاً ومحالا 
وکفراً» وضلالا بالبهتان» وتحريف الكلم عن مواضعه»ء بل لو 
كان الخطاب: الله هو النور الذي تشهدونه في السموات 
والأرض أو الله هو النور الذي في السمرات .والارضن لكان 
لكلامه وجه» بل قال: هو نور السموات والأرض» فالمحرف 
لهذه الآية ظن أن مسمى نور السموات والأرض هي هذه الأنوار 
المشهودة المخلوقة من القمرين والنار» فاعتقد أن ظاهر القران 
هو هذا الباطل . 

الوجه الثاني : آنه قد ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن 
النبي ية كان يقول إذا قام من الليل: «اللهم/ لك الحمد آنت 
نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت رب 
السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت قيم السموات 


CAY 


النالث: أن 
اله أخبر أن 
الأرض بوم 
لقباة شرق 
بنوره 


والأرض ومن فيهن»"» وهذا يقتضي أن كونه نور السموات 
والأرض أمر مغاير لكونه رب ذلك وقيمه. 

ومن المعلوم أن إصلاح ذلك وهدايته وجعله نيّراً هو داخل 
في کونه ربه وقیمه» فعلم آن معنی کونه نور السموات 
والأرض» غير ذلك. 

الثالث: أن الله قد قال في كتابه العزيز: #وَنْفِحَ ف ألصور 
َصَيِق من ف لسوت ومن ف رض إلا من سا َه ف فيو رى دا 

.]1۹۰٦1۸ : َرَت رض بور ربا [الزمر‎ @ ١ 

فقد أخبر أن الأرض يوم القيامة تشرق بنوره. 

وقال الإمام أحمد في الرد على الجهمية” : «نقول: إن الله 
لم يزل متكلماً إذا شاء [ولا نقول: إنه كان قد لا يتكلم حتى 
خلق کلاما]" » ولا نقول: إنه قد کان لا یعلم حتی خلق 


)01( الحديث رواه البخاري في كتاب التهجد باب (۱) التهجد باللیل ح۱۱۲۰ (۳/ ۴) 


فتح الباري» وأورد المؤلف الجزء الأول من الحديث» ورواه مسلم في كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ح۹٦۷‏ 
(o_o /1)‏ . 
ورواه مالك فی الموطاً (۱/ )۲۱١ ۲۱١‏ فى القرآنء باب ما يقال فى الدعاءء 
وأبو داود رقم ۷۷١‏ في الصلاةء اا و 2 الصلاة من الدعاءء والترمذي 
رقم ۳٤٠١‏ في الدعوات باب ماجاء ما يقول إذا قام من الليل» والنسائي 
)۲١۱ ۰‏ في قيام اللیل» باب ذكر ما يستفتح به القيام . 

(۲) الرد على الجهمية ص٠۹٠٩‏ (عقائد السلف) ٠‏ (بيان ما أنكرت الجهمية أن 
کر کا موی 

(۳) زيادة من س»ج وفي الرد على الجهمية» ولفظ . . حتى خلق الكلام. 


CAA 


لنفسه""“ علماً فعلم» ولا نقول: إنه قد کان ولا قدرة له حتى 
عل اه فو ولا ول اا ار وا ور اه خی غل 
اه راو ل افا کاو ولغ لے حل 
لنفسه عظمة» فقالت الجهمية لنا لما وصفنا من الله هذه 
الصفات”“: إن زعمتم أن الله ونوره» والله وقدرته» والله 
وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين زعمتم آن الله لم يزل» 
ونوره لم یزل وقدرته» فقل : لانقول إن الله لم يزل وقدرته› 
ولم يزل ونوره» ولکن لم یزل بقدرته وو لا متی قدر 
ولا كيف قدر»» فكل ماله فهو في نفسه نور» فإن إنارته على 
غیره فرع استنارته في نفسه . 

ولهذا كان لفظ النور يقع على الجواهر المنيرة وعلى 
الأعراض القائمة بالمستنير بها أخرى» قال تعالى : # وجعل القَمرَ 
فن ورا [نوح: ]۱١‏ فجعل القمر نفسه نورا وهو جوھر قائم 
بنفسه» ويقال لضوئه وضوء الشمس نور. 


( لنفمة: الست فى رة + 

)۲( في الرد: القدرة. 

(۳) زيادة: من س٬ج»ك»›‏ ومن الود 

)٤(‏ في ل ك»ع: لما وصفنا من الله هذه الصفات» وفي س»ج: لما وصفنا عن 
الله . . . إلخ» والمثبت من الرد. 

)٥(‏ الرد: قلنا. 

(0) الرد: ونوره. 

(۷) في ج: بعد ذلك لفظ : انتهى كلام أحمد» والصحيح أن كلام أحمد ينتهي قبل 
ذلك بسطر عند قوله: «. . . ولا كيف قدر». 


۸۹ 


الرابع: أنه 
بت في الست 
أن اله ل 
حجاب من 
انور 


الوجه الرابع: آنه قد ثبت في صحيح مسلم عن آبي ذر» 


قال: سألت النبي ي : هل رأيت ربك؟ قال: «نورٌ اتی ارا“ 
وثبت في صحيح مسلم عن آبي موسى الأشعري قال: قام فينا 
رسول الله ی بأربع کلمات”" فقال: «إِن الله لاينام ولاينبغي له 
أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور - أو قال: 
النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدرکه” بصره من 
ا 


: : (ه 
نهار» نور السموات من نور وجهه» . 


وقال عد الله بن مسعود. «(إن ربکم لن نذه لیل ولا 


( 


فقد آخبر في هذا الحديث الصحيح أن له حجاباً من النور أو 


لاحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. 


)۱( 


(۲) 
(۳) 
(4) 


)٥( 
(٦) 


٦ 


وكذلك روی مان بن سعيد الدارمي“ حدثنا محمد ین 


صحیح مسلم» کتاب الإیمان» باب في قوله عليه السلام: انور انی راه ج۱۷۸ 
(۱11/۱). ) 

في مسلم : بأربع» وفي رواية آخری: بخمس كلمات. 

في مسلم: ما انتهى إليه. 

مسلم» كتاب الإيمان باب في قوله عليه السلام: «إِن الله لاینام. . ٩.‏ ح۷۹٠‏ 
OWED)‏ 

سبق تخریج الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه ص ۲۱۸ . 

في كتابه النقض على المريسي ص۲۹٥‏ (عقائد السلف) (الحجب التي احتجب 


۹۰ 


E E‏ عن عبيد کک عن مجاهد عن ابن 


عمر قال : «(احتحب الله من خلقه/ برع : بنار» وظلمة» ونور» 
وظا iT‏ 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(0) 


2 


الله بها عن خحلقه). 

محمد بن كثير العبدي» البصري» ثقة» من كبار الطبقة العاشرة» وكنيته أبو 
عبدالله » توفي سنة ٣ه‏ وله تسعون سنة . انظر : التهذیب »)٤١۱۸ ٤١۷ /۹٩(‏ 
والتقریب .)۲٠۳/۲(‏ 

هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري› أب و عبدالله» الكوفي› قة» حافظ› 
فقيه عابد» إمام حجة» روى عنه خلق لا يحصون» مولده سنة ۹۷ه» وتوفي 
نة ١هت‏ .انظ العهذيت (6/ ١١‏ 6)۷1 والتقر يت ۳١/7‏ 

هو : عبيد بن مهران الكوفي› المكتب» من الثقات» روى عن مجاهد وغيره» 
وعنه عبدالواحد بن زياد وغيره. انظر: التهذيب .)۷٤/۷(‏ والتقريب 
.)٥٦/۱(‏ 

مجاهد بن جبر» أبو الحجاج المخزومي - مولاهم - المكي» من الثقات»› وهو 
إمام في التفسير وفي العلمء قيل إنه مات سنة ٤٠٠ه.‏ انظر: التهذيب 
.)٤۲/۱۰(‏ والتقریب (۲۲۹/۲). 

ورواه الدارمي أيضا في نفس الباب عن عمر» ورواية أخرى فيها زيادة عن عمرو 
ابن شعيب عن آبيه عن جده ص(٦۲٠٠٠٥)‏ (عقائد السلف) النقض على بشر 
المريسي» ورواه أيضا في كتاب (الرد على الجهمية) باب (الاحتجاب) ص ۲۸۳ 
(عقائد السلفت) غن ابن غمر. 

وممن رواه أيضا عن ابن عمر: 

- أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة» في ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى 
ح۲۹۸ .»)1۷٦/۲(‏ ورواه أیضا عن عبدالله بن عمرو بن العاص (۲/ .)٦۸۲‏ 
واللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة )٤۲۹/۳(‏ ح۷۲۹ . 

- والبيهقي في الأسماء والصفات ص۴٨٤٠‏ باب ما جاء في إثبات اليدين . 


٤۹۱ 


CTI )(۱( a 
وقال: حدثنا موسى بن إسماعيل ` عن حماد بن سلمة‎ 
عن زرارة بن أوفى““ أن النبي يلا‎ ٠ عن أبي عمران الجوني‎ 
يا محمد» إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور» لو دنوت من‎ 

أدناها ححاباً لاحترقت»)' . 


)١(‏ موسى بن إسماعيل المنقري - بكسر الميم وسكون النون - أبو سلمة التبوذكي› 
ثقة» ثبت» روى عن حماد بن سلمة وسلام بن آبي مطيع وعنه البخاري وآبو 
داود» مات سنة ۲۲۳ه. انظر: التهذیب .)۳٠١-۳۳۳/۱۰(‏ والتقريب 
.(A* /(‏ 

(۲) حماد بن سلمة بن دينار البصري» أبو سلمة»ء ثقة عابد» فقيه» فصيح صاحب 
سنةء قال الإمام أحمد: إذا رأيت الرجل ينال من حماد بن سلمة فاتهمه على 
الإسلام» توفي سنة ۷١١ه.‏ انظر: تذكرة الحفاظ (۲۰۳۰۲۰۲/۱) ٿت۱۹۷» 
والتقریب (۱۹۷/۱). 

(۳) واسمه: عبدالملك ا الأزدي» الکندي» أبو عمران الجوني» البصري› 
روى عن جندب بن عبدالله البجلي» وزهير بن عبداله البصري» وعنه الحمادان 
وغيرهم» ثقة» توفي سنة ۸١١ه.‏ وقيل غير ذلك . انظر: التهذیب /١(‏ ۳۸۹)ء 
والتقریب .)0۱۸/١(‏ 

(6) زرارة بن أوفى العامري الحرشي» أبو حاجب البصري» قاضي البصرة» ثقة› 
عابد» روى عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهماء وعنه قتادة» وبهز بن حکيم 
وغيرهماء له أحاديث» توفي فجاءة سنة ۹۳ه. انظر:التهذیب (۳/ ۳۲۲)ء 

والتقریب (۹/۱١أ٠).‏ والجرح والتعديل .)٠٠۳/۳(‏ 

)٥(‏ رواه الدارمي في كتابيه: الرد على الجهمية ص٤۲۸‏ (عقائد السلف) باب 
الاحتجاب» وفي النقض على المريسي ص۲۹٥»‏ باب الحجب التي احتجب الله 
عن خلقه . وكلاهما من طريق واحدة. 
وممن رواه أيضا: 

ا الشيخ الأصبهاني في كتاب العظمة ح۲۷۱ (1۷۸-1۷۷/۲) رواه عن = 


۹۲ 


الخامس : أن کونه نوراًء أو تسمیته نوراً» مما لم یکن ينازع أن 


ثمة الرازي 


فيه قدماء الجهمة وأئمتهم الا ينكرون الصفات»› بل کانوا e‏ 


يقولون: إنه نور. | 

قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية": «وقلنا للجهمية 
حین زعموا أن الله بکل مکان [لایخلو منه e‏ فقلنا 
4 اروا غو قل ا اود ا ا 
جعم دكا [الأعراف : [٠٤١‏ لم تجلى للجبل إذا کان ف۵ 
بزعمکم"' فلو کان فيه كما تزعمون"“ لم يکن متجلياً لشيء ٠‏ 
هو فيه؟ لكن الله تبارك وتعالى على العرش» وتجلى لشيء لم 
يكن فيه» ورآى الجبل شيئاً لم یکن رآه قط۳ قبل ذلك» وقلنا 


زرارة» وهو تابعي - فهو مرسل - وقد رواه مرفوعا عن آنس ح٤٦۲‏ (۲/ ۷۰٦)؛‏ 
ولكن في إسناده ضعف لوجود أبي مسلم عبيد الله بن سعيد الجعفي أبو مسلم 
الكوفي» وقد أورده الألباني في ضعيف الجامع الصغير (۳/ .)۲٠۷‏ 
- ورواه ابن آبي شيبة في كتاب العرش عن زرارة ح۷۷ ص/ ۸۷ . 
- وأورده السيوطي في اللالي المصنوعة .)٠١۷/١(‏ 

)۱( اوقل اله م ١دا‏ 6۴آ اكات اة اف 

)۲( في الرد: في کل . 

)۳( زيادة من س»٬ج»‏ ومن الرد. 

)٤(‏ في ع٠‏ س٠‏ ج: إذا كان» وفي الرد: إن كان فيه. 

() الرد: بزعمهم . 

(7) في ك: ما تزعمون. 

(۷) الرد: لم يكن يتجلى لشيء. 

(۸) قط : ليست في الرد. 


۹۲۳ 


بقرون بالنور 


الج اله ر فال عر تر كله فل الا 
وَأَشَرقَتِ الارّص بور ربا 4 فقد آخبر جل ثناؤه: آن له نوراً. 
وقلنا لهم : آخبرونا حين زعمتم ان الله في کل مکان وهو نور 
فلم لايضيء الست المظلم من النور الذي هو فيه إذ ع أن 
الله في کل مکان؟ وما بال السراج اال "الت [المظل]“ 
يضىء؟ فعند ذلك ت E‏ بهم على اللّه» . 


وقال الخلال ٠‏ ا پک بن آبي ت 8 کنا 


)١(‏ الرد: للجهم. 

(۲) الرد: لله نور. 

© الرة: إن زفت 

(6) في ع»س»ج: إذا أدخل» وفي الرد: E‏ 

)0( زيادة من ج . 

(7) في س٠‏ ج: يتبين . 

(۷) تقدمت ترجمة الخلال ص .٠۳۷۷‏ 

(۸) هو یحیی بن جعفر بن الزبرقان» وبعضهم يطلق عليه يحيى بن أبي طالب» ذكر 
ترجمته الذهبي في الميزان ٦۳۳‏ وانظر: السنة للخلال ص٩۸‏ ح٤ب.‏ 

(4) رین ی الوا في الأصل(ل)» ولم أقف عليه إلا أن ابن أبي حاتم 
قال في الجرح والتعديل )۱۲٤/١(‏ ت٥1۷:‏ «عمر بن عثمان بن عاصم بن 
صهيب الواسطي ابن أخي علي بن عاصم» ويکنى بابي حفص» روی عن 
عباد بن العوام وعبد العزيز بن عبد الصمد العمي» وعبدالسلام بن حرب 
ومعتمر بن سلیمان» ومحمد بن يزيد الواسطي › روی عه ا وأبو زرعة» أنبأنا 
عبدالرحمن قال : سئل ابي عنه فقال : صدوق» . ۰ 
ومن المرجح أن يكون هو المقصود لذكره أنه الواسطي» وأنه ابن أخي علي بن 
عاصم . 


۹٤ 


من قال: القران مخلوق» فقال: حدثني یحیی بن عاص قال : 
هذا يدخل عليك؟ قال: يا بني مال قلت: إن يفول القران 
مخلوق» وإن الله معه فى الأرض» وإن الشفاعة باطلةء وإن 
الصراط باطل» وإن الميزان باطل»ء وإن منكراً باطل» مع كلام 
کر قال : ويحك أدخله على » قال : فأدخلته فجعل يقول : 
وات ا شر اد فما زال یدنیه حتی قرب منه» ثم قال : ويلك 
يا بشر» ما هذا الكلام الذي بلغني عنك؟ قال: وما هو يا آبا 
الحسن؟ قال: بلغنى أنك تقول: القران مخلوق» وأن الله في 
الأرض معك» مع كلام كثير» فقال: ويلك من تعبد وأين ربك؟ 
قال : يا أبا الحسن لم أجىٌ لهذاء إنما جئت لتقراً علي كتاب 
خالدء قال: فقال: لا ولا نعمة عين ولا عزازة"“ حتى أعلم ما 


آنت عليه» اين ريك؟ ويلك قال: فقال: | 


ما د ايت غل 


مو 


E‏ الج فرٻي نور في نور» قال : فجعل يز حف إلبه 


)۱( 


(۲) 


(۳) 


وعلي بن عاصم بن صهیب التميمي› والواسطي أبوالحسن » ولد في واسط سنة 
۵ ۱ ھے» وعاش کے بداد» ومات سنة ١١‏ ۲ھہ. انظر : الجرح والتعديل 
((/) وسیر أعلام النبلاء (۹/ .)۲٣۲-۲٤۹‏ 

يحيى بن علي بن عاصم الواسطي» نسب إلى جده» فقيل يحیى بن عاصم» روى 
عن أبيه وانظر : الثقات لابن حبان )۲٥۸/۹(‏ . 

ولا عزازة» أي ولا كرامة» من قوله: عر على يعز عرزا وعزة وعزازة: كرم» 
وأعززته: أكرمته وأحببته . انظر : لسان العرب (۲/ )۷٠٠١‏ مادة (عزز) . 

يا أبا الحسن ساقطة من ك »ع »س٠ج‏ . 


۹ب 


من ضعف ويقول: ويحکم اقتلوه» فإنه والله زنديق» وقد كلمت 
هذا الصنف بخراسان» قال : فأخرجناه» . 

قلت : والصنف الذي أشار إليهم علي بن عاصم محتمل" 
أنهم من آتباع المجوس القائلين بالأصلين النور والظلمة وأنهما 
امتزجا واختلطاء فإنهم لايثبتون فوق العالم شيئاًء كما تقول 
الجهمية . 

وقد تقدم كلام ابن كلاب على مضاهاة المعتزلة للثنوية 
والدهرية. 

فإذا كان أئمة المؤسس وقدماء آهل مذهبه يقولون/ إنه نور 
فكيف يدعي" الإجماع على خلاف ذلك» فإن هذه التأويلات 
التي يذكرها في كتابه هي تأويلات بشر المريسي وهو إمام 
المتأولين [فيها)““ كما سننبه إن شاء الله على ذلك . 

فهؤلاء المعطلة الجهمية» وكذلك المجسمة» كما نقل 
الأشعري في كتاب المقالات عن الهشامية أصحاب هشام بن 
الحكم آنهم يقولون: إنه نور ساطع له قدر من الأقدار في مكان 
دون مكان» كالسبيكة الصافية يتلألاً كاللؤلؤة المستديرة من 


٠١۷ص أورد الشطر الأول من هذه القصة: الذهبيْ» - كما في مختصر العلو‎ )١( 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص١٠۲٠ ونسب ذلك إلى‎ ۰۱۸١ رقم‎ 
عبدالرحمن بن أبي حاتم في كتابه الرد غلى الجهمية.‎ 

ت و 

(۳) في ل: من يدعي» والتصويب من جميع النسخ . 

(€) زيادة من جميع النسخ . 


(0D. 
ج‎ 


f(D) ٤ o, 


يقولون: إنه نور ساطع» يتلالاً بياضاًء وآنه ذو حواس خمس 
کحواس الاانانں له یذ ورجل وأنف وأذن وعین وفم» انه 


یسمع بغیر ما یبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عندهم" 


(r 


بحت » وهو کالمصباح الذي من حث ما جئته يلقاك بأمر 
واد 4 واا فارل اة اله ف شه ور هو قول الما 


أهل الإثبات كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري ” 


( 


وأئمة أصحابهاء ولم يذكر الخلاف في ذلك إلا عن المعتزلة. 
فذكر أبو بكر بن فورك”“ فى كتابه الذي سماه: مقالات قل المؤف 


)۱( 
(۲( 
(۳( 
(٤) 
)٥( 


(٦) 


مقالات الإسلاميين )٠١١ /١(‏ في كلامه عن الغلاة والإمامية الفرقة الأولى منهم 
(الهشامية) وقد سبق نقل المؤلف عنهم ص ۳۳۸ . 

هشام بن سالم الجواليقي : هذا الصحيح من اسمه» وقد سبق ص ۳۴۳۹ء وفي ل 
وبقية النسخ: هشام بن صالح» والتصويب من كتب التراجم . 

مقالات الإسلاميين )٠٠٠١ /١(‏ فى الفرقة الرابعة من فرق الرافضةء وقد سبق نقل 
المؤلف عنهم ص ۲۲۹ . 

مقالات الإسلاميين )٠٠١/١(‏ وعذهم الفرقة الخامسة من الرافضة بعد فرقة 
هشام الجواليقي . 

في الإبانة للأشعري ص۳۹ ط السلفية» قال: «دليل آخر: قال الله عز وجل : 
# اله ور لسوت ولارض) فسمی نفسه نورا ٠‏ 

هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» آبو بكر الشافعي» له 
مصنفات منها: تأويل مشكل الحديث» وغيره» توفى سنة ١٠٤ه.‏ انظر: 
طبقات الشافعية الکبری »)١١١ ۱۲۷ /٤(‏ ووفیات الأعیان (۳/ ۲٠٤)ء‏ وتبيین = 


عن ابن فورك 


الشيخ الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب» وذكر أنه 
وأبا الحسن الأشعری متفقان لا يتنازعان إلا فيما لا" قدر له من 
الأمور اللطيفة» وذكر مذهبه في أصول ذكرها إلى أن قال" : 
«فصل في إبانة مذاهبه في الصفات: هذا الباب منقسم على 
وجهين : 

آحدهما: ما اشتهر به من مذاهبه حتی تغني شهرته عن 
الاستشهاد عليه على التفصيل بكلامه في كتبه الموضوعة في هذا 
الف 


والثانى : ما يغمض ويختلف فيه عنه). 
ثم قال: «آما المشهور من مذهبه في باب الصفات» وذكر 


کلت المفتری ص ٣٣ے ۲۴١‏ : 

)١(‏ لا: ليست في بقية النسخ. 

(۲) اللطيفة: كذا في بقية النسخ» وفي ل: اللفظية» وترجح أن الصواب ما أثبته 
لدلالة ما بعده عليه وهو قوله: «والثاني ما يغمض ویختلف فيه . . .إلخ». 

(۳) لم أقف على كتاب مقالات ابن كلاب لابن فورك مع بحثي عنه» وإنما الذي 
وقفت عليه مجرد مقالات الأشعري لابن فورك. 
وقد قابلت بعض ما ذكر هنا على كتاب قانون التأويل للإمام القاضي أبي بكر بن 
العربي رحمه الله حيث أشار إلى هذا الكتاب ونقل منه عدة نقاط في هذا 
الموضوع عند ذكره لفصل (ذكر قانون من التأويل في آية معينة) # # لله دور 
الوت والارّض 4 EE TEPE EE TB‏ 
السلعانيى: 
وقد أورد ابن القيم كامل كلام ابن فورك عن ابن كلاب» كما في مختصر 
الصواعق المرسلة (۲/ ۱۹٦۹‏ -۱۹۸). 


۹۸ 


أصولاً إلى أن قال : 

«والمشهور من مذاهبه في ذلك أن القول بأن الله سبحانه نور 
لا كالأنوار حقيقة لا بمعنى أنه هادا 

وعلى ذلك نص في كتاب التوحيد"" في باب مفرد» لذلك 
تكلم فيه على المعتزلة» إذ تأولوا ذلك على أن معناه هاد. 

DE I RO 
كلامك یحتمل وجهین: إن کنت ترید آنه نور يتجزاً تجوز عليه‎ 
الزيادة والنقصان فلاء وهذه صفة النور المخلوق» وإن كنت تريد‎ 
4 معنی ما قال سبحانه وتعالی : ¥ # اله ثور لسوت والارّض‎ 
غر وجل ترو الات الارن عل اال الا‎ 
فان قال: فما معتى قولك نور؟ قيل له قد أخبرناك ما معنى‎ 
النور المخلوق» وما معنى النور الخالق/ وهو الله سبحانه الذي‎ 
لیس کمثله شيء» ومن تعدى آن يقول الله نور فقد تعدى إلى غير‎ 
سبيل المؤمنين» لأن الله سبحانه لم يكن يسمي نفسه لعباده بما‎ 
ليس هو به؛ فإن قال: لا أعرف النور إلا هذا النور المضيء‎ 
ال 0ک رال ا ا‎ 


(۱) قانون التأويل ص۲۷۰ . 

(۲) قانون التأويل ص٠۲۷‏ قال: «وقال في كتابه التوحيد» يقصد ابن فورك حيث نقل 
القاضي ابن العربي مقطعًا كبيرًا من كتاب التوحيد» وهو غير المقالات السابق. 

(۳) النص الآتي کله من كتاب التوحيد ص۲۷۱ من قانون التأويل. 

)٤(‏ زيادة: من ك. 

)٠(‏ في قانون التأويل: إلا كذلك. 


۹۹ 


0/1 


لايكون شيئاً إلا وحكمه حكم ذلك الشيء». 

قال ابن فورك""“ ثم قال في هذا الفصل : «فإذا قال الله عز 
وجل إني نور. قلت آنا: هو نور» على ما قال الله سبحانه 
وتعالى» وقلت أنت: ليس الله عز وجل نوراًء فمن المثبت له 
على الحقيقة آنا أو آنت؟ وكيف يتبين الحق فيه إلا من جهة ما 
آخبر الله سبحانه وتعالی؟ والدافع" لما قال الله سبحانه کافر بالل 
سبحانه وتعالى؟ وإن لزمنا أن لا نقول إن الله نورء لأن ذلك 
موجود في الخلق لزمنا أن لا نقول إن الله عز وجل شيء" 
سميع بصير موجود؛ لأن ذلك موجود في الخلق» ومعنانا في 
هذا إثبات خلاف معناكم في ذلك التعطيل“ قال: ومعنانا في 
قولنا" إن الله نور" نشبت لله تعالی اسم النور" على ما ورد به 
کتابه مما یسمی به عندناء فنحن متبعون لما أخبرنا في کتابه“» 
فإن جاز لکم أن یکون شيء لا کالأشياء جاز أن نقول: نور 


. الكلام مستمر في : قانون التأويل‎ )١( 

(۲) آي الرد الذي يرد ما قال الله . 

(۳) في قانون التأويل: حي . 

(6) في قانون التأويل : ومعنانا في هذا الباب خلاف معناكم» لأن معناكم في ذلك 
التعطيل . 

)٥(‏ في بقية النسخ: في قول. 

)١(‏ في قانون التأويل: الله نور. 

(۷( فن لا ويقة السخ 2 تيت اله مبحانة: والمعت هن قفاون إلاريل. 

)۸( في قانون التأويل : ما أخبرنا به في کتابه. 

(۹) في قانون التأويل : فإن جاز لكم أن تقولوا شيئًا . 


لاكالأنوار"» وأنتم ظلمة - فيما سألتم" ‏ جَحَدَة لما أخبر عن 
نفسه في كتابه”"» ونحن وأنتم متفقون إن أقررتم بالكتاب أن الله نور 
السموات والأرض» ومختلفون في آن نقول: نور» فقلنا نحن : 
نور» وقلتم أنتم: لا نقول نور» فإن زعمتم أن معنى نور معنى 
هادي“ قلنا لكم : فیجوز أن یکون غیره نورا هادياًء فإن قلتم» 
لاء أَكَدّبكم القياسٌ واللغة» وإن قلتم نعم قلنا لكم : فقد سويتم بين 
النور الهادي الذي هو غير الله سبحانه وبينه» إذ كان هو النور 
الهادي» ومعنى هذا نور معنى هذا نور فقد استويا في معنييهما 
واشسهاتا فدخلتم فيما عبتم على مخالفكم إذ زعمتم آنه نور 
لا کنور وقلتم إنه نور هاد لا كنور هاد» فما الفصل بينكم وبين من 
قال ذلك؟ وما الفرق بینه وبینکم؟ إن کان نورا » فالنور لا يکون 
الاجا دا وا اا و ول نالا 
بصیرا[إ]“ لا لحم ودم متجزئ متبعض» فإِن جاز قیاسکم على 


مخالفکم جاز قیاسه علیکم أنه لا یکون سميعاً بصيراً إلا لحم 


(۱) في ل ك٬‏ جع : نور لا کنور» والمثبت من س وقانون التأويل › کما رجحته . 
(۲( في بقية النسخ : فما سألتم » والتصويب من قانون التأويل . 
وجَحَدَة بفتحات : جمع جاحد والمعنى : أنتم ظالمون فيما سألتم فيه . 
(6) في ك»س»ع: هاد - بدون الياء. 
)٥(‏ س : قلت . 
)١(‏ زيادة للضرورة. 
)۷( في سج : لا يدون الهم ةوالالف. 


ب١‎ 


ودم . و یکول عالماً لا لحم ولا دم» قل لكم : كذلك 
a‏ أن یکون و لاجسدا ولاضوءاً ا ا على ما 
تعقلون مما وقع عليه آثر الصفة والزيادة والنقصان»› ولیس لکم إلا 
التعطيل والنفى لله سبحانه» . 

قال أبو بكر بن فورك: «وإنما استوفيت ذكر هذا الفصل من 
كاه ٠‏ رخمه اكه تحال بأفاظ لى هذا الرصف/ ف ا 
تعالى تمسّكاً بمحكم الكتاب» وأنه لايرى أن يعدل عن الكتاب ما 
وجد السبيل إلى التمسك به لرآي وهوى لا يُوجبه أصل صحيح› 
وقد كشف عن ذلك بغاية البيان وإزالة اللبس فيه وآن السمع هو 
الحجة في تسمية الله عز وجل ولايجب أن يحمل على المجاز 
لأجل أن ذلك يقتضي أن يكون على جميع معاني ما هو مخلوق» 
لأنه يوجب آن يحمل سائر ما ورد به السمع من أسمائه سبحانه 
وتعالى على المجازء لأن جميع معاني ما هو في الخلق لايصح 
إطلاقه فيه تعالی . 

قل فهدا الكلام الذي د کر عن اين كلاب يعتضي إبطال 


: التأويل له بالهادي ونحوه» وان ذلك هو تأويل من تأوّله ٥ں‏ 
در المعتزلة» ويقتضي أن المحذور فيما ول ا من جس 


(۳) في ل: في كتابه» والتصويب من بقية النسخ. 
)٤(‏ يقصد ابن كلاب . 


المحذورء الذي يفر منه› فلا حاجة إلى التأويل ولافائدة فيه. 

وإن كان قد جرى في تحقيق ذلك على آصله في نظائره» 
كما قد بينا أصله وأصل الأشعري والقلانسي“ وغيرهم في غير 
هذا الموضع» وأنهما مع مخالفتهما للمعتزلة لم يوافقا السلف 
والأئمةء بل لهم طريقة سلكوها وبينوا من تناقض المعتزلة ما 
يظهر به فساد قولهم". 

وكذلك قال أبو الحسن الأشعري فيما حكاه عنه أصحابه 
كالقاضي أبي بكر بن العربي" وغيره فإنه 


)١(‏ هو: أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي» الرازي»ء قال ابن عساكر: «من 
معاصري ابي الحسن - يقصد الأشعري - لامن تلامذته كما قال الأهوازي» وهو 
من جملة العلماء الكبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات». انظر: 
تبيين كذب المفتري ص۳۹۸. والجواهر المضيئة في طبقات الحنفية ›)٠٠١۷ /١(‏ 
وأصول الدین للبغدادي فی ص ۱۱۳١۱۰۹ ۰۹۷ ۰۹۰ ۸۹ ٦۷ ۰٤٥ ۰٤١(‏ 
۳۲,۲۳ وغیرها) . ۰ 

(۲) المؤلف - رحمه الله - كثيرًّا ما يتعرض في كتبه للأشاعرة» إما في عرض جوانبهم 
الإيجابية » وبيان ما عندهم من حق» وإما مدحه لهم في مقابلة ذمه للمعتزلة 
والرافضة» أو لبيان تفضيل أقوالهم على من سواهم من أهل البدع» أو لبيان 
تناقض عندهم وإعراض عن جوانب كثيرة من منهج السلف أو غير ذلك مما 
أشار إليه المؤلف هنا. وعلى سبيل المثال انظر لبعض مؤلفات في ذلك . درء 
تعارض العقل والنقل(۷/ ۰۲۳۸ ۲۳۹)› ۱۰۱/6) و(۲/۱۰٤۲)ء‏ (۲۷۰/۱) 
وغيرهاء ومجموع الفتاوی (۲۳۰/۸) و(٦/٥٥)‏ و )۱١۱/۳١(‏ و(٤/۱۲)‏ 
و(۵/ )٥٥۷‏ و (۳/ ۲۲۷ - ۲۲۹). ومنهاج السنة (۲/ ۲۵۲ - )۲١۸‏ و 
/١(‏ ۳١۳)ء‏ والصفدية »)٥۸/۱(‏ (۲۷۰/۱) وغيرها. 

(۳) هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن العربى» المعاقري القاضي› 
الأشبيلي المالكي» ولد في إشبيلية سنة ٤۸٦‏ ه وتوفي سنة ٤٣‏ 0ه من حفاظ = 


0۰۳ 


تقل المؤلف 
عن ابن 
ار 


قال" : «وقد اختلف الناس بعد معرفتهم بالنور على ستة 
أقوال : الأول: معناه هاد» قاله ابن عباس» والثاني : معناه منور» 
قاله ا مسعود» وروي آنه کی مصحمفه : منوّر العمو ات 
والآرض› والثالث : انه مرین › وهو يرجع إلى معی مور » قالڵله 
أبيّ بن كعب» الرابع : أنه ظاهرء الخامس: أنه ذو النورء 
السادس : آنه نور لا كالأآنوار» قاله الشيخ أبو الحسن الأشعري». 

قال : «وقالت المعتزلة: لايقال له نور إلا بالإإضافة). 

قال: «والصحيح عندنا : أنه نور لا كالأنوار لأنه حقيقةء 
والعدول عن الحقيقة إلى أنه هاد أو منور وما أشبه ذلك» هو 
مجاز من غير دليل لايصح› ولان الاثر الصحيح يعصده ويصح 
آن يكون على هذا صفة ذات» ويصح أن يكون صفة فعل على 
معنی آنه ظاهر»› إد روح النور البيان واو 


المالكية ومن آئمتهم» له مصنفات كثيرة منها: أحكام القرآن» وكتاب الوصول 
إلى معرفة الأصول» وعارضة الأحوذي شرح الترمذي . انظر: وفيات الأعيان 
(05/). وتذكرة الحفاظ ۱۹٤ /٤(‏ - ۱۹۸)» والبداية والنهاية 
۲۲۸/۱۲)» وسیر es‏ £ *). ) 

(۱) اورد الأتي اب بن القيم كما في مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۱۹۸) إلى قوله: «وما 
أشبه ذلك هو مجاز من غير دليل لا يصح 
وقدآکثر المؤلف النقل عن هؤلاء» وذكر أن ابن فورك نقل عن ابن كلاب في 
كتابه - مقالات ابن كلاب - وابن العربي نقل عن الأشعري كثيرًا. انظر الفتاوى 
(7/ 6-۳۷( 


)۲( في س٠ع‏ »ج : والظاهر . 


قلت : کونه ظاهراً ليس بصفة فعل» وقال ا 
اوتسمية الله سبحانه وتعالى بهذا صحيح في الشرع أما 
الشرع فقوله سبحانه وتعالى : # الله ور السموت والارض مز 
ورو کیشکوز ِا 2 [النور: ]١‏ فإن احتح محتح 
أراد منير السملوات والأرض أو هادي أهل السملوات والأرض 
وأبى من تسمية الله نوراًء احتججنا عليه/ بالحديث الذي خرَجه 
مسلم في صحيحه عن آبي ذر آنه سأل النبي ييه : هل رأيت 
ربك؟ فقال: «نور ا أراه) وحديث ابن عباس المخرج في 
مصنف الترمذي إذ قال: «رأى محمد ربه قيل له: اليس يقول: 
لا ثذرڪة الس و بتر الأبَصلرَ 4 قال: ويحك ذاك إذا 
تجلى بنوره الذي هو نوره»" 

فهذان الحديثان يصرحان بتسمية الله" تعالى نورا . 


«وآما النظر فإن النور يطلق على ما يظهر فى ذاته 
فط › وعلى ما يظهر في ذاته ويظهر غيره كجمرة نار» فإنها 


(1) في س: الإقليس. والإقليشي: نسبة إلى إقليش بلدة بالأندلس» والأقرب أن 
يكون الإأقليشي هو : أحمدبن معد بن عيسى بن وكيل التجيبي الإقليشي الداني 
أبو العباس» كان متفنناً في علوم شتّى متصوفا شاعرًاء من كتبه : النجم» وحلى 
الأولياء وغيرهاء توفي سنة ١١٠ه.‏ انظر: الديباج المذهب ص ٤۷ء‏ وسير 
أعلام النبلاء (۲۰/ »)١۸‏ وشذرات الذهب .)٠١٤/٤(‏ 

(۲) حديث أبي ذر في صحيح مسلم سبق تخريجه قريبًا وحديث ابن عباس ففي 
المد ح۳۲۷۹ كتاب التفسير» باب (ومن سورة النجم) (/ .)۳۹١‏ وفي 
اخ الخدت اوقال ريه مرتین) ثم قال : «(حدیث حسن غریب . 

(۳) لفظ الجلالة: ليس في ج› وفي س : بتسميته نورا . 


نقل المؤلف 
عن الإقليشي 


نقل المؤلف 


عن الأشعري 


تسمی نورا [لظھورهاء وکالشمس فإنھا تسمی نورا)'' ٠‏ لأنھا 
تظهر في ذاتها ويظهر بضوئها غيرُها» . 

وهذا القول وهو نفي كونه نوراً في الحقيقة» حكاه الأشعري 
في كتاب المقالات عن الجبائي“ فقال" : «وكان الجبائى يزعم 
أل لار تور الات و دالت ات هادي اهل المياك 


والأرض› وأنهم به بھتدوںل کما یھتدول بالنور والضباء» ونه 


الأنوار» لگنا لو بذلك ول هو من جنسها لکانت 
التسمية له بذلك تلقيبا" إذا كان" لايستحق معنى الاسم من 
N TS‏ ولو جاز أن یسمی بأنه جسم ومحدث»› 


(۱) ما بين القوسين ساقط من ع» سج . 

(۲) الجبائي هو: ابو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن بان الجبائي 
البصري» من أئمة المعتزلة البصرة وإليه تنسب فرقة الجبائي» وينسب إلى جبّى» 
من قرى البصرة» وقد نقل الأشعري كثيرًا من أقواله ومناظراته في المقالات› 
توفي سنة ٣٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء /٤(‏ ۱۸۳)» ولسان الميزان 
.)۲۷١ /١(‏ والبداية والنهاية »)٠٠٠١ /١١(‏ والمنتظم .)١١۷ /١(‏ 

(۳) مقالات الإسلامیین (۱۹۲/۲). 

)٤(‏ في المقالات: نور السموات والأرض توسعًاء وفي ع»س»ج: السموات 
والأرض . 

)٥(‏ في ل س»ع»ك: إذا أسميناه» والتصويب من ج ومن المقالات. 

(7) في بقية النسخ : تلبيسًا وتلقيبا. 

(۷) في المقالات: إذ كان» وكذا في بقية النسخ. 

(۸) في المقالات: لا يستحق معنى الاسم ولا الاسم من جهة العقول واللغة. 


وينه إتسان وإن لم يكن مستحقًا لهذه الأسماء ولا لمعائيها"“ 
التلقي 0 


قال : «وكان الحسين النجار" يزعم آنه نور السموات 
والآرض› بمعنی آنه هادي آهل السموات والأرض». 

تلت الل ب2 ور عة خو ن ا ل 
الكقدمين: 

قلت: وأما كلام المؤسس فإنه اتبع فيه آبا المعالي 


الجويني” فإنه غير مذهب الأشعري في كثير من القواعد» ومال 
إلى قول المعتزلةء فإنه كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم بن 
الجبائى"» وكان قليل المعرفة بمعاني الكتاب والسنة وكلام 


(۱) في ع: ولا معانيها. 

(۲) في ل: التقليب» والتصويب من بقية النسخ . 

© الحسين بن محمد التجاره سبق تر جمته ص۹٤٠‏ 

)٤(‏ في ل: الأشعري» وترجح أن الصواب ما أثبته وهو من سائر النسخ؛ لأن 
المقصود متقدمي الأشاعرة لا أئمة الأشعري . 

)٥(‏ هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد أبو المعالي» الجويني» إمام الحرمين› 
ولد سنة ۹ه في (جوين) من نواحي نيسابور» من كتبه: الشامل» والإرشاد وهو 
اختصار له» وهو يعد من أئمة الأشاعرة» تتلمذ عليه الغزالى وغيره» توفى سنة۷۸٤ه.‏ 
اق تین كدب النری می د ۸0 ورات اعات 0۷/9 
وطبقات الشافعرة للسبکي ۱٦١ /٥(‏ ۔ ۲۲۲). وشذرات الذھب ۳٥۹۸/۳(‏ ۔ »)۳٣۲‏ 
وسیر آعلام النبلاء .)٤۷۷ - ٤1۸/۱۸(‏ سبقت ترجمته ص ۲۷۵١‏ . 

(0) هو: عبدالسلام بن محمد عبدالوهاب» آبو هاشم الجبائي المعتزلي» من كبار 
الأذكياء» أخذ عن والده» وله كتاب الجامع الكبير وغيره» توفي سنة ١۳۲ه.‏ 


0۰¥ 


نقل المؤلف 
من كتاب 
الأرشساد 
للجويني 


لاف والاة ئمة“ مع براعته ودکائه فی فنه. 

قال في الإرشادء له» ذكره الأنصاري”' شارحه: 

ومما يسال عنه قوله تعالی : # # الله تور لسوت والارّض) 
قال ابن عباس: «هادي أهل السموات والأرض»“*“" قال: 
«ولا يستجيز مُنْتَّم إلى الإسلام القول بأن نور ارات خر 
الله وال تعالی يقول: # لاشتجدو لشي ولا لمر وأسجد 
الى قهن 4 ٠‏ فال رال قضودذ من ادق هذا n‏ 
کے کال على الخال وك یال“ 


انظر : سير أعلام النبلاء .)٦٤ .٦۳/٠٠١(‏ وتاريخ E‏ 0( 

(1) في س: الأئمة الأربعة. 

(۲) قال حاجي خليفة في كشف الظنون )1۸/١(‏ بعد أن ذكر كتاب الإرشاد 
للجويني : « شرحه أبو القاسم سلمان (سليمان) بن ناصر الأنصاري المتوفى سنة 
۲ھ( . 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء :)٤١١ /٠١(‏ «إمام المتكلمين سيف النظر»› 
سلمان بن ناصر بن عمران النيسابوري الصوفي الشافعي تلميذ إمام 
الحرمين . . .» إلى إن قال: «وكان يتوفد ذكاءٌء له تصانيف وشهرة وزهد وتعبد» 
شرح كتاب الإرشاد وغير ذلك». والقول الذي أشار إليه المؤلف في كتابه 
الإرشاد إلى قواطع الأدلة في الاعتقاد للجويني ص۸٥٠‏ . 

(۳) في الإرشاد: قيل معناه الله هادي أهل السموات والأرض . 

. في الإرشاد» وج: بأن نور السموات والأرض‎ )٤( 

)٠(‏ في الاإرشاد: هو الإله. 

(0) الآية : ليست في الإرشادء وهي في سورة [فصلت :۳۷]. 

(۷) الإرشاد: والمقصود من الاأية. 

(۸) الإرشاد: فهي بذلك. 

0 الرر شاد ما دناه 


مساق الا :ولك 8 وبريت اله لمال لتاس # [النور : 
٥‏ ولما کان النور د يُستضاء به/ ویهتدی سمَېَ به کما سمي 
ا ااا هر زارت ن الي ا الاد 
كان منه بسبب» فسمت المطر سماء لنزوله من السماءء فكذلك 
يحتمل أن يكون سبحانه أطلق هذا الاسم على نفسه وسماه به 
لآن النور من خلقه» وكأنه قال: منه نور السموات والأرض› 
وهو 3 وَاَشَرَمَِ الارض نور ربا [الزمر: 1۹] 
آي نوز من وقال: ٭ ولیکن جلت ورا دی ہے من دشاء من 
۲١ 2 a‏ وفي التفسير : وَأسَرَتِ ألارضش بور 
ريا آي باثار عدل ربها؛ يعني بحيث ينتصف للمظلومين | ٤‏ 
ل تعالی: ا [الأنعام: 1] وقال: ومنل 
عل آله ام ورا فما م من رر @ € [النور: ]٤١‏ وقال اة حين سئل 


ا ك ن 9 1 
ا E‏ الصدور: ((نور يقذف في القلب» ف ل النور 


م ا سرس ا ر م ٍ 


)١(‏ في آيات الأحزاب :]٤١ .٤٥[‏ « يتما الى إا ارسلتك شهدا ومشر ونذا ن 


(۲) آي بنور من ربها: ساقطة من س 

(۳) في تفسير البغوي للآية )۸۸/٤4(‏ سورة ا قال: عن الحسن والسدي # ور 
ربا قال : بعدل ربها. 
وفي تفسیر القرطبي )٨٢۲/٣١(‏ لور ديا . بعدل ربها. قاله الحسن وغيره» 
وقال الضحاك: بحكم ربهاء والمعنى واحده أي أنارت وأضاءت بعدل الله 
وقضائه بالحق بین عباده. 

)٤(‏ روی ابن جریر في تفسیره »۲٢/۸(‏ ۲۷) في تفسیره لقوله تعالی : # فن برد ا 
ان يهيية هتح صدرو سكير سَلَرٍ 4 سورة الأنعام» روي عن ابن مسعود وغيره لما 
سئل ية عن هذه الآية كيف یشرح الصدر فأجاب: «نور يقذف فيه فينشرح له 


0۰۹ 


ب١‎ 


تقل المؤلف 


مجعول مخلوق› والجعل المضاف إلى الله عز وجل لا يكون إلا 
دمعنی e‏ ونصورصس القرآن شاهدة لما و النور هو 
الهادي» لایعلم العباد إلا ما علمهم» ولایدرکون إلا ما يسر لهم 
إدراكه» فالحواس والعقل فطرته وعطيته. 


وقال الخطابي” : «ولايجوز أن بوهم أن الله نور من 


الأنرار فان النور تضاذه الظلة رتعافة كله وتال .اله أن 
کن ل داد 


)1( 


(۲) 


() 


وينفسح» قالوا: فهل لذلك من آمارة يعرف بها؟ قال : الإبانة إلى دار الخلودء 
والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل الموت» وهذه رواية اف 
جعفر» ورواية ابن مسعود نحوهاء وأوردها القرطبي في تفسيره لآية الزمر 
# فمن سرح آنه صد رم لاسر ) الآية .)۲٤۷ /٠١(‏ 

قال القرطبي في تفسیره لقوله تعالی : « وَأَطْرمَّتِ الارّض ثور دیبا /۱١(‏ ۲۸۲) 
«وقيل إن الله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به» وقال 
ابن عباس : النور المذكور هاهنا ليس من نور الشمس والقمر؛ بل هو نور يخلقه 
الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرض يومئذ من فضة تشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاءء والمعنى أنها أشرقت بنور حَلقَّه اله تعالى» فأضاف 
النور إليه على حد إضافة الملك إلى المالك». 

هو الإمام: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» آبو سليمان» فقيهء 
محدث» من آهل (بست) له: معالم الس وغريب الحدن وال اوشان 
الدعاء وغيرهاء ولد سنة ۹٠۳ه‏ وتوفي في (بست) في آفغانستان سنة ۳۸۸ه. 
انظر : البداية والنهاية (١١/۳٦۳)ء‏ وتذكرة الحفاظ »)٠٠١١١ _ ۱١۱۸/۳(‏ 
وشذرات الذهب (۳/ ۱۲۷)» والأعلام )۲/ (VT‏ 

أورد قول الخطابي هذا البيهقَيُ في الأسماء والصفات ص ٠١١‏ عند ذكر اسم 
(النور) وأورده المؤلف كما في الفتاوى - ولكن بمعناه - ثم رد عليه من عدة 
وجه (1/ ۳۷٤‏ وما بعدها) . 


01۰ 


قلت : ذكرنا كلام هؤلاء النفاة مع كلام المثبتة؛ فإن آهل 
العلم یکتبول ما لهم وما عليهم› وهل الأهواء لایکتبون إل 
مالهم» والمرجع بعد ذلك إلى الحجة؛ فإن هذه الأقوال 
المذكورة عن النفاة يظهر فسادها لمن تدبر ذلك بلا كلفة. 

وأما ما ذكروه”"“ عن الصحابة فسنتكلم عليه إن شاء الله . 

قال الإمام عثمان بن سعید الدارمی فى رده على المريسى 
والافة الخيها ل :ازا العارض اشا ان ةا زعو 
ان لله عيناًء یریدون جارحا E ۴ e‏ من اللإنسان» 
وأرادوا التركيب واحتجوا بقوله: # وللصتَمَ عل عي 
4[ وأصتع املك باأعيزتا 4 [هود [rV:‏ ا حر ريك فإنك 
بايا [الطور .]٤۸:‏ 

قال المعارض: والمعقول بين“ أن هذا يريد عين القوم 


يعني رئيسهم وکبیرهم» ولایرید جارحا» ولکن يريد الذي يجوز 
فی 0 


و ٤‏ الا ترف ا اا2 عين 0 Ed‏ ل 


(۱) في س: ما ذکره. 

(۲) رد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ص ٥٤١ ٥٤١‏ (عقائد 
الساف) وص 0۷ قق زف الا لعي (باب: انات الفعحك) 

(۳) جارحا: ليست في الرد. 

)٤(‏ في ل وبقية النسخ: يبين» والتصويب من الرد. 


= ذكر القرطبي في تفسيره (۷۸/۱۷) في تفسيره للاية من سورة الطور: نك‎ )٥( 


نع ۰ 
المؤلف على 
ما نقله عن 
العلماء 


نقل المؤلف 
من کتاب الرد 
على المريسي 


للدارمی 


1۲ 


أنت في حفظ الله وكلاءته» . 

فال" : «فيقال لهذا المعارض: أما ما .ادعيت أن قومًا 
عمو أن له عا غاا تقرله لن ال اله رورسو ا وام 
جارح كجارح العين من الإنسان على التركيب فهذا كذب ادعيته 
علينا عمداً لما أنك" تعلم أحداً لايقوله غير أنك لا تألو ما 
شتّعت ليكون آنجع/ لضلالك في قلوب الجهال» والكذب 
لايصلح منه جد ولاهزل» فمن آي الناس سمعت أنه جارے“ 
مركب؟ فأشر إليه» فإن قائله كافر» فلم تكرّر“ قولك جسم 
مركب» وأعضاء وجوارح وأجزاء كأنك تهول" بهذا التشنيع 
علینا أن نكف عن وصف الله بما وصف نفسه في کتابه وما وصفه 
به الرسول بيا ونحن وإن لم نصف الله بجسم كأجسام 
المخلوقين ولا بعضو ولا بجارحة؛ لكنا نصفه بما يغيظك من 


باينا قال: «آي بمرآی مناء» ومنظر منا» نری ونسمع ما تقول وتفعل» وقیل 
بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرسك ونرعاك). 
وأورد البغوي في تفسيره للاية (/ :)۲٤۳‏ « ك رابنا ) قال: «أي بمرأى 
مناء قال ابن عباس : نری ما يعمل بك . 
)١(‏ آي الدارمي (والكلام متصل). 
(۲) في الرد: ورسوله قاله. 


)۳(٠‏ لما أنك: كذا في ل والرد. وفي ع»س»ج: لأنك. 


© وک کرات 
(71) في الرد: تهود - بالدال. 
(۷( في الرد: وما وصفه الرسول. 


هذه الصفات لی ات ودعاتك لها منکرون . 

فنقول: إنه الواحد الأحد الصمد"" الذي لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد» ذو الوجه الكريم» والسمع السميع› 
والبصر البصير» نور السموات والأرض كما وصفه الرسول في 
دعائه حين يقول: «اللهم نت نور السموات والأرض» وكما قال 
أيضاً: «نور أنى أراه» وكما قال ابن مسعود: «نور السموات 
والأرض من نور وجهه»"'. | 

والنور لايخلو من أن يكون له إضاءة واستنارة ومرآى 
و ر وا ا ع 
الحجاب كما يدرك الشمس والقمر في الدنياء وإنما احتجب الله 
ع اع الا ف اا ر د هل ل ي 
الا لو اع ا ا ات و 
احتملت النظر إلى الله تعالى لأنها أبصار خلقت للفناء» لاتحتمل 
نور البقاء» فإذا كان يوم القيامة ركبت الأبصار للبقاء فاحتملت 


النظر إلى نور البقاء. 


(۱) في الرد: الفرد الصمد. 

(۲) سبق قریبًا تخریج الحدیثین؛ الأول ص ٤۸۸‏ وأثر ابن مسعود ص ۲۱۸ . 

(۳( في الرد: ومنظر ورواء. 

)٤(‏ في ل: بحاسة النظر والكلام» ورجحت أن الصواب حذف لفظ (الكلام) كما في 
الرد» وليس لها معنى . 

. فى الرد: عن أعين الناظرين‎ )٥( 

© او 

۷ فی الرد: لضارت کجیل مرسی دکا: 


نقل المؤلف 
عن ابسن 
خزيمة 


اوو ر ¢ اا 

وما تفسيرك عن ابن عباس [فى قوله: # قإنك ايتا # آنه 
قال : بحفظنا وكلاءتنا. فإن صح قولك عن ابن عباس] '“ فمعناه 
الذي ادعينا لا ما ادعيت أنت» نقول بحفظنا وكلاءتنا: بأعينناء 
فان لایجوز گن کلام العرب أن يو صف اخت بکلاءۃ إلا وذلك 

Muy ا‎ Gi 
الكالىٌ من ذوي الاغي فإن جهلت فسم شيا من عير دوي‎ 
اأ وف اة وا ا اكا م ج ا‎ 
وقد یکون الرجل کالئاً من غير نظر ولکنه لایخلو آن يکون من‎ 
دوي الأعين› وكذلك معنی قولك : عين الله ل فافهم › وقد‎ 
فسرنا بعض هذا الكلام في صدر كتابنا غير أنك أعدته"" لحاجة‎ 
. فيك اغتياظاً على من يؤمن برؤية الله تعالى يوم القيامة»‎ 
سمى الله بعض خلقه من أسمائه مع انتفاء التمثيل» قال : «وربنا‎ 


7 خان لوین لیس فى الرد: 
(۲) في الرد وبقية النسخ: لأنه. 


(۳) في الرد: بالكلاءة. 


(6) في الرد: فسم لنا شيا . 

)٠(‏ في الرد: من أجل النظر. 

(0) في ل: إذا غيرته» والمثبت من الرد وباقي النسخ . 

(۷) انتهى كلام الدارمي من كتاب الرد على بشر المريسي . 

)٨(‏ في کتاب التوحيد» في باب (ذكر صورة ربتا جل وعلا) الجزء الأول ص۷۸» 
تحقيق/ عبدالعزيز الشهوان. 


فقال: مل ورو کیشگو فا ضيح وقال: ور عل ور دی 
ورو سن اء [النور : ۳] وقال: وشم سی e‏ 
وبأتمنہم يوون رسا E‏ ئک ع ڪل سى 
قَيِيرٌ @ € [التحريم : ۸] وقال تعالى: و 
عى نورهم بينَ يدم وياهر [الحديد: .»]١١‏ 


قال او کک «قد کئن رت فد دهز طويل أن يعض بان 

من كان يدعي العلم ممن كان لايفهم هذا الباب يزعم آنه غير 
جا أن ق الك رر السيرات و الارض ا ةو كان را ااه ور 
السموات والأرض». فبعثت إليه بعض أصحابي» وقلت له: قل 
له: ما الذي تنكر أن يكون لله عز وجل اسم يسمي الله بذلك 
E E r Ek‏ 
بأسام هي له أسامي؟ وبينت له بعض ما أمليته“ في هذا 
الفصل› وقلت للرسول: قل له: قد روي عن التبي الا بالإسناد 
الذي لايدفعه عالم بالأخبار مايثبت أن الله نور السموات 
والآرض». 


قلت : فی خبر اوس عن ابن عباس أن النبی َي كان 


. بعد الكلام السابق (والكلام متصل)‎ )١( 

(۲) في التوحيد: وبعثت. 

(۳) في التوحيد: ما وك املته: 

)٤(‏ هو: طاوس بن كيسان اليماني» الحميري» آبو عبدالرحمن» قيل إن طاوس لقب 
له» واسمه ذكوان» وهو من علماء اليمن وعبادهم» ومن فضلاء التابعين» مات 
سنة ١١٠ه.‏ انظر: الجرح والتعديل .)٥٠١ /٤(‏ وسیر آعلام النبلاء -۳۸/٠(‏ = 


تقل المؤلف 


اا 
اللأربلات 


يدعو : «اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن 


فيهن › ولك الحمد نت قيم السموات والأرض ومن يهن ) 


)۱( 


در جع الرسول وقال : اسن اک أن یکول اله 0 کي 8 
بلغتي بعد أنه رجع»" 


وقال أبو الحسن الأشعري في إبانته“ : قال الله تعالى: 


رور ر رم و کار و e‏ سے (0) . 
# ان دور الوت والازض مت روه کی کر فسمی نفسه 
و e‏ : إما ان کون 
مخطئاً في نفيه رؤية ربّه وتکذیبه بکتابه عز وجل وقول نبیه 


سے 


E 


وقال القاضى أ ا «فأما قو له فی حدیث کار ا 


آهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق رؤوسهم. فإذا 
الرب سبحانه وتعالى قد أشرف عليهم من فوقهم» فقال: السلام 


(A) 


.(۹ 

سبق تخریجه . 

في ل وبقية النسخ: كما قال والتصويب من كتاب التوحيد. 

انتهى كلام ابن خزيمة. 

الإبانةء باب ذكر الاستواء على العرش» ص۹٤‏ ط المطبعة السلفية. 

بقية الآية : # مكل ورو كيكو ليست في الإبانة . 

الإبانة: من آن يكون أحد معنيين . 

الإبانة : فقد أخطاً فى نفيه. 

في کتابه : إبطال الات لأخبار الصفات في أحاديث الرؤية ص )۱۹٤(‏ من 
القسم (المخطوط الذي لم يحقق بعد). 


0۱ 1 


علیکم يا آهل الجنة. فذلك قوله تعالى: سل قلا من رب 


e ١ 


@ 4 [يس: ]٥۸‏ قال: فينظر إليهم» وينظرون إليه 


ولايلتفتون إلى شيء من النعيم TOE Nos‏ 


)١(‏ من قوله: «رؤوسهم؛ إلى نهاية الحديث «ما داموا ينظرون إليه» ليس موجوداً 


(۲) 


الخدت وواه ابن ماجة في المقدمة ح٤۱۸ )11/١(‏ وفي أخره: «احتی یحتحب 
عنهم» ویبقی نوره وبرکته علیهم في دیارهم» رواه من طريق آبي عاصم العباداني 
عن الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدالله. 

وأخرجه الآجري في الشريعة ص۷٦۲‏ وأبونعيم في صفة الجنة ح۱٩ )١۱١۸/١(‏ 
وفي الحلية )۲٠۸/١(‏ 

ورواه العقيلي في الضعفاء (۲/ )۲۷١‏ في كلامه عن العباداني آبو عاصم» واسمه 
عبدالله بن عبد الله » وقال في آخر کالامه وروایته للحدیث: (لا يتابع عليه ولا 
يعرف إلا به» . 

ورواه ابن عدي في الکامل (۲۰۳۹/7 - )۲٠٤١‏ في ترجمة الفضل بن عيسى 
الرقاشي» وقال عنه كما نقل عن البخاري أن ابن عيينة قال: «كان يرى القدر 
ولیس آهل أن يروى عنه» يقصد الفضل» ثم ساق ابن عدي إسناده من طريق 
العباداني عن الفضل عن ابن المنكدر عن جابر وذكر الحديث»»ء ثم قال في نهاية 
كلامه : «وللفضل بن عيسى غير ما ذكرت من الحديث» والضعف بيّن على ما 
يرویه) . 

ورواه اللالكائي في شرح أصول آهل السنة ح٦۸۳‏ (۳/ »)٤٨۸١‏ وأورده التبريزي 
في المشكاة ح٤٦٦٠‏ (۳/ .)٠١۷۷‏ وقال الألباني في تعليقه بعد الحديث: 
«وإسناده ضعيف» وابن aE o oa‏ 
۱)) وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله َة » مدار طرقه كلها على 
الفضل بن عيسى الرقاشي» . 

ضعف إسناد هذا الحديث يرجع إلى ضعف العباداني» والفضل بن عيسى 
الرقاشي» كما ذكر ذلك الذهبي وغيره. 

أي القاضي ابن أبي يعلى (والكلام متصل). 


«فلا یمتنع حمله على ظاهره وآنه نور ذاته؛ لأنه إذا جاز أن يُظهر 

ا 4 MK CC‏ 
لهم ذاته فیرونها جاز آن يظهر لهم نوره فير ونه » لان الور هن 
صفات ذاته» ومنه قوله تعالی: #وَأشَرقَتِ آلارض بور رسا 4 

قال ف فير الاسماء الخ <2 وما ضفة ا رر 
فقيل : معناه منوّر السموات والأرض بالنيرين» أو منور قلوب 
اهل ارات رارض افد ولون له لتو ان ن 
sS‏ مضا ولا ا as‏ کبعضص الأجسام» فکان معناه 
ما دکرنا» . 


ا (وذكر ابو کر چ ال في کتاب التفسير عن 
ابن عباس في قوله تعالى: # # الله نور السّموانت وَالارّض 4 


(1) في ل وبقية النسخ: جاز أن يظهر لهم نورهاء والمثبت من إبطال التأويلات . 

(۲) تفسير الأسماء الحسنى في نفس كتاب إبطال التأويلات» حيث عقد باباً طويلً 
في شرح الأسماء الحسنى التي وردت في الكتاب والسنة» والكلام المشار إليه 
هنا في ص۳۳۸ في : (اسم النور). 

(۳) في ع: ولا شعاعاً وضيًا. 

() أي القاضي ابن أبي يعلى (والكلام متصل). 

)٥(‏ هو: الإمام أبو بكر» عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» 
الحنبلي» صاحب الخلال» ومن شيوخ الحنابلة» متسع الرواية مشهور؟ بالديانة» 
من مؤلفاته : المقنع » والشافي» وغيرهما» توفي سنة ۳٣٠۳ه.‏ انظر: طبقات 
الحنابلة (۱۱۹/۲ - »)۱١۷‏ وسير أعلام النبلاء »)۱٤١/١١(‏ وشذرات الذهب 
٤0 /۳(‏ 1). 


[النور: ]١‏ يقول: الله سبحانه هادي آهل السموات 
ر ى 
ولاجسم مضيء على ظاهر القرآن» وهو أشبه بكلام أحمد رحمه 
الله فيما خرجه فى الرد على الجهمية" لأنه قال: «قلنا 
للجهمية: الله نور» فقالوا: هو ور فا لهم : قال الله 
# وَأَشَرَمَبٍ الارَض بور رَيّها) فقد أخبر جل ثناؤه أن له نوراً. وقلنا 
لهم: لما زعمتم أن الله في کل مکان» وهو نور فلم لا يضيء 
البيت المظلم من النور الذي هو فيه إذا زعمتم أن الله في كل 
مکان) . 

قال : واا هذا الكلام من أخمد ‏ نه أت له هذه 
الصفة»” . 

قلت : كلام أحمد رحمه الله صريح في أن کونه نورا يوجب 
أن تضيء به الأمكنة التي لاحجاب بينه وبينها كما دل على ذلك 
الكتاب والسنة في قوله  :‏ وَأَسَرَمَتِ الارَض بور دسا . 


(۱) رواه عن ابن عباس ابن جریر فی تفسیره للایة (۱۸/ .)۱۳١‏ 

(۲) الواو: زيادة من إبطال الات 

(۳) الرد على الجهمية للإمام أحمد ص١٠٠‏ في أخر كتابه (من عقائد السلف) وفي 
آخر كلام الإمام أحمد: « وما بال السراج إذا آدخل البيت يضيء» فعند ذلك 
تبين للناس كذبهم على الله تعالى» (وقد سبق نقل كلام أحمد). 

)٤(‏ مقصود الجهمية في ذلك: أن الله نور حال في كل مكان (تعالى الله عن 
قولهم) . 

(0) س وظاهر كلام أحمد. 

© ای کا این ای غل 


11۳ 


وهؤلاء المفسرون للقران والأسماء الحسنى قدوتهم في 
تفسيره آنه (هادي) هو ما نقلوه عن ابن عباس» وهذا نما هو 
مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن أبي طلحة” الذي رواه عبد الله 
ابن صالح” عن معاوية بن صالح”"“ عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس» قوله : 3 # اله ور لسوت لاض € يقول: الله 
سبحانه هادي أهل السموات والأرض» مثل هداه في قلب 
المؤمن كما يكاد الزيت الصافي يضيء قبل آن تمسه النارء فإذا 
مسته النار ازداد ضوءاً على ضو ئه وكذلك يكون قلب المؤمن 
يعمل الهدى قبل أن ياتيه العلم فإذا أتاه العلم ازداد هدى على 
هدی» ونورا على نور» فكلهم على هذه الرواية يعتمد. 


فإن هذا تفسير رواه الناس عن عبد الله بن صالح . وأبو بكر 


)۱( علي بن آيي طلحةء واسم أبي طلحة : سالم بن مخارق الهاشمي الوالبي» وممن 
نسبه بالوالبي حاجي خليفة في كشف الظنون )٤٠١ /١(‏ وفي هدية العارفين 
للبغدادي .)٦٦۷/۱(‏ روى عن ابن عباس ولم يره» وتقه بعض العلماء وضعفه 
اخرون» وهو من الجزيرة وانتقل إلى حمص توفي سنة ١٤٠ه.‏ انظر: الجرح 
والتعدیل »)۱۹۱/7١(‏ ومیزان الاعتدال .)۱۳٤/۳(‏ والتهذیب (۳۳۹/۷)» 
والتقریب (۲/ ۳۹) ) 

(۲) عبدالله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهني» أبو صالح» المصري» صدوق كثير 
الغلط» روى عن معاوية بن صالح وموسى بن علي» وهو كاتب الليث» ثبت في 
کتابته» مات سنة ۲۲۲ه. انظر: التهذیب (۵/ »)۲١١ - ۲٣٠‏ والتقريب 
)٤۳/۱(‏ والکاشف )٩٩1/۲(‏ ) 

(۳) معاوية بن صالح بن حدير - بالحاء - الحضرمي» أبو عمرو المصري قاضي 
الأندلس» صدوفق» له أوهام» زوئ کته انو صالح وابن وهب» وابن مهدي »› 
توفي سنة ۱٥۸‏ ه. انظر: التقریب (۲/ .)۲١۹‏ والكاشف (۳/ .)٠١١‏ 


o * 


(۱ 


J .‏ () . . 
عبد العزيز نقل ذلك من تفسير ' محمد بن جرير ‏ إد كان 


عه وان جر ری من هدا الي اساد 
وكذلك البيهقي في تفسير الأسماء الحسنى إنما رواه من هذا 
الطريق”““ وهذا التفسير هو تفسير الوالبي. 

وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر» لأن الوالبي لم 
يسمعه من ابن عباس ولم يدرکه» بل هو منقطع» وإنما آخذ عن 


ٍ 


افد وكا ال اا دعن ان م 


. في ل: في تفسير» والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 

(۲) محمد بن جریر بن يزيد بن كثير الطبري» الإمام» آبو جعفر» نزیل بغدادء له 
اللفير: جامع الان والتاريخ : تاریخ الرسل والملوك» وغيرها من مؤلمفاته 
الجليلة التي تدل على علوه وجلال قدره» مولده سنة ١ه‏ ووفاته سنة 
١٠ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (۱۲/ ۲۱۷ - ۲۸۲)» ووفيات الأعيان 
.)۱۹۱/٤(‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي ص ٩۳‏ . 

(۳) قال ابن جرير في التفسير )٠۳۸/١۸(‏ في تفسيره للاية : # # اله ور السَمَّوتِ 
والارّض 4 الأية: «حدثني علي» قال : خدنا ابو صالح» قال: حدثني مار ن 
علي عن ابن عباس « مسل ورو يكور قال: مثل هداه في قلب المؤمن كما 
يكاد الزيت الصافي يضيء» قبل أن تمسه النار» فإذا مسته النار ازداد ضوءًا على 
ضوء كذلك يكون قلب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يآتيه العلم» فإذا جاءه العلم 
ازداد هدی على هدی» ونورا على نور . ) 

)٤(‏ رواه البيهقي بإسناده من الطريق السابق» وبنفس المتن في كتابه: الأسماء 
والصفات ص٠٠‏ - ٠٠١‏ في شرحه للأسماء الحسنى . وأورده السيوطي في 
الدر المنثور /١۸(‏ ۱۹۷) عند تفسيره للاية. 

)٥(‏ الذين ترجموا للوالبي ذكروا آنه لم يَرَ ابن عباس . انظر المراجع في ترجمته قبل 
قليل . وقوله أخذ: «عن أصحابه» أي أصحاب ابن عباس . 

(0) السدي هو : إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كريمة» وقيل ابن أبي ذؤيب» = 


عن ابن عباس وغيرهما من أصحاب النبي بيه وليست تلك 
ألفاظهم بعينهاء بل نقل هؤلاء شبيه بنقل آهل المغازي والسيرء 
وهو مما يستشهد به» ويعتبر به» ويضم بعضه إلى بعض› 


لايكون عند أهل المعرفة بالمنقولات» وأحسن حال هذا أن 
یکون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى الذي وصل إلى الوالبي إن 
کان له صل عن ابن عباس » وغایته أن یکون لفظ ابن عباس » 
۲ب وإذا کان/ لفظه"“ قول ابن عباس فليس مقصود ابن عباس بذلك 


أن الله هو نفسه 


٤ . ۳‏ اه س 
e‏ وانه لانور له» فانه قد ثہت 


الروایات الثابتة عن ابن عباس إثبات 2 2 في 


)۱( 
(۲) 
(۳) 
(€( 


الهاشمي» الكوفيء وهو السدي الكبير» صاحب التفسير» روى عن ابن عباس 
وغيره» وعنه أبو عوانة وأسباط بن نصر والثوري وغيرهمء وْنّق من قبل طائفة 
من العلماء وجرح من قبل آخرين» ورمي بالتشيع توفي سنة ۲۷١ه.‏ انظر: 
ميزان الاعتدال .)۲۳١/١(‏ واللباب في تهذيب الأنساب (۲/ .)٠١١‏ 

في ك : يصير. 

في س : لفظ . 

عكرمة : أبو عبدالله القرشي المدني البربري الأصل»ء مولى ابن عباس» حدث 
عنه وعن عائشة وغيرهماء قال ابن سعد في الطبقات /٥(‏ ۲۸۷ - ۲۹۳): «قالوا: 
وكان عكرمة كثير الحديث والعلم» بحرا من البحور» وليس يحتح بحديثه» 
ويتكلم الناس فيه» ولقد وثق من قبل بعض العلماء توفي سنة ١٠٠ه.‏ انظر: 
سیر اعلام النبلاء .)۳١ ۱۲ /١(‏ | 


فقال: «ويحك» ذاك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره لم 
يدرکه شيء““ وابن عباس هو الراوي في الصحيحين“ عن 
النبي ييا أنه قال: «اللهم أنت رب السموات والأرض ومن 
فيهن» [وأنت نور السموات والأرض ومن فيهن]”" وأنت قَيّام 
السموات والأرض ومن فيهن». 
ومعلوم أنه لو لم يكن النور إلا الهادي لكانت الهداية 
مختصة بالحيوانات. فأما الأرض نفسها فلا توصف بهدى» 
والحديث صريح بأنه نور السموات والأرض ومن فيهن» وأيضا 
فوصفه بأنه القيم والرب» وفرق بين ذلك وبين النور. 
ولكن عادة السلف من الصحابة والتابعين كل منهم يذكر في 


)١(‏ الأثر بهذا اللفظ رواه الترمذي في كتاب التفسير» ومن تفسير سورة النجم 
ح۲۲۷۹ )۳۹۰٩ /٥(‏ وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» . 
ورواه ابن بي عاصم في كتاب السنة ح۴۷٤‏ باب (ما ذكر من رؤية النبي ييه ربه 
تعالی) (۱/ )۱۹١‏ وقال الألبانى فى تعليقه : «إسناده ضعيف ورجاله ثقات» لكن 
اکا ی ا 
ورواه ابن خزيمة من طريقين إلى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس› 
وفيهما لفظ : « لا آم لك» «ويحك» كتاب التوحید )٤۸۳ - ٤۸۱/۱(‏ تحقيق 
الشهوان. 
ورواه اللالكائي في شرح آصول اعتقاد آهل السنة ح۲۰٩‏ (۳/ )0٥۲١ ٥۲١‏ عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس به وفيه لفظ : «لا آم لك». 
وأورده السيوطي في الدر المنثور في تفسيره للاية(۷/ )۳۳٣‏ . 

(۲) في ل: في الصحيح» وصوبتها لأن الحديث في الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. 

(۳) زيادة من الحديث› ومن بقية النسخ . 


o 


تفسير الآية أو الاسم بعض معانيه الي بلح للساتل» كما دروا 
مثل ذلك في اسمه الصمد واسمه الرحمن وغيرهما من أسمائه» 
لا یریدون بذکر ما یذکرونه نفي ما سواه مما يدل عليه الاسم» 
وكذلك فى سات تسين القرانء مل تسر درل ¥ فتهي ظالر 
لقيو وهنم مقتصد منم ساب بالْحَيرَتٍ 4 [فاطر : ۳۲] حيث 
يذكر كل منهم بعض أنواع هذه الأصناف"“ وهذا كثير في 
ارد و ا اکر ررد لای دی E‏ 
المؤمنين» ولاريب أن هذا متعلق بهدايته للمؤمنين» فذكر من 
معنی الاسم ما یناسب مقصوده» وکونه هادیاً مثل کونه نورا 
فاي] ما یلزم عليھما کما نبهنا"“ على هذا في غير هذا 
الموضع . 
وکلام ابن کلاب قد نبّه فيه على ذلك . 


El‏ ا عن ابن مسعود آنه قال : متور »› وآنها فی 
الك فا ل انی کرت رورا یا ھر 


. في ل: لفظ : الإنصاف» وهو خطأء والمثبت من بقية النسخ‎ )١( 
این فيان رضي اله هما‎ ئ٣‎ 9 

(۳) في بقية النسخ: قلب. 

. في س : بهدایته المؤمنين‎ (٤( 

)١(‏ الياء: زيادة للضرورة. 

)7( في س: نبهت» وفي ج: قد نبهنا. 

)¥۷( هذا: ليست في بقية النسخ. 

(۸) في ج»س»ك: ذکر. ) 
)٩(‏ آورد ابن کثير في تفسیره (۳/ )۲۹١‏ أن بعضهم قرأً:(الله منور السموات = 


oY 


توكيد فإن”"“ الموجودات النورانية نوعان: منها ما هو بنفسه 
مستنير كالجمرة» فهذا لا يقال له: نور» ومنها ما هو مستنير» 
وهو ينير غيره» فهذا هو النور كالشمس والقمر والنار» وليس في 
الموجودات ما ينور غيره» وهو في نفسه ليس بنور. فقراءة ابن 


مسعود منوّر هو تحقیق لمعنی کونه نورا وهذا مثل کونه مکلما 


ومعلماً؛ فإن ذلك فرع كونه في نفسه متكلماً عالما› يؤيد 
ذلك أن ابن مسعود كان يقول: «إن ربكم ليس عنده ليل 
ولا نهار» نور السموات من نور وجهه) ٠‏ 
وأما ما تقل عن أبي بن كعب أنه قال : مزیّن فهذا لا صل 
E‏ وهو بالكذب على أبن آشبهء 
ال فر 2 E ST‏ 


والأرض) وأن الضحاك وغيره قرأوا: الله نور السموات والأرض) على 
الماضي» وذكر القرطبي في تفسيره (۱۲/ )۲١۷‏ أن معنى % # أله ثور أي منور 
السموات والأرض ونسب ذلك لابن عرفة والضحاك والقرطبى بي. ولم اعر فا 
بت غل آحد تست ذلك لابن وة 

) في ع۰ س» ج : تأکید.‎ )١( 

(۲( في ع٬‏ يج : في نفسه. 

(۳) في ج: حالما _ بالحاء. 

. ۲۱۸ سبق تخریجه ص‎ )٤( 

(6) آورد هذا القرل القرظبي فى تفسيره للاية )۴١۷/۱١(‏ بوبه لأب بن كعب 
والخم ايى الال 2 لمرن الوات. اين اكير والح 
فزن الارض. بالا ناء والجلاء وال 

(7) في ج: مشهوق» ويېدو آنه تحرف . 


0¥ 0 


(0 


N4 


العلماء كعبد الله بن المبارك '“ وغيره عن ارچ و اس غ 
أبي العالية عن ابي بن كعب. 


/ وقد رواه عامة الأئمة المصنفين فى التفسير بالإسناد» كما 
كانت عادة أئمة السلف مثل ابن جريج” ومعمر“ ووكيء 
وشيم" وابن المبارك" وعبد الرزاق“ والإمام أحمد 


(© سفت رجت ارل اكاب ٠‏ 

() في الأصل: عن الربيع عن أنس» والصحيح المثبت» وهو الربيع بن نس بن 
زيادة البكري» الخراساني» كان عالم مَرْو في زمانه» وسجن بها ثلائين سنة» 
روى عن آنس وأبي العالية والحسن البصري» وعنه سليمان التيمي» ويعقوب 
ابن القعقاع» مات سنة ۹ه وقيل ١٠٤٠ه.‏ انظر: الجرح والتعديل 
»)٤0٤ /۳(‏ وسیر ير أعلام النبلاء (7/ ۱۹۹). والتهذیب (۳/ ۲۳۸) 

(۴) في س:ابن جرير »وهو خطا ؛إذ المقصود :عبد الملك بن عبدالعزيز بن جريج الأموي - 
مولاهم - أصله رومي» ولد سنة ١٠۸هروى‏ عن حكيمة بنت رقيقة» وأبيه» وعطاء بن 
أبي رباح وغيرهم» وعنه: الأوزاعي» والليث» وولداه عبدالعزيز ومحمد» مات 
سنة ١١٠ه.‏ انظر. الجرح والتعديل .)١۸ - ۴٠٠/١(‏ وسير أعلام النبلاء 

.)٤١٥- ٤۰۴ /٦( والتهذیب‎ .)٦٥۹ /۲( ومیزان الاعتدال‎ .)۴۳٣-۳۲ 0 

)٤(‏ هو: معمر بن راشد بن أبي عمر الأزدي» إمام» حافظ» ثقة محدث فقيه» ولد 
بالبصرة سنة٥۹ه»‏ وسكن اليمن وأقام بها واشتهر» حتى توفي سنة ۴۳١٠ه.‏ 
انظر : البداية والنهاية .)۲۹٦/۹(‏ والتهذیب .)۲٤۳ /۱١(‏ 

. "٠٦ص وكيع بن الجراح» تقدم‎ )١( 

(1) هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي» أبو معاوية ابن بي خازم الواسطي› 
ثقة» حافظ» ثبت» متفق على إمامته» قال الذهبي : «كان رأسًا في الحفظ إلا أنه 
صاحب تدليس كثير قد عرف بذلك» ولد سنة ٤٠٠ه‏ وتوفي سنة ۸۳١ه.‏ 
انظر : سیر آعلام النبلاء (۸/ ۲۸۷ ۔ .)۲۹٤‏ والتقریب .)٠۲۹/۲(‏ 

(۷) هو الإمام: عبدالله بن المبارك. 

(۸) هو: عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني الإمام آبو بكر» ولد عام = 


: a 
وإسحاق بن راهویه ` وخلائق غيرهم » وقد رواه عبد بن حميد‎ 


9 
ي 


e TI ٢ :‏ 
مه ک: س )€( ۰ (o)‏ 
من طریق عبد بن حمید تنا عبد الله بن موسی عن آبي جعفر الرازي 
۴ .)1( 


(۳) 


(€) 


(0) 


(0 


١ه‏ وهو من الأئمة الحفاظ الثقات في الحديث والتفسير والفقه» له مصنفات 
منها: المصنف» والتفسير وغيرهماء توفي سنة ١٠۲ه.‏ 

هو : إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظلي› تقدم ص ۳۷ . 

هو الإمام الحافظ: عبد بن حميد بن نصر الكسّي» أو الكشي» يقال إن اسمه 
عبدالحميد» ولد بعد السبعين ومائة» حدّث عن يزيد بن هارون وعلي بن عاصم 
الواسطي وعبدالرزاق» وعنه مسلم والترمذي وغیرهما مات سنة ۹٤۲ه.‏ 
انظر : سیر اعلام النبلاء (۱۲/ ۲۳۰۵ - ۲۳۸)» وشذرات الذهب (۲/ .)٠١١‏ 

هو الإمام الحافظ : أبو بكر: محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة»ِ 
الفقيه » صاحب التصانيف كالإشراف في اختلاف العلماءء والإجماع وغيرهماء ولد 
بنيسابور سنة ٤١‏ ۲ه» وتوفي سنة ۸٣١۳ه.‏ انظر: وفيات الأعيان ›»)۲٠۷ /٤(‏ 
وتذكرة الحفاظ (۳/ ۷۸۲)» وسیر اعلام النبلاء »)٤۹۲ _ ٤٩۰ /۱٤(‏ رانك 
الذھب (۲/ .)۲۸١‏ 

عبيد الله بن موسى بن أبي المختارء باذام العبسي» الكوفي أبو محمد» ولد في 
حدود عام عشرين ومائة» كان من حفاظ الحديث» وهو أول من صنف المسند 
على ترتيب الصحابة بالكوفة» قال ابن حجر: اثقة» كان يتشيع توفي سنه 
۲۳ھهھه. انظر : التقریب (۱/ »)٥۳۹‏ وسیر اعلام النبلاء (۹/ .)١١۷ _ 0٥۴۳‏ 

هو عيسى بن ماهان» أبو جعفر الرازي» عالم الري فهو مروزي الأصل» وقال ابن حجر : 
اصدوق» سيء الحفظ؛ . انظر : التقريب (۲/ )٤٠١‏ وقد ونه بعضهم » توفي في حدود سنة 
۰ھه. انظر : سیر اعلام النبلاء (۷/ »)۳٤۹-۳ ٤٩‏ والتهذیب (۱۲/ .)٥۷-٥١‏ 

أبو العالية : رفيع بن مهران الرياحي » من كبار التابعين » أسلم بعد وفاة النبي بيا بسنين › 
وأخذ القرآن عرضًا عن أبي بن كعب وقرأه على عمر ثلاث مرات» مات سنة ۹۳ هوقيل 
ه.. انظر : غاية النهاية في طبقات القراء .)۲۸١ /١(‏ واللباب في تهذيب الآنساب 
)٤١ /۲(‏ للداوودي (۱۷۸/۱). 


4 #الة ر اكوب ولأ ) قال فبدا نور تفت 
ف ثم ذكر نور المؤمن فقال: # مَل ورو يقول: مثل 
نور المؤمن»» قال: «فكان أبي بن كعب يقرآها كذلك: (مثل 
نوره مثل نور المؤمن) قال: فهو عب جعل الإيمان والقرآن في 

صدره"" قال : e‏ : ¥ کیشكۈر‰ قال : المشكاة صدرُ # فبا 
ا قال : المصباح القرآن والإيمان الذي جعل في صدره» 
فال : # الصاح ف ماج4 قال : الزجاجة قلبهء قال : # الرْجاجة كأ 
کوک دري 4 قال : قلبه مما استنار فيه القرآن والإیمان» کأنه 
کوکب دري» يقول مضيء: وقد من شجرق مرڪ قال: 
فالشجرة المباركة الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له 
لا شرفي ر ولاعريّةٍ 4 قال: فمثله كمثل شجرة الف بها الشجر 
فهي خضراء ناعمة» لا تصيبها الشمس على أي حال کانت› 


(1) الروايات القادمة حمس روايات» رواها كلها ابن جرير في تفسيره لآيات سورة 

النور وكلها بنفس اللفظ المورد هناء وهي من طريق عبدالله بن واصل عن 

عبيدالله بن موسى عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن آبي 
العالية» عن أبي بن كعب» وسيأتي ذكر موضع كل رواية . 

(۲) في ل: فذکره الله . 

(۳) هاتان روایتان رواهما ابن جرير: فالأولى من أول الآية: # اله ور 
اسملوب وأَلارّضٍ) إلى قوله: (يقول: مثل نور المؤمن) والأخرى من قوله: 
وكان أبي يقرأها إلى قوله: جعل الإيمان والقرآن في صدره» في (۱۸/ ١۳٠۱ء‏ 
عند تفسير الأيتين : # آله ور السموت والدرض) والتي بعدها: # مَل 
ورو 4 وعند ابن جرير في الرواية الثانية :«وكان أبي يقرأها كذلك: مثل 
الا هو ال و و ق و 

© قال آي آبو العالبة» وقلت: آي ىبن كاي ` 


لا إذا طلعت ولا إذا غربت. قال: فكذلك هذا المؤمن قد أجير 
من آن يضله شيء من الفتن“ وقد ابتلي بها فٿبته الله فيهاء فهو 
بو ات عا 0 کے که وا ال صر وت فل 
صدق» وإن حكم عدل» فهو في سائر الناس كالرجل [الحي]“ 


رم عر ورك 


يمشي في قبور الأموات» قال: # نور عل نور » فهو يتقلب في 
خمسة من لر فکلامه دور» و نور» ومدخله دور» 
ومخرجه نور» ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة“»“ 


سے ر سے 


٤‏ ر ص ٤ء‏ وور عر 
قال : «ثم ضرب مثل الکافر : ۾ وين ڪفروا آغلهم كاي 
بِقَيعَةٍ € الآية قال: فكذلك الكافر [يجيء] في يوم القيامة 
وهو یحسب أن له عند الله را فاا یحدهہ فیدخله الله الا 
ر ا ر ۾ > ت 
قال : وضرب مثلا اخر للكافر فقال : # أو كظلمّت ف صر لج 


کج کل ج لر س 2ے وو ا . 1 E‏ ۰ . 
فکلامه ظلمة» وعمله ظلمة» ومدخله ظلمة› ومخرجه ظلمة › 


(1) في تفسير ابن جرير: من أن يصيبه شيء من الخير . 

0 اد فن تفس این ری 

(۳) في ج»س٠ع:‏ وعلمه. 

€3 في تفسير ابن جرير: في الجنة. 

)٥(‏ هذه الرواية أطول الروايات رواها في تفسير قوله تعالى: # مل ورو 
كیشگۈز . . . % إلى قوله: % ور لور (1۳۸/1۸). 

(7) في تفسیر ابن جرير: ثم ضرب مثلاً آخر. 

(۷) زيادة من تفسير ابن جرير. 

(۸) هذه الرواية هي الرابعة رواها عند تفسير قوله تعالى: « ودن ڪقرواً أله 
کرب ٍِقِيعَةٍ الآية .)۱٤۹/۱۸(‏ ) 


وة ال ا ات ا 


السادس : نه 
على فرض أن 
ظاهر الاية 


تا٤‎ 


االوخه-السادس: أنه لن فرص أن طاهر هده الاك أنه تير 
النيرين ونور النار المشهودة» فهو سبحانه وتعالى قد بين في غير 
موضع أنه خالق ل ا و ا ا 
ولش لمر لا جڈوا للسیں وکا اِلْمَمَرِ واسجُڈوا رہ لی 
خلقهتَ ن ڪنتم ياه يدوت @ # [فصلت: ۳۷] وقال: 
هو الى جل لقنس ضا والقمر اودرو ما4 [يونس : ]١‏ 


ر2 ا 


| ر > ص طا ر رو وو 7 
والنپار ( 


4 [إبراهيم : ۳۳] وقال : # يغثى اليل النهار طلبة حثيثا 
ولمس والقمر والنجوم مسرت يأرو [الأعراف : ]٠٤‏ وإذا كان 
في القرآن آية يفسر معناها آية أخرى لم يكن هذا مخلاًٌ بکونه 
هدیٌ وبیاناً وبلاغاً للناس بخلاف ما إذا [کان]" ظاهره ضلال 


a ر‎ 


(۱) هذه اخر الروایات: السیوطی فی الدر المنثور (۱۸/ ۱۹۷ - ۱۹۸) وعزاها لعبد 
(۲) جزء الاية # جوا للسّمي ولا لِلْمَّمَرٍ4 غير موجودة في س. 

)۳( زيادة من : بقية ال لنسخ . 

E 
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فهرس موضوعات الجزء الخامس 


الموضوع 


فصل في نقل المؤلف عن الرازي حججاً آخرى لمثبتي الجهة ea‏ 
مناقشة المؤلف للرازي والرد عليه من وجوه ER SE E‏ 
خلاصة رد المؤلف على حجحج الرازي SEKNA SSR A‏ 
التباين بين الله وبين العالم أكثر مما ذكره الرازي من التباين RS‏ 
e i E‏ کے 4 r‏ 

E a a e A e BS e 4 2 ست في الشرع أن ايله # لس س‎ 


کے بے اص۱ 


a A a a O O hr Nk o OA المقارنة بين مذهب الاتحادية والنصارى‎ 


لالج الفا الجا ل وال اد لوان كر ن فول اهار e‏ 


تعقيب المؤلف على ما نقله عن الباقلاني RST EROS‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري PETTITT TTT TTT TEE‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد من كتاب «الرد على الجهمية» AS‏ 
تعقيب المؤلف وتأييده الإمام أحمد فيما نقله O‏ 
احتجاج الإمام أحمد على الجهمية من النقل والعقل yy‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد تفسيره للمعية E‏ 
أقوال العلماء في مماسة الرب للعرش REA‏ 
(الرب فوق العرش) ثابت بالشرع المتواتر ECE O E‏ 
نقل المؤلف عن الإمام أحمد وعبدالعزيز الكناني . . ETE ...... ٠...‏ 
فصل : نقل المؤلف عن الرازي الحجة الثانية لمثبتي الجهة و 


o1 


تعقيب المؤّلف على كلام الرازي من وجوه ETI TT TOT TOTTI ETET‏ 
اتفاق ملاحدة الفلاسفة وملاحدة المتكلمين على نفي علو الرب الحقيقي Ss‏ 
القول بأن الرب حال في العالم يوجب افتقاره للمخلوقات O‏ 
خلاصة كلام المؤلف في تقديم الزمان ELE‏ 
قول الرازي وأهل الكلام: المحدث بعد عدمه يكون عدمه سابقاً على وجوده والرد عليه 


أظهر حجج الذين يقولون بقدم العالم ECORI TE‏ 
بيان بطلان قول الفلاسفة بقدم العالم O‏ 0 
أصل حجة الفلاسفة في قولهم بقدم العالم والرد عليهم OTE TEE‏ 
الفلاسفة يمثلون الله تعالى بغيره فيما هو نقص وعجز ER PT EATS So‏ 
نفيهم الصفات عن الذات أولى بالنقص ITT INTEC ESETTTTTE‏ 
لذا ت آلب وض تم ها عن ار Sa SA ê Se. ah‏ 
الجهمية يجمعون بين النقيضين الوجود ونفي العلم والقدرة SR‏ 
فصل نقل المؤلف عن الرازي جوابه عن حجة الامتناع والكلام عليه من وجوه EE‏ 
قاعدة: لا يجوز إلزام المقر بالأعلى أن يقر بالأدنى ARVANA E‏ 
فصل في تقل الولف من الرازي في تهات الحيجة الالكة لبي اة yy‏ 
مناقشة المؤلف للرازي من وجوه ES O‏ 
قاعدة : و TET‏ 
لا تعارض بين يات المعية وآيات العلو TTY O‏ 
نصوص العلو والفوقية لا تحتمل التأويل ١‏ ...ا yT‏ 
مناقشة قول الرازي: لا حيز إلا ويفرض فوقه حيزاً آخر» TT‏ 
فصل في نقل المؤلف كلام الرازي عن الكرامية إطلاق الجسم على الله تعالى a‏ 
مناقشة المؤلف للرازي وبيان المقارنة بين مثبتة الجسم ونفاته yy‏ 


o۲ 


نقل المؤلف عن الأشعري : الاختلاف في الجسم O ER O‏ 
تعقيب المؤلف على ما نقله عن الأشعري EE E o‏ 
تعقيب المؤلف على الأشعري في نقله اخحتلاف الشيعة في الجسم N‏ 
نقل المؤلف عن الأشعري اختلاف المرجئة في الإيمان ٠..............‏ ا 
نقل المؤلف عن الأشعري اختلاف المرجئة في الكفر ٠.٠.٠.٠٠... ٠.٠.٠... ٠...٠...‏ 


نقل المؤلف عن السلف أن الجهمية معطلون EACLE‏ 
ليس لأحد أن یشرع ديناً لم يأذن به الله فيذم أحداً أو يمدحه REE ORES Ss‏ 
اا ااا کے ات الب TT‏ 
اع اا ا ر ال رة TT‏ 
فصل : مناقشة المؤلف للرازي في تأويل المتشابهات من الأخبار O‏ 
فصل في نقل المؤلف عن الرازي في مقدمة كتابه SN SA‏ 
كلام المؤلف على معاني التأويل E ES E O O a‏ 
كلام المؤلف على لفظ الظاهر ومعناه E O O‏ 
مناقشة المؤلف للرازي في قوله إن جميع الطوائف أقروا بأنه لابد من التأويل EE‏ 
نقل المؤلف عن الرازي ادعاءه أن القرآن ظواهر لابد من تأويلها TTT‏ 
ان الوت أن مادکره اراز ى لس هو طافر اقرا مح هه ا e‏ 
نقل المؤلف عن الأئمة كلامهم في التأويل والرد على المؤولة SER OE‏ 
دعوى الرازي أن ظاهر القرآن أن لله أعيناً والرد عليه TET‏ 
القرآن جاء صريحاً في اليد بلفظ التثنية EB E‏ 


م 


فصل : ادعاء الرازي لزوم تأویل قوله تعالى * اله نورالسّمواتِ وألارض 4 والرد عليه 


oY 


تعقيب المؤلف على ما نقله ابن فورك عن ابن كلاب a‏ 
نقل المؤلف عن ابن العربي المالكي O O‏ 
نقل المؤلف عن الإقليشي CE IEC RSA‏ 
نقل المؤلف عن الأشعري SS O O O‏ 
نقل المؤلف من كتاب الإرشاد للجويني ................... EARLS EEE‏ 


o Rr e Se O ok e r ê a o a e e نقل المؤلف عن الخطابي‎ 
eeu nna ceno nn ® تعقيب المؤلف على ما نقله عن العلماء‎ 


انتھی الحرزء الخامس ویليه الحرء السادس إن شاء الله 


